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الأوبئة عبر التاريخ: دراسة ثقافية اجتماعية *
Epidemics throughout history: a historical sociocultural study
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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 Dr. Abdulaziz Fahad Alkaltham
Assistant Professor of Sociology, Department of Sociology and Social Work- 

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University

             الملخص
عندما تم اكتشـــاف مرض الجهاز التنفســـي في نهاية عام 2019، والذي عرف لاحقًا بمســـمى كورونا المســـتجد )كوفيد 19( في ووهان، 
الصـــن، قامـــت العديـــد مـــن المنظمـــات الصحيـــة وعلـــى رأســـها منظمـــة الصحـــة العالميـــة بالتحذيـــر مـــن هذا المـــرض والـــذي تم تصنيفه لاحقا 
علـــى أنـــه جائحـــة، ونتيجـــة لذلـــك بـــدأت العديـــد مـــن البلدان اتخاذ التدابـــر والإجراءات الاحترازيـــة اللازمة لتفادي انتشـــار المرض في داخل 
اراضيهـــا، وعلـــى هـــذا النحـــو بدأت حكومة المملكة العربية الســـعودية في إعداد التدابـــر اللازمة والاحترازية لمواجهة هذا الوباء. هدفت هذه 
الدراســـة إلى تتبـــع وتحليـــل الأوبئـــة عـــر التاريـــخ. واعتمـــدت هـــذه الدراســـة المنهج الوثائقـــي والتاريخي لتتبـــع التغيرات والأحـــداث التي ارتبطت 
بتلـــك الأوبئـــة وكيفيـــة تعامـــل المجتمعـــات معهـــا خـــال مراحـــل زمنية متعـــددة بالاعتماد على أســـلوب تحليـــل المحتوى. وتوصلت الدراســـة إلى 
العديـــد مـــن النتائـــج أهمهـــا: أن الكثـــر مـــن أفـــراد المجتمـــع أعتقـــد أن الـــوباء عقـــاب مـــن الله بســـبب البعـــد عـــن اقامـــة الشـــعائر الدينيـــة. وأدى 
انتشـــار الاوبئـــة إلى اختـــال في التركيبـــة الســـكانية، والـــذي أدى بـــدوره إلى تبايـــن كبـــر في الكثافـــة الســـكانية بـــن المـــدن والقـــرى. ومـــن أبـــرز 
طـــرق الوقائيـــة كانـــت الأســـلوب الأكثـــر شـــيوعًا في القضـــاء علـــى الـــوباء مـــن خـــال الحجـــر الصحـــي. ومـــن الناحيـــة الاقتصاديـــة: في معظم 
الاوبئـــة شـــلت الحيـــاة الاقتصاديـــة في البلـــدان الموبـــوءة، وتســـببت في خلـــق ازمـــات غـــاء وفـــرض ضرائـــب نتيجة قلة المـــوارد الغذائيـــة ورداءتها 

إذا توفرت في الأســـواق.

الكلمات المفتاحية : كورونا فايروس، كوفيد 19، الاوبئة.                                          

Abstract
In Wuhan, China late December 2019, the respiratory infection disease (pneumonia) was reported, 
which later known as Covid 19. Many health Commission and ministries around the world, led by the 
World Health Organization, warned about it. Aftermath classified as a pandemic, and as a result many 
countries employed the necessary precautionary measures to avoid the spread of the disease within 
their territories. In that manner, the government of Saudi Arabia has begun preparing the necessary 
and precautionary measures to contain the pandemic. Aim: This study aimed to track and analyze 
epidemics through history. Method: This study adopted the documentary and historical method to 
track changes and events that were associated with those epidemics. As well, how societies dealt with 
them and the means of its spread during multiple stages of time. Results: Many members of society 
believed that the epidemic was a punishment from God due to distance from performing religious 
practices. Also, the spread of epidemics led to an imbalance in the population structure, which in turn 
led to a large variation in population density between cities and villages due to epidemics. In addi-
tion, one of the most prominent preventive methods to eliminate the epidemic was health quarantine. 
From an economic point of view: in most epidemics, economic life in the affected countries has been 
paralyzed, and caused catastrophic crises. As well, poor quality of food resources if they are even 
available in the markets.pared to the traditional method.

 Keywords: Corona virus, Covid 19, epidemics..
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موضوع الدراسة:

        واجهت المجتمعات الإنسانية عبر التاريخ العديد من الأوبئة 
الــي انتشــرت علــى نطــاق واســع، وأصابــت أعــدادا هائلــة مــن البشــر، 
وأودت بحيــاة الكثــر منهــم في فــرة زمنيــة قصــرة، وقــد أثــرت هــذه 
الأزمــات علــى الأفــراد الذيــن عايشــوا تلــك الأوبئــة، إذ غــرت جانبــا 
مــن اتجاهاتهــم القِيميــة، وأثارت لديهــم العديــد مــن الأســئلة الوجوديــة 
علــى  أثار  الحــالات  بعــض  وتركــت في  بــل  لهــا،  إجــابات  الــي لا 
التركيبــة النفســية والاجتماعيــة لأجيــال كاملــة. كذلــك اهتــم الباحثــون 
بدراســة  الصحــة  الاجتمــاع  علــم  الاجتماعيــة وخاصــة في  بالعلــوم 
التاريخيــة  الابعــاد  ودراســة  الأوبئــة،  تفشــي  مــع  المجتمعــات  ســلوك 
لتفشــي الأوبئــة، حيــث يجــد علمــاء الاجتمــاع أنفســهم أمــام ثــورة مــن 

التفســرات المرتبطــة بأســباب انتشــار مثــل هــذه الاوبــة.
       تناولــت هــذه الدراســة عــدد مــن الابعــاد لتفســر الأحــداث 
التاريــخ. حيــث تم عــرض 13 وباء مــن  الاجتماعيــة للأوبئــة عــر 
الاوبئــة الــي مــرت علــى المجتمعــات البشــرية، ثم تنــاول البحــث أبــرز 
ثــاث أوبئــة فتــكا بالمجتمعــات الإنســانية نســبة إلى عــدد ضحــايا 
الواقــع  لتفســر  الآراء  أهــم  الدراســة  واســتعرضت  منهــا،  وباء  كل 
الاجتماعــي في تلــك الحقــب الزمنيــة، بالإضافــة إلى أبــرز النظــريات 

الــي فســرت الأوبئــة عــر التاريــخ.
 Documentary واســتخدمت الدراســة المنهــج الوثائقــي        
Approach لمراجعــة الأدبيــات الــي تناولــت الأوبئــة الــي حدثــت 
 Historical عــر التاريــخ البشــري، بالإضافــة إلى المنهــج التاريخــي
بتلــك  ارتبطــت  الــي  والأحــداث  التغــرات  للتتبــع   Approach
الأوبئــة وكيفيــة تعامــل المجتمعــات معهــا ووســائل انتشــارها خــال 
مراحــل زمنيــة متعــددة. وتم تفســر وتحليــل أهــم نتائــج أوجــه الشــبه 
والاختــاف بــن الأوبئــة عــر التاريــخ، وذلــك مــن خــال الاعتمــاد 
علــى أســلوب تحليــل المحتــوى لتحليــل الواقــع الاجتماعــي باختــاف 

الحقــب الزمنيــة.
      منــذ أن وجــدت البشــرية في عصورهــا الأولى، وجــدت معهــا 
كافــة انــواع الصــراع والقتــال والتناحــر، لتصــل بعــض الحــروب إلى 
صفــة الإبادة والفنــاء، حيــث ظهــرت الحــروب في ادبيــات لا حصــر 
لهــا، وكان الــوباء بــكل أنواعــه بطــاً أساســيا في عــدد مــن النصــوص 
القصصيــة الروائيــة والشــعرية، انتجــت هــذه الحــروب كثــراً مــن الأوبئــة 
والمجاعــات الــي تنــذر بفنــاء البشــرية، ولكــن العقــل البشــري وغريــزة 
البقــاء الــي تتحــدى عوامــل الفنــاء المتكــررة تتغلــب علــى تلــك الأوبئــة 

والمجاعــات وحــروب الابادة الجماعيــة )يوســف، 2020: 178(.
     ودرس الإنســان الوبائيــات منــذ بــدايات التاريــخ حــن تســاءل 
وبحث عن الأسباب والظواهر للمرض والموت والوباء ووجه اهتمامه 
نحــو الأرواح الشــريرة ونحــو الآلهــة الغاضبــة وعمــل علــى اســتعراضها، 
ولم يمنــع هــذا تفكــر الإنســان مــن الاتجــاه نحــو البحــث عــن وســائل 
الشــفاء الأخــرى فتجمعــت لديــة خــرات نتيجــة الملاحظــة والتجربــة 
فأعتمــد علــى الأعشــاب ومعالجــة الكســور وغــر ذلــك مــن الأعمــال 

شــبه الجراحيــة الصغــرى )هيئــة التحريــر، 1997: 37(.

     وعلــى الرغــم مــن ظهــور العديــد مــن الأوبئــة المتباينــة زمانيــا 
تبقــى  الــي أدت إلى حدوثهــا  الرئيســية  ومكانيــا إلا أن الاســباب 
ذاتهــا مــع تغــرات بســيطة لــكل زمــان ومــكان تحــدث فيــه، كالأزمــات 
الاقتصاديــة الــي تعرضــت لهــا المجتمعــات كالكــوارث الطبيعيــة مثــل 
الفيضــانات، أو البراكــن، أو الــزلازل، أو أســباب بشــرية كالحــروب. 
وهــذه الازمــات قــد تــؤدي إلى القحــط والمجاعــات، وانتشــار الأوبئــة، 
وكذلــك ردائــه المنــاخ والظــروف البيئيــة )اللهيــي، 2013: 457(.   

الشــعوب  بذلتهــا  الــي  الإجــراءات  مــن  في كثــر  والأوبئــة       
والحكومــات لمواجهــة تلــك الأوبئــة تتلقــي في العناصــر التاليــة; أن 
الــوباء يظهــر في كل مــرة دون أن ينتبــه لــه النــاس، وتبــدأ المجتمعــات 
بالتســاؤل عــن ذلــك المــرض والغامــض، وفي ذلــك أبــدع كامــو في 
وعنــد  بالأمــر،  البدايــة  في  النــاس  يســتهين  أيضــا  الطاعــون;  روايــة 
ظهــور وتكاثــر الحــالات، يشــتد الاهتمــام وتبــدأ رحلــة المواجهــات 
الجماعيــة والفرديــة كل حســب قدرتــه الماديــة والاجتماعيــة; كذلــك 
تحشــد الدوائــر الدينيــة في اســتثمار ذلــك الحــدث، وفي تفســره علــى 
عــن  انحرفــوا  البشــر  لأن  العظمــى،  الإلهيــة  القــوى  مــن  انتقــام  انــه 
وهــذا  العــالم،  ونهايــة  المؤامــرة  نظــريات  انتشــار  وأخــرا،  طاعــة الله; 
الأمــر يتكــرر بتكــرار ظهــور الــوباء في كل المراحــل التاريخيــة )يوســف، 

.)191  :2020

الأوبئة التي عرفت على مر التاريخ حسب نوعها

أولًا: الطواعين

    تعريــف الطاعــون: عرفــت وزارة الصحــة الســعودية الطاعــون 
بأنــه مــرض معــد شــديد الخطــورة تســببه بكتــريا، وينتقــل عــن طريــق 
البراغيــث. حيــث كان يعــد مــن الأمــراض الوبائيــة شــديدة الانتشــار، 
والــذي أودى بحيــاة الملايــن مــن البشــر، وكان ينتقــل بــن الحيــوانات 
والبشــر عــن طريــق لدغــة البراغيــث المصابــة، والاتصــال المباشــر مــع 
الانســجة المصابــة، واستنشــاق قطــرات الــرذاذ المتطايــر في الهــواء مــن 
مريــض مصــاب، واســتخدمت المضــادات الحيويــة كوســيلة للعــاج 
بالعــدوى.  الإصابــة  لمنــع  الوقائيــة  الإجــراءات  إلى  بالإضافــة  منــه، 
بكتيريــة  عــدوى  هــو  لطاعــون  علــى   Mayo Clinic وعرفتــه 
حــادة تنتقــل في المقــام الأول عــن طريــق البراغيــث. يعيــش الكائــن 
الحــي الــذي يســبب الطاعــون، والمســمى بـــ »يرســينيا بيســتيس« في 
القــوارض الصغــرة المنتشــرة بشــكل أكثــر شــيوعًا في المناطــق الريفيــة، 
وشــبه القبليــة في إفريقيــا، وآســيا، والــولايات المتحــدة. ووصفــه فاضــل 
)2011م( علــى أنــه قــروح جســدية تخــرج وتتمركــز في مواضــع مختلفــة 
مــن الجســم، كالأيــدي، أو المرفــق، أو الآباط، أو غيرهــا، ويصحــب 
أعــراض أخــرى كالقــيء  مــا يرافقهــا مــن  ذلــك آلام شــديدة، مــع 

وخفقــات القلــب.

الحــرب  خــال  وظهــر  ق.م:   429-426 أثينــا  طاعــون      
البيلوبونيســية في الإمبراطورية اليونانية بين أثينا وأســرطه. وقد أودى 
بحيــاة الالــف مــن البشــر ويعتقــد أنــه قضــى علــى مــا يقــارب 75 ألــف 

إلى 100 ألــف نســمه.

الأوبئة عبر التاريخ: دراسة ثقافية اجتماعية 
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     طاعــون جســتنيان 541-542 م: ظهــر وباء جســتنيان في 
مصــر بــن عامــي 541-543، وانتشــر في جميــع أنحــاء الإمبراطوريــة 
 ،)Cunha and Cunha, 2008( الرومانيــة والمناطــق المجــاورة لهــا
وأودى بحيــاة مــا يقــارب 100 مليــون نســمة في الإمبراطوريــة الرومانيــة 
وخاصــة في عاصمتهــا القســطنطينية. وقــد ســهلت البنيــة المتطــورة 
للإمبراطوريــة الرومانيــة انتشــار طاعــون جســتنيان علــى طــول طــرق 
يؤثــر علــى  الطاعــون لم  التجاريــة والعســكرية. والجديــر بالذكــر أن 
المجتمعــات البربريــة الأقــل تنظيمــا خــارج حــدود رومــا. وســاهم معــدل 
الوفيــات جــراء الطاعــون في اضعــاف الإمبراطوريــة الرومانيــة. وبعــد 
هــذا الطاعــون حــدث سلســلة متقطعــة للطواعــن كل 8 إلى 12 
 Piret an(.  عامــا لمــدة قرنــن ثم اختفــت لأســباب غــر معروفــة

)Boivin, 2021
      طاعــون عمــواس 638-639م: ظهــر في بــاد الشــام في قريــة 
اسمهــا عمــواس امــا في عــام 638 أو عــام 639م، وذلــك أيام خلافــة 
أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب. ويعــد طاعــون عمــواس امتــدادا 
لطاعــون جســتنيان وقــد وقــع بعــد فتــح بيــت المقــدس، ومــات بســبه 
الآلاف مــن المســلمين، ورجــح المؤرخــون أن الــوباء قضــى علــى مــا 
يقــارب علــى 25 ألــف مــن أهــل الشــام، بينمــا يــرى آخــرون أن عــدد 
ألــف مــن بينهــم العديــد مــن  الضحــايا وصــل إلى أكثــر مــن 30 
الصحابــة. وانتشــر الطاعــون إلى بقيــة الشــام وكذلــك العــراق ومصــر 

 )Dols, 1974(.
      المــوت الأســود 1347-1351م: نشــأ المــوت الأســود في 
شــرق آســيا وانتشــر مــن آســيا الوســطى إلى أوروبا عــر طــرق التجــارة 
 Zietz and( البريــة والبحريــة لتجــارة الحريــر في العصــور الوســطى
حــى  أوروبا  الأســود في  المــوت  اســتمر   )Dunkelberg, 2004
التاســع عشــر وقتــل 200 مليــون شــخص. وكانــت  القــرن  أوائــل 
جســتنيان  طاعــون  في  تســببت  الــي  بيســتيس  يرســينيا  ســالات 
 Wagner( البشــر  عنــد  مســتقل  بشــكل  تظهــر  الأســود  والمــوت 
 %  30 إلى  يصــل  مــا  الأســود  الطاعــون  قتــل   )et al., 2014
مــن ســكان أوروبا، وأعقبتــه موجــات متتاليــة مثــل طاعــون ميلانــو 
مرســيليا  ووباء   )1666-1665( العظيــم  لنــدن  ووباء   ،)1630(
)1720-1722(. ويقــرح أن البكتــريا قــد تكــون اســتمرت بالعيــش 
البشــر  للظهــور بشــكل دوري في  القــوارض في أوروبا وعــادت  في 

.)Seifert et al., 2016(

ثانياً: الكوليرا
     تعريــف الكولــرا: تعــرف الكولــرا بأنــه مــرض بكتــري عــادةً 
مــا ينتشــر عــن طريــق المــاء الملــوث. وتتســبب في الإصابــة بإســهال 
وجفــاف شــديد. وإذا لم يتــم علاجهــا، فإنهــا يمكــن أن تكــون قاتلــة 
 Mayo( الأصحــاء  الأشــخاص  لــدى  حــى  ســاعات،  خــال 
Clinic, 2020( وعرفتــه منظمــة الصحــة العالميــة علــى أنــه عــدوى 
حــادة تســبب الإســهال وتنتــج بســبب تنــاول الأطعمــة أو شــرب 
الميــاه الملوثــة بضمــات بكتــريا، وهــو يســتغرق فــرة تــراوح بــن 12 
ســاعة و5 أيام لكــي تظهــر أعراضــه علــى الشــخص عقــب تناولــه 

أطعمــة ملوثــة أو شــربه ميــاه ملوثــة. وانتشــرت الكولــرا خــال القــرن 
مــن مصدرهــا الأول  انطلاقــاً  العــالم  أنحــاء  التاســع عشــر في جميــع 
في دلتــا نهــر الغانــج بالهنــد. واندلعــت بعــد ذلــك ســت جوائــح مــن 
المــرض حصــدت أرواح الملايــن مــن البشــر في جميــع القــارات. أمــا 
الكولــرا الأخــرة فقــد خرجــت مــن جنــوب آســيا في عــام 1961 
في  الأميركتــن  إلى  ثم  ومــن   1971 عــام  في  أفريقيــا  إلى  ووصلــت 
عــام 1991، ويتــم عــاج الحــالات المصابــة بالكولــرا بواســطة حقــن 
الحيويــة  المضــادات  وتنــاول  الوريــد  طريــق  عــن  بالســوائل  المريــض 
القضــاء  تم  وقــد   )World Health Organization, 2019(
الميــاه  الحديــث ومعالجــة  الصحــي  الصــرف  بواســطة  الكولــرا  علــى 

.)Mayo Clinic, 2019(
     وباء الكولــرا الأول 1817-1824: كانــت الكولــرا متوطنــة 
في آسيا حتى عام 1817، عندما انتشر الوباء الأول من الهند إلى 
عــدة مناطــق أخــرى مــن العــالم )Faruque et al, 1998( وأنتشــر 
هــذا الــوباء خــال فــرة تزايــد العولمــة الناتجــة عــن التقــدم التقــي في 
النقــل. حيــث أدى ظهــور البواخــر والســكك الحديديــة إلى انخفــاض 
كبير في وقت السفر وزيادة في التنقل والتجارة. وكانت الاجراءات 
الوقائيــة الصحيــة هــي نفســها تلــك الــي تم تنفيذهــا خــال المــوت 
الأســود )Tognotti, 2013( حيــث تم عــزل المصابــن في المحجــر 
مــن  القادمــة  الســفن  علــى  المينــاء محظــورا  دخــول  الصحــي، وكان 
المناطــق الــي تفشــى فيهــا المــرض. وتم عــزل المســافرين الذيــن كانــوا 
علــى اتصــال بأشــخاص مصابــن أو قادمــن مــن مــكان تنتشــر فيــه 

الكولــرا.
     وباء الكوليرا الثاني 1827-1835: وصل وباء الكوليرا الثاني 
إلى روســيا والمجــر وألمانيــا ومصــر في عــام 1831، وفي عــام 1832 
وصــل إلى لنــدن والمملكــة المتحــدة وباريــس، وفي عــام 1833، وصــل 
الــوباء إلى كيبيــك وأونتاريــو ونوفــا سكوشــا ونيويــورك، وبحلــول عــام 
1834 وصــل الــوباء إلى ســاحل المحيــط الهــادئ لأمريــكا الشــمالية 
وانتشــر عــر المــدن المرتبطــة بالأنهــار وحركــة مــرور القــوارب البخاريــة.

       وباء الكوليرا الثالث 1839-1856: في عام 1839 وصل 
الــوباء إلى كابــول في أفغانســتان. وفي أوائــل عــام 1840، وصــل إلى 
البنغــال والصــن، ونقلــه الجنــود الذيــن كانــوا طريقهــم لأداء الخدمــة 
العســكرية في الصــن إلى مســتوطنات المضيــق البريطانيــة. وفي عــام 
1844 امتــد شــرقا إلى الفلبــن وغــربا علــى طــول طــرق التجــارة مــن 
كانتــون إلى بورمــا وعــر آســيا الوســطى إلى بخــارى. وظهــر في إيــران 
في عــام 1845 ثم إلى الشــمال حــى ديربينــت علــى بحــر قزويــن، ثم 
شــرقاً في البنجــاب قبــل أن تتفــرع إلى الجنــوب الغــربي إلى كراتشــي 
وجنــوب شــرق دلهــي ومــدراس وســريلانكا وغــربا إلى بومبــاي. وفي 
عــام 1846 تم نقلــه عــر طــرق الشــحن إلى عــدن وجــدة ومعظــم 
ألــف نســمة في مكــة  العــام 15  العــربي. وقتــل في ذات  الســاحل 
المكرمــة. وبعــد هدنــة قصــرة خــال شــتاء 1846-1847، عــاودت 
الكولــرا الكــره في أبريــل 1847 وانتشــرت علــى طــول ســاحل بحــر 
قزوين إلى أستراخان وشمالا على طول نهر الفولغا. وفي عام 1848، 
انتشــرت الكولــرا في جميــع أنحــاء أوروبا. وتســبب ظهــور الكولــرا مــرة 

د. عبد العزيز بن فهد الكلثم 
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أخــرى في القســطنطينية في تفشــي المــرض في ســوريا وفلســطين. وفي 
عــام 1852 انتشــرت الكولــرا شــرقا إلى إندونيســيا وغــزت الصــن 
واليــابان في وقــت لاحــق في عــام 1854، وفي عــام 1854اســتخدم 
الطبيــب جــون ســنو لأول مــرة وســائل لتتبــع مصــدر تفشــي الــوباء. 
ووصــف المســار الزمــي لظهــور المــرض وانتشــاره الجغــرافي في المدينــة. 
وحــدد المضخــات العامــة المســتخدمة لإمــداد الميــاه في هــذه المناطــق. 
وتوصــل إلى أن الميــاه كانــت مصــدر التلــوث. ثم اقــرح تدابــر فعالــة 
لمنــع الانتقــال مــن خــال إزالــة مقبــض المضخــة في مناطــق المدينــة الــي 

.)Smith, 2002( حــدث فيهــا تفشــي المــرض
     وباء الكولــرا الرابــع 1863-1875: بــدأت جائحــة الكولــرا 
الرابــع في دلتــا نهــر الغانــج في منطقــة البنغــال وســافر مــع الحجــاج 
مكــة.  حــاج  ألــف   90-30 بــن  مــا  مكــة وحصــد  إلى  المســلمين 
ثم انتشــرت الكولــرا في جميــع أنحــاء الشــرق الأوســط وانتقلــت إلى 
روســيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الشــمالية، وانتشــرت من مدن الموانئ 
وعلــى طــول الممــرات المائيــة الداخليــة. وفي عــام 1865 وصــل الــوباء 
إلى شمــال إفريقيــا وانتشــر إلى جنــوب الصحــراء الكــرى، ثم انتشــر 
في عــام 1866 مــع الحــرب النمســاوية البروســية، وأنتشــر في انحــاء 
الإمبراطوريــة النمســاوية. ثم وصــل لنــدن، وفي عــام 1868 وصــل إلى 
إيطاليــا، ثم تفشــى المــرض في عــام 1873 في أمريــكا الشــمالية مــن 
نيــو أورلينــز إلى موانــئ أخــرى علــى طــول نهــر المسيســيبي وروافــده.

      وباء الكوليرا الخامس 1881-1896: انتشر في عام 1892 
في هامبــورغ بألمانيــا وهــو التفشــي الرئيســي الوحيــد في أوروبا. مــات 
حــوالي 8600 شــخص في تلــك المدينــة. علــى الرغــم مــن أن العديــد 
مــن الســكان حملــوا حكومــة المدينــة المســؤولية عــن تفشــي الــوباء )ممــا 
أدى إلى أعمــال شــغب الكولــرا في عــام 1893( واندلعــت أعمــال 
المتظاهريــن  اعــراض  بســبب  المميتــة في هامبــورغ بألمانيــا،  الشــغب 
علــى محاولــة مســؤولي الصحــة فــرض اللوائــح الخاصــة بالوقايــة مــن 
الحشــد ضابــط صحــة وأحــد رجــال  وقــد ضــرب  المــرض،  انتشــار 
الشــرطة حــى المــوت، الا ان تم اســتدعاء القــوات وتفريــق الحشــد. 
      وباء الكولــرا الســادس 1899-1923: كان لــوباء الكولــرا 
الســادس تأثــر ضئيــل في أوروبا الغربيــة بســبب التقــدم في الصــرف 
الصحــي والصحــة العامــة، لكــن المــدن الروســية الكــرى والإمبراطوريــة 
العثمانيــة عانــت بشــكل خــاص مــن ارتفــاع معــدل وفيــات الكولــرا. 
تــوفي أكثــر مــن نصــف مليــون نســمة بســبب الكولــرا في روســيا مــن 
عــام 1900 إلى عــام 1925، والــي كانــت فــرة اضطــراب اجتماعــي 
عامــي  بــن  الكولــرا  وباء  وأودى  والحــرب.  الثــورة  بســبب  شــديد 
1902 و1904 بحيــاة 200 ألــف نســمة في الفلبــن، بمــا في ذلــك 
بطلهــم الثــوري ورئيــس الــوزراء الأول أبوليناريــو مابيــي مــارانان. وقــد 
تفشــى مــرض الكولــرا 27 مــرة أثنــاء الحــج في مكــة مــن القــرن التاســع 
عشــر حــى عــام 1930. وقتــل الــوباء الســادس أكثــر مــن 800 ألــف 
نســمة في الهند. وكان آخر انتشــار للكوليرا في الولايات المتحدة في 
1910-1911، عندمــا نقلــت الســفينة البخاريــة مولتــك المصابــن 
مــن نابــولي إلى مدينــة نيويــورك. وقامــت الســلطات الصحيــة بعــزل 
المصابــن في الحجــر الصحــي بجزيــرة ســوينبرن وتــوفي 11 شــخصا، 

عــام  بينهــم عامــل رعايــة صحيــة في مستشــفى بالجزيــرة. وفي  مــن 
1913 خــال غــزو الجيــش الرومــاني لبلغــاريا أثنــاء حــرب البلقــان 
الثانيــة، عــانى الجيــش الرومــاني مــن تفشــي الكولــرا ممــا أدى إلى وفــاة 
1600 شــخص. ونظــرا لأن المهاجريــن والمســافرين غالبــا مــا ينقلــون 
الكولــرا مــن المناطــق المصابــة، أصبــح المــرض مرتبطــا بالأجانــب في 
كل مجتمــع. ألقــى الإيطاليــون باللــوم علــى اليهــود والغجــر، واتهــم 
ويعتقــد  الأصليــن،  الســكان  الهنــد  في  الذيــن كانــوا  البريطانيــون 

الأمريكيــون أن المــرض جــاء مــن الفلبــن.
      وباء الكولــرا الســابع 1961-1975: بــدأ جائحــة الكولــرا 
الســابع في إندونيســيا، وسمــي بالطــور، ووصــل إلى شــرق باكســتان 
)بنغلاديــش حاليــا( في عــام 1963، والهنــد عــام 1964، والاتحــاد 
الســوفيتي في عــام 1966، وانتشــر مــن أمريــكا الجنوبيــة إلى إيطاليــا 
بحلول عام 1973. وفي أواخر سبعينيات القرن الماضي، كان هناك 
انتشــار قليــل في اليــابان وجنــوب المحيــط الهــادئ. وتم الإبــاغ عــن 
حالات قليلة في القدس وتفشــى المرض في أوديســا في عام 1970، 
وكانــت هنــاك أيضــا العديــد مــن التقاريــر عــن تفشــي الكولــرا بالقــرب 
مــن باكــو في عــام 1972. وقــد تم القضــاء علــى الكولــرا بواســطة 
 Mayo Clinic,( الميــاه  ومعالجــة  الحديــث  الصحــي  الصــرف 
 Sack et al,( عــدا بعــض الحــالات ومعظمهــا في أفريقيــا )2019

. )2004

ثالثاً: الانفلونزا

       تعريف الانفلونزا: تعرف الإنفلونزا على أنها عدوى فيروسية 
تهاجــم الجهــاز التنفســي )Mayo Clinic, 2020(، وتعرفهــا وزارة 
الصحــة الســعودية علــى أنهــا عــدوى فيروســية حــادة تنتشــر بســهولة 
بين البشر، تهاجم الجهاز التنفسي حيث يصاب الانسان بالعدوى 
عــن طريــق الأنــف والفــم وصــولًًا إلى الرئتــن، وتــراوح مــا بــن إصابــة 
خفيفــة وحــادة، وتصيــب جميــع الفئــات العمريــة. وتنقســم الانفلونــزا 
إلى ينقســم إلى أربعــة أنــواع رئيســية، بعضهــا يصيــب البشــر وبعضهــا 
يصيــب الحيــوانات، وهــي؛ فــروس الانفلونــزا )أ( وفــروس الانفلونــزا 
)ب(: يصيبــان البشــر، وهمــا المســببان لعــدوى الانفلونــزا الموسميــة الــي 
تنتشــر في موســم الشــتاء؛ فــروس الانفلونــزا )ســي(: يصيــب البشــر، 
فــروس الانفلونــزا  الســنة؛  لعــدوى الانفلونــزا خــال  وهــو المســبب 
)د(: يصيــب المواشــي، ولا يمكــن انتقالــه إلى البشــر؛ وتوجــد أنــواع 
فرعيــة مــن فــروس الانفلونــزا )أ(، وتختلــف بحســب البروتــن الــذي 
يغلــف الفــروس، حيــث يوجــد 18 نــوع مــن البروتــن H، و11 نــوع 

مــن البروتــن N )وزارة الصحــة الســعودية(.

     الانفلونــزا الروســية 1889-1890: اختلفــت الــروايات حــول 
الروســية، حيــث ذكــر  مــن الانفلونــزا  الرئيــس لأول حالــة  المصــدر 
تركســتان  في  بخــارى  مدينــة  مــن  انتشــر  الــوباء  أن  موريتــز،1921 
الروســية ومنهــا انتشــر حــول العــالم، بينمــا ذكــر فالــرون، 2008 أن 
الوباء ظهر أولا في مدينة ســان بيتريســرغ الروســية، وفي المقابل ذكر 
فينتــور، 2005 أن الــوباء انتشــر مــن شــرق روســيا دون ذكــر المدينــة 
بالتحديــد. في مايــو 1889 ظهــر وباء الانفلونــزا الروســية في مدينــة 

الأوبئة عبر التاريخ: دراسة ثقافية اجتماعية 
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بخــارى الروســية، ومكنــت الســكك الحديديــة العابــرة لبحــر قزويــن 
من انتشــار الوباء في سمرقند وتومســك، على بعد 3200 كم بحلول 
يتــم  لم  لســيبيريا  العابــرة  الحديديــة  الســكك  أغســطس. ونظــرا لأن 
بناؤهــا بعــد، فقــد كان الانتشــار شــرقا بطــيء جــداً، لكنــه وصــل إلى 
كراسنوفودســك أقصــى محطــة غــرب بحــر قزويــن، المعروفــة اليــوم باســم 
تركمانباشــي، وبحلــول نوفمــر أنتقــل المــرض عــر طــرق تجــارة فولغــا إلى 
ســان بيتريســرغ وموســكو، وأصــاب المــرض أكثــر مــن 180 ألــف 
نســمة مــن ســكان مدينــة ســان بيتريســرغ )Mouritz, 1921( وفي 
ذات الوقــت أنتقــل المــرض إلى مدينــة كييــف، وتلتهــا منطقــة بحــرة 
بيقــال، ثم بقيــة ســيبيريا وســاخالين بنهايــة العــام. ثم أنتقــل المــرض مــن 
ســانت بطرســرغ عبر تجارة الشــحن البحري البلطيقي إلى فاكســهولم 
في الســويد، ثم إلى ســتوكهولم وبقيــة الســويد، وأصــاب 60 % مــن 
الســكان في غضــون ثمانيــة أســابيع. تبعتهــا النرويــج، ثم الدنمــارك، 
برلــن  في  حــالات  عــن  الإبــاغ  وتم  بالطويلــة،  ليســت  فــرة  بعــد 
وشــبانداو ووصــل إلى الإمبراطوريــة الألمانيــة لأول مــرة في ديســمبر 
مــن عــام 1889. وأصيبــت فيينــا في نفــس الوقــت تقريبــا، بعــد ذلــك 
وصــل الــوباء إلى رومــا ثم إلى باريــس بحلــول الربــع الأخــر مــن شــهر 
ديســمبر، وانتشــر في غرونوبل وتولون وتولوز وليون وأجاكســيو. وفي 
ذات المرحلــة أصيبــت إســبانيا أيضــا، ممــا أســفر عــن وفــاة مــا يصــل 
إلى 300 شخص يوميا في مدريد. ثم انتقل الوباء إلى لندن وانتشر 
وإدنــرة  برمنغهــام وجلاســكو  إلى  وأيرلنــدا  بريطانيــا  داخــل  بســرعة 
ودبلــن. وتم الإبــاغ عــن أول حالــة علــى الأراضــي الأمريكيــة في 
أواخــر ديســمبر 1889، ثم انتشــر بســرعة في جميــع أنحــاء الســاحل 
الشــرقي وعلــى طــول الطريــق إلى شــيكاغو وكانســاس، كمــا وصــل 
الشــهر،  انتهــاء  قبــل  أخــرى  ومــدن  فرانسيســكو  ســان  إلى  الــوباء 
ليصــل  ذلــك،  مــن  المكســيك وأبعــد  امتــد جنــوبا إلى  ومــن هنــاك 
إلى بوينــس آيــرس بحلــول فبرايــر 1890. وأنتقــل المــرض إلى جنــوب 
إفريقيــا والهنــد في نوفمــر 1889، واســتقبلته ســنغافورة وجــزر الهنــد 
الشــرقية الهولنديــة )إندونيســيا حاليــا( بحلــول مــارس 1890، وتلتهــا 
اليــابان وأســراليا ونيوزيلنــدا بحلــول أبريــل، ثم الصــن بشــهر مايــو. 
وقــد اســتمرت العــدوى في الانتشــار حــى غطــت جميــع أنحــاء الكــرة 

.)Valleron, 2010( الأرضيــة الشــمالية في غضــون أربــع أشــهر
الأنفلونــزا  نتجــت  الانفلونــزا الإســبانية 1919-1918:         
الإســبانية عــن فــروس H1N1 بجينــات مــن أصــل الطيــور ويبــدو 
أنهــا نشــأت عــن طريــق التكيــف الجيــي لفــروس إنفلونــزا الطيــور مــع 
مضيــف بشــري جديــد )Reid et al, 2004(. وكانــت الأنفلونــزا 
الإســبانية تعتــر مــن أخطــر الأوبئــة في التاريــخ الحديــث. علــى الرغــم 
مــن عــدم وجــود إجمــاع عالمــي بشــأن المــكان الــذي نشــأ فيــه الفــروس، 
1918-1919. وتشــر  العــالم خــال  أنحــاء  انتشــر في جميــع  فقــد 
ثلــث ســكان  أو  مليــون شــخص   500 التقديــرات إلى أن حــوالي 
العــالم أصيبــوا بهــذا الفــروس. وقــدر عــدد الوفيــات بمــا لا يقــل عــن 
50 مليــونا في جميــع أنحــاء العــالم مــع حــدوث حــوالي 675 ألــف 
لــدى  مرتفعــا  الوفيــات  معــدل  وكان  المتحــدة.  الــولايات  في  وفــاة 
الأشــخاص الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 5 ســنوات، والأشــخاص في 
الفئــات العمريــة 20-40 ســنة، و65 ســنة ومــا فــوق. وكان معــدل 

الوفيــات مرتفــع لــدى الأشــخاص الأصحــاء، بمــن فيهــم أولئــك في 
 The Centers for Disease( ســنة   40-20 العمريــة  الفئــة 

)Control and Prevention, 2020

     ظهــرت الإنفلونــزا الإســبانية في عــام 1918 لأول مــرة في أفــراد 
الجيش الأمريكي في مارس عام 1918، ثم ظهرت في المانيا وفرنسا 
والمملكــة المتحــدة وأجــزاء مــن آســيا قبــل أن تنتشــر بســرعة في جميــع 
أنحــاء العــالم. وفي ذلــك الوقــت، لم تكــن هنــاك عقاقــر أو لقاحــات 
فعالــة لعــاج هــذه الســالة القاتلــة مــن الإنفلونــزا. صــدرت أوامــر 
للمواطنــن بارتــداء الأقنعــة، وأغلقــت المــدارس والمســارح والشــركات. 

ســاهمت الحــرب العالميــة في انتشــار الإنفلونــزا الإســبانية.
الأنفلونــزا  نتجــت   :1959-1957 الأســيوية  الانفلونــزا       
الأســيوية عــن فــروس H2N2 الــذي تســبب في جائحــة 1957-

1959 )الأنفلونــزا الآســيوية( المشــتق مــن فــروس 1918 عــن طريــق 
 B1و NAو HA الحصــول علــى 3 شــرائح جينيــة جديــدة للطيــور
الانفلونــزا  نشــأت   .)polymerase (Kawaoka et al, 1989
الأســيوية في قويتشــو في جنــوب الصــن 1957-1959 في ديســمبر 
ســنوات  عــدة  مــدى  علــى  تحــدث  متكــررة  موجــات  مــع   1957
عــدد  ويقــدر   ،)Housworth and Langmuir, 1974(
وأربعــة  مليــون  بــن   1958-1957 عــن جائحــة  الناجمــة  الوفيــات 
ملايــن في جميــع أنحــاء العــالم، ممــا يجعلهــا واحــدة مــن أكثــر الأوبئــة 
بــن  أعلــى  بالمــرض  الإصابــة  معــدلات  التاريــخ. وكانــت  فتــكا في 
الأطفــال وكانــت معــدلات الوفيــات أعلــى في أقصــى مراحــل العمــر. 
وبلــغ معــدل الوفيــات حــوالي Mc, 1958( % 0.13( وقــدر معــدل 
الوفيــات العالمــي لــوباء الإنفلونــزا الأســيوية بنحــو 1-2 مليــون بنــاء 
 Viboud,( علــى الوفيــات الزائــدة بســبب أمــراض الجهــاز التنفســي
أعيــد  فيروســية  ســالة  تســببت  الزمــان،  مــن  عقــد  بعــد   .)1958
تصنيفهــا H3N2 في انتشــار جائحــة إنفلونــزا هونــغ كونــغ )1968-

.)1969

       انفلونزا هونج كونج 1968-1970: ظهر الفيروس الوبائي 
انتقــل قســمان مــن الجينــات المشــفرة  بــن 1968 و1970 عندمــا 
لبوليمــراز HA وPB1 مــن فــروس طائــر في فــروس H2N2 مــن 
خــال إعــادة التصنيــف الجيــي بينمــا ظــل NA دون تغيــر وحــل 
H3N2 الجديــد محــل فــروس H2N2 الــذي انتشــر بــن البشــر 
-1968 لــوباء  العالمــي  الوفيــات  معــدل  وقـُـدر   ،1957 عــام  منــذ 

و2  ألــف   500 بــن  يــراوح  بمــا  هونــج كونــج(  )إنفلونــزا   1970
مليــون )Kawaoka et al, 1989(. ظهــرت أول حالــه للمــرض 
في هونــغ كونــغ في 13 يوليــو 1968. ووصــل المــرض بحلــول نهايــة 
 ،1968 ســبتمبر  وبحلــول  وســنغافورة،  فيتنــام  إلى   ،1968 يوليــو 
وصلــت الأنفلونــزا إلى الهنــد والفلبــن وشمــال أســراليا وأوروبا. وفي 
نفــس الشــهر وصلــت إلى كاليفورنيــا بعــد عــودة الجيــش الأمريكــي 
مــن حــرب فيتنــام، لكنــه لم ينتشــر في الــولايات المتحــدة حــى ديســمبر 
1968. ووصــل إلى اليــابان وأفريقيــا وأمريــكا الجنوبيــة بحلــول عــام 
1969. بعــد أربعــة أشــهر مــن انتشــار جائحــة إنفلونــزا هونــج كونــج، 
ابتكــر عــالم الأحيــاء الدقيقــة الأمريكــي موريــس هيلمــان وفريقــه لقاحــا 

د. عبد العزيز بن فهد الكلثم 
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وتم تصنيــع أكثــر مــن 9 ملايــن جرعــة. لعــب نفــس الفريــق أيضــا 
الآســيوية  الأنفلونــزا  جائحــة  خــال  لقــاح  تطويــر  في  رئيســيا  دورا 
Tulchinsky, 2018( 1958-1957(. كانــت الجائحــة خفيفــة 
 Piret( في جميــع البلــدان الــي أصيبــت بهــا مقارنــة بالأوبئــة الموسميــة

)and Boivin, 2020

فــروس يصيــب  هــو  1996-2013م:  الطيــور  انفلونــزا         
أنواعًــا مختلفــة مــن الطيــور الداجنــة والمهاجــرة وينتشــر بينهــم )خاصــة 
الدجــاج والبــط وغيرهــم مــن الطيــور الأخــرى(، حيــث يوجــد العديــد 
مــن الســالات المختلفــة مــن فــروس أنفلونــزا الطيــور، وبالرغــم مــن أن 
معظمهــا لا يصيــب البشــر ولا ينتقــل عــادة مــن شــخص إلى آخــر، 
إلا أنــه في الآونــة الأخــرة تســببت ســالتان مــن الفــروس في القلــق 
الشــديد، وأصيــب بــه العديــد مــن البشــر مــن جميــع أنحــاء العــالم ممــا 
أدى إلى عــدد مــن الوفيــات، طريقــة الانتقــال: يكــون مــن خــال 
الاتصــال المباشــر مــع الطيــور المصابــة ولمســها ســواءً كانــت حيــة أو 
ميتــة، بالإضافــة إلى فضلاتهــا أو إفــرازات العيــون والجهــاز التنفســي، 
الدواجــن والبيــض المطبــوخ  الطيــور مــن خــال  أنفلونــزا  ينتقــل  ولا 

)وزارة الصحــة الســعودية، 2018(.
       انفلونــزا الخنازيــر 2009-2010م: هــي عــدوى يســببها 
فــروس أنفلونــزا يــؤذي صحــة الخنازيــر ويســبب تلــوثا في رئــي الخنزيــر، 
طــرق الانتقــال: العــدوى قــد تنتقــل إلى الإنســان، في حــال تعرضــه 
أو  للفــروس،  الحاملــة  الخنازيــر  لمــس  طريــق  عــن  ســواء  للفــروس، 
بعــد  المواشــي  لبيــع  أو في ســوق  للخنازيــر  التواجــد مزرعــة  خــال 
إصابــة الشــخص بعــدوى أنفلونــزا الخنازيــر يصبــح قــادرا علــى نقــل 
الفــروس إلى أشــخاص آخريــن، عندمــا يســعل أو يعطــس، فقطــرات 
اللعــاب أو العطــس، يمكــن أن تصيــب الموجوديــن في المحيــط القريــب 
بالعــدوى ومــن غــر الممكــن الإصابــة بعــدوى أنفلونــزا الخنازيــر عــن 
طريــق أكل لحــم الخنزيــر، العــاج: ليــس هنالــك لقــاح ضــد أنفلونــزا 
الخنازيــر، لكــن هنالــك تدابــر يمكــن اتخاذهــا للوقايــة مــن الإصابــة 
بالعــدوى: الحــرص علــى عــدم الاختــاط القريــب أو التلامــس مــع 
أشــخاص مصابــن بأنفلونــزا الخنازيــر، الحــرص علــى غســل اليديــن، 
بالصابــون والمــاء، الامتنــاع عــن لمــس الأســطح الــي يمكــن أن تكــون 
ملوثــة بالفــروس, بعــض الفيروســات يمكنهــا أن تعيــش لمــدة ســاعتين 
أو أكثــر علــى أســطح معينــة، مثــل: مقابــض الأبــواب، الطــاولات في 

المقاهــي وطــاولات العمل)ويــب طــب، 2011(.

رابعاً: فيروسات كورونا
عائلــة  إلى  فيروســات كــورونا  تنتمــي  الكــورونا:  تعريــف        
الفيروســات التاجيــة وتشــمل أربعــة أجنــاس، وهــي فيروســات كــورونا 
 Masters and Perlman,( دلتــا  وفيروســات  وغامــا  وبيتــا  ألفــا 
مجموعتــن:  الى  وتنقســم  التنفســي،  الجهــاز  وتصيــب   .)2013
التقليــدي،  البشــرية  الكــورونا  او  التاجيــة  الفيروســات  مجموعــة 
ومجموعــة الفيروســات التاجيــة او الكــورونا المســتجدة )وزارة الصحــة 
عنــد  منتشــرة  فهــي  المســتجدة  التاجيــة  الفيروســات  امــا  اللبنانيــة( 
متلازمــة  ومنهــا:  الإنســان  وتصيــب  الحيــوان،  ومصدرهــا  الحيــوان، 

ومتلازمــة   )MERS-CoV )المــرس  التنفســية  الأوســط  الشــرق 
المرتبــط   19 وكوفيــد   ،)SARS )ســارس  الحــاد  الرئــوي  الالتهــاب 

الحــادة. التنفســي  الجهــاز  متلازمــة  المســمى  بيتــا  بفــروس كــورونا 
      الســارس: 2002-2003: نشــأ فيروس الســارس في مقاطعة 
تكــون  أن  المحتمــل  ومــن   .2003 عــام  في  الصينيــة  جوانجدونــج 
 Li et al, الخفافيــش المســتودع الطبيعــي المحتمــل لفــروس الســارس
2013( ويمكــن أن تكــون حيــوانات الــزباد وســيطا قبــل الانتشــار 
إلى البشــر. وقــد تم تحديــد العامــل المســبب في غضــون أســابيع قليلــة 
خــال التفشــي وتم الإبــاغ عــن عــدوى الســارس في 29 دولــة في 
أمريكا الشــمالية، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا، وآســيا. وقد تم الإبلاغ 
عــن 8437 حالــة محتملــة مــع 813 حالــة وفــاة مرتبطــة بالســارس 
)منظمــة الصحــة العالميــة، 2003(. وبلــغ معــدل الوفيــات 9.7 %. 
وكان الســارس ينتقل في المستشــفيات بشــكل أساســي بمعدل يتراوح 
 22 بــن  يــراوح  الانتشــار  معــدل  بينمــا كان   % 42-33 بــن  مــا 
أفــراد الأســرة )Chowell et al., 2015( وعــادة  بــن  و39 % 
العــدوى بفــروس الســارس متلازمــة شــبيهة بالإنفلونــزا  مــا تســبب 
مــع إرهــاق وحمــى شــديدة. تشــمل الأعــراض الأقــل شــيوعا الغثيــان 
المرضــى  مــن  لــدى 30-20 %  بينمــا يحــدث  والقــيء والإســهال. 
المصابــن التهــاب رئــوي غــر نمطــي، مــع ضيــق في التنفــس وضعــف 
تبــادل الأكســجين في الحويصــات الهوائيــة. كمــا أصيــب الكثــر مــن 
المرضــى بالإســهال المائــي مــع تســاقط الفيروســات بشــكل نشــط. 
وكان فشــل الجهــاز التنفســي هــو الســبب الأكثــر شــيوعًا للوفــاة بــن 
المرضى المصابين بفيروس الســارس. كانت الوســيلة الرئيســية لانتقال 
فــروس الســارس هــي قطــرات الــرذاذ والهبــاء الجــوي وأداة العــدوى 
الســارس  فــروس  أصبــح  مــا  وســرعان   .)Seto et al., 2003(
الوفيــات  ومعــدل  الســريع  انتقالــه  بســبب  عالميــا  تهديــدا  يشــكل 
المرتفــع. كانــت المناعــة الوقائيــة ضــد هــذا الفــروس وكذلــك الأدويــة 
العــدوى  الفــروس غــر متوفــرة. أتاحــت  الفعالــة ضــد  واللقاحــات 
المنخفضــة وفــرة الحضانــة الطويلــة وقتــا لتنفيــذ سلســلة مــن تدابــر 
تحديــد  أثبــت   .)Weinsteing, 2004( الانتقــال  لمنــع  الاحتــواء 
الحــالات وعزلهــا متبوعــا بتتبــع المخالطــن والمراقبــة فعاليتــه في احتــواء 
التهديــد العالمــي والقضــاء علــى الفــروس فيمــا يقــرب مــن 7 أشــهر. 
بـــالسارس  ومــع ذلــك، فقــد ثبــت أن بعــض الفيروســات الشــبيهة 
دون  البشــرية  الخــايا  إصابــة  علــى  قــادرة  الخفافيــش  في  الموجــودة 
تكيــف مســبق، ممــا يشــر إلى أن الســارس يمكــن أن يعــاود الظهــور 

)Ge et al., 2013(. في المســتقبل
       متلازمــة الشــرق الأوســط: -2012 حــى الآن: كان 
التنفســية في جــدة  الأوســط  الشــرق  لفــروس متلازمــة  أول ظهــور 
لفــروس  المحتمــل  المصــدر  ان  ويعتقــد  الســعودية.  العربيــة  بالمملكــة 
كــورونا المتســبب لمتلازمــة الشــرق الأوســط التنفســية هــي الخفافيــش، 
 Kandeil et(  العربيــة كمضيــف وســيط الجمــال  اقــراح  وقــد تم 
مثــل  الجزيئــي  التشــخيص  أدوات  في  التقــدم  al., 2018(وسمــح 
تسلســل الجيــل التــالي بتحديــد العامــل المســبب للمــرض في غضــون 
 ،2020 و   2012 عامــي  بــن  و  العالمــي  الانتشــار  مــن  أســابيع 

الأوبئة عبر التاريخ: دراسة ثقافية اجتماعية 
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تم الإبــاغ عــن 2،519 حالــة مؤكــدة مختــريا مــن فــروس كــورونا 
المســبب لمتلازمــة الشــرق الأوســط التنفســية مــع 866 حالــة وفــاة 
علــى الأقــل في 27 دولــة )منظمــة الصحــة العالميــة، 2020( وقــد 
تم ربــط جميــع الحــالات بأشــخاص في شــبه الجزيــرة العربيــة أو عــادوا 
مــن                                      يقــرب  مــا  بفــروس كــورونا.  الموبــوءة  المناطــق  في  الســفر  مــن 
الشــرق  لمتلازمــة  المســبب  فــروس كــورونا  حــالات  مــن   %  50
الأوســط التنفســية كانــت بســبب انتقــال المــرض مــن المستشــفيات 
إلى المرضــى الداخليــن والعاملــن في مجــال الرعايــة الصحيــة والــزوار 
)Hui et al., 2018( حــدث الانتقــال بــن أفــراد الأســرة فقــط في                                                                            
ويعــاني   )Chowell et al., 2008( الحــالات مــن   % 21-13
الأفــراد المصابــون بفــروس متلازمــة الشــرق الأوســط التنفســية مــن 
الخفيــف  الرئــة  مــرض  مــن  الســريرية  المظاهــر  مــن  واســعة  مجموعــة 
المســبب لمتلازمــة  بفــروس كــورونا  العــدوى  الشــديد، وتســبب  إلى 
الخطــورة  شــديد  حــادًا  رئــويًًا  التهــابًًا  التنفســية  الأوســط  الشــرق 
ذلــك  بمــا في  مختلفــة  ســريرية  أعــراض  مــع  وظيفيــا كلــويا  واختــالا 
الحمــى والقشــعريرة والصــداع والســعال الجــاف والتهــاب الحلــق وآلام 
المفاصــل وألم عضلــي، وقــد تشــمل الأعــراض الأخــرى الغثيــان والقــيء 

.)Memish et al., 2008( البطــن  وآلام  والإســهال 
      كوفيد 19: -2019 حتى الآن: تم اكتشــاف فيروس كورونا 
بالمتلازمــة  والموصــوف   )19 )كوفيــد  بفــروس  المســمى  المســتجد، 
2019 في ووهــان،  الثــاني، في ديســمبر  الوخيمــة  الحــادة  التنفســية 
الصــن، وانتشــر مــرض فــروس كــورونا المســتجد 19 في جميــع أنحــاء 
العــالم ولا زال حــى الآن. وتــرواح الأعــراض لفايــروس كــورونا 19 
مــن عــدوى الجهــاز التنفســي العلــوي إلى الالتهــاب الرئــوي الحــاد 
المرتبــط بمتلازمــة الضائقــة التنفســية الحــادة )وزارة الصحــة الســعودية، 
قبــل  أسمــاء  عــدة  المســتجد  الفايــروس  علــى  أطلــق  وقــد   .)2020
أن يتــم تســميته بشــكل رسمــي كوفيــد 19 ومنهــا: كــورونا ووهــان، 
ومتلازمــة ووهــان للالتهــاب الرئــوي، ولكــن منظمــة الصحــة العالميــة 
العالميــة لصحــة الحيــوان ومنظمــة  وبالتشــاور والتعــاون مــع المنظمــة 
الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة، قــد اتفقــوا في عــام 2015 علــى 
دليــل تســمية الأمــراض البشــرية الجديــدة دون ربطــه بمنطقــة جغرافيــة 
او جماعــة معينــه، بهــدف تجنــب التســبب في الإســاءة لأي مجموعــة 
عرقيــة،  أو  مهنيــة  أو  إقليميــة  أو  وطنيــة  أو  اجتماعيــة  أو  ثقافيــة 
بالإضافــة إلى تقليــل التأثــر الســلبي غــر الضــروري لأسمــاء الأمــراض 
علــى التجــارة أو الســفر أو الســياحة أو الرفــق بالحيــوان ) منظمــة 

 .)2015 العالميــة،  الصحــة 
        وبنــاء علــى الإحصائيــة العالميــة بتاريــخ 2022/1/2 فــإن 
عــدد الإصــابات بفــروس كــورونا 19 وصلــت إلى 299 مليــون حالــة 
حــول العــالم، وقــد قضــى الفــروس علــى مــا يقــارب 5.5 مليــون نســمة 
حــول العــالم، وســجلت الــولايات المتحــدة الأمريكيــة أعلــى حــالات 
للإصابــة في العــالم بمعــدل قــارب 56 مليــون أصابــه وتســبب في وفــاة 
مــا يقــارب 900 ألــف نســمه، تلتهــا الهنــد بمعــدل إصــابات شــارف 
علــى 35 مليــون أصابــه ووفيــات بمــا يقــارب 500 ألــف نســمه، ثم 
البرازيــل بمعــدل 22 ألــف إصابــة ووفيــات تجــاوزت 600 ألــف وفــاة( 

عــداد العــالم، 2022(.

خامساً: الأوبئة الأخرى

     الجــدري 1520 - 1980: وهــو مــرض يســببه فــروس يدعــى 
المــرض  هــذا  بهــا  تميــز  الــي  الشــائعة  الأعــراض  بــن  ومــن  فاريــولا، 
بســائل  مليئــة  ســوداء  فقاعــات  شــكل  علــى  الجلــدي  الطفــح  هــو 
كــدر. ويقــال إنــه انتقــل بشــكل عفــوي ليتســبب في هــاك نســبة 
الدمــار بالمــدن  أنــه خلــف  العــالم، ويذكــر  الســكان في  مــن  كبــرة 
اليابانيــة وتســبب في خلــو بعضهــا مــن الســكان، حيــث بلغــت نســبة 
الوفيــات بعــدد مــن المــدن %60 جــراء هــذا المــرض، حيــث ذكــر 
العديــد مــن المؤرخــن، أن اليــابان اصبحــت فريســة ســهلة للجــدري 
بســبب عزلتهــا وافتقــار ســكانها للمناعــة والطــرق الملائمــة لمواجهــة 
الجــدري  مــن  التخلــص  2020(، وتم  )رمضــان،  الجــدري  فايــروس 
عالميــاً بواســطة لقــاح انتجــه الطبيــب البريطــاني إدوارد جينــر )الحــرة، 
2020(. وقــد أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة أنــه بحلــول عــام 1980 

القضــاء علــى الجــدري.
      الحصبــة حــى عــام 2000: يبــدأ بحمــى شــديدة تبــدأ في اليــوم 
10 أو اليــوم 12 بعــد التعــرّض للفــروس وتــدوم مــن 4 إلى 7 أيام، 
تبــدأ بــزكام )ســيلان الأنــف( وســعال واحمــرار في العينــن ودمعــان 
وبقــع صغــرة بيضــاء داخــل الخدّيــن. وبعــد مضــي عــدة أيام يُصــاب 
المريــض بطفــح يظهــر عــادة في الوجــه وأعلــى العنــق. وخــال 3 أيام 
تقريبــاً ينــزل الطفــح إلى أســفل الجســم ويطــال اليديــن والقدمــن في 
نهايــة المطــاف. ويــدوم الطفــح فــرة تــراوح بــن 5 و6 أيام، ثم يختفــي 
بعــد ذلــك. ويحــدث ذلــك الطفــح في غضــون فــرة تــراوح بــن 7 أيام 
و18 يومــاً عقــب التعــرّض للفــروس، طريقــة الانتقــال: نتشــر فــروس 
الحصبــة الشــديد الإعــداء عــن طريــق الســعال أو العطــس أو مخالطــة 
شــخص موبــوء عــن كثــب أو مخالطــة الإفــرازات الصــادرة عــن أنفــه أو 
حلقــه بشــكل مباشــر، العــاج: عــن طريــق المضــادات الحيويــة لعــاج 
أنــواع العــدوى الــي تصيــب العــن والأذن والالتهــاب الرئــوي )منظمــة 
الصحــة العالميــة(. وحســب المركــز الأمريكــي للســيطرة علــى الأمــراض 
والوقايــة منهــا فــإن أول ذكــر لمــرض الحصبــة كان في القــرن التاســع 
الميــادي، حيــث نشــر الــرازي أولى الكتــابات عــن مــرض الحصبــة 
فرانســيس  الأســكتلندي  الطبيــب  وأظهــر  ميلاديــة.   910 عــام  في 
هــوم في عــام 1757 أن الحصبــة ســببها عامــل معــد في دم المرضــى. 
وفي عــام 1912، أصبحــت الحصبــة مرضــا يتــم الإبــاغ عنــه علــى 
مــن مقدمــي  يتطلــب  ممــا  المتحــدة،  الــولايات  الوطــي في  المســتوى 
الرعايــة الصحيــة والمختــرات في الــولايات المتحــدة الإبــاغ عــن جميــع 
عــن  الإبــاغ  الأول  العقــد  في  وتم  تشــخيصها.  تم  الــي  الحــالات 
6000 حالــة وفــاة مرتبطــة بالحصبــة كل عــام. وقبــل أن يصبــح اللقــاح 
تقريبــا  15 عامــا  الأطفــال حــى ســن  أصيــب جميــع  فقــد  متاحــا، 
بالحصبــة. وتشــر التقديــرات إلى إصابــة 3 إلى 4 ملايــن شــخص 
في الــولايات المتحــدة كل عــام ووفــاة مــا يقــدر بنحــو 400 إلى 500 
شــخص مــن الحصبــة. في عــام 1963، قــام جــون إنــدرز وزمــاؤه 
بتحويــل ســالة فــروس الحصبــة إلى لقــاح وتم ترخيصــه في الــولايات 
لقــاح محســن، ومضاعــف  توزيــع  وبــدأ   ،1968 عــام  المتحــدة. في 
 2000 عــام  وزمــاؤه. وفي  هيلمــان  موريــس  طــوره  الحصبــة،  ضــد 

د. عبد العزيز بن فهد الكلثم 
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تم الإعــان عــن القضــاء علــى الحصبــة )غيــاب الانتقــال المســتمر 
للمــرض لأكثــر مــن 12 شــهرا( مــن الــولايات المتحــدة. وكان هــذا 

بفضــل برنامــج التطعيــم عــالي الفعاليــة في الــولايات المتحــدة.
        الإيــدز1981 - حــى الآن: حالــة مرضيــة مزمنــة يســببها 
فــروس يطلــق عليــه فــروس نقــص المناعــة البشــرية ويــؤدي إلى تدمــر 
المناعة، وهو يتســبب في التقليل من فاعلية الجهاز المناعي للإنســان 
بشكل تدريجي. وينتقل فيروس الايدز عن طريق الاتصال الجنسي، 
أو نقــل الــدم مــن المصــاب، أو اســتخدام الحقــن الملوثــة بالفايــروس، 
أو مــن الأم لطفلهــا عــن طريــق الحمــل أو الرضاعــة، أو اســتخدام 
أواني مشــركة لمريــض الايــدز. وليــس هنــاك عــاج نهائــي لفــروس 
الفيروســات  مضــادات  تســتخدم  ولكــن  البشــرية،  المناعــة  نقــص 
إلى  الدراســات  بعــض  وتشــر  الســعودية(.  الصحــة  )وزارة  لتثبيطــه 
أن فــروس نقــص المناعــة البشــرية ربمــا قفــز مــن الشــمبانزي إلى البشــر 
منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر )المركــز الأمريكــي للســيطرة علــى 
الأمــراض والوقايــة منهــا، 2020(، وفي عــام 2020 قــد وصــل عــدد 
المصابــن بالإيــدز إلى 37.7 مليــون شــخص في جميــع أنحــاء العــالم، 
الذيــن  البالغــن و1.7 مليــون مــن الأطفــال  منهــم 36 مليــون مــن 
تــراوح أعمارهــم بــن 0-14 عــام، وأن أكثــر مــن النصــف )53٪( 
كانــوا مــن النســاء والفتيــات. الإصــابات وقــد ســجل العــالم في عــام 
2020 العديــد مــن الحــالات الجديــدة المصابــة بفــروس نقــص المناعــة 
البشــرية، ويقــدر بأن نحــو 1.5 مليــون شــخص في جميــع أنحــاء العــالم 
أصيبــوا بفــروس نقــص المناعــة البشــرية، وهــذا الأمــر يمثــل انخفــاض 
بنســبة 31 ٪ في الإصــابات الجديــدة بفــروس نقــص المناعــة البشــرية 
منذ عام 2010.  من مجموع الإصابات الجديدة بالإيدز فإن 1.3 
مليــون كانــوا مــن الأشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 15 عــام، 

و160 ألــف مــن الأطفــال الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن 0-14 ســنة 
)الإصــابات الجديــدة بفــروس نقــص المناعــة البشــرية، أو »معــدل 
الإصابــة بفــروس نقــص المناعــة البشــرية«، يشــر إلى العــدد التقديــري 
البشــرية حديثـًـا  المناعــة  الذيــن أصيبــوا بفــروس نقــص  للأشــخاص 
أثنــاء فــرة معينــة مثــل عــام، والــي تختلــف عــن عــدد الأشــخاص الذيــن 
تم تشــخيص إصابتهــم بفــروس نقــص المناعــة البشــرية خــال عــام 

)مركــز الإحصــاءات الحكومــي للإيــدز، 2020(.

      حمــى الضنــك 2000: حمــى الضنــك هــي عــدوى فيروســية 
تنتقــل بواســطة لدغــة البعــوض، وتنتشــر غالبًــا في المناطــق الاســتوائية 
وشــبه الاســتوائية، وهــي ســريعة الانتشــار خاصــة في المناطــق الحضريــة 
مــن  ينتقــل  الانتقــال:  طــرق  الريفيــة،  والمناطــق  والضواحــي  الفقــرة 
البعوضــة  تقــوم  حيــث  بعوضــة،  لدغــة  طريــق  عــن  شــخص لآخــر 
الشــخص  دم  علــى  تتغــذى  عندمــا  الفــروس  الســليمة باكتســاب 
المصــاب، وعنــد انتقالهــا لتتغــذى علــى دم الشــخص الســليم تنقــل 
إليــه الفــروس. ويمكــن للشــخص المصــاب نقــل المــرض إلى الآخريــن 
منــذ  أيام(   7 إلى  تصــل  )وقــد  أيام   5-4 لمــدة  البعوضــة  بواســطة 
المصابــن  لمعالجــة  معــن  دواء  يوجــد  العــاج: لا  العــدوى،  ظهــور 
اتباعهــا،  أهــم خطــوة يجــب  الوقايــة  تعتــر  لذلــك  الضنــك،  بحمــى 
وعنــد الإصابــة بهــا ينصــح بالتــالي: اخــذ قســط مــن الراحــة، تنــاول 
الســوائل، أخــذ المســكنات، تجنــب مســيلات الــدم مثــل الاســرين، 
تجنــب التعــرض للدغــات البعــوض، وفي حــال الإصابــة بحمــى الضنــك 
الشــديدة فــإن الرعايــة الطبيــة وتعويــض الســوائل المفقــودة يســاعدان 
علــى منــع تطــور المــرض والمحافظــة علــى حيــاة المريــض )وزارة الصحــة 

.)2020 الســعودية، 

الأوبئة عبر التاريخ: دراسة ثقافية اجتماعية 
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       المــاريا 2015: لمــاريا هــي مــرض معــدٍ يتســبب في حدوثــه 
عــن  ينتقــل  الانتقــال:  طــرق  البلازموديــوم،  يســمى  طفيلــي  كائــن 
طريــق البعــوض، ويتســلل هــذا الطفيلــي داخــل كــريات الــدم الحمــراء 
في جســم الإنســان فيدمرهــا، يمكــن أن يصــاب الشــخص بالمــاريا 
بالتعــرض  البعــوض؛ وذلــك  للدغــات  التعــرض  غــر  أخــرى  بطــرق 
المســتخدمة  الأدويــة  مــن  هنــاك مجموعــة  العــاج:  المصــاب،  للــدم 
لعــاج المــاريا في العــالم، تســتخدم حســب نــوع الطفيــل المكتشــف 
ومــكان الإصابــة؛ حيــث إن بعــض هــذه الأدويــة تكونــت ضدهــا 
مقاومــة مــن قبــل الطفيليــات ولا يمكــن اســتخدامها )وزارة الصحــة 

  .)2020 الســعودية، 

       كــورونا -2019 حــى الان: في 31 ديســمبر مــن عــام 
في  العالميــة  الصحــة  لمنظمــة  الإقليمــي  المكتــب  إبــاغ  تم  2019م 
الصــن بحــالات الالتهــاب الرئــوي المســبب لمــرض غــر معــروف تم 
اكتشــافه في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية، وتم إعلان فيروس 
)كــورونا الجديــد( علــى أنــه الفــروس المســبب لتلــك الحــالات مــن 
قِبــَل الســلطات الصينيــة يــوم 7 ينايــر 2020م.طــرق الانتقــال: ينتقــل 
الفــروس بــن البشــر مــن الشــخص المصــاب بالعــدوى إلى شــخص 
آخــر عــن طريــق المخالطــة القريبــة دون حمايــة. العــاج: لا يوجــد 
عــاج إلى الآن وإنمــا ســبل وقائيــة فقــط كاللقاحــات والاجــراءات 
الاحترازيــة مــن خــال غســل الايــدي بالمــاء والصابــون وعــدم مخالطــة 

المصابــن ولبــس الكمامــة )وزارة الصحــة الســعودية، 2020(.

        يوضــح الجــدول الســابق 13 وباء مــن الأوبئــة عــر التاريــخ 
الاقتصاديــة  الناحيــة  مــن  عديــدة  تغــرات  اجــرت  الــي  البشــري 
الاول  بالمركــز  تصــدر  حيــث  والاجتماعيــة  والعلميــة  والسياســية 
وباء »المــوت الاســود »والــذي أفــى بحيــاة مــا يقــارب 200 مليــون 
شــخص، يليــه في المرتبــة الثانيــة »وباء الجــدري« الــذي قضــى علــى 
56 مليــون شــخص حــول العــالم، وجــاء في المرتبــة الثالثــة » الانفلونــزا 

الاســبانية« والــي افنــت بحيــاة مــا يقــارب 50 مليــون شــخص. 

       مــرت المجتمعــات عــر التاريــخ بالعديــد مــن الأوبئــة الــي قضــت 
علــى البشــرية وجعلــت فكــرة الوجــود البشــري مهــدد بالانقــراض في 
فــرات مختلفــة عــر العصــور والأزمنــة المختلفــة ومنهــا الأوبئــة الأكثــر 
فتــكاً وهــي الطاعــون والجــدري والانفلونــزا الإســبانية، وقــد ضربــت 
هــذا الأوبئــة شــى انحــاء العــالم، في حــن أن الاوبئــة تظهــر في الربيــع 
عادة وتشــتد في الصيف، وتنحســر في الخريف والشــتاء، وربما تعاود 
الظهــور في الربيــع القــادم، وشــهدت القــارات أوربا وافريقيــا والشــرق 
ينــج  الزمــان تقريبــاً، لم  مــن  مــرة كل عقــد  الطاعــون  أهــوال  الأدنى 
مــن ذلــك الطاعــون أي جيــل ومــن ينجــوا مــن الاصابــة مــن المــرض 
فإنــه لــن ينجــوا مــن ويلاتــه )جوزيــف، 2013: 14(. وقــد تناولــت 
الدراســة أكثــر الأوبئــة فتــكا بالمجتمعــات بالنســبة إلى عــدد ضحــايا 
الــوباء واســتعرضت أهــم الآراء في تفســر الواقــع الاجتماعــي في تلــك 

الحقبــة الزمنيــة، لقــراءة الواقــع الاجتماعــي.

الأوبئة الأكثر فتكاً بالبشرية:

الطاعون » الموت الأسود« 1347-1351م.
      عرفــت وزارة الصحــة الســعودية الطاعــون بأنــه مــرض معــد 
شــديد الخطــورة تســببه بكتــريا، وينتقــل عــن طريــق البراغيــث، وكان 
ينتقــل بــن الحيــوانات والبشــر عــن طريــق لدغــة البراغيــث المصابــة، 
والاتصــال المباشــر مــع الانســجة المصابــة، واستنشــاق قطــرات الــرذاذ 
المضــادات  واســتخدمت  مصــاب،  مريــض  مــن  الهــواء  في  المتطايــر 
الوقائيــة  الإجــراءات  إلى  بالإضافــة  منــه،  للعــاج  الحيويــة كوســيلة 
 )Mayo Clinic, 2022( وعرفــت  بالعــدوى.  الإصابــة  لمنــع 
المقــام الأول عــن  تنتقــل في  الطاعــون بأنــه عــدوى بكتيريــة حــادة 
الطاعــون،  يســبب  الــذي  الحــي  الكائــن  يعيــش  البراغيــث.  طريــق 
المنتشــرة  الصغــرة  القــوارض  في  بيســتيس«  »يرســينيا  بـــ  والمســمى 
بشــكل أكثــر شــيوعًا في المناطــق الريفيــة، وشــبه القبليــة في إفريقيــا، 
وآســيا، والــولايات المتحــدة. ووصفــه فاضــل )2011( علــى أنــه قــروح 
جســدية تخــرج وتتمركــز في مواضــع مختلفــة مــن الجســم، كالأيــدي، أو 
المرفــق، أو الآباط، أو غيرهــا، ويصحــب ذلــك آلام شــديدة، مــع مــا 

يرافقهــا مــن أعــراض أخــرى كالقــيء وخفقــات القلــب.

شــرق  الأســود في  بالمــوت  المســمى  الطاعــون  وباء  تفشــى        
آســيا وانتشــر مــن آســيا الوســطى إلى أوروبا عــر طــرق التجــارة البريــة 
الوســطى )زيتــس ودنكلبــرد،  العصــور  لتجــارة الحريــر في  والبحريــة 
2004(. حيــث كان يعــد مــن الأمــراض الوبائيــة شــديدة الانتشــار، 
والــذي أودى بحيــاة الملايــن مــن البشــر. اســتمر الطاعــون في أوروبا 
حــى أوائــل القــرن التاســع عشــر وقتــل 200 مليــون نســمه. وكانــت 
جســتنيان  طاعــون  في  تســببت  الــي  بيســتيس  يرســينيا  ســالات 
 Wagner et( والمــوت الأســود تظهــر بشــكل مســتقل عــن البشــر
al., 2014(. قتل الطاعون الأسود ما يصل إلى 30 % من سكان 
أوروبا بمــا يقــدر بنحــو 25 مليــون نســمه، وأعقبتــه موجــات متتاليــة 
-1665( العظيــم  لنــدن  ووباء   ،)1630( ميلانــو  طاعــون  مثــل 

1666( ووباء مرســيليا )1720-1722(. ويقــرح أن البكتــريا قــد 
تكــون اســتمرت بالعيــش في القــوارض في أوروبا وعــادت للظهــور 
تنســى  ولا   .)Seifert et al., 2016( البشــر  في  دوري  بشــكل 
الــذي عــم  البشــرية »الطاعــون المســمى بالمــوت الأســود«  الذاكــرة 
العــالم قاطبــة في القــرن الرابــع عشــر، وخصوصــا أوروبا )ابــو غزالــة، 
المــوت  الوســطى اســم  القــرون  2018(. وقــد أطلــق علــى طاعــون 
الأســود، لظهــور بقــع مــن الــدم تصبــح ســوداء تحــت جلــد المصــاب 

بريــس، 2015(. )شــعب 

       كتــب العديــد مــن المؤلفــات الــي تحدثــت عــن وباء الطاعــون 
» المــوت الأســود« ومنهــا كتــاب موســوعة المــوت الأســود لكاتبــه 
جوزيــف بريــن والــذي نشــر في عــام 2012 ميلاديــة. وجــاء الكتــاب 
أول  هــي  الأســود  المــوت  موســوعة  وتعتــر  صفحــة.   450 مــن 
وتــوازن  الطاعــون،  تغطــي جائحــة  اليــاء  إلى  الألــف  مــن  موســوعة 
بــن التاريــخ الطــي والمســائل التقنيــة مــع العوامــل والآثار التاريخيــة 

د. عبد العزيز بن فهد الكلثم 
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والثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية في أوروبا والعــالم الإســامي مــن 
1347 إلى 1770. كمــا أنــه ينهــي الفــرة بإدخــالات عــن الأوبئــة 
التوراتيــة وطاعــون جســتنيان، بالإضافــة إلى مــواد العصــر الحديــث 
المتعلقــة بالموضوعــات ذات الصلــة، مثــل عمــل روبــرت كــوخ ولويــس 
باســتير، جائحــة الطاعــون الثالــث في منتصــف القــرن التاســع عشــر، 
والطاعــون في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة. علــى عكــس الأعمــال 
الموســوعية الســابقة حــول هــذا الموضــوع والــي تتعامــل علــى نطــاق 
واســع مــع الأمــراض المعديــة وســياقاتها الاجتماعيــة أو التاريخيــة، بمــا 
في ذلــك ســياق المؤلــف، فــإن هــذا العمــل متعــدد التخصصــات يجمــع 

الكثــر مــن الأبحــاث حــول الطاعــون والتاريــخ الطــي ذي الصلــة.
       ووفقا للفهم العام للعصور الوسطى، فقد نسب الطاعون إلى 
قــوى خارقــة للطبيعــة، وبشــكل أساســي، إرادة الله أو غضبــه. وازداد 
الســعي الجــاد والمكثــف مــن قبــل الحــكام والاطبــاء و العامــة في أن 
واحــد، لاتخــاذ الاجــراءات للحــد مــن انتشــار وباء الطاعــون والقضــاء 
عليــه، إلا أن تلــك الاجــراءات كانــت غــر مجديــة ولم يبقــى لهــم ســوى 
الابتهــال إلى الله والدعــاء والتوســل اليــه لرفــع الطاعــون، وغالبــا مــا 
كانــوا ينتظــرون ارتفاعــه عنهــم تلقائيــا لاعتقادهــم بعــدم وجــود عــاج 
لــه، ومــع تزايــد الــوباء الــذي ادى إلى هــاك الكثــر مــن رجــال الديــن، 
الأمــر الــذي شــكل فــراغ في المرجعيــة الدينيــة، حــى أن النــاس بــدأوا 
يلجؤون في تلك الفترة إلى المشــعوذين والمنجمين حتى يســدوا الفراغ 
الروحــي لديهــم في فــرة مــن الفــرات )الطراونــة، 2010: 46-45(. 

المتديــن  المجتمــع  علــى  ســلبية  نتائــج  الأســود  المــوت       وخلــف 
الأبــد. حيــث  يتغــر إلى  مــن شــأنه جعلــه  الــذي  الأمــر  الأوروبي، 
لم يقتصــر الأمــر في أن الطاعــون أدى إلى انخفــاض كبــر في عــدد 
ســكان أوروبا، الا إنــه غــر عــالم القــرون الوســطى بشــكل جــذري، 
وذلــك مــن خــال تحــدي المؤسســات الــي وفــرت لشــعبها الاســتقرار 
والتوجيــه. ولعــل أهــم هــذه المؤسســات في ذلــك الوقــت هــي الكنيســة 

الكاثوليكيــة. 
        وقد كان الأوروبيون في العصور الوسطى يتجهون نحو الكنيسة 
وقادتهــا في أوقــات الأزمــات لأنهــم كانــوا يبحثــون عــن إجــابات توفــر 
درجــة مــن النظــام. ولكــن ثقــة العامــة والإيمــان بالكنيســة تضاءلــت 
مــن  عانــت  الكنيســة  تفشــي، لأن  مــن  تــاه  ومــا  الطاعــون  أثنــاء 
المــرض تمامــا كمــا عانــوا منــه. وأســتطاع النــاس رؤيــة الجانــب البشــري 
قــادرا علــى إنقاذهــم مــن  الــذي لم يكــن  »غــر الإلهــي« للكنيســة 
هجمــة الطاعــون. بالإضافــة إلى تدهــور بيروقراطيــة التسلســل الهرمــي 
للكنيســة. حيــث كانــت الكنيســة الكاثوليكيــة قــد بــدأت بالفعــل 
الكنيســة  وأصبحــت  الطاعــون.  وصــول  قبــل  التدهــور  مــن  تعــاني 
الثــروة والســلطة  أكثــر علمانيــة حيــث تحــول تركيزهــا نحــو  تدريجيــاً 
السياســية.  فضــاً عــن تدهــور نوعيــة رجــال الديــن فيهــا، واستســلم 
عــدد كبــر مــن الكهنــة للــوباء، ولم يتمكــن الأفــراد الذيــن وظفتهــم 
الكنيســة ليحلــوا محلهــم مــن أداء واجباتهــم بشــكل مناســب. ممــا أدى 
إلى تدهــور سمعــة رجــال الديــن الذيــن كانــوا يشــكلون رمــوز مهمــة 
في مجتمــع العصــور الوســطى لأنهــم عملــوا كحلقــة وصــل مباشــرة بــن 
الشــعب والكنيســة. وفي أوقات الأزمات، كان رجال الدين هم من 

يحــث النــاس ويرشــدهم. ولكــن عندمــا ضــرب »الطاعــون الأســود« 
غــر  صــورة  خلقــت  قــد  والمــرض  والمــوت  للأحــداث  أوروبا، كان 
جديــرة بالثقــة للكنيســة في أذهــان المســيحيين في العصــور الوســطى 

.)Zietz & Dunkelberg et al., 2004(

النطــاق،  واســعة  واقتصاديــة  اجتماعيــة  آثار  للطاعــون  وكان      
حيــث تخلــى النــاس عــن عائلاتهــم وأصدقائهــم، وفــروا مــن المــدن، 
أو  الجنــازة روتينيــة  العــالم. أصبحــت طقــوس  عــن  أنفســهم  وعزلــوا 
توقفــت تمامًــا، وتوقــف العمــل. شــعر البعــض أن غضــب الله كان 
ينــزل علــى الإنســان، فقاتلــوا الطاعــون بالصــاة. ورأى البعــض أن 
عليهــم أن يتبعــوا القــول المأثــور، كلــوا واشــربوا وافرحــوا، قــد تموتــون 
يـُـرى  غــدا )Mark, 2008(. شــهد المجتمــع اضطــرابًًا إلى حــد لا 
عــادةً إلا في ظــروف خاضعــة للرقابــة. انخفــض الإيمــان بالديــن بعــد 
الطاعــون، بســبب مــوت العديــد مــن رجــال الديــن وكذلــك بســبب 

فشــل الصــاة لمنــع المــرض والمــوت.

      تعــرض الاقتصــاد لتضخــم مفاجــئ وشــديد. نظــرا لأنــه كان 
فقــد  التجــارة وإنتاجهــا،  مــن خــال  البضائــع  الصعــب شــراء  مــن 
المســتوردة  وتلــك  محليــا  المنتجــة  الســلع  مــن  أســعار كل  ارتفعــت 
مــن بعيــد. بســبب المــرض والمــوت، أصبــح العمــال نادريــن للغايــة، 
الأجــور. كان  في  الجديــد  الارتفــاع  بآثار  الفلاحــون  شــعر  لذلــك 
أنــه  لدرجــة  جــدًا  مرتفعًــا  الأرض  للعمــل في  النــاس  علــى  الطلــب 
هــدد مقتنيــات القصــر. لم يعــد الأقنــان مرتبطــن بســيد واحــد؛ إذا 
غادر أحدهم الأرض، فسيقوم سيد آخر بتوظيفه على الفور. كان 
علــى اللــوردات إجــراء تغيــرات مــن أجــل جعــل الوضــع أكثــر ربحيــة 
فاقــت  عــام،  بشــكل  أراضيهــم.  إبقائهــم علــى  للفلاحــن وبالتــالي 
الأجــور الأســعار وارتفــع مســتوى المعيشــة فيمــا بعــد. ونتيجــة لبدايــة 
الفــروق الاجتماعيــة.  الماليــة، ازدادت حــدة  الفــروق  عــدم وضــوح 
أصبحــت أزياء النبــاء أكثــر إســرافاً مــن أجــل التأكيــد علــى المكانــة 
الفلاحــون  الملابــس. أصبــح  يرتــدي  الــذي  للشــخص  الاجتماعيــة 
مقاومــة  الأرســتقراطية  الطبقــة  عندمــا حاولــت  وتمــردوا  قــوة،  أكثــر 
فلاحــو  قــام   ،1358 عــام  في  الطاعــون.  أحدثهــا  الــي  التغيــرات 
شمــال فرنســا بأعمــال شــغب، وفي عــام 1378 ثار أعضــاء النقابــة 
المحرومــن. تغــر الهيــكل الاجتماعــي والاقتصــادي لأوروبا بشــكل 

جــذري ولا رجعــة فيــه.

الســكانية،  الطاعــون إلى اختــال في التركيبــة  انتشــار       وأدى 
والــذي أدى بــدوره إلى تبايــن كبــر في الكثافــة الســكانية بــن المــدن 
والقــرى، إذ أن كثــراً مــن القــرى اختفــت تمامــاً بفعــل الــوباء، فنتــج 
قلــت  الفلاحــن،  عــدد  قــل  حيــث  ديموغــرافي،  تغــر  ذلــك  عــن 
ذلــك كلــه  عــن  ونتــج  والحيوانيــة،  الزراعيــة  والمحاصيــل  المنتوجــات 
ولجــأ  ســوءاً،  الاقتصاديــة  الأوضــاع  زاد  الأســعار  شــديد في  غــاء 
بعــض ضعــاف النفــوس مــن التجــار وأرباب الصنائــع إلى اســتغلال 
الأزمــة باحتــكار الســلع الأساســية لــزيادة ثروتهــم، بينمــا مــال بعــض 
المحتاجــن والمعدمــن إلى الســرقة والاحتيــال، والــذي أدى بالضــرورة 

إلى انهيــار أخلاقــي في المجتمــع.

الأوبئة عبر التاريخ: دراسة ثقافية اجتماعية 
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الجدري 1980-1520: 
بــن الأعــراض  فــروس يدعــى فاريــولا، ومــن        مــرض يســببه 
الشــائعة الــي تميــز بهــا هــذا المــرض هــو الطفــح الجلــدي علــى شــكل 
فقاعــات ســوداء مليئــة بســائل كــدر. وتفشــى وباء الجــدري نتيجــة 
للتواصــل بــن اليــابان وجيرانهــا في آســيا القاريــة، ويقــال إنــه انتقــل 
بشكل عفوي ليتسبب في هلاك نسبة كبيرة من السكان في العالم، 
وبــدأ هــذا المــرض عــام 735 مــن مدينــة دازايفــو في منطقــة فوكــوكا، 
حيــث نقلــه أحــد الصياديــن إلى كــوريا، ليســتفحل ســريعاً ويصيــب 
أغلــب ســكّان الجــزر اليابانيــة، حيــث حصــد أرواح مــا يقــرب مــن 
ثلــث اليابانيــن، وعلــى مــدار أشــهر، خلــّف الجــدري الخــراب بالمــدن 
اليابانيــة وتســبب في إفــراغ بعضهــا مــن الســكان، حيــث بلغــت نســبة 
الوفيــات بعــدد مــن المــدن 60 % جــراّء هــذا المــرض، حيــث ذكــر 
العديــد مــن المؤرخــن، أن اليــابان اصبحــت فريســة ســهلة للجــدري 
بســبب عزلتهــا وافتقــار ســكانها للمناعــة والطــرق الملائمــة لمواجهــة 
للقــاره  ذلــك  بعــد  ووصــل   .)2020 )رمضــان،  الجــدري  فايــروس 
الأمريكيــة في عــام )1520م( وكان مرضــاً مجهــولًا مــن الناحيــة الوقائيــة 
والعلاجيــة، فوصــل مــع الغــزو الأوروبي ودخــل أولًا مــن المكســيك، 
حيــث كان أحــد عوامــل انهيــار إمبراطوريــة الأزتــك، ويعُــدّ ثاني أخطــر 
وباء في التاريــخ، حيــث يقُــدّر عــدد ضحــاياه بمــا يقــارب الـــ 90 بالمئــة 
مــن تعــداد ســكّان القــارة الأمريكيــة أي مــا يقــارب 65 مليــون ضحيــة 
)نــوار، 2020(، ويشــر بعــض المؤرخــن إلى وجــود أثار للجــدري في 
القــرن الثالــث قبــل الميــاد في الإمبراطوريــة المصريــة، والدليــل علــى 
ذلــك وجــود آثار لبثــور الجــدري علــى رأس موميــاء الفرعــون رمســيس 

الخامــس عمرهــا 3000 عــام )مصطفــى، 2020(.

       وكتــب عــن الجــدري العديــد مــن المؤلفــات ومنهــا مــا كتبــه 
منهــا  الطــب  الــرازي رســائل قصــرة ومشــهورة في كتــب  بكــر  ابــو 
»كتــاب في الجــدري والحصبــة« وهــو مــن اشــهر كتبــة ترجــم إلى اللغــة 
اللاتينيــة وطبــع عــدة مــرات منــذ اخــراع الطابعــة، كمــا ترجــم الى عــدة 
لغــات أوربيــة في القــرن الثامــن عشــر، احتــوى الكتــاب علــى اربعــة 
عشــر باباً، ويعــد الــرازي بأنــه أول مــن ألــف في تشــخيص الجــدري 
والحصبــة، وهــو مــن أهــم الأطبــاء الذيــن ســاهموا في عــاج الأمــراض 
المنتشــرة في زمنــه بطــرق جديــدة تعتمــد تقريبــا علــى المنهــج العلمــي 
المؤلـّـف  مــن  في  أضــاف  العــاج، كمــا  ثم  التشــخيص  في  الحــالي 
تجاربــه الســريرية الخاصــة للتمييــز بــن هذيــن المرضــن عنــد الأطفــال 
وكان هــذا الكتــاب الأول مــن نوعــه الــذي وصــف الجــدري والحصبــة 
مرضًــا  يعتــران  والحصبــة  الجــدري  مختلفــن، كان  مرضــن  بأنهمــا 
واحــداً يتســبب بالطفــح الجلــدي، ولكــن الــرازي وجــد الاختــاف 
بينهمــا مــن خــال الملاحظــات الدقيقــة، حيــث عمــد إلى تســجيل 
الاختلافــات في المظاهــر الجلديــة والأســباب المرتبطــة بالمرضــي وهكــذا 
اقــرح أبــو بكــر الــرازي لأول مــرة أنهمــا بالفعــل مرضــان متمايــزان 

.)199  :1983 )صقــال، 

       ولمواجهــة وباء الجــدري، فقــد عبــدت آلهــة مختلفــة في جميــع 
اعتقــاد أن مــرض الجــدري  أفريقيــا  العــالم. وانتشــر في غــرب  أنحــاء 
ناتــج عــن غضــب الإلــه شــابونا، وهــو إلــه الجــدري في غــرب إفريقيــا، 

وكان المســيطر علــى عبــادة ذلــك الإلــه كهنــة معينــن مســئولين عــن 
أضرحــة الإلــه، وكان النــاس يعتقــدون أن الكهنــة أنفســهم قادريــن 
علــى التســبب في تفشــي مــرض الجــدري )مصطفــى، 2020(. وكان 
الأمــراض  عــاج  يمكنــه  معــالج  أنــه  علــى  أيضــا  شــوبونا  إلى  ينظــر 
الــي يســببها، وغالبــا مــا كان يطلــب مــن ضحــاياه أن يشــفيهم. وفي 
الصــن، تمــت الإشــارة إلى الآهــة تــو شــن نينــج وهــي إلهــة الجــدري، 
وعمــل الصينيــون بنشــاط علــى اســرضاء الإلهــة والصــاة مــن أجــل 
بثــور الجــدري علــى  رحمتهــا، مــن خــال تدابــر مثــل الإشــارة إلى 
الإســاءة  تجنــب  إلى  يهــدف  ملطــف  »أزهــار جميلــة« كتعبــر  أنهــا 
إلى الإلهــة، علــى ســبيل المثــال الكلمــة الصينيــة للجــدري تعــي زهــرة 
أن  علــى  نــص  الســنة،  بليلــة رأس  متعلــق  آخــر  تقليــد  الجنــة. وفي 
يرتــدي أطفــال المنــزل أقنعــة قبيحــة أثنــاء النــوم، وذلــك لإخفــاء أي 
جمــال، وبالتــالي تجنــب جــذب الإلهــة الــي ســتمر في وقــت مــا في 
تلــك الليلــة. وإذا حدثــت حالــة مــن مــرض الجــدري، يتــم إنشــاء 
المــرض  اســتمرار  مــع  ليتــم عبادتهــا  الضحــايا،  منــازل  الأضرحــة في 
فــإذا تعافــت الضحيــة، تمــت إزالــة الأضرحــة ونقلهــا في كرســي ورقــي 
خــاص أو قــارب لحرقهــا، وإذا لم يتعــاف المريــض، فيتــم تدمــر الضريــح 
ولعنــه، لطــرد الإلهــة مــن المنــزل. وفي البرازيــل، الإلــه ســوبونا، المعــروف 
أيضًــا باســم اوباليــا، إلــه الجــدري والأمــراض الفتاكــة الأخــرى )مثــل 
الجــذام وفــروس نقــص المناعــة البشــرية/ الإيــدز والحمــى(. وكانــت 
الإلهــة الهندوســية شــيتالا تعبــد وتخشــى في عهدهــا. كان يعتقــد أن 
هــذه الإلهــة كانــت شــريرة ولطيفــة في نفــس الوقــت ولديهــا القــدرة 
علــى إيقــاع الضحــايا عنــد الغضــب، وكذلــك تهدئــة الحمــى المتأثــرة 
اليمــى  يدهــا  أنهــا تحمــل مكنســة في  الإلهــة  تُظهــر صــور  بالفعــل. 
لتســتمر في تحريــك المــرض ووعــاء مــن المــاء البــارد في اليــد الأخــرى 
في محاولــة لتهدئــة المرضــى. تم إنشــاء الأضرحــة حيــث ذهــب العديــد 
مــن الهنــود الأصليــن، ســواء كانــوا أصحــاء أم لا، للعبــادة ومحاولــة 
حمايــة أنفســهم مــن هــذا المــرض. قامــت بعــض النســاء الهنــديات، في 
محاولــة لــدرء شــيتالا، بوضــع أطبــاق مــن الأطعمــة المــردة وأواني المــاء 
علــى أســطح منازلهــن. وفي بعــض الثقافــات الــي لم تتعــرف علــى إلــه 
الجــدري، غالبــا مــا كان هنــاك اعتقــاد في شــياطين الجــدري، والــذي 
تم إلقــاء اللــوم عليهــا في هــذا المــرض. كانــت هــذه المعتقــدات بارزة 
في اليــابان وأوروبا وأفريقيــا وأجــزاء أخــرى مــن العــالم. واعتقــدت جميــع 
الثقافــات تقريبــا أن الشــياطين تخــاف مــن اللــون الأحمــر. أدى ذلــك 
إلى اخــراع مــا يســمى بالعــاج الأحمــر، حيــث يتــم تزيــن المرضــى 
وغرفهــم باللــون الأحمــر. امتــدت هــذه الممارســة إلى أوروبا في القــرن 
الثــاني عشــر وتم ممارســتها مــن قبــل تشــارلز الخامــس ملــك فرنســا 

وإليزابيــث الأولى ملكــة إنجلــرا. 

إلى  الميــادي،  الســادس  القــرن  الجــدري في  انتشــار  وأدى        
تراجــع واضــح في المحاصيــل الزراعيــة، الأمــر الــذي دفــع الســلطات 
خــال الســنوات التاليــة لمنــح الأراضــي الفلاحيــة للمزارعــن. وقــد 
شــهدت الســنوات التاليــة تراجعــا بالمحاصيــل الزراعيــة وأســهمت في 
انتشــار مشــكلة في الأمــن الغذائــي بــن اليابانيــن ممــا زاد مــن المجاعــة 
وإضعاف أجسادهم. وأمام هذا الوضع، لم تتردد السلطات اليابانية 
في إقرار إعفاء عام من الضرائب لجميع الســكان بحلول شــهر آب/ 

د. عبد العزيز بن فهد الكلثم 



السنة السادسة، العدد 18، المجلد الأول، يونيو 2023   2021
                                           السنة السادسة، العدد 18، المجلد الأول، يونيو 2023 

أغســطس 737م )رمضــان، 2020(. وخلــّف الجــدري وضعــا كارثيــا 
حيث بلغ عدد الضحايا ما بين 25 و30 % من اجمالي الســكان، 
كمــا طالــت الوفيــات الشــخصيات النافــذة بالبــاد ووفــاة العديــد 
مــن الشــخصيات الهامــة، وفي زمــن الجــدري ازدادت حركــة هجــرة 
داخليــة، وأقامــت العائــات الــي أُصيبــت بالجــدري أضرحــة لشــيطان 
الجــدري في منازلهــا علــى أمــل أن يرَضــى الشــيطان عنهــم ويشــفيه، 
كما انتشــرت أســطورة شــائعة في جميع أنحاء العالم أن الضوء الأحمر 
عشــر  الحــادي  القــرن  وفي   .)2020 )مصطفــى،  الجــدري  ســيعالج 
ســاهمت الحمــات الصليبيــة أيضًــا في انتشــار الجــدري في أوروبا، 
مــع انتقــال المســيحيين الأوروبيــن مــن وإلى الشــرق الأوســط خــال 
أمريــكا  الجــدري في  انتشــر  الســابع عشــر  القــرن  المقبلــن،  القرنــن 

الشــمالية بســبب الاســتعمار الأوروبي )مصطفــى، 2020(.

الإنفلونزا الإسبانية 1918م - 1919م:   

فــروس H1N1 بجينــات  عــن  الإســبانية  الإنفلونــزا  نتجــت       
مــن أصــل الطيــور ويبــدو أنهــا نشــأت عــن طريــق التكيــف الجيــي 
 Reid et( جديــد  بشــري  مضيــف  مــع  الطيــور  إنفلونــزا  لفــروس 
al, 2004(. وتؤكــد غالبيــة الدراســات أن وباء الإنفلونــزا الإســبانية 
اســتخداماً،  اسمــه الأكثــر  اســبانيا، وإنمــا حصــل علــى  ينشــأ في  لم 
»الإنفلونزا الاســبانية،« خلال الحرب العالمية الأولى، التي كانت في 
أوجها آنذاك، إذ كانت الدول الرئيســية المشــاركة في الحرب حريصة 
علــى تجنــب نشــر الأخبــار الســيئة لديهــا والــي قــد تشــجع أعداءهــا، 
وبالتــالي قمعــت ألمانيــا والنمســا وفرنســا والمملكــة المتحــدة وأمريــكا 
التقاريــر حــول انتشــار المــرض لديهــا، بعكــس اســبانيا المحايــدة والــي لم 
تشــعر بحاجــة لإخفــاء تقاريرهــا حــول الــوباء، مــا خلــق انطباعــا خاطئاً 
بأن المســؤولية في انتشــار المــرض تقــع علــى اســبانيا, أمــا في يومنــا 
هــذا، فتظهــر الدراســات الجغرافيــة أن الإنفلونــزا قــد تكــون بــدأت 
في شــرق آســيا، وأوروبا، بــل وحــى ولايــة كنســاس الأمريكيــة، انتشــر 

وباء الإنفلونــزا في العــام 1918 بســرعة كبــرة )العربيــة، 2018(.

      وعــن الإنفلونــزا الإســبانية كشــفت المذكــرات المكتوبــة بالعبريــة 
الإنفلونــزا  تأثــر  حــول  الأدلــة  مــن  المزيــد  عــن  اليهــود  للمهاجريــن 
يلتفــت  ولم  الباحــث،  قــدرة  تتجــاوز  ــةٌ  مهمَّ أنّّهــا  إلا   ، الإســبانية 
الحــرب وقــرب  أيام  الفــرة ســوى  تلــك  عــن  الصهاينــة في كتابتهــم 
انتهائهــا مــن أجــل تطبيــق وعــد »بلفــور«، ومــن أبــرز المؤلفــات الــي 
العظيمــة«  »الانفلونــزا  الاســبانية كتــاب  انفلونــزا  موضــوع  تناولــت 
عــن  في كتابــة كتــب  المؤلــف  يخصــص  باري،  جــون  للكاتــب 
الكــوارث، ومــن الكتــب الــي كتبهــا المــد المتصاعــد: فيضــان المسيســي 
العظيــم عــام 1927، والخليــة المحولــة: فتــح أســرار الســرطان، تفاصيــل 
»الأنفلونــزا العظيمــة« )1918–1919( كانــت هنــاك فوائــد مــا بعــد 
»الأنفلونــزا العظيمــة«، منهــا: إعــادة هيكلــة نظــام الصحــة العامــة 
في الــولايات المتحــدة، والضغــط لتأســيس معاهــد وطنيــة للصحــة، 
منهــا المعهــد الصحــي الوطــي )إن إتــش آي( في واشــنطن العاصمــة، 
وتوجــد في الصفحــة الأخــرة مــن الكتــاب، جملــة فيكتــور فوغــان، 
قــادة  مــن  والــذي كان  ميتشــيغان،  الطــب في جامعــة  مديــر كليــة 

إعــادة النظــام الصحــي في البــاد: كادت الحضــارة أن تختفــي خــال 
أســابيع قليلــة )جــون باي، 2005(.

       وفي رد فعــل علــى ظهــور الإنفلونــزا الإســبانية رأى رجــال 
الديــن في الكنيســة الإصلاحيــة الهولنديــة الكالفينيــة، أن الــوباء كان 
نتيجة الزيارة الإلهية، كما أخبر أحد المشــرفين في الكنيســة أن الوباء 
أرســل إلاهيــاً كعقــاب علــى الخطيئــة، كمــا شــعر بــه قــادة الكنيســة 
في عــام 1918. ورأى بعــض الــوزراء الكالفينيــون أن الــوباء درس 
لأولئــك الذيــن اعتقــدوا بغطرســة أن الجنــس البشــري، بــكل أســلحته 
الجديــدة، قــد أتقــن القــدرة علــى القتــل. وقالــت جوهــانا برانــدت 
أن وباء الأنفلونــزا ليــس ســوى بدايــة البــاء الــذي تنبــأ بــه الكتــاب 
الإنجيلــي ســفر الــرؤيا. وفي تأملاتهــم حــول الإنفلونــزا الإســبانية، مــال 
البروتســتانت الأرثوذكــس إلى الوصــول إلى نفــس النتيجــة بقولهــم إنــه 
يجــب علــى المســيحيين وغــر المســيحيين علــى حــد ســواء أن يتوبــوا 
عــن خطاياهــم ويطلبــوا الإلــه المغفــرة. وقــدم عــالم اللاهــوت الكالفيــي 
لأن  نظــرا  وقــال  الرســالة.  لتوصيــل  سلســلة كاملــة  ويــس  جــرارد 
الإنفلونــزا الإســبانية يمكــن أن تقضــي علــى حيــاة أي شــخص، فهــي 
دعــوة للاســتيقاظ وحــث النــاس علــى الاســتعداد لمواجهــة خالقهــم 
الوقــت. وبعــد كل شــيء، وألمــح ويــس إلى أن  النظــر عــن  بغــض 
أي شــخص مــات دون أن يعــرف المســيح ينتظــر الهــاك الأبــدي. 
واولئــك الذيــن المؤمنــن بالمســيح ليــس عليهــم أن يخافــوا مــن المــوت 
بســبب الأنفلونــزا الإســبانية: فقــد يجــدوا الراحــة في دخولهــم الجنــة. 
وقــد قــام المؤلــف الكالفيني.فــان إييربيــك بتحويــل هــذه الرســالة إلى 
الفكــرة الســائدة في روايتــه شــبه الســرة الذاتيــة الــي صــدرت عــام 
1932 بعنــوان دفعــة 1918، والــي تركــز علــى جنــدي شــاب يعــاني 
مــن أزمــة إيمــان، وقــد أصيــب بالإنفلونــزا الإســبانية ، ويحثــه مرضــه 
علــى التــوكل علــى الإلــه. وقــد ذهــب بعــض الدعــاة البروتســتانت 
الأرثوذكــس إلى اعتبــار جائحــة الأنفلونــزا الإســبانية حــدثا لاضطــراب 
مجتمعــي كبــر يلهــم النــاس علــى إعــادة تنظيــم حياتهــم وفقًــا للخطــوط 
التوراتيــة. وقــد اعتمــد العديــد مــن الكاثوليــك في ذروة الــوباء علــى 
قــوة شــفاعة القديســن، ونظمــت مواكــب ضخمــة في الشــوارع في 
جميــع أنحــاء الجنــوب الكاثوليكــي الهولنــدي. حيــث لم يصــب ســكان 
نوفمــر  منتصــف  حــى  عــدوى  ماتشــارين بأي  القــرى في  إحــدى 
1918، ونســبوا تأخر ذلك إلى مســاعدة شــفيعهم القديس أودرادا. 
وأن أولئــك الذيــن كانــوا ســيئ الحــظ بمــا يكفــي لعــدم العيــش في 

ماتشــارين يمكنهــم اســتدعاء القديــس روش لحمايتهــم.
      وأدت انفلونــزا الاســبانية الى مجاعــة في ســنوات الحــرب في 
بــاد الشــام الــي تعرضــت لمجاعــات شــديدة للغايــة، وتطــرّق المؤرّخــون 
العــرب للمجاعــة، ولكنّهــم لم يأتــوا علــى ذكــر هــذه الجائحــة، وغلــب 
علــى  الحــرب  ســنوات  السياســية ومجاعــة  الأحــداث  عــن  الحديــث 
كتاباتهــم، حــى خليــل الســكاكيني، والــي تشــكّل ملاحظاتــه مصــدراً 
قيمــاً للمؤرّخــن الاجتماعيّــن العــرب، لا يذكــر الإنفلونــزا )عفيفــي، 
2020(. ومــن الناحيــة الاحصائيــة: تميــزت »الإنفلونــزا الإســبانية«، 
إحــداث  علــى  بقدرتهــا  الأخــرى،  الإنفلونــزا  أنــواع  عكــس  علــى 
مضاعفــات مميتــة في مــن أعمارهــم أقــل مــن 45ســنة، فالإحصائيــات 
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تشــر إلى أن 99 % مــن الوفيــات كانــت في أشــخاص أعمارهــم أقــل 
من 65 ســنة، وأكثر من نصف الوفيات كانت في المجموعة العمرية 
ما بين 20-40 ســنة، وكان الســبب الرئيس للوفاة الاختناق نتيجة 
نزيف رئوي أو التهاب رئوي ثانوي، ويرى البعض أن ســبب مناعة 
لتعرضهــم  يعــود  الاســبانية«  »الإنفلونــزا  النســبة ضــد  الســن  كبــار 
ضــد  جزئيــة  مناعــة  أكســبهم  ممــا   1889 عــام  الروســية  للإنفلونــزا 
الفــروس )رمضــان، 2014(. وحصــل في بعــض المــدن أن توقفــت 
الحيــاة تمامــا ومكــث النــاس في بيوتهــم وأغلقــت المحــال أبوابهــا، وفي 
مــدن أخــرى حُظــر علــى النــاس دخــول المحــال التجاريــة وكان عليهــم 
أن يطلبــوا مــا يريدونــه وهــم وقــوف بالخــارج، وفي معظــم المــدن تم 
حفــر مقابــر جماعيــة هائلــة، وإلقــاء الجثــث فيهــا دون كفــن، انتهــى 
الــوباء في يونيــو 1920 بعــد أن قضــى علــى ملايــن البشــر في طريقــه 
وتجمّــع  ســكانها،  مــن  القــرى  خلــت  حيــث   ،)2014 )رمضــان، 
الأهــالي علــى جنبــات الطريــق بحثــاً عــن ملجــأ أو طعــام علــى طــول 
مســار زحــف قــوات الحلفــاء )عفيفــي، 2020(، وفي ســنة 1919م 
والموافــق للعــام 1337هـــ حــل بالجزيــرة العربيــة خصوصــاً منطقــة نجــد 
جائحــة وباء )ســنة الرحمــة( وسميــت بهــذا الاســم لكثــرة ترحــم النــاس 
ارتفــاع درجــة  الســخونة، ويعــي  بســنة  أيضــاً  الموتــى وسميــت  علــى 
بلــدان  عــم جميــع  الــذي  للمــرض  الرئيســية  الأعــراض  أحــد  الحــرارة 
المنطقــة وبواديهــا وأباد مــدناً وقــرى لم ينــجُ مــن أهلهــا إلا مــا نــدر حــى 
فــاق الموتــى أعــداد المئــات ووصــل الآلاف كمــا في الــرياض الــذي 
تجــاوز فيهــا الموتــى رغــم قلــة ســكانها ألــف نســمة وهكــذا بقيــة المــدن 
والهجــر والبــوادي وانشــغل النــاس حينهــا بتجهيــز الموتــى وحفــر القبــور 
حــى كان أحدهــم لا يرفــع ظهــرة مــن طلــوع الشــمس حــى غروبهــا إلا 
لأداء فــرض أو لقيمــات شــحيحة تعينــه علــى مواصلــة عملــه وعنــد 
مــا تكســرت النعــوش كمــا تتحــدث بعــض المصــادر التاريخيــة اســتعانوا 
بأبــواب منازلهــم وبالبســط لنقــل الجنائــز إلى المقابــر وبســببه هجــرت 
مســاجد قائمــة وخلــت بيــوت عامــرة بأهلهــا وهلكــت المواشــي في 
بيــوت  يراقبــون  الجــران  وكان  ســاقياً  أو  راعيــاً  لهــا  تجــد  الــراري لا 
جيرانهــم فــإذا مــر وقــت ولم يتحــرك حولــه أحــد دخــولًا أو خروجــاً 

تيقنــوا أن الــوباء قــد حــل بهــم جميعــا )المطــري، 2020(.                                                                             

وسائل انتشار الأوبئة الأكثر فتكاً بالبشرية:

      عانــت المجتمعــات قديمــاً وحديثــا ومــع تطــور العلــوم الصحيــة إلا 
انــه بــن الحــن والاخــر تتعايــش المجتمعــات مــع كــورث وبائيــة تجتــاح 
المجتمعــات والحقيقــة اننــا نعيــش باختــاف الازمنــة في بقــع جغرافيــة 
الكريمــة،  لتوفــر مســتلزمات الحيــاة  الســفر والتنقــل  صغــرة تســتلزم 
كمــا تتصــدر التجــارة في نقــل مثــل هــذه الاوبئــة مــن خــال الســفر 
مــن أي وقــت  أكــر  واليــوم نحــن بصــدد كثافــة ســكانية  والتنقــل، 
مضــى، إذ يبلــغ عــدد ســكان العــالم حاليــاً 7.7 مليــار نســمة، وهــذا 
الرقــم في تصاعــد مســتمر، ونحــن نعيــش أقــرب فأقــرب إلى بعضنــا 
البعــض، وكلمــا زاد عــدد الأشــخاص في مســاحات صغــرة، كلمــا 

ارتفــع خطــر التعــرض لمســببات الأمــراض الــي تســبب الأوبئــة .

       وقــد واجهــت المجتمعــات الإنســانية -عــر التاريــخ- بعــض 

الأوبئــة الــي انتشــرت علــى نطــاق واســع، وأصابــت أعــدادًا هائلــة 
مــن البشــر، وأودت بحيــاة الملايــن في فــرة زمنيــة مختلفــة، وقــد أثــّرت 
هــذه الأزمــات علــى الأفــراد الذيــن عاشــوا هــذه الحقبــة الزمنيــة منهــا، 
وأثارت لديهــم العديــد مــن الأســئلة الوجوديــة الــي لا إجــابات لهــا، 
بل وتركت في بعض الحالات تأثيرات على التركيبة النفسية لأجيال 
كاملــة، والــي وإن اســتطاعت النجــاة البدنيــة مــن الــوباء، فإنهــا لم 
تتعــاف مــن آثاره النفســية والاجتماعيــة، كمــا تظــل هــذه الخــرة عالقــة 
في الضمــر الجمعــي للمجتمعــات ومكــوِّنًًا أساســيًّا لتاريخــه، مثلمــا 
ترســخ وباء الطاعــون، أو »المــوت الأســود« في التاريــخ الأوروبي، 
وعكســت العديــد مــن الأعمــال الأدبيــة الخــرة الإنســانية للمجتمــع 
الأوروبي خــال هــذه الفــرة، حيــث تشــهد تغــرات جذريــة في نمــط 
حياتهــا اليوميــة، وتتبــدل ملامــح الحيــاة، وتنتهــي التجربــة بخلــق معــانٍ 
وقيم وأفكار وأنماط مختلفة للحياة الإنســانية، ولاحظ علماء النفس 
ونفســية  ســلوكية  أنماطـًـا  ثمــة  أن  الاجتمــاع،  وعلمــاء  الاجتماعــي، 
جماعيــة ارتبطــت بأوقــات الأوبئــة، مثــل: الطاعــون، أو وباء الإنفلونــزا 
الإســبانية لأول مــرة بــن بعــض المجموعــات، وهــو مــا دفــع إلى دراســة 
أنمــاط اســتجابات المجتمعــات خــال أوقــات انتشــار الأوبئــة، وظهــر 
في هــذا الإطــار مفهــوم »ســيكولوجيا الأوبئــة«، ففــي أثنــاء انتشــار 
الأوبئــة لا يواجــه الفــرد مخاطــر انعــدام اليقــن المرتبــط باحتمــالات 
ــا أثقــل مرتبطــًا بحالــة  إصابتــه بالمــرض مــن عدمــه؛ بــل إنــه يواجــه عبئً
كاملــة مــن المجهــول، وهــو مــا يتســبب في تصاعــد مشــاعر الخــوف 
والقلــق مقارنــة بالأمــراض العاديــة، والــي قــد تكــون أكثــر خطــورة 
علــى حيــاة الفــرد مقارنــة بالــوباء إذا أصــاب الفــرد، ولذلــك لا ترتبــط 
هــذه الحالــة بالمصابــن فقــط، بــل إنهــا تشــمل المجتمــع كلــه بدرجــة أو 
بأخــرى، فهــي حالــة مرتبطــة بســرعة انتشــار الــوباء، وعــدم وجــود 
ســقف  يوجــد  الــوباء، ولا  ينتهــي  وكيــف  مــى  توقــع  علــى  القــدرة 
واضــح أو يقــن بظهــور دواء معــالج، ويُضــاف إلى مــا ســبق الخــوف 
مــن وقــوع الشــخص في دوامــة الــوباء ذاتــه، إمــا بنفســه أو بفقــدان 
أحــد مــن المحيطــن بــه، كلمــا طالــت مــدة تفشــي الــوباء، زاد الضغــط 
علــى الفــرد، وعلــى الرغــم مــن أن الوضــع الحــالي يعُــد أفضــل مــن 
فــرات تاريخيــة مضــت، فــإن حداثــة الــوباء ذاتــه لا تســمح بوجــود كــم 
ونوعيــة المعلومــات الــي مــن شــأنها بــث الطمأنينــة، بــل إن المعلومــات 
بــن  تعُــزز المخــاوف أكثــر  انتشــاره،  الــوباء، وســهولة  المتوفــرة عــن 
المجتمعــات، وقــد يرتبــط بذلــك عامــل ثقــة الشــعوب في مؤسســات 
دولهــا، فكلمــا كان لــدى الشــعوب درجــة عاليــة في مؤسســات الدولــة 
وخدماتهــا كانــت هنــاك قــدرة علــى الاحتــواء وتقليــل حــدة القلــق 
العــام وتحجيمــه قبــل التحــوّل لســلوكيات غــر منطقيــة بدافــع الخــوف، 
ويُلاحَــظ أنــه حــى أكثــر الــدول المتقدمــة قــد تتعــرض لانتقــادات، 
تتهمهــا  والــي ظهــرت دعــاوى شــعبية  البريطانيــة،  الحالــة  كمــا في 
المــرض  انتقــال  لوقــف  مبكــرة  إجــراءات  اتخــاذ  وعــدم  بالتقصــر، 
إلى داخــل الدولــة، خاصــة مــن إيطاليــا، ويرتبــط بهــذه الحالــة أيضًــا 
تصاعــد الشــعور بالشــك مــن كل شــيء حــول الفــرد، والشــك في 
الآخــر، في الآخــر القريــب مــن أن يكــون مصــدراً للــوباء، أو الشــك 
المرتبــط بظهــور العديــد مــن الشــائعات، وهــو مــا يمثــل عائقًــا أمــام 
ممارســة التفاعــات الاجتماعيــة، بــل وقــد يصــل نظــريًّاًّ إلى حــد مــا 

د. عبد العزيز بن فهد الكلثم 
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وصفــه »هوبــز« بحــرب الــكل ضــد الــكل، وفي ظــل الأزمــة الحاليــة 
كان مــن المفاجــئ خطــاب رئيــس الــوزراء البريطــاني »جونســون«، 
الــذي أصبــح محــل انتقــاد مــن الجميــع باعتبــاره يغــذي مشــاعر القلــق 
والخــوف لــدى الأفــراد، علــى عكــس الخطــاب المطلــوب في مثــل هــذه 
الحــالات، حيــث طالــب الشــعب البريطــاني بالاســتعداد لفــراق بعــض 

الأصدقــاء والأقــارب.

النتائج جراء تلك الأوبئة الأكثر فتكاً بالبشرية:

     اختلــف تفســر المجتمعــات لوصــف الاحــداث والاجــراءات 
فمنهــم مــن تبــى فكــرة الانجــراف نحــو الشــائعات وتبــي نظريــة المؤامــرة 
كمــا أشــار »فرانــك ســنودين« في كتابــه »الأوبئــة والمجتمــع«، إلى 
أنــه حينمــا انتشــر وباء الكولــرا ظهــرت في فرنســا نظريــة مؤامــرة بأن 
الــوباء معــدٌّ مــن صنــع الانســان، وقــد انتشــرت خصوصًــا شــائعة تفيــد 
بأن حكومــة الملــك »لويــس فيليــب« تضــع مــادة الزرنيــخ في آبار 
الميــاه، ومــع انتشــار الــوباء ومــوت حــوالي 19 ألــف فرنســي اندلعــت 
موجــة عنــف ضــد الحكومــة مــن قبــل الشــعب، وبالــكاد اســتطاعت 
الشــرطة التصــدي لهــا؛ إلا أن الحــراك والغضــب الشــعبي لم ينقــضِ، 
وظلــت الحكومــة متوجســة ممــا أسمتهــا حينهــا »الطبقــات الخطــرة«، 
وهــي الطبقــات الفقــرة الــي تأثــرت بصــورة كبــرة بمــا حــدث، وثارت 
ضــد الحكومــة، وهــو مــا قــد يفســر جزئيًّــا -وفقًــا لســنودين- أحــداث 
»القمــع الطبقــي« الــي شــهدتها العاصمــة الفرنســية بعــد هــذا الــوباء 
بســنوات قليلــة، وهــو مــا جــاء معاكسًــا لحــراك الثــورة الفرنســية، فعــادةً 
مــا يصاحــب الأوبئــة وقلــة المعلومــات عنهــا، موجــة مــن الشــائعات 
الــي يطلقهــا البعــض وينجــرف خلفهــا ملايــن علــى اســتعداد لتلقــي 
البيئــة  أي شــائعة لتفســر مــا يحــدث حولهــا، وتعــد هــذه الفــرات 
الخصبــة لصعــود نظريــة المؤامــرة، ليــس فقــط بــن الشــعوب وبعضهــا، 
الصــن  بــن  المتبادلــة  الاتهامــات  ولعــل  الــدول،  بــن  أيضًــا  بــل 
والــولايات المتحــدة الأمريكيــة دليــل علــى ذلــك، ويــزداد الأمــر ســوءًا 
مــع مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فمــن ناحيــة يتــم اســتغلالها مــن 
بعــض التيــارات المتطرفــة لاســتغلال هــذه الأزمــة لإثارة الفــزع والخــوف 
في المجتمــع في محاولــة يائســة لإثارة الأفــراد عــر تحميــل الحكومــات 
عبرهــا  تنتشــر  أخــرى  ناحيــة  ومــن  الأوبئــة،  مواجهــة  بالتقصــر في 
معلومــات مغلوطــة عــن أســاليب مواجهــة الفــروس، ويتــم تداولهــا 
علــى نطــاق واســع، وأحيــانًًا تضــر هــذه المعلومــات بالأفــراد العاديــن 

الذيــن ينســاقون وراءهــا. 

     ويــرى البعــض أن الاســراتيجية الــي طرحتهــا بريطانيــا في أول 
مــارس للتعامــل مــع أزمــة كــورونا، بعــد أن لجــأت أغلــب دول العــالم 
إلى فــرض إجــراءات »التباعــد الاجتماعــي« علــى مواطنيهــا، لأجــل 
كبــح انتشــار فــروس كــورونا المســتجد )كوفيــد 19( الــذي ظهــر في 
الصــن أواخــر العــام الماضــي، لكــن دولا أخــرى محــدودة في العــالم، 
للــوباء،  التصــدي  القطيــع، لأجــل  بـــنظرية  مــا يعــرف  راهنــت عــل 
الأماكــن  للنــاس بارتيــاد  الســماح  مبــدأ  علــى  القطيــع  نظريــة  تقــوم 
العامــة والتفاعــل فيمــا بينهــم، مــن دون إغــاق المحــات التجاريــة أو 
المتنزهــات والشــواطئ، أي أن الســلطات تســمحُ بانتشــار العــدوى 

علــى نطــاق معــن، والهــدف مــن هــذه الاســراتيجية هــو أن يصــاب 
تلقائــي،  نحــو  علــى  ذاتيــة،  مناعــة  يكتســبوا  حــى  ويتعافــوا  النــاس 
فتــاكا بشــكل كبــر، لأن نســبة كبــرة  ليــس  الفــروس  أن  لاســيما 
مــن المصابــن لا يشــعرون بأي أعــراض، وبــن مؤيــد معــارض لهــذه 
النظريــة يــرى آدم كوتشارســكي، في كتابــه »قواعــد انتشــار العــدوى 
»أن الاعتمــاد علــى »نظريـّـة القطيــع« الــي قــرّرت بريطانيــا العمــل 
بهــا والــي تســببت في تأخــر تنفيــذ إجــراءات العــزل الاجتماعــي، 
ولا ســيّما إغــاق المــدارس وأنشــطة الأعمــال غــر الحساســة علــى 
أســاس تقبـّـل مبــدأ إصابــة 60 في المائــة مــن المواطنــن بـ»كوفيــد – 
19« علــى نحــو يمنحهــم المناعــة الكافيــة للخــروج مــن دائــرة المرشــحين 
للإصابــة؛ ممــا يســهّل مهمّــة القطاعــات الطبيــة التعامــل مــع الأربعــن 
في المائــة المتبقيّــة، لكــن تلــك السياســة تعرّضــت لانتقــادات شــديدة 
بوصفها راهنت على ســلوك تقليدي لفيروس كورونا في منح المناعة 
ــا يتأكــد بعــد، ناهيــك عــن العــدد الهائــل 

ّ
للمصابــن بــه وهــو أمــر لم

مــن الوفيـّـات الأكيــدة بــن كبــار الســن والأشــخاص الذيــن يعانــون 
مشــاكل تنفســيّة أو مناعيّة، والذين هم عند صاحب السياســة مجرّد 

2 في المائــة مــن الســكان يمكــن تقبـّـل مبــدأ فقدانهــم.               

      كمــا تصاعــد الشــعور الجمعــي وظهــور المبــادرات الاجتماعيــة 
في حالــة الأزمــات، تقــل الفجــوة بــن الفــرد والمجتمــع، حيــث يرتبــط 
مصــر الفــرد بمصــر المجتمــع ككل، ويَظهــر نــوعٌ مــن الشــعور الجمعــي 
والتضامــن بــن أعضــاء المجتمــع الــذي يعــاني مــن تهديــد واحــد في 
نفــس الوقــت، وقــد ظهــرت مشــاهد في دول انتشــار فــروس كــورونا 
المســتجد الحــالي لســكان بعــض الأحيــاء الذيــن يتواصلــون بالغنــاء أو 
التصفيــق أو الدعــاء في اللحظــة ذاتهــا، والتواصــل عــر النوافــذ لدعــم 
بعضهــم بعضًــا، وتحفيــز أنفســهم علــى مواصلــة المواجهــة والحفــاظ 
الجانــب  وعلــى  والتضامــن،  الأمــل  مشــاعر  وبــث  التــوازن  علــى 
الآخــر، تحفــز هــذه الأوقــات المجتمــع علــى خلــق أفــكار ومبــادرات 
الخــرات  مــن  الأوبئــة  تعُــد  أخــراً،  الحــالي،  الوضــع  في  للمســاعدة 
الاجتماعيــة الــي تــرك تأثــرات طويلــة المــدى، وتظــل انعكاســاتها 
الاجتماعيــة  الملامــح  تغيــر  أو  تطويــر  في  تســاهم  وقــد  لســنوات، 
فــرة وجــود  الــي تصاحــب  التفاعــات  مــع زخــم  للــدول، خاصــة 
الــوباء، وعلــى الرغــم مــن أن الأزمــة الحاليــة الــي يمــر بهــا العــالم تأتي 
في ســياق مغايــر تمامًــا للأزمــات المشــابهة التاريخيــة، حيــث تلعــب 
الحلــول التكنولوجيــة عامــاً في ظهــور حلــول مبتكــرة، وتلعــب وســائل 
التواصــل الاجتماعــي عامــاً مركبــًا آخــر بــن نشــر الوعــي والشــائعات 
فــإن  يطبــق حاليًّــا؛  الــذي  وتخفيــف حــدة »التباعــد الاجتماعــي« 
الفــرة القادمــة ســوف تشــهد ظهــور ســلوكيات وتوجهــات جديــدة 

اســتجابة للوضــع الحــالي.

الإجــراءات الوقائيــة الــي اتخذتهــا المجتمعــات في مواجهــة الأوبئــة 
الأكثــر فتــكاً بالبشــرية:

       مرت المجتمعات بمرحلة صعود وهبوط وتأثر في منظومة القيم 
وأنمــاط التديــن بــن الأفــراد بفــرات انتشــار الأمــراض والأوبئــة، يظــل 
الفــرد متمســكًا بمنظومــة القيــم الــي تفُســر مــا يحــدث لترشــده نحــو 

الأوبئة عبر التاريخ: دراسة ثقافية اجتماعية 
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د. عبد العزيز بن فهد الكلثم 

ســلوكيات بعينهــا، مثــل الطقــوس الدينيــة أو الخيريــة أو غيرهــا والــي 
مــن شــأنها تخفيــف معاناتــه بحســب معتقداتــه وإيمانــه، غــر أنــه مــع 
طــول المــدة وارتفــاع مســتوى الخطــورة وتفشــي الــوباء وزيادة الضغــط 
النفســي للأفــراد، ويتســاءل البعــض -خاصــة في الأوبئــة والأزمــات 
الطبيعيــة الــي ترتبــط بالقــدرات الغيبيــة- لمــاذا يبعــث لنــا الإلــه مــا 
يؤلمنــا ونحــن نؤمــن بــه؟ وتظهــر تناقضــات لــدى الأفــراد بــن الرغبــة 
في الاحتمــاء بالقيــم والديــن والمعتقــدات الشــعبية، وبــن شــكوكه في 
قدراتهــا علــى نجــاة الفــرد، وعلــى النقيــض مــن ذلــك، تحفــز الأزمــات 
الكــرى والأوبئــة -في ســياقات أخــرى- تصاعــدَ التديــن والــردد علــى 

دور العبــادة، وزيادة في ممارســة الشــعائر الدينيــة.

      ومــن أبــرز طــرق الوقائيــة  للقضــاء علــى وباء الطاعــون »المــوت 
الأســود«  حيــث كانــت النظريــة الأكثــر شــيوعًا حــول كيفيــة انتهــاء 
وباء الطاعــون هــي مــن خــال تنفيــذ الحجــر الصحــي، الــذي يتــم 
عــن طريــق إبقــاء الأشــخاص غــر المصابــن في منازلهــم، ولا يتعاملــون 
مــع أشــخاص آخريــن، ولا يغــادرون منازلهــم إلا في الضــرورة، وكان 
ينصــح في ظــل انتشــار الطاعــون بمغــادرة الأشــخاص المناطــق الأكثــر 
كثافــة ســكانية ليعيشــوا في مــكان قليــل الكثافــة الســكانية، وأشــار 
الباحثــون إلى أنــه يعتقــد أيضًــا أن الاهتمــام بالنظافــة الشــخصية تعــد 
مــن أهــم النصائــح الــي أقُبــل عليهــا، إلى جانــب ممارســة حــرق الجثــث 
بــدلًا مــن الدفــن بســبب العــدد الهائــل مــن الجثــث )ياســر، 2020(.

      وكانــت الخطــوة الأولى الحاسمــة في القضــاء العالمــي علــى مــرض 
الجــدري هــي المفهــوم القائــل إن المــرض الواحــد يمكــن أن يفضــي 
إلى تغيــرات مــن بينهــا زيادة قــدرة الجســم علــى مقاومــة هــذا المــرض 
مســتقبل وهنــا؛ طــوّر الــرازي مــن خــال الملاحظــات التجريبيــة، هــذا 
التحــول الفلســفي الأساســي في فهــم الإنســان للمــرض، عــالج أبــو 
بكــر الــرازي الجــدري بوصــف شــرب مــاء الرمــان ونشــوق مــاء الــورد 
القابضــة  والأغذيــة  الشــعير  وســويق  يُشــم(  أوَ  الأنَــف  )يُصَــبُّ في 
)مــن أصــل نبــاتي( كمــا اســتعمل الفصــد في بعــض الحــالات وميــز 
إلى  يحتــاج  فبعضهــا  بالحصبــة،  الإصابــة  لحــالات  تشــخيصه  في 
مــع  مترافقــة  الإصابــة  جــاءت  فــإن  ســواها،  عــن  دراســات مختلفــة 
الطفــح الجلــدي الأخضــر والأرجــواني، فإنهــا قــد تكــون قاتلــة وإذا 
اختفــى الطفــح الجلــدي بعــد الإصابــة بالحصبــة فجــأة، فقــد يتســبب 
ذلــك في مضاعفــات شــديدة وقــد يكــون مميتـًـا مــا لم تظهــر الطفــح 
الجلــدي مــرة أخــرى، وإذا كانــت الحصبــة مصحوبــة بأوهــام والطفــح 
الجلــدي المتأخــر، فإنهــا ســتكون قاتلــة أيضــا، أمــا النــوع الأكثــر أمــاناً 
مــن الحصبــة؛ فهــو ذلــك الــذي بــه طفــح جلــدي أحمــر أقــل كثــاف 

          .)73  :1985 )الســامرائي، 

الأوبئــة الأكثــر فتــكاً بالبشــرية مــن النواحــي الدينيــة والاجتماعيــة 
والاقتصادية:

قبــل  مــن  الجــاد والمكثــف  الســعي  الدينيــة زاد  الناحيــة  مــن        
الحــكام والاطبــاء والعامــة في أن واحــد، لاتخــاذ الاجــراءات للحــد مــن 
انتشــار الاوبئــة والقضــاء عليــه، إلا أن تلــك الاجــراء تتكــون عقيمــة 
في المعظــم ولم يبــق لهــم ســوى الابتهــال إلى الله والدعــاء والتوســل 

اليــه، مــع تزايــد هــاك الكثــر مــن الأتقيــاء ورجــال الديــن والعلمــاء 
الصالحــن، فتشــكل فراغــاً في المرجعيــة الدينيــة، خاصــة مــن الفئــات 
الــي لم تكــن تمــارس هــذه الأنمــاط مــن التديــن. حــى أن النــاس بــدأوا 
يلجؤون في تلك الفترة إلى المشــعوذين والمنجمين حتى يســدوا الفراغ 
الروحــي لديهــم في فــرة مــن الفــرات، ولكــن وباء كــورونا لم يشــكل 
نفــس الخطــورة علــى المرجعيــة الدينيــة في الوقــت الحــالي وانمــا انســاق 
النفــس كمــا يعتقــد  الرجــوع لله ومحاســبة  أفــراد المجتمــع إلى  أغلــب 
الكثــر مــن أفــراد المجتمــع أنــه عقــاب مــن الله بســبب البعــد عــن اقامــة 

الشــعائر الدينيــة.

       من الناحية الاجتماعية والاقتصادية أدى انتشــار الاوبئة إلى 
اختــال في التركيبــة الســكانية، والــذي أدى بــدوره إلى تبايــن كبــر في 
الكثافــة الســكانية بــن المــدن والقــرى بفعــل الأوبئــة، فنتــج عــن ذلــك 
تغــر ديموغــرافي، وأشــار الباحثــون إلى أنــه يعتقــد أيضًــا أن الاهتمــام 
بالنظافــة الشــخصية تعــد مــن أهــم النصائــح الــي أقُبــل عليهــا. في 
معظــم الاوبئــة شــلت الحيــاة الاقتصاديــة في البلــدان الموبــوءة، وتســبب 
في خلــق ازمــات غــاء وفــرض ضرائــب نتيجــة قلــة المــوارد  الغذائيــة.
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)قُدم للنشر في  2022/06/01، وقبُل للنشر في 2022/08/15(

الملخص

تهــدف الدراســة الحاليــة لتقييــم مســتويات تفاعــل الطلبــة عــر التعلــّم الإلكــروني كمــا يراهــا المعلمــون والمعلمــات في مدينــة حائــل خــال فــرة 
جائحــة كــورونا، وتقييــم مســتويات اســتخدام التعلــم الافتراضــي في بيئــات التعليــم، والكشــف عــن العلاقــة بــن مســتويات تفاعــل الطلبــة 
ومســتويات اســتخدام التعلــم الافتراضــي. وقــد اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي باســتخدام الاســتبيان كأداة الدراســة، توزعــت 
الأداة بصورتهــا الإلكترونيــة علــى 303 معلــم ومعلمــة في المــدراس العامــة في مدينــة حائــل عشــوائياً، وقــد أظهــرت الدراســة بعــدة نتائــج، 
أهمهــا: أن مســتويات تفاعــل الطلبــة عــر منصــات التعلــم الإلكــروني جــاءت بدرجــة متوســطة، وأن الطلبــة أحيــاناً مــا يتفاعلــون بشــكل 
ناجــح عــر منصــات التعلــم الافتراضــي، وأن هنالــك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن تقديــرات المعلمــن والمعلمــات للتفاعــل الناجــح للطلبــة 
تبعــا لمتغــر الخــرة، ولصــالح الخــرة 51ســنة فأكثــر، كمــا أظهــرت الدراســة بأن مســتوى اســتخدام المعلمــن والمعلمــات للتعلــم الافتراضــي 
التزامــي وغــر التزامــي جــاءت بمســتوى تقديــري مرتفــع، وأنــه لا توجــد فــروق في درجــات اســتخدام المعلمــن والمعلمــات للتعلــم الافتراضــي 
تبعــا لمتغــرات الجنــس والخــرة والمرحلــة التدريســية، كمــا بيّنــت الدراســة وجــود علاقــة دالــة احصائيــاً وإيجابيــة بــن مســتويات تفاعــل الطلبــة 
عــر منصــات التعلــم الإلكــروني، ودرجــات اســتخدام المعلمــن والمعلمــات للتعلــم الافتراضــي. وتوصــي الدراســة بتشــجيع الطلبــة لــدورات 
إثرائيــة لرفــع مهــارات التعلــّم الــذاتي لديهــم، ورفــع مســتوى مســؤولية التعلــّم ليكونــوا قادريــن علــى التحكــم الــذاتي بنشــاطات التعلــّم لديهــم بمــا 

يتناســب مــع أهدافهــم التعليميــة.

الكلمات المفتاحية: التفاعل الناجح، التعلم الالكتروني، التعلم الافتراضي، المنصات التعليمية.                                             

Abstract

The study aimed to assess successful engagement levels of students on digital learning and usage 
level of virtual learning in learning environments and investigate the association between successful 
engagement and virtual learning usage in Hail city’s public schools from teachers’ perspective.  The 
study was a descriptive-analytical study that utilized a questionnaire as a collection tool, which was 
distributed randomly over 303 female and male teachers working in Hail city’s public schools. The re-
sult revealed that students’ engagement was at an average level and they sometimes exhibited success-
ful engagement during virtual learning, there was a statistically significant difference in the teacher’s 
assessment of successful engagement that was attributed to experience and in favor of 15years and 
more experience group, teachers highly used virtual learning in learning environments, there were no 
differences in teachers’ assessment of virtual learning usage due to demographic variables, and there 
was a statistically significant association between students’ successful engagement level and teachers’ 
usage level of virtual learning.

 Keywords: Successful Engagement, Virtual Learning, Public School Teachers, Hail city.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 
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مقدمة:

     تكــون مجتمــع جــاءت جائحــة كــورونا COVID-19 وأثــرت 
علــى ســر عمليــة التعليــم في ســائر بــاد العــالم، وقــد قيّــدت أنظمــة 
التعليــم بنظــام تعلــم عــن بعُــد ومنصاتهــا المتنوعــة، ولم يكــن التجهيــز 
للاعتمــاد علــى هــذا النــوع مــن التعليــم في البــاد العربية-علــى وجــه 
الخصوص-بأكمــل صــورة، أو علــى الاســتعداد التــام للاعتمــاد عليهــا 
علــى الرغــم مــن أن نظــام تعلــم عــن بعُــد بــدأت بالدخــول لأنظمــة 
التعليــم في البــاد العربيــة، إلا أن كل مــن الطلبــة والمعلمــن لم يكونــوا 
الأنظمــة  لهــذه  الكلــي  والتحــول  للاعتمــاد  الاســتعداد  أهبــة  علــى 

الجديــدة. 

       التعلــم الافتراضــي Virtual Instruction كأحــد الحلــول 
الــي اســتندت لهــا أنظمــة التربيــة والتعليــم الــدولي والمحلــي نقــل بيئــة 
التعلــم والتعليــم )المدرســة أو الجامعــة( بصــورة متزامنــة أو غــر متزامنــة 
بشــكل يتــاءم مــع بيئــة المتعلــم؛ الوقــت، والمــكان، والســرعة الــي 
تتناســب مــع قدراتــه وظروفــه بشــكل يضمــن، ويتيــح التفاعــل النشــط 
مــن  الجديــدة  التعليميــة  والبيئــة  التعليمــي،  المحتــوى  مــع  للمتعلــم 
خــال الاســتخدام الأمثــل لوســائط الالكترونيــة، والرقميــة المتاحــة 
عــر شــبكات الانترنــت، والأجهــزة الذكيــة )بدارنــة، 2020(. وقــد 
تطرقــت الأدبيــات النظريــة، مثــل الرشــيدي )2021(، والســيد خــري 
)2021(، ويوســف )2020(، لأهميــة وفوائــد اســتخدام وتوظيــف 
التعلــم الافتراضــي في زيادة تفاعــل الطلبــة، وإتاحــة فــرص التواصــل 
ومــع  معلميهــم  ومــع  البعــض،  بعضهــم  الطلبــة  بــن  المباشــر والآني 
محتــوى التعليمــي الرقمــي، وأهميتــه أيضــا في خطــط التعليــم الدامــج 
الرقمــي  التعليــم  منظومــة  عــر  الخاصــة  الاحتياجــات  ذوي  لطلبــة 
)الســيد خــري، 2021(، كمــا بــن القحطــاني بأن التعلــم الافتراضــي 
بوســائله وتقنياتــه الســمعية والبصريــة يهيــئ بيئــة جاذبــة لتعلــم الطلبــة 
وزيادة الاندمــاج والتفاعــل بالعمليــة التعليميــة المصحــوب بمؤثــرات 
سمعيــة وبصريــة )Al-Qahtani, 2019(، وعلــى الرغــم مــن الأهميــة 
التي جاءت بها الأدبيات النظرية للتعلم الافتراضي في ازدياد تفاعل 
الطلبــة، إلا أن هنالــك بعــض المؤشــرات البحثيــة الأوليــة قــد بيّنــت 
أن النتيجــة والأهميــة المرجــوة مــن التعلــم الافتراضــي في زيادة تفاعــل 
الطلبــة النشــط لم تتحقــق في ظــل تطبيــق التعلــم الافتراضــي، فقــد 
بينــت دراســة الحــواري )2021( أن تفاعــل الطلبــة مــع المعلمــن جــاء 
بمســتوى متوســط، وكذلــك كان مســتوى تفاعــل الطلبــة مــع المحتــوى 
للطلبــة  نتائــج دراســة )زيادة، 2021( أن  الرقمــي، وكمــا أشــارت 
وجهــة نظــر ســلبية ومغايــرة لمــا تفترضــه الأدبيــات حــول دور التعلــم 
الافتراضــي في إتاحــة فــرص التعلــم النشــط وتنميــة قــدرات الطلبــة 
المختلفــة. فقــد أشــار 49 % مــن المعلمــن بأن الطلبــة »أحيــانا« 
الافتراضــي،                                                                      التعلــم  بيئــات  في  فروضهــم  جميــع  بتأديــة  يقومــون 
وأن 51 % مــن المعلمــن أشــاروا بأن طلابهــم نادرا مــا يقومــون بأداء 
البيئــات الافتراضيــة )الحــواري، 2021(، وقــد يفســر  واجباتهــم في 
ذلك، ما بيّنته استطلاع للطلبة في بيئات التعلم الافتراضي، حيث 
أن 61 % من الطلبة أفادوا أن التعلم الافتراضي لم تزد من دافعيتهم 

للتعلــم، ولم يــزد مــن فــرص التفاعــل مــع المعلمــن )زيادة، 2021(، 
تتشــابه هــذه النتائــج مــع النســبة القليلــة مــن المعلمــن )9 % فقــط( 
أقــروا بأن مــا يقــارب جميــع طلبتهــم يكملــون النشــاطات عــر بيئــات 
التعلــم الافتراضــي، وأن غالبيــة المعلمــن أقــروا بأن أكثــر مــن نصــف 
 Hamilton, Grant,Kaufman,( ذلــك  يفعلــون  لا  طلبتهــم 
 Diliberti, Schwartz, Hunter, Setodji, and Young,

 .)2021

     وفي دراســة أخــرى جــاءت أن 15 % مــن الطلبــة لم يدخلــوا 
بيئات التعلم الافتراضي، وأن 25 % منهم نادرا ما سجلوا دخولهم 
بهــذه البيئــات )Burke, 2020(. أمــا في بيئــة التعلــم الافتراضــي في 
المملكــة العربيــة الســعودية، وعلــى حســب علــم الباحــث، لم تكــن 
للطلبــة في  النشــط  أو  الناجــح  لتفاعــل  تطرقــت  دراســات  هنالــك 
بيئــات التعلــم الافتراضــي في مــدارس المملكــة العربيــة الســعودية، فمــن 
الطلبــة  التفاعــل  مســتويات  لتبحــث  الحاليــة  الدراســة  جــاءت  هنــا 
هــذه  بــن  العلاقــة  وإيجــاد  المســتخدمة،  الافتراضــي  التعلــم  ببيئــات 
المســتويات ودرجــة اســتخدام التعلــم الافتراضــي مــن قبــل المعلمــن. 

      والجديــر بالذكــر، أننــا بهــذه الدراســة لم نســتخدم مصطلــح 
التعليــم عــن بعُــد، لأن التعليــم عــن بعــد كمفهــوم هــو أي نظــام تعليــم 
أو تعلــم يشــرط بالضــرورة أن يكــون عــن بعــد، وألّّا يكــون بشــكل 
العــام يشــتمل أن يكــون عــن بعــد، ولا  أنــه بمفهومــه  مباشــر، أي 
يشترط أن يكون رقميا أو الكترونيا أو افتراضيا مثل أن يكون ورقيّا 
أو متلفــزاً أو مذاعــا؛ً ممــا يعــي احتماليــة أن يكــون غــر معتمــد علــى 
 ،)78  :2021 الالكترونيــة )وطفــة،  الوســائط  توظيــف واســتخدام 
وتنظــر الدراســة الحاليــة توظيــف التعلــم الافتراضــي كبيئــة تعليميــة تتيــح 
التفاعــل النشــط للطلبــة، ودرجــة هــذا التفاعــل كمــا يقيّمهــا معلمــو 

المراحــل الدراســية المختلفــة في مدينــة حائــل. 

مشكلة الدراسة:

التعلــم  وبيئــات  الالكــروني  التعليــم  نجــاح  يمكــن تأكيــد        لا 
حديثــاً،  والتعليــم  التربيــة  أنظمــة  اســتخدمتها  الــي  الافتراضــي 
واعتمــدت عليهــا في إنجــاح العمليــة التعليميــة بشــكل كامــل نظــراً 
لمــا مــر بــه العــالم والبــاد مــن ظــروف صحيــة اســتدعت ذلــك دون 
وجــود أدلــة عمليــة ونتــاج بحــوث علميــة تثبــت أو تفنـّـد نجاحاتهــا، 
الــذي  النظــريات الأدبيــة للتعليــم الافتراضــي  بــن  ووجــود تضــارب 
جــاء لــزيادة دافعيــة الطلبــة، وتفاعلهــم بالعمليــة التعليميــة، والنتائــج 
)2021(، ودراســة  الحــواري  مثــل  الدراســات  بعــض  أظهرتهــا  الــي 
الزيادة )2020(، ودراســة )Hamilton et al., 2021(، ودراســة 

 .)Burke, 2020(

      وقــد لاحــظ الباحــث أن الطلبــة عــر بيئــات التعلــم الافتراضــي 
لا يقدمــون مســتويات تفاعــل مرضيــة كمــا يبُلــغ معلميهــم مقارنــة 
التعلــم  بيئــة  في  الطلبــة  يظُهرهــا  الــي كان  التفاعــل  بالمســتويات 
أيضــا    المعلمــن  أن  الباحــث  لاحــظ  )الوجاهــي(، كمــا  الحضــوري 

 التفاعل الإلكتروني الناجح باستخدام منصات التعلم الافتراضي
 من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في مدينة حائل
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لا يمتلكــون المعرفــة اللازمــة للالتــزام بهــذه الأنظمــة، والاســتفادة ممــا 
تتيحــه مــن مميــزات، مثــل: غــرف النقــاش الحــي، وأنظمــة التصحيــح 
الالكــروني، وأنظمــة تصحيــح الامتحــانات وتصميمهــا، وغيرهــا مــن 

الوســائل. 

      علــى الرغــم مــن غيــاب التقييــم الدقيــق لمــدى تفاعــل الطلبــة مــع 
بيئــات التعلـّـم الافتراضــي الجديــد، ومــدى اســتخدام بيئــات التعلــم 
الافتراضــي في البيئــة العربيــة والســعودية علــى الأخــص كمــا يقيّمهــا 
المعلمــون باعتبارهــم الطــرف الأكثــر اطلاعــاً وملاحظــة لمســتويات 
تفاعل الطلبة فيها، وكما تكمن مشــكلة الدراســة في قلة الدراســات 
الــي تطرقــت لتفاعــل الناجــح أو النشــط للطلبــة في بيئــات التعلــم 

الافتراضــي في مــدارس المملكــة العربيــة الســعودية.

أسئلة الدراسة: 

    في ضوء مشكلة الدراسة فقد تحددت أسئلة الدراسة فيما يلي:

-	 مــا مــدى تفاعــل الطلبــة عــر بيئــات التعلــم الافتراضــي كمــا 
يراهــا معلمــو ومعلمــات مــدارس مدينــة حائــل؟

-	 يقيمهــا معلمــو  التعلــم الافتراضــي كمــا  اســتخدام  مــا درجــة 
حائــل؟ مدينــة  مــدارس  ومعلمــات 

-	 هــل توجــد علاقــة دالــة احصائيــة بــن تفاعــل الطلبــة عــر بيئــات 
التعلــم الالكــروني، واســتخدام التعلــم الافتراضــي كمــا يقيّمهــا 

معلمــو ومعلمــات مــدارس مدينــة حائــل؟

أهداف الدراسة:

    تهدف الدراسة الحالية:

تقييــم مســتويات تفاعــل الطلبــة عــر التعلــم الإلكــروني كمــا 	-
والمعلمــات. المعلمــون  يراهــا 

تقييــم مســتويات اســتخدام التعلــم الافتراضــي في بيئــات التعليــم 	-
كمــا يقيّمهــا معلمــو ومعلمــات مدينــة حائــل.

عــر 	- الطلبــة  التفاعــل  بــن مســتويات  العلاقــة  عــن  الكشــف 
التعلــم الإلكــروني، ومســتويات اســتخدام التعلــم الافتراضــي في 

بيئــات التعليــم في مدينــة حائــل.

تقييــم توظيــف التعلــم الافتراضــي كبيئــة تعليميــة تتيــح التفاعــل 	-
معلمــو  يقيّمهــا  التفاعــل كمــا  هــذا  للطلبــة، ودرجــة  النشــط 

ومعلمــات المراحــل الدراســية المختلفــة في مدينــة حائــل.

بيئــات 	- في  للطلبــة  الناجــح  التفاعــل  علــى  الضــوء  تســليط 
التعلــم الإلكــروني لا ســيما في ظــل التحــول الكامــل للتعلــم 

العالميــة. الصحيــة  الظــروف  نتيجــة  الإلكــروني 

أهمية الدراسة: 

      تتخــذ الدراســة الحاليــة أهميــة خاصــة تتصــل بأهميــة التعليــم لــدى 
جميــع مؤسســات الدولــة، وكذلــك أفرادهــا وبالأخــص أوليــاء الأمــور 
الذيــن يهتمــون بنجــاح العمليــة التعليميــة وتحقيــق أهدافهــا المرجــوة في 
الارتقــاء بالمســتوى التعليمــي والثقــافي لأبنائهــم، وكمــا تتخــذ الدراســة 
أهميــة خاصــة في ظــل التخــوف علــى مصــر العمليــة التعليميــة في ظــل 
الظــروف الصحيــة العالميــة الــي أوقفــت المســرة التعليميــة التقليديــة 
عــن أداء أدوراهــا المنســوب لهــا علــى أكمــل وجــه في ســبيل الحفــاظ 

علــى صحــة البشــرية جمعــاء.

     وقــد تســلط الدراســة الحاليــة الضــوء علــى عنصــر مــن عناصــر 
تقييــم الطلبــة في بيئــات التعلــم الإلكــروني، والــي قــد تكشــف عــن 
المســؤولة،  الجهــات  يســاعد  ممــا  لديهــم  ضعــف  أو  قصــور  أوجــه 
وأصحــاب القــرار باتخــاذ الإجــراءات المناســبة، والتعديــل والتغيــر أو 
طــرح دورات التدريــب، والتهيئــة ســواء للــكادر العليمــي أو الطلبــة 

لتغطيــة هــذه الجوانــب.

      وتعُــد الدراســة الحاليــة مــن الدراســات القليلــة في البيئــة العربيــة 
والســعودية علــى وجــه الخصــوص الــي تقيــّم تفاعــل الطلبــة في بيئــات 
التعلــم الافتراضــي خــال جائحــة كــورونا الــي دفعــت منظومــة التعليــم 

إلى الاعتمــاد الكلــي للتعليــم الالكــروني.

فرضيات الدراسة:

     الفرضيــة الرئيســية: توجــد علاقــة دالــة إحصائيــة بــن تفاعــل 
الطلبــة عــر بيئــات التعلــم الالكــروني، واســتخدام التعلــم الافتراضــي 

كمــا يقيّمهــا معلمــو ومعلمــات مــدارس مدينــة حائــل.

المعلمــن  تقييــم  تقديــرات  في  فــروق  توجــد  الأولى:  الفرضيــة      
والمعلمــات للتفاعــل الناجــح للطلبــة عــر منصــات التعلــم الافتراضــي 

الديمغرافيــة. للمتغــرات  تبعــاً 

   الفرضية الثانية: توجد فروق دالة احصائية في تقديرات استخدام 
المعلمين والمعلمات التعلّم الافتراضي تبعاً للمتغيرات الديمغرافية. 

حدود الدراسة:

      تتمثل حدود الدراسة بالآتي:
• الحــدود الموضوعيــة: تقتصــر الدراســة الحاليــة علــى إيجــاد العلاقــة 	

بــن اســتخدام التعلــم الافتراضــي والتفاعــل الناجــح للطلبــة.
• المراحــل 	 ومعلمــات  معلمــي  علــى  تقتصــر  البشــرية:  الحــدود 

المختلفــة. الدراســية 
• الحدود المكانية: مدينة حائل، المملكة العربية السعودية.	
• الحــدود الزمانيــة: الشــهر الأول مــن الفصــل الدراســي الثــاني 	

.2022/2021

د. يوسف عبد الرزاق المسلماني
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مصطلحات الدراسة:

التفاعل الناجح:
وقيامهــم  التعليميــة،  بالعمليــة  بالاندمــاج  الطلبــة  التــزام  هــو       
التفاعليــة،  الســلوكيات  وإظهاراتهــم  إليهــم،  المنســوبة  بالنشــاطات 
والــي تتمثــل بالحضــور والدخــول للبيئــة التعليميــة، والمشــاركة، وأداء 
 Domina et( الاختبــارات  وأداء  والجماعيــة،  الفرديــة  الواجبــات 
إلى  تهــدف  تفاعليــة  عمليــة  بأنــه:  إجرائيــا  ويعُــرف   ،)al., 2021
اندمــاج الطــاب بنشــاطات وســلوكيات ومشــاركات تفاعليــة داخــل 

التعليميــة.  البيئــة 

     ويعُــرف التفاعــل الناجــح إجرائيــا لغــرض هــذه الدراســة بأنــه: 
عمليــة التفاعــل الناتــج بــن المعلمــن والمعلمــات بغــرض قيــاس ســلوك 

الطــاب ونشــاطهم داخــل الفصــل الافتراضــي. 

منصات التعلم الإلكتروني:
التعليميــة  الــي تســتخدمها المؤسســات  المنصــات  تلــك       هــي 
)المــدارس والجامعــات( بالاعتمــاد علــى تقنيــات الاتصــال الحديثــة، 
ســهولة  تتيــح  الــي  الالكترونيــة  والوســائط  الحاســوب،  وشــبكات 
وصــول الطالــب للمــادة التعليميــة، والاتصــال التزامــي مــع المعلمــن 
إجرائيــا  ويعُــرف   ،)2020 )علــي،  التعليميــة  الأهــداف  لتحقيــق 
بأنــه: منصــات تفاعليــة الكترونيــة مرتبطــة بوســائل الاتصــال الحديثــة 
تســمح للوصــول للمصــادر والفصــول الافتراضيــة لتحقيــق الاغــراض 
التعليمية، والتي يســتخدمها المعلمون في المملكة العربية والســعودية، 

.Microsoft Times والمتمثلــة ببيئــة التعلــم عــر

التعلم الافتراضي:

       هو تجربة تفاعلية تســهل انغماس الطلبة بالمادة التعليمية عبر 
اســتخدام مــزايا المحــاكاة والاتصــال التزامــي لتوفــر وجــود الطالــب في 
بيئــة غــر ماديــة )افتراضيــة( ،)Retnanto et al., 2019( ويعُــرف 
تتيحهــا  الــي  التعلــم  منصــات  عــر  تفاعليــة  عمليــة  بأنــه:  إجرائيــا 
المملكــة العربيــة الســعودية للتعلــم، ولتعليــم في المــدارس الحكوميــة، 
والــي تهــدف إلى انغمــاس الطــاب بمشــاركات افتراضيــة في المــادة 

العلميــة.

الدراسات السابقة:

      هنــاك عــدة دراســات تناولــت اســتخدام التعلــم الافتراضــي في 
بيئــات التعليــم بالوطــن العــربي، ويمثــل الأدب النظــري وعلاقتــه بعــدة 
متغــرات مختلفــة توجــز الدراســة الحاليــة الدراســات الــي تناولــت هــذا 
الجانــب في ظــل جائحــة كــورونا وترتبهــا ترتيبــا زمنيــاً مــن الأحــدث 

إلى الأقــدم:

»تقييــم تجربــة  بعنــوان:   )Shehata et al., 2022( دراســة       
منصــة  باســتخدام  بعــد  عــن  للتعلــم  قابــوس  الســلطان  جامعــة 

المســتجد«كوفيد19-«  فــروس كــورونا  جائحــة  ظــل  في  مــوودل 
مــن وجهــة أعضــاء الهيئــة التدريســية«، ســلطنة عمــان، الــي تمثلــت 
عينتهــا بعينــة عشــوائية بلغــت 90 طالبــا وطالبــة. وقــد اســتخدمت 
الدراســة الاســتبيان كأداة لجمــع البيــانات كمــا يتناســب مــع منهــج 
الدراســة الوصفــي التحليلــي، وقــد خرجــت الدراســة بإقبــال الطلبــة 
علــى اســتخدام منصــة Moodle دون غيرهــا مــن المنصــات مثــل 
منصــة Zoom بنســبة بلغــت 74 %، وأن هــذه المنصــة هــي الأنجــح 
والأســهل لتســليم الواجبــات بنســبة موافقــة بلغــت 61.1 % علــى 
الرغــم مــن الاتفــاق علــى وجــود عيــوب في المنصــة ذاتهــا، والــي تؤثــر 
هــي   GoToMeeting منصــة  أن  حــن  في  المقــرر  فهــم  علــى 
الأفضــل لإلقــاء المحاضــرات، وأن تطبيــق  WhatsAppهــو الأفضــل 
لاتصــال الطلبــة مــع الهيئــة التدريســية، كمــا خرجــت الدراســة بوجــود 
فــروق في تفضيــات منصــات التعلــم الالكــروني تبعــا لمتغــر الجنــس، 
وكمــا أظهــرت النتائــج عــن اتفــاق الطلبــة علــى عــدم توافــق مقــررات 
قســم دراســات المعلومــات التعليــم بطبيعــة بيئــة التعلــم الإلكــروني. 
وقــد اتفــق غالبيــة أفــراد الدراســة علــى حاجــة أعضــاء هيئــة التدريــس 
لتعلــّم اســتخدام أدوات التعليــم الإلكــروني بشــكل أفضــل علــى الرغــم 
مــن زيادة التواصــل بــن الطلبــة وبــن أعضــاء هيئــة التدريــس، وأوصــت 
الدراســة بإعــادة تقييــم المقــررات الدراســية لــكل قســم علــى حــدة مــن 

أقســام الجامعــة.
      دراســة الحــواري )2021( بعنــوان: »أثــر التعلــم عــن بعــد في 
ظــل كــورونا علــى دافعيــة الطلبــة نحــو التعلــم مــن وجهــة نظــر المعلمــن 
وأوليــاء الأمــور في مديريــة قصبــة أربــد بالأردن«، الأردن، وُزعــت 
الأداة علــى عينــة الدراســة الــي تمثلــت ب 221 معلمــا، و623 ولي 
أمــر في مدينــة أربــد، المملكــة الأردنيــة الهاشميــة الــي اســتخدمت أداة 
الاســتبيان لقيــاس مســتويات اســتخدام التعلــم عــن بعــد، ومســتويات 
دافعيــة الطلبــة نحــو العلــم، وأثــر الأولى علــى الأخــرة باعتمــاد مبــادئ 
المنهــج الوصفــي التحليلــي. وبعــد التحقــق مــن صــدق وثبــات الأداة، 
التعليميــة  البيئــة  توفــر متطلبــات  الدراســة بأن نســبة  وقــد خرجــت 
الإلكترونيــة بلغــت 56.6 %، كمــا بينــت اســتجابات أفــراد عينــة 
الدراســة بأن الطلبــة دائمــا مــا يقدمــون الاختبــارات الإلكترونيــة، وأن 
أوليــاء الأمــور علــى اطــاع دائــم لنتائــج تقييــم أبنائهــم الطلبــة، إلا أن 
متابعــة الطلبــة للواجبــات وتســليمها عــر المنصــة جــاء بنســبة 56 % 
بدرجــة تقديــر »غالبــا«، في حــن أن الطلبــة أحيــاناً يتابعــون ويوثقــون 
مســتويات  وأن  الإلكــروني،  التعلــم  منصــات  عــر  التعلميــة  المــادة 
بنســبة  قـُـدّرت  قــد  الإلكــروني  التعلــم  بيئــات  عــر  الطلبــة  تفاعــل 
47.7 %، وهــي نســبة متوســطة حســب تقييــم الدراســة، كمــا بيّنــت 
الدراســة اســتمرارية التواصــل بــن المعلمــن والطلبــة عــر بيئــات التعلــّم 
الإلكــروني، والتــزام المعلمــن بالاســراتيجيات الــي تزيــد دافعيــة الطلبــة 
للتعلــم، إلا أنهــم غالبــا مــا يقدمــون نتائــج عمليــة التعلــم بشــكل دوري 
لــإدارة المدرســية، وأنهــم غالبــا مــا يخصصــون أوقــات محــددة للتواصــل 
مــع الطلبــة وأوليائهــم، وأنهــم غالبــا مــا يتفقــدون الحضــور والغيــاب 
عــر الفصــول الافتراضيــة، وأن الطلبــة أحيــانا يــؤدون واجباتهــم بعــد 

 التفاعل الإلكتروني الناجح باستخدام منصات التعلم الافتراضي
 من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في مدينة حائل
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الجلســات الحواريــة مــع المعلمــن. وأوصــت الدراســة بضــرورة العمــل 
علــى رفــع مســتويات المشــاركة عــر منصــات التعلــم الإلكــروني بــن 

الطلبــة. 

التعليــم  بعنــوان: »اتجاهــات طلبــة         دراســة زيادة )2021( 
 Google Classroom العــام نحــو اســتخدام الصفــوف الافتراضيــة
الدراســة  عينــة  تمثلــت  فلســطين،  أنموذجــاً«،  فلســطين  التعلــم:  في 
بعينــة مــن طلبــة المرحلــة الثانويــة في فلســطين، وبلــغ عددهــم 150 
طالبــا، أســلوب اختيــار العينــة عشــوائية، وقــد اســتخدمت الباحثــة 
الاســتبيان الــي هدفــت للكشــف عــن اتجاهــات الطلبــة نحــو التعلــم 
عبر اســتخدام الفصول الافتراضية، وقد خرجت الدراســة بالكشــف 
عــن التوجهــات الســلبية للطلبــة نحــو الفصــول الافتراضيــة، وكذلــك 
توجهاتهــم كانــت ســلبية نحــو اســتخدام الصفــوف الافتراضيــة كبيئــة 
تعلــم فاعلــة، وتنميــة قــدرات الطلبــة، وأن هنالــك فــروق احصائيــة 
في اتجاهــات الطلبــة تبعــاً للجنــس لصــالح الذكــور، وتبعــاً للتخصــص 
لصــالح تخصــص العلــوم الإنســانية، كمــا بيّنــت النتائــج أن 74 % مــن 
الطلبــة لا يعملــون بجميــع الأنشــطة عــر الفصــول الافتراضيــة، وأن 
65 % لا يعملــون بتســليم الواجبــات والتكاليــف حســب مواعيــد 
المحــددة لتســليمها، وأن فقــط 40 % مــن الطلبــة وافقــوا علــى أهميــة 
الفصــول الافتراضيــة في تفعيــل العمــل التعــاوني بــن الطلبــة، وزيادة 
دافعيــة الطلبــة نحــو التعلــم، وزيادة مســتويات التفاعــل مــع المحتــوى 
التعــاوني،  العمــل  تفعيــل  بأهميــة  الدراســة  أوصــت  وقــد  التعليمــي. 
ومتابعــة الطلبــة لــزيادة تفاعلهــم، وتســليمهم الواجبــات عــر الأنظمــة 

الافتراضيــة.

      دراسة علي )2020( بعنوان: »واقع تطبيق الفصول الافتراضية 
التدريــس  والاختبــارات الالكترونيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة 
وطالبــات جامعــة الطائــف«، المملكــة العربيــة الســعودية، اشــتملت 
عينــة الدراســة أعضــاء الهيئــة التدريســية والطالبــات، ولم تبــن الدراســة 
حجــم العينــة المدروســة. وقــد اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي 
التحليلي باســتخدام أداة الاســتبيان بصورته الإلكترونية التي هدفت 
لبيــان واقــع الفصــول الافتراضيــة وإدارتهــا في كليــة التصاميــم والفنــون 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  يراهــا  الطائــف، كمــا  بجامعــة  التطبيقيــة 
والاختبــارات  الافتراضيــة  الفصــول  اســتخدام  في  الكليــة  وطالبــات 
الإلكترونيــة في التعليــم، وقــد أظهــرت الدراســة بأن نســبة اســتخدام 
الفصــول الافتراضيــة مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس بلغــت 78.6 % 
للمقــررات النظريــة والعمليــة، وبنســبة 21.4 % للمقــررات النظريــة، 
وأن 21.4 % من الأعضاء لا يوافقون على دور التعليم الافتراضي 
في تعزيــز تعلــم الطالــب، وأن 7.1 % لا يفضلــون اســتخدام الفصــول 
الافتراضيــة، بينمــا 64.3 % حياديــن حــول ذلــك. كمــا وقــد أفــاد 
أعضــاء الهيئــة التدريســية أن الاختبــارات الإلكترونيــة تُظهــر ضعفــا 
بــن الطلبــة بنســبة بلغــت 42 %، وأنــه  الفرديــة  الفــروق  في تمييــز 
ليــس هنالــك ســيطرة علــى الغــش، ومصداقيــة النتائــج في الاختبــار 
بنســبة بلغــت 75.1 %، واوصــت الدراســة بأهميــة إعــادة تصميــم 

الاختبــارات الإلكترونيــة لإظهــار الفــروق الفرديــة بــن الطلبــة.
الارتقــاء  »متطلبــات  بعنــوان:   )2018 )بطيشــة،  دراســة        
الشــبكات  مواقــع  عــر  المعرفيــة  والمشــاركة  التفاعــل  بمســتويات 
الاجتماعيــة لــدى الطالبــات بكليــات رياض الأطفــال مــن وجهــة 
53 عضــوا  تكونــت  عينــة  التدريــس«، مصــر،  هيئــة  أعضــاء  نظــر 
الوصفــي  المنهــج  علــى  وبالاعتمــاد  التدريســية،  الهيئــة  أعضــاء  مــن 
التحليلــي والاســتبيان كأداة جمــع البيــانات، والــي هدفــت للكشــف 
عــر  للطالبــات  والمشــاركة  التفاعــل  مســتوى  زيادة  متطلبــات  عــن 
منصــات التواصــل الاجتماعــي، كمنصــات التعليــم الإلكــروني. وقــد 
الأطفــال،  تدريــس كليــة رياض  هيئــة  أعضــاء  الدراســة  اســتهدفت 
رفــع  متطلبــات  مــن  متطلبــا   86 بتحديــد  الدراســة  خرجــت  وقــد 
مســتويات المشــاركة والتفاعــل، تصنفــت في ثــاث فــروع، أهمهــا علــى 
الترتيــب: متطلبــات متعلقــة بالطلبــة، ومتطلبــات متعلقــة بفريــق التعلــم 

التدريــس. هيئــة  بعضــو  متعلقــة  الإلكــروني، ومتطلبــات 
      أمــا الأدبيــات الأجنبيــة فقــد كانــت أكثــر ثــراء في تقييــم تفاعــل 
اختــاف  علــى  الافتراضــي  التعليــم  منصــات  واســتخدام  الطلبــة، 

أنواعهــا، ونوجــز أهمهــا فيمــا يلــي مرتبــة مــن الأحــدث للأقــدم:
 E-learning« :بعنوان)Alammari, 2021(  دراسة العماري   
 3.0- An intelligent Learning System to enhance
عينــة  الســعودية،  العربيــة  المملكــة   ،»Students Engagement
الدراســة  اســتخدمت  وطالبــة،  طالبــا   140 مــن  تكونــت  الدراســة 
الــي  الاســتبيان  أداة  علــى  بالاعتمــاد  التحليلــي  الوصفــي  المنهــج 
توزعــت عشــوائياً علــى عينتهــا، والــي هدفــت للكشــف عــن عوامــل 
نجــاح منصــة التعلــم الإلكــروني القائــم علــى تقنيــة الويــب 3.0، وتعلــم 
الآلــة، والــذكاء الاصطناعــي، وأثــر هــذه التقنيــة علــى دافعيــة الطلبــة 
بأن  الدراســة  خرجــت  وقــد  التعلــم.  منصــة  عــر  والتفاعــل  للتعلــم 
للتقنيــة المســتخدمة أثــر دال احصائيــاً علــى دافعيــة الطلبــة للتفاعــل 
مــن  لــكل  أثــر  هنالــك  وأيضــا  الإلكــروني،  التعليــم  المنصــات  عــر 
المحتــوى التعليمــي والمنتفعــن )معلمــن وطلبــة( علــى دافعيــة الطلبــة 

للتفاعــل عــر منصــات التعليــم الإلكــروني. 
     دراســة دومينيــا وآخــرون )Domina et al., 2021( بعنــوان: 
 Remote or Removed Predicting Successful«
 Engagement with Online Learning during
COVID-19«، الــولايات المتحــدة،  والــي هدفــت للبحــث عــن 
عوامــل الــي تتنبــأ بتفاعــل الطلبــة في المرحلــة الابتدائيــة عــر منصــات 
التعلــم الإلكــروني في الفــرة الأولى لجائحــة كــورونا، وقــد اســتخدمت 
الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي بالاعتمــاد علــى اســتيراد البيــانات 
مــن دراســة مســحية بربيــع 2020 لمــا يقُــارب 10 آلاف ولي أمــر 
الدراســة  خرجــت  الجنوبيــة،  بالمقاطعــات  الابتدائيــة  المرحلــة  لطلبــة 
بعــدة نتائــج، أهمهــا: المــوارد التقنيــة المتاحــة للطلبــة عامــل جيــد للتنبــؤ 
بتفاعــل الطلبــة نظــراً لأن الطلبــة الذيــن يملكــون اتصــال الانترنــت 
فــرص  الطلبــة مــع  الأســرع كانــوا أكثــر تفاعــا، وأن زيادة تفاعــل 

د. يوسف عبد الرزاق المسلماني
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تعلــم اجتماعيــة وعاطفيــة متنوعــة ترفــع مــن مســتويات مشــاركتهم 
تواصــل  علــى  عائلاتهــم  تبقــى  الذيــن  الطلبــة  أن  الأكاديميــة، كمــا 
مــع بعضهــم البعــض هــم الأكثــر تفاعــا أكاديميــا، وكمــا وضحــت 
لصــالح  العــرق  لمتغــر  تبعــاً  الطلبــة  بتفاعــل  فــروق  وجــود  الدراســة 
الأطفــال مــن العــرق الأســود واللاتيــي. وكذلــك بينــت الدراســة بأن 
تفاعــل الطلبــة عــر منصــات التعلــم كانــت متدنيــة بمتوســط حســابي 
بلــغ 2.42 للاســتمتاع بالمنصــة التعلــم الإلكــروني، وبمتوســط حســابي 

بلــغ )3.27( لإنجــاز الواجبــات المنزليــة وتســليمها الكترونيــاً.

 The  « بعنــوان:   )Eliwa, 2021( إلــوي  دراســة       
 Effectiveness of Digital Transformation of
 Learning on Students› Learning Experience,
 Students› Engagement, and Perceived Intellectual
Competence: A Mixed-Method Approach«، مصر، 
وقــد شملــت عينــة الدراســة 387 طالبــا وطالبــة مــن الســنة الأولى 
الجامعيــة، هدفــت الدراســة للبحــث في التحــول الرقمــي لاســتخدام 
منصــات التعلــم الإلكــروني، وأثرهــا علــى القــدرة الفكريــة المدركــة، 
المنهــج  الدراســة  اســتخدمت  وقــد  التعلــم.  وتجربــة  الطلبــة  وتفاعــل 
الوصفــي التحليلــي المختلــط القائــم علــى اســتخدام أداتي الاســتبيان 
والمقابلــة لجمــع البيــانات. وقــد خرجــت الدراســة بعــدة نتائــج، أهمهــا: 
أن الطلبــة يوافقــون علــى أن اســتخدام منصــات التعلــم الإلكــروني 
والتحــول الرقمــي في الأنشــطة المنزليــة جعلهــم يشــعرون بأنهــم أكثــر 
وخــارج  داخــل  المشــكلات  لحــل  معارفهــم  لتطبيــق  وثقــة  اطلاعــاً 
الفصــول الافتراضيــة ممــا يســاعدهم علــى النجــاح الأكاديمــي. وقــد 
واندمــاج  تفاعــل  مســتويات  يدركــون  المعلمــن  أن  الدراســة  بيّنــت 
مرتفعــة لــدى طلبتهــم عــر اســتخدامهم لمنصــة التعليــم القائــم علــى 
الويــب، والــي مــن خلالهــا يشــعرون بتحكمهــم الــذاتي بنشــاطاتهم 
عــر منصــات التعلــم الإلكــروني، ويفســر ذلــك بأن التفاعــل عــر 
الانترنــت مــع أقرانهــم الطلبــة ومعلميهــم ينتــج عنــه مشــاركة معرفيــة 
نظــرا لأن تفاعــل ومشــاركة الطلبــة تعتمــد علــى مكــونات عاطفيــة 
وســلوكية ومعرفيــة، كمــا أقــرّ المعلمــون بأن الطلبــة يســتخدمون طرقــا 

عــدة ومتنوعــة لإنجــاز أهدافهــم التعليميــة عــر الانترنــت.

 )Akman & Çakır, 2020( وشــاكير  أكمــان  دراســة      
 The effect of educational virtual reality  « بعنــوان: 
 game on primary school students’ achievement
تمثلــت  وقــد  تركيــا،   ،»and engagement in mathematics
عينــة الدراســة ب64 طالبــا وطالبــة مــن مــدارس تركيــا الخاصــة، وقــد 
اســتخدمت الدراســة منهــج الشــبه التجريــي ذو تصميــم المجموعتــن: 
مجموعــة ضابطــة تــدرس الرياضيــات بالطريقــة التقليديــة، والمجموعــة 
التجريبيــة الــي تــدرس الرياضيــات مــن خــال لعبــة التعلــم الافتراضــي، 
والــي اســتخدم فيهــا الاختبــار القبلــي والبعــدي لــأداء الأكاديمــي، 
والــي هدفــت  الرياضيــات،  لمــادة  الدراســي  الفصــل  عــر  والتفاعــل 
لدراســة تأثــر لعبــة مــن ألعــاب التعلــم الافتراضــي علــى أداء وتفاعــل 
اســتخدمت  وقــد  الرياضيــات.  مــادة  في  المتوســطة  المدرســة  طلبــة 

الدراســة مقيــاس تفاعــل الطلبــة في الرياضيــات SEMS الــذي طــورهّ 
فــروق دالــة  الدراســة بوجــود  كوفمــان عــام 2010، وقــد أظهــرت 
احصائيــا في تحصيــل الطلبــة والتفاعــل في الفصــل لصــالح المجموعــة 
التجريبية، وأن لعبة التعلم الافتراضي حسّنت أداء الطلبة الأكاديمي 
في الرياضيــات، وكذلــك مســتويات التفاعــل والاندمــاج لهــم في البيئــة 
الصفيــة )التفاعــل المعــرفي، والتفاعــل الاجتماعــي، والتفاعــل الفعــال(.

  )Retnanto et al., 2019( وآخــرون  ريتنانتــو  دراســة        
 Active Student Engagement in Learning « :بعنــوان
 - Using Virtual Reality Technology to Develop
 Professional Skills for Petroleum Engineering
بســنوات  طالبــا   34 الطلبــة  عــدد  بلــغ  وقــد   ،»Education
دراســية مختلفــة، اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي مــن خــال 
تقنيــة  تجربتهــم  بعــد  البــرول  هندســة  طلبــة  علــى  اســتبيان  توزيــع 
العــالم الافتراضــي في إجــراء جولاتهــم الميدانيــة الــي هدفــت لقيــاس 
مســتويات التفاعــل النشــط للطلبــة باســتخدام تقنيــة العــالم الافتراضــي 
لتطويــر المهــارات المهنيــة لطلبــة الهندســة، وقــد اســتخدمت التقنيــة 
الميدانيــة الهندســية. وقــد أظهــرت  للقيــام بالجــولات  الدراســة  بهــذه 
الدراســة بأن اســتخدام تقنيــة العــالم الافتراضــي كانــت مميــزة، وقــد 
اتفــق الطلبــة بنســبة 59 % بدرجــة اتفــاق عاليــة، وبمتوســط حســابي 
ممتعــة، وجعلتهــم  يعيشــون تجربــة  التقنيــة جعلتهــم  أن  علــى   4.35
يبــدون تفاعــل أكــر، وأن التقنيــة جعلتهــم يفهمــون المــادة العلميــة 
اتفــاق 53 %، وبمتوســط حســابي 4.50.  بشــكل أعمــق بدرجــة 

 Allcoat & Mühlenen,( ألوكيــت وموهلينــن        دراســة 
 Learning in virtual reality: Effects « :2018( بعنــوان
  »on performance, emotion and engagement
 99 عــنّ  الــذي  التجريــي  الوصفــي  المنهــج  الباحثــون  اســتخدم 
التســاوي، وبعــد  لثــاث مجموعــات علــى  مشــاركا، وتم تقســيمهم 
القبلــي  الاختبــار  عليهــم  طبــق  المجموعــات  تكافــؤ  مــن  التأكــد 
والبعــدي الــي هدفــت للكشــف عــن آثار التعلــم الافتراضــي، ومقارنــة 
نتائجــه بالتعلــم عــر الفيديــو، والتعلــم باســتخدام الكتــب التقليديــة. 
وقــد أظهــرت الدراســة عــدة نتائــج، أهمهــا: أن الفــروق كانــت ذات 
دلالــة احصائيــاً بــن المجموعــات في التعلــم والتفاعــل عــر منصــات 
التعلــم، والــي كانــت لصــالح مجموعــة التعلــم الافتراضــي، وكمــا قــد 
بينــت النتائــج أن الطلبــة يمتلكــون اتجاهــات إيجابيــة أكــر نحــو التعلــم 
الافتراضــي مقارنــة ببيئــات التعلــم الأخــرى، وقــد بلــغ متوســط التفاعل 
للطلبــة عــر التعلــم الافتراضــي 4.1، وهــو تقديــر تفاعــل مرتفــع. 

التعليق على الدراسات السابقة:

      ممــا أوُجــز ســابقاً مــن الدراســات فــإن معظــم الدراســات العربيــة 
درســت توجهــات الطلبــة نحــو التعلــم الافتراضــي وتفضيلاتهــم، وأن 
هنالــك دراســتين فقــط مــن هــذه الدراســات أخــذت بعــن الاعتبــار 
تفاعــل الطلبــة، مثــل: دراســة بطيشــة )2018( لدراســة متطلبــات 
زيادة مســتويات التفاعــل عــر منصــات التعلــم الإلكــروني بشــكل 

 التفاعل الإلكتروني الناجح باستخدام منصات التعلم الافتراضي
 من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في مدينة حائل
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مــن خــال  مباشــر  غــر  بشــكل   )2021( مباشــر، ودراســة زيادة 
التعلــم  منصــات  عــر  والتفاعــل  التعلــم  نحــو  الطلبــة  دافعيــة  دراســة 
الافتراضــي، وكذلــك دراســة:) Shehata et al., 2022(، ويظُهــر 
قلــة الدراســات العربيــة الــي قيّمــت مســتويات التفاعــل عــر بيئــات 
التعلــم الافتراضــي  في البيئــة العربيــة بشــكل عــام، وبالبيئــة التعليميــة 
الســعودية علــى وجــه الخصــوص، علــى النقيــض مــن الدراســات في 
التفاعــل  مســتويات  بتقييــم  غالبيتهــا  اهتمــت  الــي  الأجنبيــة  البيئــة 
النشــط والتفاعــل الناجــح باســتخدام بيئــات العلــم الافتراضــي، مثــل: 
 Alammari, 2021; Domina et al., 2021; Eliwa,( دراسة
Retnanto et al., 2019 ;2021(، قــد غلــب اســتخدام المنهــج 
الوصفــي التحليلــي بــن كل مــن الدراســات العربيــة والأجنبيــة لقيــاس 
مســتويات التفاعــل، واســتخدام التعلــم الافتراضــي، وهــذا يتوافــق مــع 
طبيعــة الدراســة الحاليــة، أيضــا تتوافــق الدراســة الحاليــة باختيــار عينــة 
الدراســة مــن معلمــي ومعلمــات المراحــل الدراســية المختلفــة كمــا في 
لم  الحاليــة  الدراســة  أن  إلا  الســابقة،  والأجنبيــة  العربيــة  الدراســات 

تتحــدد بمرحلــة دراســية معينــة أو تخصــص معــن.

منهـــج الــدراســـة: 
       وظفت الدراسة الحالية المنهج الوصفي المسحي نظرا لملائمته 
لطبيعــة الدراســة في الكشــف عــن ظاهــرة تفاعــل الطلبــة عــر بيئــات 
الــذي  الدراســة الحاليــة ومنهــج  التعلــم الافتراضــي، وتتوافــق منهــج 

اســتخدمته الدراســات الســابقة العربيــة والأجنبيــة ذات الصلــة.

مجتمع الدراسة وعينتها: 

      تكــوّن مجتمــع الدراســة الحاليــة بمعلمــن ومعلمــات العاملــن 
بمــدارس مدينــة حائــل في المــدراس العامــة خــال الفصــل الدراســي 
الدراســية المختلفــة،  المراحــل  الأول 2022/2021 علــى اختــاف 
وبلــغ عددهــم 14.718 معلمــا ومعلمــة في مدينــة حائــل، حيــث 
بلــغ عــدد المعلمــن 6741 معلمــا بنســبة 45.8 %، والمعلمــات بلــغ 
عينــة  تمثلــت  وقــد   ،% 54.2 ونســبتهم  معلمــة،   7977 عددهــن 
الدراســة بـــ)303( معلــم ومعلمــة يعملــون في المــدارس العامــة بمدينــة 
حائــل، حيــث تّم توزيــع الاســتبيان الكترونيــا لتعــذر التواصــل المباشــر 
وجهــاً لوجــه مــع أفــراد عينــة الدراســة نظــراً لظــروف جائحــة كــورونا. 
الرسمــي  الإلكــروني  البريــد  عــر  اســتبيان   500 الباحــث  وزعّ  وقــد 
للمعلمــن والمعلمــات، وقــد اســتجاب للباحــث 315 اســتبيانا، وكان 
التحليــل الإحصائــي، وبذلــك تمثلــت  303 منهــا صــالح لأغــراض 
نســبة الاســتجابة لأفــراد عينــة الدراســة ب 60.6 % ، وهــي نســبة 
 Fraenkel et al., العشــوائية   العينــات  نســب  ضمــن  مرتفعــة 
2012((، ونظــراً لتفــاوت أعــداد المســتجيبين تبعــاً لجنســهم وخبراتهــم 
الجــدول )1(  فــإن  يدُّرســونها،  الــي  الدراســية  التدريســية، والمراحــل 
يوضــح توزيــع أفــراد عينــة الدراســة حســب هــذه المتغــرات الديمغرافيــة، 
يُلاحــظ مــن الجــدول )1( أن المعلمــن الذكــور يشــكلون مــا نســبته 
79.5 % من عينة الدراسة مقارنة ب 20.5 % للمعلمات الإناث 
في عينــة الدراســة، وامتلــك غالبيــة المشــاركين خــرة أكثــر مــن خمســة 
عشــر ســنة بنســبة بلغــت 63.4 % مــن عينــة الدراســة مقارنــة بفئــات 
معلمــي  بغالبيــة  الدراســة  عينــة  وتمثلــت  الأخــرى.  التعليميــة  الخــرة 
بلــغ عددهــم 210 معلمــا بنســبة بلغــت  المرحلــة الابتدائيــة حيــث 

69.3 % مــن أفــراد عينــة الدراســة.

د. يوسف عبد الرزاق المسلماني
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أداة الدراسـة:
      واســتخدم الباحــث أداة الاســتبيان للوصــول إلى أكــر عــدد 
من المعلمين من ضمن عينة الدراســة. اســتعان الباحث بالدراســات 
2021؛  الرشــيدي،  2021؛  )الحــواري،  دراســة:  مثــل  الســابقة، 
الســيد خــري، 2021( لبنــاء أداة الدراســة المتكونــة مــن ثــاث محــاور 
أساســية، تمثلــت بمحــور البيــانات الديمغرافيــة للمســتجيبين، ومتغــر 
تفاعــل الطلبــة، والــذي تكــون مــن 7 عبــارات، ومتغــر اســتخدام بيئــة 
التعلــم الافتراضــي الــذي تكــون مــن 10 عبــارات، وقــد كانــت درجــة 
الاســتجابة للعبــارات تتبــع مقيــاس ليكــرت الخماســي، والــذي تــدرجّ 

مــن دائمــاً، غالبــاً، أحيــاناً، نادراً، وأبــداً.

صدق الأداة:
مــن  علــى مجموعــة  الأوليــة  بصورتهــا  الدراســة  أداة  عُرضــت       
المحكمــن المتخصصــن في القيــاس والتقــويم التربــوي، وتقنيــات التعليــم 
وأســاليب التدريــس، والبالــغ عددهــم )4(، تم تعديــل الصياغــة في 
عبــارات الاســتبيان، وتعديــل مقيــاس الاســتجابة في ضــوء توصيــات 

المحكمــن.
الصــدق  العاملــي لاختبــار  التحليــل  الباحــث        وقــد اســتخدم 

البنائــي لأداة الدراســة كمــا يظُهرهــا الجــدول )2(، والــذي يظُهــر أن 
فسّــر للعامــل الأول قــد بلغــت  61.92 %، وأنهــا 

ُ
نســبة التبايــن الم

تفــوق نســبة التبايــن المفســر للعامــل الثــاني بنســبة  62,1 % منــه، 
وهــي نســبة أعلــى مــن 20 %، وكمــا تراوحــت معامــات تشــبع 
الفقــرات العامــل الأول بــن 0.69 و0.82، وأن معامــات التشــبع 
لفقرات العامل الثاني تراوحت بين 0.75 و 0.54، وهي قيم تشــبع 
مرتفعــة كمــا أن الفــرق بــن الجــذر الكامــن الأول والثــاني تفــوق 2، 

وعليــه فــإن الأداة تتمتــع بصــدق بنائــي مرتفــع.

ثبات الأداة:
كرونبــاخ  معامــل  باســتخدام  الدراســة  أداة  ثبــات  تقديــر  تم      
محــوري  مــن  لــكل   Cronbach’s Alpha ألفــا 
معامــات  أن  ويتبــن   ،)3( الجــدول  يوضحهــا  كمــا  الاســتبيان 
صــدق  معامــات  وهــي   ،0.8 مــن  أكــر  كانــت  ألفــا  كرونبــاخ 

 .)Fraenkel et al., 2012( ومقبولــة  مرتفعــة 

متغيرات الدراسة:
• تفاعل الطلبة. 	
• استخدام البيئة التعلم الافتراضي.	
• البيانات الديمغرافية للمعلمين والمعلمات.	

عرض النتائج ومناقشتها:
عرض النتائج:

     النتائــج المتعلقــة بالســؤال الأول: مــا مــدى تفاعــل الطلبــة 
عــر بيئــات التعلــم الافتراضــي كمــا يراهــا معلمــو ومعلمــات مــدارس 
الدراســة  اســتخدمت  الأول  الســؤال  عــن  للإجابــة  حائــل؟  مدينــة 
الإحصــاءات الوصفيــة لــكل فقــرات محــور تفاعــل الطلبــة، والمحــور 

الكلــي كمــا يوضحهــا الجــدول )4(. 
الطلبــة  تفاعــل  يقيّمــون  المعلمــن  أن   )4( الجــدول  يظهــر في      
عــر التعلــم الافتراضــي بالتفاعــل بدرجــة متوســطة، وبمتوســط حســابي 
)3.28(، وانحراف معياري )0.89(، وبنسبة 60.1، وبتقدير يكافئ 
“أحيــانًا”. وأن العبــارة الــي جــاءت بأعلــى متوســط حســابي بلــغ 
)3.99(، وانحــراف معيــاري )1.07( كانــت لمشــاركة الطلبــة بالحــوار 
داخــل الفصــل الافتراضــي وبدرجــة تقديريــة “غالبــاً”. وجــاء حضــور 
الطلبــة لجميــع حصصهــم الصفيــّة الافتراضيــة اليوميــة بدرجــة تقديريــة 
 )1.13( معيــاري  وانحــراف   ،)3.98( حســابي  بمتوســط  “غالبــاً” 
النقــاش  الطلبــة غــرف  تتعلــق بدخــول  الــي  العبــارات  في حــن أن 
في منظومــة التعلــم الافتراضــي، وطــرح استفســاراتهم جــاءت بالمرتبــة 
قبــل الأخــرة بمتوســط حســابي )3.59(، وانحــراف معيــاري )1.29( 
بدرجــة تقديريــة غالبــاً يليهــا علــى الترتيــب العبــارة المتعلقــة بتحميــل 
ورفــع الواجبــات المنزليــة عــر منصــة التعلــم الافتراضــي فقــد جــاءت 
معيــاري )1.22(،  وانحــراف  بلــغ )3.54(،  متوســط حســابي  بأقــل 

وبدرجــة تقديريــة “غالبــاً”.
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      أما بشأن أعداد الطلبة التي تقوم بأنشطة التفاعل الناجح عبر 
بيئــة التعلــم الافتراضــي كمــا يقيّمهــا معلموهــم ومعلماتهــم، فيظهرهــا 
المعلمــن  مــن  أن 39.9   ،)5( الجــدول  مــن  يظهــر   ،)5( الجــدول 
والمعلمــات يقــرون أن جميــع الطلبــة يقومــون بتســجيل الدخــول لمنصــة 
التعلــم الافتراضــي، و40 % مــن المعلمــن والمعلمــات يؤكــدون أن 
أن  حــن  في  المقــررة  الافتراضيــة  الحصــص  يحضــرون  الطلبــة  جميــع 
14.2 % مــن المعلمــن والمعلمــات يشــرون بأن أعــداد الطلبــة الذيــن 
النصــف  مــن  أقــل  بــن  مــا  تــراوح  الافتراضيــة  الصفــوف  يحضــرون 
إلى لا أحــد، في حــن أن 24.1 % فقــط مــن المعلمــن والمعلمــات 
يشــرون أن جميــع الطلبــة يدخلــون غــرف النقــاش في منظومــة التعلــم 
في  الفــروق  عــن  وللكشــف  تســاؤلاتهم،  ويطرحــون  الافتراضــي، 
تقديــرات تقييــم المعلمــن والمعلمــات للتفاعــل الناجــح للطلبــة عــر 
منصــات التعلــم الافتراضــي تبعــاً للمتغــرات الديمغرافيــة، تّم اســتخدام 
اختبــار التبايــن الآحــادي One way ANOVA، وتظهــر نتائجــه 
بالجــدول )6(.   يظُهــر الجــدول )6( أن قيمــة »ف« للفــروق في 
تقديــرات تقييــم تفاعــل الطلبــة الناجــح عــر التعلــم الافتراضــي بــن 

بلغــت )1.2(، وبمســتوى  الجنــس  لمتغــر  تبعــاً  الدراســة  عينــة  أفــراد 
دلالــة 0.19، وهــو غــر دال احصائيــاً لأنــه ليــس أقــل مــن مســتوى 
الدلالــة 0.05، كمــا أن قيمــة »ف« للفــروق في تقديــرات تقييــم 
تفاعــل الطلبــة الناجــح عــر التعلــم الافتراضــي بــن أفــراد عينــة الدراســة 
تبعــاً لمتغــر المرحلــة الدراســية بلــغ )0.59( بمســتوى دلالــة )0.94(، 
حــن  )0.05(، في  دلالــة  مســتوى  عنــد  احصائيــاً  دال  غــر  وهــو 
أن الفــروق في تقديــرات تقييــم تفاعــل الطلبــة الناجــح عــر التعلــم 
الافتراضــي بــن أفــراد عينــة الدراســة تبعــاً لمتغــر الخــرة التدريســية بلــغ 
)1.57( بمســتوى دلالــة إحصائيــة 0.04، وهــي دالــة إحصائيــاً عنــد 
مســتوى )0.05(، وتبعــاً لنتائــج اختبــار التبايــن الأحــادي للفــروق في 
تقديــرات المعلمــن والمعلمــات فــإن الفــروق كانــت لصــالح المعلمــن 
والمعلمــات ذو خــرة 15 ســنة فأكثــر بمتوســط حســابي بلــغ )3.87(، 
وذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05(، وعليــه يقُبــل الفرضيــة 
الأولى: يوجــد فــروق في تقديــرات تقييــم المعلمــن والمعلمــات للتفاعــل 
الناجــح للطلبــة عــر منصــات التعلــم الافتراضــي تبعــاً لمتغــر الخــرة 

التدريســية.

د. يوسف عبد الرزاق المسلماني
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التعلــم  اســتخدام  درجــة  مــا  الثــاني  بالســؤال  المتعلقــة  النتائــج 
الافتراضــي كمــا يقيمهــا معلمــو ومعلمــات مــدارس مدينــة حائــل؟ 

         للإجابة عن السؤال الأول استخدمت الدراسة الإحصاءات 
الوصفيــة لــكل فقــرات اســتخدام التعلــم الافتراضــي والمحــور الكلــي 

كمــا يوضحهــا الجــدول )7(.

 التفاعل الإلكتروني الناجح باستخدام منصات التعلم الافتراضي
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د. يوسف عبد الرزاق المسلماني

         يظُهر الجدول )7( أن درجة اســتخدام المعلمين والمعلمات 
للتعلــم الافتراضــي جــاءت بتقديــر مرتفــع وبمتوســط حســابي )3.56(، 
وانحــراف معيــاري )0.85(. وقــد جــاء اســتخدام المعلمــن والمعلمــات 
لاجتماعــات الفصــول الافتراضيــة المتزامنــة بالمرتبــة الأولى، وبمتوســط 
درجــة  وهــي   ،)1.2( معيــاري  وانحــراف   ،)3.82( بلــغ  حســابي 
الغــر  للتعلـّـم  فــرص  توفــر  الترتيــب  يليهــا علــى  اســتخدام مرتفعــة، 
متزامــن الــي توفرهــا أنظمــة التعلــم بمتوســط حســابي )3.7(، وانحــراف 
معيــاري )1.1(، وهــي درجــة اســتخدام مرتفعــة، في حــن جــاءت 
الافتراضيــة  والنفســية  التعليميــة  المشــورة  جلســات  »توفــر  عبــارة: 
الفرديــة والجماعيــة عــر التعلــم الافتراضــي«، بالمرتبــة قبــل الأخــرة، 
وبمتوســط حســابي )3.43(، وانحــراف معيــاري )1.3(، وهــي درجــة 
مرتفعــة، وجــاء توفــر جلســات التدريــس الفــردي الافتراضــي بدرجــة 
اســتخدام متوســطة، وبمتوســط حســابي )3.3(، وانحــراف معيــاري 

.)1.33(

المعلمــن  اســتخدام  تقديــرات  الفــروق في  عــن         وللكشــف 
تّم  الديمغرافيــة،  للمتغــرات  تبعــاً  الافتراضــي  التعلـّـم  والمعلمــات 
 ،One way ANOVA الآحــادي  التبايــن  اختبــار  اســتخدام 
وتظهــر نتائجــه بالجــدول )8(. يظُهــر الجــدول )8( أن قيمــة »ف« 
للفــروق في تقديــرات اســتخدام المعلمــن والمعلمــات التعلــم الافتراضــي 
بــن أفــراد عينــة الدراســة تبعــاً لمتغــر الجنــس بلغــت )1.06(، وبمســتوى 
دلالــة 0.38، وهــو غــر دال احصائيــاً لأنــه ليــس أقــل مــن مســتوى 
الدلالــة 0.05، كمــا أن قيمــة »ف« للفــروق في تقديــرات اســتخدام 
المعلمــن والمعلمــات التعلــم الافتراضــي بــن أفــراد عينــة الدراســة تبعــاً 
لمتغــر المرحلــة الدراســية بلــغ )1.39( بمســتوى دلالــة )0.07(، وهــو 
غــر دال احصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة )0.05(، كمــا أن الفــروق في 
تقديــرات اســتخدام المعلمــن والمعلمــات التعلــم الافتراضــي بــن أفــراد 
بلــغ )1.23( بمســتوى  التدريســية  الخــرة  لمتغــر  تبعــاً  الدراســة  عينــة 
مســتوى  عنــد  إحصائيــاً  دالــة  غــر  وهــي   ،0.18 إحصائيــة  دلالــة 
)0.05(، وعليــه يرُفــض الفرضيــة الثانيــة: »يوجــد فــروق في تقديــرات 
تقييــم المعلمــن والمعلمــات للتفاعــل الناجــح للطلبــة عــر منصــات 

التعلــم الافتراضــي تبعــاً لمتغــر الخــرة التدريســية«.

     النتائــج المتعلقــة بالســؤال الثالــث: هــل توجــد علاقــة ذات 
دالالــة إحصائيــة بــن تفاعــل الطلبــة عــر بيئــات التعلــم الإلكــروني، 
واســتخدام التعلــم الافتراضــي كمــا يقيّمهــا معلمــو ومعلمــات مــدارس 
مدينــة حائــل؟ للإجابــة عــن الســؤال الثالــث اســتخدمت الدراســة 
نتائجــه بالجــدول )9(  اختبــار بيرســون Pearson، والــذي تظهــر 
أدناه، وتشــر النتائــج أن هنالــك علاقــة ارتبــاط دالــة إحصائيــة بــن 
التفاعــل الناجــح عــر منصــات التعلــم الافتراضــي، واســتخدام بيئــة 

 )0.24( بيرســون  ارتبــاط  معامــل  بلــغ  حيــثُ  الافتراضــي،  التعلــم 
بمســتوى دلالــة )0.00(، وهــو أقــل مــن )0.01(، وهــذا يــدل علــى 
علاقــة ارتبــاط إيجابيــة بــن التفاعــل الناجــح، واســتخدام بيئــة التعلــم 
الافتراضــي مــن قبــل المعلمــن، وبهــذا يقبــل الفرضيــة الرئيســية للدراســة 
بأنــه: »توجــد علاقــة دالــة إحصائيــة بــن تفاعــل الطلبــة عــر بيئــات 
التعلــم الإلكــروني، واســتخدام التعلــم الافتراضــي كمــا يقيّمهــا معلمــو 

ومعلمــات مــدارس مدينــة حائــل.«

مناقشة النتائج:
       وقــد توصلــت الدراســة إلى أن مســتويات تفاعــل الطلبــة عــر 
منصــات التعلــم الإلكــروني جــاءت بدرجــة متوســطة، وتتشــابه هــذه 
الدرجــة بمــا جــاءت بــه دراســة )Retnanto et al., 2019( بأن 
متوســط تفاعــل الطلبــة عــر التعلــم الافتراضــي جــاء بتقديــر متوســط، 
وكذلك دراسة حواري )2021( بأن تقدير مستويات تفاعل الطلبة 
عــر بيئــات التعلــم الإلكــروني جــاءت بنســبة 47.7 %، وهــي نســبة 
متوســطة. وتقــل مســتويات التفاعــل الناجــح في هــذه الدراســة عــن 
 Eliwa, 2021;( دراســات  أوضحتهــا  الــي  التفاعــل  مســتويات 
 Alammari, 2021; Akman & Çakır, 2020; Allcoat
Mühlenen, 2018 &(  حيث جاءت مســتويات تفاعل الطلبة 
بهــذه الدراســات بدرجــة مرتفعــة عــر منصــات التعلــم الافتراضــي، 
في حــن أن الدراســة الحاليــة بينــت مســتويات تفاعــل الطلبــة أفضــل 
نقلــت  الــي   )Domina et al., 2021( دراســة  بــه  جــاءت  ممــا 
مســتويات تفاعــل متدنيــة للطلبــة عــر منصــات التعلــم الإلكــروني، 
مدينــة  في  للطلبــة  المتوســطة  التفاعــل  مســتويات  الباحــث  ويفُســر 
حائــل بعــدة أســباب قــد تتعلــق بتوفــر المــوارد التقنيــة للطلبــة  مثــل 
مــا بيّنتــه دراســة الحــواري )2021( بأن نســبة توفــر متطلبــات البيئــة 
التعليميــة الإلكترونيــة بلغــت 56.6 %، وهــي نســبة متواضعــة، وأيضــا 
بأســباب قــد تتعلــق بالطلبــة أنفســهم مثــل المهــارات التقنيــة، ومهــارات 
 Akman( التعلــم الــذاتي، وهــذا يتوافــق مــع مــا جــاءت بــه دراســة
اتصــال  تقنيــات  يملكــون  الذيــن  الطلبــة  بأن   )& Çakır, 2020
الإنترنــت الأســرع كانــوا أكثــر تفاعــاً، وأن العائــات الــي تبقــى علــى 
اتصــال بعائــات زمــاء أبنائهــا الطلبــة، فــإن أبنائهــم أبــدوا مســتويات 
تفاعــل معــرفي واجتماعــي أعلــى، والجديــر بالذكــر أن الدافعيــة نحــو 
التعلــم لــدى الطلبــة قــد تأثــر بشــكل ســلبي نتيجــة مجــريات جائحــة 
كــورونا، في حــن أن الباحــث يــرى أن هــذه المســتويات مســتويات 
طبيعيــة لحــد مــا، حيــث أن الطلبــة في مدينــة حائــل لديهــم بعــض 
الخــرات البســيطة في التعلــم الإلكــروني مــن تجــارب ســابقة لــوزارة 
التعليــم ســبقت الجائحــة بإدمــاج التقنيــة، مثــل التعلــم الافتراضــي في 
أنظمــة وبيئــات التعلــم ممــا أكســبهم قــدرات ومهــارات تقنيــة بســيطة 

pearson الجدول )9( نتائج اختبار ارتباط بيرسون
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تمكنّهم من التفاعل بهذا المســتوى. ويســتند الباحث في تفســر هذه 
المســتويات بالاســتناد علــى مــا جــاءت بــه الدراســات الســابقة أن 
59 % مــن الطلبــة يبــدون تفاعــا أفضــل في البيئــات الــي تســتخدم 
تقنيــة التعلــم الافتراضــي، وأن 35 % منهــم أفــادوا أن هــذه التقنيــة 
 ،)Retnanto et al., 2019( يسّــرت لهــم فهــم المقــرر الدراســي
 Allcoat &( ولأنهــم يملكــون توجهــات إيجابيــة نحــو هــذه التقنيــة
Mühlenen, 2018(، وأن 40 % مــن الطلبــة وافقــوا علــى أهميــة 
الفصــول الافتراضيــة في تفعيــل العمــل التعــاوني بــن الطلبــة، وزيادة 
دافعيــة الطلبــة نحــو التعلــم، وزيادة مســتويات التفاعــل مــع المحتــوى 

التعليمــي )زيادة، 2021(.

أفــادوا  المعلمــن  الدراســة الحاليــة أن 43 % مــن  بيّنــت      وقــد 
بيئــة  عــر  الإلكــروني  الاختبــار  بأداء  يقومــون  الطلبــة جميعهــم  أن 
تتناقــض  نســبة  وهــي  متواضعــة،  نســبة  وهــي  الافتراضــي،  التعلــم 
مــع النســبة الــي جــاء بهــا الحــواري )2021(، بأن الطلبــة دائمــا مــا 
يقدمــون الاختبــارات الإلكترونيــة، وأن أوليــاء الأمــور علــى اطــاع 
دائــم لنتائــج تقييــم أبنائهــم الطلبــة، وقــد يعــزو الباحــث ذلــك لأن 
الاختبــار الإلكــروني لا يملــك قــدرات الكشــف عــن الفــروق الفرديــة 
لــدى الطلبــة، وكذلــك يُشــك بنزاهــة وصــدق العلامــات عــر هــذه 
الاختبــارات، وهــذا يتوافــق مــع مــا بيّنــه علــي )2020( بأن أعضــاء 
الهيئــة التدريســية أشــاروا أن الاختبــارات الإلكترونيــة تُظهــر ضعفــا في 
تمييــز الفــروق الفرديــة بــن الطلبــة بنســبة بلغــت 42 %، وأنــه ليــس 
هنالــك ســيطرة علــى الغــش، ومصداقيــة النتائــج في الاختبــار بنســبة 

بلغــت 75.1 %.

       كمــا وقــد بيّنــت النتائــج الحاليــة أن 39.9 % مــن المعلمــن 
التعلــم  المنصــة  علــى  دخولهــم  يســجلون  الطلبــة  جميــع  أن  اتفقــوا 
الإلكــروني، وأن 6.3 % منهــم أشــاروا بأن لا أحــد مــن طلبتهــم 
يقــوم بالدخــول للمنصــة، وهــذا يتقــارب مــع مــا جــاءت بــه دراســة  
)Burke, 2020( أن 15 % مــن الطلبــة لم يدخلــوا بيئــات التعلــم 
الافتراضــي، وأن 25 % منهــم نادرا مــا يســجلون دخولهــم في هــذه 
البيئــات. وبيّنــت النتائــج الحاليــة للدراســة أن 27.1 % مــن المعلمــن 
والمعلمــات فقــط مــن أكــدوا أن جميــع طلبتهــم يســلمون الواجبــات 
ويقومــون بالأنشــطة المنزليــة، وأن 28.1 % مــن المعلمــن والمعلمــات 
قد أشاروا بأن جميع طلبتهم يقومون بمراجعة الواجبات عبر المنصة، 
وتتشــابه هــذه النتائــج مــع النســبة القليلــة مــن المعلمــن )9 % فقــط( 
أقــروا بأن مــا يقــارب جميــع طلبتهــم يكملــون النشــاطات عــر بيئــات 
التعلــم الافتراضــي، وأن غالبيــة المعلمــن أقــروا بأن أكثــر مــن نصــف 
طلبتهــم لا يفعلــون ذلــك  )Hamilton et al., 2021(، وتتقــارب 
النتائــج أيضــاً مــع مــا جــاءت بــه زيادة )2021( بأن 74 % مــن 
الطلبــة لا يقومــون بجميــع الأنشــطة عــر الفصــول الافتراضيــة، وأن 
65 % لا يقومــون بتســليم الواجبــات والتكاليــف حســب مواعيــد 
بــه الحــواري )2021( أن متابعــة  المحــددة لتســليمها، ومــا جــاءت 
الطلبــة للواجبــات وتســليمها عــر المنصــة جــاء بنســبة 56 % بدرجــة 
تقديــر »غالبــا«، في حــن أن الطلبــة أحيــاناً يتابعــون ويوثقــون المــادة 

التعليميــة عــر منصــات التعلــم الإلكــروني.

      وقــد وجــدت الدراســة الحاليــة أن درجــة اســتخدام المعلمــن 
وهــذا  مرتفعــة،  جــاءت  قــد  الافتراضــي  التعلــم  لبيئــات  والمعلمــات 
درجــة  أن  وجــدت  الــي  أيضــا   )2020( علــي  دراســة  أكدتــه  مــا 
اســتخدام المعلمــن والمعلمــات جــاءت بدرجــة مرتفعــة، وأن نســبة 
اســتخدام الفصــول الافتراضيــة مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس بلغــت      
78.6 % للمقــررات النظريــة والعمليــة، والجديــر بالذكــر أن دراســة 
علــي )2020( فرقــت بــن اســتخدام بيئــات التعلــم الافتراضــي تبعــاَ 
متدنيــة  اســتخدام  مســتويات  بيّنــت  والــي  التعليميــة،  المــادة  لمتغــر 
للمقــررات النظريــة بنســبة 21.4 %، ووجــدت أن 21.4 % مــن 
الأعضــاء لا يوافقــون علــى دور التعليــم الافتراضــي في تعزيــز تعلــم 
الطالــب، وأن 7.1 % لا يفضلــون اســتخدام الفصــول الافتراضيــة، 
نتيجــة  الباحــث  ويفُســر  ذلــك،  حــول  حياديــن   % 64.3 بينمــا 
الدراســة بأن المعلمــن والمعلمــات في البيئــة الســعودية قــد تلقــوا الكثــر 
مــن برامــج التدريــب والإرشــاد في ظــل ســعي وزارة التعليــم لإدمــاج 
التقنيــة بالنظــام التعليمــي، وأنهــم يمتلكــون المعرفــة والمهــارات اللازمــة 
مــع التحفــظ علــى الحاجــة المســتمرة لتدريــب المعلمــن والمعلمــات 
لتقنيــة التعلــم الافتراضــي علــى اختــاف أنواعهــا وتحديثاتهــا الســريعة 
اتفاقــاً مــع مــا جــاءت بــه دراســة )Shehata et al., 2022(، بأن 
غالبيــة أفــراد الدراســة اتفقــوا علــى حاجــة أعضــاء هيئــة التدريــس لتعلــّم 
اســتخدام أدوات التعليــم الإلكــروني بشــكل أفضــل علــى الرغــم مــن 

زيادة التواصــل بــن الطلبــة، وبــن أعضــاء هيئــة التدريــس.

اســتخدام  بــن  موجبــة  ارتباطيــة  الدراســة علاقــة        ووجــدت 
المعلمــن والمعلمــات للتعلــم الافتراضــي ومســتويات التفاعــل الناجــح 
للطلبــة، وهــذا يتفــق مــع مــا تطرقــت لــه كل مــن دراســة الرشــيدي 
يوســف  ودراســة   ،)2021( خــري  الســيد  ودراســة   ،)2021(
القحطــاني  )Al-Qahtani, 2019( لأهميــة  )2020(، ودراســة 
وفوائد استخدام وتوظيف التعلم الافتراضي في زيادة تفاعل الطلبة، 
بعضهــم  الطلبــة  بــن  واللحظــي  المباشــر  التواصــل  الفــرص  وإتاحــة 
البعــض، ومــع معلميهــم، ومــع المحتــوى التعليمــي الرقمــي.  ويفســرها 
الباحــث للخصائــص الــي تتمتــع بهــا تقنيــات التعلــم الافتراضــي، ومــا 
تشــكله مــن بيئــة جاذبــة، وتوّفــر فــرص تعلـّـم أكــر مــن تلــك الــي 
توّفرهــا بيئــات التعلــم التقليديــة ممــا يســاهم في زيادة دافعيــة الطلبــة، 
وهــذا يتفــق مــع مــا جــاء بــه القحطــاني بأن التعلــم الافتراضــي بوســائله 
وتقنياتــه الســمعية والبصريــة يهيــئ بيئــة جاذبــة لتعلــم الطلبــة وزيادة 
ادماجهــم وتفاعلهــم بالعمليــة التعليميــة المصحــوب بمؤثــرات سمعيــة 

)Al-Qahtani, 2019(. وبصريــة 

الخاتمة:
      نظــراً لقلــة الدراســات العربيــة الــي اســتهدفت تقييــم مســتويات 
التفاعــل الناجــح للطلبــة عــر منصــات التعلــم الإلكــروني لا ســيما 
في خصــوص المرحلــة الحرجــة الصحيــة لانتشــار وباء كــورونا وضــرورة 
للتعلــم الإلكــروني دون خطــط تحــوّل مدروســة،  الكامــل  التحــول 
هدفــت الدراســة الحاليــة لتقييــم مســتويات تفاعــل الطلبــة عــر التعلــم 
الفــرة،  هــذه  خــال  والمعلمــات  المعلمــون  يراهــا  الإلكــروني كمــا 
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د. يوسف عبد الرزاق المسلماني

وتقييــم مســتويات اســتخدام التعلــم الافتراضــي في بيئــات التعليــم كمــا 
العلاقــة  عــن  يقيّمهــا معلمــو ومعلمــات مدينــة حائــل، والكشــف 
بــن مســتويات تفاعــل الطلبــة عــر التعلــم الإلكــروني، ومســتويات 
مدينــة حائــل،  التعليــم في  بيئــات  الافتراضــي في  التعلــم  اســتخدام 
وقــد اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي لمناســبته لطبيعــة 
الدراســة، وقــد قــام الباحــث بتصميــم أداة الدراســة بالاعتمــاد علــى 
والثبــات  الصــدق  أدوات  مــن  بالتحقــق  وقــام  الســابقة،  الأدبيــات 
والثبــات  الصــدق  مســتويات  مــن  التأكــد  وبعــد  الدراســة،  لأداة 
للمعلمــن  الإلكترونيــة  بصورتهــا  الأداة  توزعــت  لــأداة،  المقبولــة 
والمعلمــات في المــدراس العامــة في مدينــة حائــل مــن خــال رســائل 
التعليميــة بحائــل. وقــد  الكترونيــة علــى بريدهــم الرسمــي في المنطقــة 
تمثلــت عينــة الدراســة الحاليــة ب 303 معلــم ومعلمــة مــن معلمــي 
المــدراس الحكوميــة بمدينــة حائــل، وقــد خرجــت الدراســة بعــدة نتائــج، 
أهمهــا: أن مســتويات تفاعــل الطلبــة عــر منصــات التعلــم الإلكــروني 
جــاءت بدرجــة متوســطة، وأن الطلبــة أحيــاناً مــا يتفاعلــون بشــكل 
دالــة  فروقــا  هنالــك  وأن  الافتراضــي،  التعلــم  منصــات  عــر  ناجــح 
احصائيــة بــن تقديــرات المعلمــن والمعلمــات للتفاعــل الناجــح للطلبــة 
اتفــق                                                                              فأكثــر، كمــا  15ســنة  الخــرة  ولصــالح  الخــرة،  للمتغــر  تبعــا 
الامتحــانات  يــؤدون  طلبتهــم  جميــع  بأن  المعلمــن  مــن   %  43
مــن   % 39 واتفــق  الإلكــروني،  التعلــم  منصــات  عــر  الإلكترونيــة 
المعلمــن بأن جميــع طلبتهــم يدخلــون في منصــات التعلــم الإلكــروني، 
إلا أن المعلمــن والمعلمــات أشــاروا لوجــود أعــداد قليلــة مــن الطلبــة 
)أقل من النصف( ممن يستخدمون المنصة لتسليم واجباتهم المنزلية، 
أو طــرح أســئلتهم عــر غــرف النقــاش المتاحــة، كمــا أظهــرت الدراســة 
الافتراضــي  للتعلــم  والمعلمــات  المعلمــن  اســتخدام  مســتوى  بأن 
وأنــه لا  مرتفــع،  تقديــري  بمســتوى  جــاءت  التزامــي  وغــر  التزامــي 
للتعلــم  والمعلمــات  المعلمــن  اســتخدام  درجــات  في  فــروق  توجــد 
الافتراضــي تبعــا لمتغــرات الجنــس والخــرة والمرحلــة التدريســية، كمــا 
بيّنــت الدراســة وجــود علاقــة دالــة احصائيــاً وإيجابيــة بــن مســتويات 
تفاعــل الطلبــة عــر منصــات التعلــم الإلكــروني، ودرجــات اســتخدام 

المعلمــن والمعلمــات للتعلــم الافتراضــي.

التوصيات والمقترحات:
     بناءً على ما توصلت إليه الدراسة الحالية، فإن الباحث يوصي 
بمجموعة من التوصيات من شــأنها أن تســاهم في تحســن مســتويات 
التفاعــل الناجــح للطلبــة عــر منصــات التعلــم الافتراضــي، وتحسّــن 
مــن درجــات اســتخدام المعلمــن والمعلمــات التعلــم الافتراضــي، ونــرز 

أهمهــا في التــالي:
• التعلــم 	 للأنظمــة  ومناســبتها  الدراســية،  المقــررات  مراجعــة 

الإلكــروني. 
• إلــزام المعلمــن والمعلمــات بعمــل أنشــطة تشــاركية تســاهم في 	

زيادة المعرفــة التقنيــة لــدى المعلمــن والمعلمــات بمــا يمكنهــم مــن 
ووســائل  بأدوات  الإلكــروني  التعلــم  منصــات  إثــراء  خــال 
الافتراضــي  التعلـّـم  تطبيقــات  علــى  قائمــة  جديــدة  تعليميــة 
المتاحــة مــن خــال مشــاريع تطويــر منهجيــة تشــاركية تجمــع 

والطلبــة. المعلمــن 
• تشــجيع الطلبــة لــدورات إثرائيــة لرفــع مهــارات التعلـّـم الــذاتي 	

لديهــم، ورفــع مســتوى مســؤولية التعلـّـم ليكونــوا قادريــن علــى 
مــع  يتناســب  بمــا  لديهــم  التعلـّـم  بنشــاطات  الــذاتي  التحكــم 

التعليميــة. أهدافهــم 
• اقــراح طــرق تقييــم وتقــويم مختلفــة لتفاعــل الطلبــة تتناســب مــع 	

بيئــة التعلـّـم الإلكــروني الــي مــن شــأنها أن تســاهم في تحفيــز 
الطلبــة للتفاعــل وزيادة مســتويات المشــاركة المعرفيــة والعاطفيــة 

والســلوكية فيمــا بينهــم عــر فصــول التعلــم الافتراضــي.
• وضــع خطــط تدريــب مشــركة بــن المعلمــن والمعلمــات لــزيادة 	

أنظمــة  الــي توفرهــا  الفصــول الافتراضيــة  درجــات اســتخدام 
التعلــم الإلكــروني الحــالي بشــكل يخــدم تقــديم الاستشــارات 
الأكاديميــة والإرشــادية والنفســية للطلبــة عــر هــذه المنصــات، 
وأيضــا توفــر الفصــول الافتراضيــة الفرديــة بمشــاركة فاعلــة بــن 

المعلمــن والمعلمــات، والطلبــة المتفوقــن.

     ويقــرح الباحــث إعــادة الدراســة الحاليــة، واســتهداف الطلبــة 
تفاعــل  تقييــم  مســتويات  بــن  الفــروق  الأمــور لاكتشــاف  وأوليــاء 
الطلبــة الناجــح عــر التعلــم الافتراضــي، وتقييــم درجــات اســتخدام 
في  الفــروق  واكتشــاف  الافتراضــي،  للتعلـّـم  والمعلمــات  المعلمــن 
مســتويات التفاعــل لــدى الطلبــة تبعــا لمتغــر المــادة الدراســية لتقييــم 
درجــة ملائمــة لمحتــوى التعليمــي الحــالي لبيئــة التعلــم الافتراضــي بمــا 
يتوافــق مــع رفــع مســتويات التفاعــل لــدى الطلبــة عبرهــا، كمــا يوصــي 
الباحــث بضــرورة إجــراء المزيــد مــن الدراســات التجريبيــة الــي تبحــث 
حلــولا مقترحــة لــزيادة تفاعــل الطلبــة الناجــح عــر منصــات التعلــم 
الــذاتي لديهــم علــى اختــاف  التعلــم  الإلكــروني، وزيادة مهــارات 

المتنوعــة. الدراســية  مراحلهــم 

المراجع:

أولًا- المراجع العربية

بدارنة، عبدالله. )2020(. دور التعليم الرقمي في مواجهة الأزمات 
الأول  الــدولى  الإلكــرونى  المؤتمــر  الراهنــة،  والتحــديات 
للإتحــاد الــدولى للتنميــة المســتدامة. القاهــرة: ســفيربرس.

بطيشــة، مــروة. )2018(. متطلبــات الارتقــاء بمســتويات التفاعــل 
الاجتماعيــة  الشــبكات  مواقــع  عــر  المعرفيــة  والمشــاركة 
وجهــة  مــن  الأطفــال  بكليــات رياض  الطالبــات  لــدى 
نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس. المؤتمــر الــدولي الأول: بنــاء 
طفــل لمجتمــع أفضــل في ظــل المتغــرات المعاصــرة. مصــر: 

جامعــة أســيوط.
بعــد في ظــل كــورونا  عــن  التعلــم  أثــر  أروى. )2021(.  الحــواري، 
علــى دافعيــة الطلبــة نحــو التعلــم مــن وجهــة نظــر المعلمــن 
مجلــة  بالأردن.  أربــد  قصبــة  مديريــة  في  الأمــور  وأوليــاء 

 .104-86  .)1(5 والنفســية.  التربويــة  العلــوم 
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الرشــيدي، شــيخة. )2021(. المتطلبــات التعليميــة لتفعيــل الفصــول 
نظــر أعضــاء  مــن وجهــة  الافتراضيــة في جامعــة حائــل 
-259  .)28(2 التربويــة.  العلــوم  التدريــس. مجلــة  هيئــة 

.304

زيادة، رنا. )2021(. اتجاهــات طلبــة التعليــم العــام نحــو اســتخدام 
في   Google Classroom الافتراضيــة  الصفــوف 
الإفتراضــي  الــدولي  المؤتمــر  أنموذجــاً.   فلســطين  التعلــم: 
للتعليــم في الوطــن العــربي: مشــكلات وحلــول. 127-

.138

الافتراضــي کمدخــل  التعلــم   .)2021( داوود.  خــري،  الســيد 
لتمکــن الطــاب ذوي الاحتياجــات الخاصــة في ضــوء 
الخاصــة.  للتربيــة  العلميــة  المجلــة  الحديثــة.  الاتجاهــات 

.118-81  .)2(3

الافتراضيــة  الفصــول  تطبيــق  واقــع   .)2020( إيمــان.  علــي، 
والاختبــارات الالكترونيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة 
العمــارة  مجلــة  الطائــف.  جامعــة  وطالبــات  التدريــس 
.355-336 خــاص(.  )عــدد  الإنســانية  والعلــوم  والفنــون 

الإلكتــوني  التعليــم  إشــكاليّات   .)2021( أســعد.  علــي  وطفــة، 
وتحديّّاتــه في ضــوء جائحــة كــورونا قــراءة سوســيولوجيّة 
في حدليــات التّفاعــل والتأثــر. مركــز دراســات الخليــج 

العربيــة. والجزيــرة 
اســتخدام أعضــاء هيئــة  يوســف، هــدى حســن. )2020(. واقــع 
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مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

 الطلاق والإعاقة: دراسة تحليلية نوعية حول تأثير إنجاب الأطفال من ذوي الإعاقة في حدوث )وقوع( الطلاق*
 Divorce and Disability: A Qualitative Analytical Study on the Effect of Childbearing

with Disabilities on the Occurrence of Divorce

)قُدم للنشر في 20/ 06/ 2022، وقبُل للنشر في 26/ 08/ 2022(

 الملخص
هدفــت الدراســة الحاليَّــة إلى الكشــف عــن تأثــر إنجــاب الأطفــال ذوي الإعاقــة في حــدوث )وقــوع( الطــاق بــن الزوجــن، بالكشــف عــن 
المشكلات النفسية والاجتماعية الناتجة عن إنجاب طفل من ذوي الإعاقة في مدينة حائل، من وجهة نظر أمهات الأطفال ذوي الإعاقة. 
كمــا هدفــت الدراســة إلى وضــع مقــرح يســهم في الحــد مــن وقــوع الطــاق تأثــراً بالمشــكلات النفســية والاجتماعيــة الناتجــة عــن إنجــاب طفــل 
مــن ذوي الإعاقــة. واســتخدمت الدراســة الحاليــة المنهــج النوعــي، ووظفــت المقابلــة شــبه المنظمــة أداةً لجمــع البيــانات. وتألَّفــت عينــة الدراســة 
مــن )5( مــن الأمهــات المطلقــات اللــواتي لديهــن طفــل مــن ذوي الإعاقــة. وقــد توصلــت الدراســة إلى أن أبــرز المشــكلات النفســية الناتجــة 
عــن إنجــاب طفــل ذي إعاقــة، الــي كان لهــا أثرهــا في وقــوع الطــاق، مــن وجهــة نظــر أمهــات الأطفــال ذوي الإعاقــة؛ كانا الخــوف والصدمــة، 
وأن أبــرز المشــكلات الاجتماعيــة الــي أســهمت في وقــوع الطــاق بعــد إنجــاب أطفــال مــن ذوي الإعاقــة، هــي ســلبية المجتمــع المحيــط بالأســرة، 
وانخفــاض مســتوى وعيــه، وامتنــاع الأمهــات المطلقــات عــن الــزواج مــرة أخــرى بعــد إنجــاب طفــل ذي إعاقــة. وقدَّمــت الدراســة مقترحًــا للحــدِّ 

مــن وقــوع الطــاق، تمثَّــل في توعيــة الأســرة والمجتمــع، لحمايــة حقــوق الأســرة واســتقرار الحيــاة الزوجيــة بعــد إنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة.

الكلمات المفتاحية: الطلاق، الأطفال ذوو الإعاقة، منطقة حائل.                                            
Abstract
The current study aimed to identify the effect of having children with disabilities on the occurrence of 
divorce between partners by revealing the psychological and social problems resulting from having a 
child with disabilities in the city of Hail from the point view of mothers of children with disabilities. 
The study also aimed to develop a proposal that contributes to reducing the incidence of divorce as a 
result of the psychological and social problems resulting from the birth of a child with a disability. The 
current study used the qualitative approach, and the semi-structured interview was employed as a data 
collection tool. The study sample consisted of (5) mothers who had a child with disabilities. The study 
concluded that the most prominent psychological problems resulting from the birth of a child with a 
disability, which contributed to the occurrence of divorce from the point view of mothers of children 
with disabilities, were fear and shock. The results of the study also showed that the most prominent 
social problems after having children with disabilities, and one of the reasons for the occurrence of 
divorce was the negativity of the society surrounding the family, the low level of awareness and the 
mothers’ reluctance to marry again after the birth of a child with disabilities. The study presented a 
proposal to reduce the incidence of divorce represented in raising the awareness of the family and 
society to protect the rights of the family and the stability of marital life after the birth of a child with 
a disability.

 Keywords: Divorce - Children with Disabilities - Hail Region..
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    المقدمة:
ــا تمثــل الحاضنــة الأولى للأبنــاء،   تعُــد الأســرة نــواة المجتمــع، إذ إنَّهَّ
التفــكُّك  مــن  للمجتمــع  والحامــي  لاحتياجاتهــم،  الرئيــس  والراعــي 
الــذي  الأســاس  ــا  أنَّهَّ كمــا   .)2030، 2016 المملكــة  )رؤيــة 
المجتمــع،  تنعكــس صــورة  الأســرة  فعــن طريــق  المجتمــع،  عليــه  يقــوم 
وتتصــف  ــة.  وهشَّ ضعيفــة  أم  وصلبــة،  متماســكة  أكانــت  ســواء 
مــن  الأسمــى  تعُــدُّ  بوجــود روابــط  الزوجيَّــة -خصوصًــا-  العلاقــات 
بــن العلاقــات علــى وجــه الأرض، لمــا يترتــب عليهــا مــن حقــوق 
 Al-Alawi وواجبــات ومشــاعر وعواطــف وقيــم ومفاهيــم ســامية
Al-Gharaibeh, 2021 &((. وعلــى الرغــم مــن قيمــة الأســرة 
ومكانتهــا، فــإنَّ ثمّـَـةَ مــا يهــدد اســتقرارها وأداءهــا وظائفَهــا المتعــددة 
تجــاه أنســاق المجتمــع المختلفــة علــى أكمــل وجــه، مثــل: الطــاق، 
الــذي يعــدُّ مــن القضــايا الاجتماعيــة الأكثــر تأثــراً في الأســر خاصــةً، 
ثم المجتمــع عامــةً. فالطــاق لا يؤثـّـِر في الزوجــن فقــط، بــل يمتــدُّ تأثــره 
إلى الأبنــاء، والأقــارب، والأصدقــاء. وكلمــا زادت نســب الطــاق 
أخطــر  مــن  الطــاق  ويعــدُّ  المجتمــع.  في  الســلبي  تأثــره  حجــم  زاد 
المشــكلات في المجتمــع، لارتباطــه بمشــكلات اجتماعيــة، ونفســية، 
واقتصاديــة كثــرة، إضافــة إلى مــا يترتــب عليــه مــن آثار اجتماعيــة 
النفســية والجســدية للمطلقــن، ومنهــا الإصابــة  ســلبية في الصحــة 
)الصيــاد،  والانعــزال  والإحبــاط،  النفســية كالاكتئــاب،  بالأمــراض 

.)2022

  وتشــر إحصائيــات وزارة العــدل في المملكــة العربيــة الســعودية 
إلى أن حــالات الطــاق في المجتمــع الســعودي تشــهد ازديادًا كبــراً، 
)مــن ذي  المــدة  (112785) عقــدًا، في  النــكاح  بلغــت عقــود  إذ 
القعــدة  1440هـــجري حــى شــوال 1441 هجــري(، علــى حــن 
كان عــدد صكــوك الطــاق )55793( صــكًّا، مــا يعــي أن نســبة 
صكــوك الطــاق تمثــل تقريبــًا  50 % مــن عقــود الــزواج )وزارة العــدل 
وإنــذاراً  قــوًّيًّا  مؤشــراً  تعــدُّ  الإحصائيَّــة  هــذه   .)2022 الســعودية، 
ــا، يبعــث علــى القلــق ويســتدعي التدخُّــل الســريع مــن المســؤولين  مهمًّ
نتائــج  علــى  مبنيــة  علاجيــة  خطــط  لوضــع  القــرار،  وأصحــاب 
رؤيــة مقترحــة  وتضــع  الأســباب  توضــح  علميــة محكمــة  لدراســات 

.)2021 )الصــويان،  لعلاجهــا 

 وعلــى الرغــم مــن أن أســباب الطــاق قــد تكــون غــر واضحــة 
-علــى الأقــل- للزوجــن، فــإن إنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة قــد 
يحمــل في طياتــه الكثــر مــن التحــديات، الــي قــد تؤثــر مباشــرةً أو 
غــر مباشــرة في اســتمرار العلاقــة الزوجيــة. مــن ذلــك: صعوبــة تكيُّــف 
الزوجــن مــع بعضهمــا بعضًــا مــن جانــب، ومــع الطفــل مــن جانــب 
آخــر )الســايس، 2015(. ومــع ازدياد حــالات الطــاق في المملكــة 
ــة للدراســة والتقــويم، لمعرفــة  لِحَّ

ُ
العربيــة الســعودية، تظهــر الحاجــة الم

الأســباب المؤديــة إلى وقوعــه، وصــولًًا لمقترحــات تحــدُّ مــن المشــكلات 
الناتجــة عنــه. لذلــك، فــإن الدراســة الحاليــة ستشــمل معرفــة تصــورات 
وآراء عــدد مــن الأمهــات الــاتي وصلــن إلى حالــة الطــاق في منطقــة 

حائــل، بعــد إنجــاب أطفــال مــن ذوي الإعاقــة.

مشكلة البحث:

الحيــاة  تؤثــر في  الأســرية في كونهــا  المشــكلات  تــزداد خطــورة   
إلى  وتقــود  الاجتماعــي،  الاســتقرار  توقــف  إلى  وتــؤدي  الزوجيــة، 
تفــكك الأســر، ومــن ثم التأثــر في التنميــة المجتمعيــة. وبنــاءً عليــه، 
فــإن المجتمعــات الــي ترتفــع فيهــا نســبة الطــاق، تــزداد فيهــا نســب 
المشــكلات النفســية والاجتماعيــة لتلــك الأســر )الشــمري والحــربي، 
2021(. الجديــر بالذكــر إلى أن نســب الطــاق في المملكــة العربيــة 
الســعودية، ارتفعــت بــن الأســر الــي لديهــا طفــل مــن ذوي اضطــراب 
ــد، أو طفــل مــن ذوي الإعاقــة عمومًــا إلى )75 %(  طيــف التوحُّ
لمدينــة جــدة،  الأخــرى، وذلــك حســب دراســات  مقارنــة بالأســر 
مبيِّنــةً أن ذلــك نتيجــة الحالــة النفســية الــي تصيــب الأبويــن، خاصــة 
أطفالهــن،  حالــة  اكتشــاف  بعــد  يتأثــرن كثــراً  الــاتي  الأمهــات 
الــذي يتطلــب رعايــة مختلفــة  الطفــل  ويســخرن جــل أوقاتهــن لهــذا 
وتحــدث  الأســرة.  أفــراد  وبقيــة  أزواجهــن  عــن  وينشــغلن  وخاصــة، 
الصدمــة النفســية الــي تقــع علــى الأســر بعــد اكتشــاف تشــخيص 
نامكونــج  دراســة  وتؤكِّــد   .)2015 )الشــمري،  ــد  بالتوحُّ طفلهــا 
وآخريــن )Namkung, el.al, 2015( أنَّ إنجــاب طفــل مــن ذوي 
إعاقــات النمــوِّ قــد يقــود إلى الطــاق، بنــاءً علــى حجــم الأســرة، 

ومــكان الطفــل ذي الإعاقــة في ترتيــب الــولادة.

الطــاق  التربويــة والاجتماعيــة تأثــرَ  الدراســات  ــدت   وقــد أكَّ
في منظومــة القيــم، وفي بنيــة الحيــاة الزوجيــة. لذلــك، فــإن الطــاق 
الأســري، ولا  التفــكك  إلى  تــؤدي  الــي  الاجتماعيــة  الظواهــر  مــن 
2018؛  )شــرقي،  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  أســر  بــن  ســيَّما 
المعمــري، 2018(. وقــد أشــارت الدراســات الأجنبيــة أيضًــا إلى أن 
تأثــر إنجــاب طفــل ذي إعاقــة في وقــوع الطــاق، لم تــدرس بمناهــج 
نوعيــة بهــدف تحليلهــا تحليــاً أعمــق للتعــرف إلى المشــكلات المرتبطــة 
 Daroni, Salim & Sunardi, 2018; Doherty, بالطــاق
2008((. مــن هنــا تظهــر الحاجــة إلى إجــراء هــذه الدراســة لكونهــا 
الدراســة الأولى علــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية -في حــدود 
علــم الباحثــن-. ومــن المأمــول أن تســهم هــذه الدراســة في الوقــوف 
علــى تأثــر إنجــاب أطفــال ذوي إعاقــة في حــدوث الطــاق. كمــا ركــز 
الباحثــون في دراســتهم الحاليــة علــى الوصــول إلى معرفــة المشــكلات 
النفســية والاجتماعيــة الــي مــن شــأنها أن تــؤدي للطــاق مــن وجهــة 
نظــر أمهــات الأطفــال ذوي الإعاقــة عــن طريــق مقابلتهــم وتفســرها.

أسئلة الدراسة:

تحاول الدراسة الحالية الإجابة عن الأسئلة الرئيسة الآتية:
مــا المشــكلات النفســية الناتجــة عــن إنجــاب طفــل مــن ذوي .1	

أمهــات  نظــر  وجهــة  مــن  الطــاق،  لوقــوع  المؤديــة  الإعاقــة 
الإعاقــة؟ ذوي  الأطفــال 

  الطلاق والإعاقة: دراسة تحليلية نوعية حول تأثير إنجاب الأطفال
 من ذوي الإعاقة في حدوث )وقوع( الطلاق
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مــا المشــكلات الاجتماعيــة الناتجــة عــن إنجــاب طفــل مــن .2	
نظــر  وجهــة  مــن  الطــاق،  لوقــوع  المؤديــة  الإعاقــة  ذوي 

الإعاقــة؟ ذوي  الأطفــال  أمهــات 

نتيجــةً .3	 الطــاق  وقــوع  مــن  للحــد  المقترحــة  الحلــول  مــا 
الإعاقــة؟ ذوي  مــن  طفــل  إنجــاب  بســبب  الناشــئة  للمشــكلات 

 أهداف الدراسة:

	1 تحديــد المشــكلات النفســية الناتجــة عــن إنجــاب طفــل مــن .
نظــر  وجهــة  مــن  الطــاق،  لوقــوع  المؤديــة  الإعاقــة  ذوي 

الإعاقــة. الأطفــال ذوي  أمهــات 

	2 تحديــد المشــكلات الاجتماعيــة الناتجــة عــن إنجــاب طفــل .
مــن ذوي الإعاقــة المؤديــة لوقــوع الطــاق، مــن وجهــة نظــر 

أمهــات الأطفــال ذوي الإعاقــة.

	3 وضــع تصــور مقــرح للحــد مــن تأثــر المشــكلات المرتبطــة .
بإنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة المؤديــة إلى وقــوع الطــاق.

      أهمية الدراسة:

      تتضح أهمية الدراسة في الجوانب النظرية والتطبيقية الآتية:

      الأهميــة النظريــة: تــرز الأهميــة النظريــة للدراســة الحاليــة في إثــراء 
المكتبــة الســعودية والعربيــة بدراســات نوعيــة، تتنــاول مشــكلة الطــاق 
كظاهــرة اجتماعيــة تســتحق الدراســة والاســتطلاع مــن جهــة. ومــن 
جهــة أخــرى معرفــة تأثــر وجــود الإعاقــة في أحــد الأبنــاء في الــزواج 
للباحثــن  المجــال  الحاليــة  الدراســة  ســتفتح  كمــا  اســتقراره.  ومــدى 
لدراســة مثــل هــذه الموضوعــات، كاســتجابة بحثيــة في ظــل التغــرات 

الاجتماعيــة المعاصــرة.

     الأهمية التطبيقية: تتمثل الأهمية التطبيقية في محاولة رصد تأثير 
إنجاب أطفال ذوي إعاقة في الأســرة الســعودية، والوصول إلى معرفة 
المشــكلات النفســية والاجتماعيــة المؤديــة للطــاق، مــن وجهــة نظــر 
أمهــات الأطفــال ذوي الإعاقــة وتفســرها. كمــا أنَّ نتائــج الدراســة 
قــد تفتــح المجــال لأصحــاب القــرار وصنَّــاع الــرأي والمتخصصــن في 
هــذا المجــال، للاســتفادة مــن المقــرح الــذي ســتخلص الدراســة إليــه، 
والــذي مــن المأمــول أن يســهم في الحــد مــن تأثــر تلــك المشــكلات.

    حدود الدراسة:
- الحدود البشــرية: أمَُّهات الأطفال ذوي الإعاقة المســجلين في 	

مراكــز الرعايــة النهاريــة الأهليــة.
- الحــدود الموضوعيــة: تأثــر إنجــاب أطفــال مــن ذوي الإعاقــة في 	

حــدوث الطــاق.
- الحدود الزمانية: طبقت الدراسة في عام 2022.	

- الحدود المكانية: منطقة حائل.	

مصطلحات الدراسة:

       الأطفــال ذوو الإعاقــة: يقصــد بهــم الأشــخاص الذيــن لديهــم 
إعاقــة تــؤدي إلى قصــور مســتقر كلــي أو جزئــي في قدراتهــم الجســمية، 
أو العقليــة، أو الحســية، أو الحركيــة، أو النفســية، أو بعــضٍ منهــا، أو 
إمكانيــة تلبيــة متطلباتهــم العاديــة في ظــروف أمثالهــم مــن غــر ذوي 
الإعاقــة )هيئــة رعايــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة، 2022(. ويعرّفِهــم 
الباحثــون إجرائيًّــا بأنهــم: الأطفــال المشــخصون بشــكل مــن أشــكال 
العجــز أو القصــور في جانــب أو أكثــر مــن جوانــب النمــو، ظهــر 
قبــل الــولادة أو في أثنائهــا أو مــا بعدهــا، الــذي بــدوره أثــر في تأديــة 
الأطفــال مــا هــو متوقــع منهــم، وفي تكيفهــم بنــاءً علــى عمرهــم الزمــي.

     الطــاق: ويقصــد بــه “حــلُّ قيــد النــكاح أو بعضــه، أي إذا 
طلقهــا طلقــة رجعيــة” )خــاف، 2016(. ويعرّفِــه الباحثــون إجرائيًّــا 
بأنــه: الانفصــال الدائــم أو المؤقــت بــن الزوجــن نتيجــة الرغبــة في 

عــدم اســتمرار العلاقــة الزوجيــة.

 الإطار النظري والدراسات السابقة

أولًًا- الإطار النظري:

      أشــارت العديــد مــن الدراســات إلى أن أســر الأطفــال ذوي 
الإعاقــات المختلفــة، لديهــم اســتعداد أكــر للطــاق مقارنــة بأســر 
Wymbs, et al., 2008; Al�(  الأطف�ـال م�ـن غيـر ذوي الإعاق�ـة

thiabi, 2021(. وعلى النقيض من ذلك، تظهر دراسات أخرى 
عــدم وجــود تأثــر ســلبي لإنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة في حــدوث 
الطــاق )Urbano & Hodapp, 2007(، وقــد يعــود الســبب 
في ذلــك إلى اختــاف أنــواع الإعاقــات، فمنهــا مــا قــد يفــرض عبئًــا 
ثقيــاً علــى اســتقرار العلاقــة الزوجيــة، ومنهــا مــا قــد لا يشــكل تهديــدًا 
مباشــراً عليهــا )Risdal & Singer, 2004(. الجديــر بالذكــر أن 
إنجــاب طفــل ذي إعاقــة يشــكل صدمــة للأســرة، تحمــل في طياتهــا 
صعــوبات علــى الصعيــد النفســي والاجتماعــي، مــا يجعــل الطــاق 
أكثــر شــيوعًا بــن أوليــاء أمــور الأطفــال ذوي الإعاقــة، بالمقارنــة مــع 
أوليــاء أمــور الأطفــال العاديــن، هَــرَبًًا مــن الواقــع ولا ســيَّما بعــد مــرور 
 Sen & Yurtseve,( الســنوات الثــاث الأولى مــن حيــاة الطفــل
Iezzoni and Agaronnik, 2020 ;2007(. في هــذا القســم 
ســرُكَّز علــى عــرض المشــكلات النفســية والاجتماعيــة، الــي تمــر بهــا 

الأســرة عنــد إنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة.

المشكلات النفسية الناتجة عن إنجاب طفل من ذوي الإعاقة:

تنتــج  الــي  المشــكلات  أبــرز  مــن  النفســية  المشــكلات  تعــد       
 Althiabi, نظــر إنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة، إذ يشــر الــذيابي
القلــق والاكتئــاب وســوء الحالــة الصحيــة تكــون  2021(( إلى أن 

  د. إبراهيم محمد السويلم      أ.د سامر عبد الحميد الحساني       د. سامي غزاي السلمي        د. ياسر عايد السميري
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التوحــد  طيــف  باضطــراب  المصابــن  الأطفــال  آباء  لــدى  أعلــى 
وأمهاتهــم، مقارنــة بآباء الأطفــال غــر المصابــن بــه. كمــا يؤكــد أن 
قــد  النفســية،  المشــكلات  مــن  وغيرهــا  والاكتئــاب  القلــق  أعــراض 
تتفاقــم أكثــر لــدى آباء الأطفــال المصابــن باضطــراب طيــف التوحــد 
في أثنــاء الأزمــات الــي تجعــل الطفــل يبقــى في المنــزل وقتـًـا أطــول؛ 
لتقــديم  الحكومــي  الدعــم  أهميــة  هنــا تأتي  ومــن  كجائحــة كــورونا. 
لــآباء والأطفــال المصابــن باضطــراب  النفســي المناســب  التدخــل 
طيــف التوحــد علــى حــدٍّ ســواء، لتحســن الجانــب النفســي والصحــة 

العقليــة عامــةً.

      وهنــا لا بــدَّ مــن بيــان أن نــوع الإعاقــة يــؤدي دوراً حاسمـًـا في 
مســتوى الاســتقرار النفســي لآباء الأطفــال ذوي الإعاقــة وأمهاتهــم، 
 Haimour & Abu-Hawwash,( إذ يؤكــد حميــور وأبــو هــواش
هــم  وأمهاتهــم،  التعلــم  الأطفــال ذوي صعــوبات  آباء  أن   )2012
ذوو  ثم  الجســدية،  الإعاقــة  ذوو  يليهــم  نفســيًّا،  اســتقراراً  الأكثــر 
الإعاقــة الفكريــة، وأخــراً ذوو اضطــراب طيــف التوحــد. وهــذا يعــي 
أن شــكل الإعاقــة ونوعهــا وشــدتها تؤثــر في الجانــب النفســي لآباء 
الأطفــال وأمهاتهــم، ومســتوى تقبلهــم لإعاقــة أبنائهــم. ووفــق تلــك 
الرؤيــة، فــإن الأعــراض الجســدية الــي تظهــر لــدى بعــض الأطفــال 
الحياتيــة،  الأنشــطة  بعــضَ  الأســرة  ممارســة  عنــد  التوحــد  مــن ذوي 
وقلــق  وترقــب  الأمهــات- في خــوف  أفرادهــا -خاصــة  تضــع  قــد 
 Salehi, Raji, Mahmoodian, Dadgar( شــديد ومســتمر
Baghestani, 2017 &(. كمــا تشــر الدراســات إلى أنَّ هنــاك 
ارتباطــًا قــوًّيًّا بــن انخفــاض مســتوى تعليــم الأمهــات وارتفــاع مســتوى 
القلــق والاكتئــاب لديهــن، نتيجــة إنجابهــن أطفــالًًا ذوي إعاقــة، مــا 
يعــي أنَّ أمهــات الأطفــال ذوي الإعاقــة الأقــل تعليمًــا هــنَّ الأكثــر 

.)Umin, Günal & Tükel, 2008( قلقًــا 

ذوي  مــن  طفــل  إنجــاب  عــن  الناتجــة  الاجتماعيــة  المشــكلات 
الإعاقــة:

      تواجــه أســر الأشــخاص ذوي الإعاقــة تحــديات ومشــكلات 
عديــدة في الجانــب الاجتماعــي، تــرز في بعــض أشــكال التمييــز فيمــا 
 Iezzoni( يتعلــق بالرعايــة الصحيــة والتعليــم والتأهيــل والتوظيــف
and Agaronnik, 2020(. وفي هــذا الســياق لاحــظ نامكونــق 
وكارر )Namkung & Carr, 2019( التمييز المؤسسي الملحوظ 
الــولايات المتحــدة، إذ وجــدت  بــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة في 
للتبليــغ  الدراســة أن الأشــخاص ذوي الإعاقــة هــم الأكثــر عرضــةً 
التمييــز  ويظهــر  الاحــرام،  وقلَّــة  والتنمــر،  العنصــري،  التمييــز  عــن 
وفي  عامــةً  الاجتماعيــة  الأنشــطة  مختلــف  في  ضدهــم  الاجتماعــي 
منظمــة  عــن  الصــادر  التقريــر  ويشــر  خاصــةً.  والعمــل  المدرســة 
 United Nations Children  ( )اليونيســف(  المتحــدة  الأمــم 
الأطفــال  آباء  أو  الأطفــال  أن  إلى   )Fund UNICEF, 2017
ذوي الإعاقــة معرضــون للعديــد مــن التحــديات داخــل المجتمــع. وقــد 
أشــار التقريــر إلى أن نحــو )45 %( مــن الأطفــال أو آباء الأطفــال 
ذوي الإعاقــة قــد عانــوا في وقــت مــن الأوقــات شــكلًًا مــن أشــكال 

الإذلال أو التحــرش بســبب الإعاقــة. وأشــار التقريــر أيضًــا إلى أن 
مــا يقــارب )24 %( مــن العائــات الــي لديهــا أطفــال مــن ذوي 
الإعاقــة، يتخلَّــى فيهــا أحــد الوالديــن تمامًــا عــن العمــل؛ لرعايــة طفلــه 
ذي الإعاقــة. كمــا يؤكِّــد التقريــر أن الأشــخاص ذوي الإعاقــة في 
الشــرق الأوســط مــن بــن أكثــر الفئــات تهميشًــا حــول العــالم، إذ 
يُســتبعدون إلى حــدٍّ كبــر مــن الحيــاة والأنشــطة المجتمعيــة العاديــة. 
ويســلط التقريــر الضــوء علــى الجهــود المبذولــة في هــذا الشــأن مــن 
قبــل المملكــة العربيــة الســعودية، الهادفــة لحمايــة حقــوق الأشــخاص 

الإعاقــة. ذوي 

      ولمعالجــة التحــديات والمشــكلات الاجتماعيــة الــي تواجــه أســر 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة، لا بــد مــن توفــر مجموعــات توعويــة لهــذه 
الأســر، إذ إن مثــل هــذه المنتــديات غــر موجــودة في المملكــة العربيــة 
الســعودية في الوقــت الراهــن رسميًّــا وعلنــًا. كمــا أن حضــور مثــل هــذه 
المنتــديات الجماعيــة يمكِّــن الأســر مــن مشــاركة الأفــكار حــول كيفيــة 

مســاعدة أطفالهــم مــن ذوي الإعاقــة، ومواجهــة أشــكال التمييــز.
      ولذلــك مــن المهــم مــن الممكــن تشــجيع الأســر علــى المبــادرة 
إلى إنشــاء مجموعــات دعــم اجتماعــي في مختلــف المناطــق، تســتهدف 
الآباء والأمهــات الذيــن لديهــم أطفــال مــن ذوي الإعاقــة، لتزويدهــم 
بالمعرفــة والمهــارات حــول أفضــل الســبل الــي يمكنهــم بواســطتها تربيــة 
جــودة  يحقــق  بمــا  الاجتماعيــة  المشــكلات  مــع  والتعامــل  أطفالهــم، 
التوجهــات  2030، ويواكــب  المملكــة  الحيــاة كمــا تضمنتهــا رؤيــة 
ضــرورة  أهميــة  تأكيــد  مــع   ،)Alkhouli, 2021( عالميًّــا  الحديثــة 
دعــم الأســرة والأقــارب لآباء وأمهــات الأطفــال ذوي الإعاقــة، لمــا 
لهــم مــن دور بارز في تخفيــف حــدة المشــكلات الاجتماعيــة الناجمــة 

.)Munny, 2019( عــن إنجــاب طفــل ذي إعاقــة

      كمــا يمكــن القــول إن المســبب الرئيــس للمشــكلات النفســية 
يشــر  إذ  الســيئة للأســر،  الاقتصاديــة  الظــروف  هــي  والاجتماعيــة 
لديهــا طفــل  الــي  الأســر  أن  إلى   )Emerson, 2003( إيمرســون 
ذو إعاقــة فكريــة تواجــه مشــكلات اجتماعيــة ونفســية ليــس بســبب 
الإعاقــة، بــل بســبب ســوء الحالــة الماديــة للأســرة عامــةً. ومــن أمثلــة 
الإضافيــة  والتكاليــف  رعايــة صحيــة مدعومــة،  عــدم وجــود  ذلــك 
الحيــاة  يجعــل  مــا  للوالديــن،  الشــهري  الدخــل  وانخفــاض  للإعاقــة، 
للاضطــرابات  عرضــة  أكثــر  ويجعلهــم  والأمهــات،  لــآباء  مرهقــة 
تشــعر  الاقتصاديــة  المشــكلات  لهــذه  ونتيجــة  النفســية.  والأمــراض 
أمهــات الأطفــال ذوي الإعاقــة في كثــر مــن الأحيــان بأنهــن غــر 
مدعومــات ويتحمَّلــن مســؤولية رعايــة الطفــل وحدهــن، مــا يجعلهــن 
ولــوم  والانســحاب،  الأبــوة،  وإنــكار  التخلــي،  مشــاعر  يمارســن 

.)Haw & Henriques, 2021( الشــريك 

      ثانيًا- الدراسات السابقة:

بارتبــاط  المتعلقــة  الدراســات  ستُســتعرض  الجــزء  هــذا  في         
إنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة بوقــوع الطــاق في المحتــوى العــربي 

  الطلاق والإعاقة: دراسة تحليلية نوعية حول تأثير إنجاب الأطفال
 من ذوي الإعاقة في حدوث )وقوع( الطلاق
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 Urbano & Hodapp,( والأجنــي، إذ أجــرى أوربانــو وهــوداب
2007( دراســة مقارنــة بــن ثــاث مجموعــات؛ الأولى لديهــا أطفــال 
بعيــوب  أطفــال  لديهــا  والثانيــة   ،)647( داون  متلازمــة  ذوي  مــن 
خلقيــة )10,283(، والثالثــة لديهــا أطفــال غــر معــروفي القــدرات 
)361,154(، باســتخدام المنهــج الارتباطــي. وقــد أوضحــت النتائــج 
داون  متلازمــة  ذوي  الأطفــال  أســر  لــدى  الطــاق  معــدلات  أن 
كانــت الأقــل مقارنــة بالمجموعتــن الأخريــن. كمــا لاحظــت الدراســة 
للوالديــن في  التعليمــي  العمــر والمســتوى  مثــل  ات  لمتغــرِّ أثــر  وجــود 
وقــوع الطــاق. وتوصــي الدراســة بضــرورة الأخــذ بالحســبان مســتوى 
الإعاقــة ونوعهــا عنــد تقــديم الخدمــات النفســية والاجتماعيــة للأســر. 
 Wymbs,et al.  ( وآخــرون  ويمبــس  أجــرى  أخــرى،  دارســة  وفي 
أمــور  أوليــاء  بــن  الطــاق  معــدلات  بــن  تقــارن  دراســة   )2008
المراهقــن مــن ذوي اضطــراب فــرط الحركــة وتشــتت الانتبــاه )282(، 
المنهــج  )206(، باســتخدام  العاديــن  المراهقــن  أمــور  أوليــاء  وبــن 
الوالديــن،  تعليــم  مســتوى  أن  إلى  الدراســة  وتوصلــت  الارتباطــي. 
في  دوراً كبــراً  أدَّت  جميعهــا  الثقافيــة،  والمرجعيــة  الأبنــاء،  وعمــر 
وقــوع الطــاق لــدى أوليــاء أمــور المراهقــن مــن ذوي اضطــراب فــرط 
الحركــة وتشــتت الانتبــاه. وتوصــي الدراســة بأهميــة التوعيــة، وعــاج 
الســلوكيات الســلبية، وتقــديم الدعــم الكامــل لأســر الأطفــال ذوي 

الإعاقــة.

      وفي الصــدد ذاتــه أجــرى هارتلــي، وباركــر، وســيلتزر، وفلويــد، 
Hartley, Barker, Selt�(  وجرينبيـرج، وج�ـي، وأورسمون�ـد، ول�ـت

 zer, Floyd, Greenberg, Orsmond & Bolt, 2010
بــن عيِّنتــن؛ الأولى  بــن حــدوث الطــاق وتوقيتــه  دراســة مقارنــة 
)391( مــن آباء وأمهــات لديهــم مراهــق أو بالــغ مصــاب باضطــراب 
مــن   )391( وثيقًــا  تطابقًــا  متطابقــة  عيِّنــة  والثانيــة  التوحــد،  طيــف 
آباء وأمهــات لمراهقــن وبالغــن لا يعانــون اضطــرابَ طيــف التوحــد، 
عــت كجــزء مــن دراســة طوليــة مســتمرة علــى المســتوى الوطــي.  جُمُِ
وكشــفت نتائــج الدراســة أن معــدل طــاق والــدي الأطفــال المصابــن 
 % 23.5( المقارنــة  مــن مجموعــة  أعلــى  التوحــد  طيــف  باضطــراب 
في  النظــر  إعــادة  بضــرورة  الدراســة  وأوصــت   .)% 13.8 مقابــل 
مــة لأســر الأشــخاص ذوي اضطــراب  الخدمــات الاجتماعيــة المقدَّ

طيــف التوحــد.

 Freedman, Kalb,( وآخــرون  فريدمــان  أجــرى  كمــا        
الطــاق  احتماليــة  لمعرفــة  Zablotsky & Stuart, 2012( دراســة 
المتحــدة  الــولايات  في  التوحــد  طيــف  ذوي  الأطفــال  أســر  لــدى 
الأمريكيــة. واســتخدمت الدراســة المنهــج الكمــي علــى عينــة تبلــغ 
ص  )77911( أســرة، مــن ضمنهــا )1412( أســرة لديهــا طفــل شُــخِّ
بــن )3-17( عامًــا.  تــراوح أعمارهــم  التوحــد،  باضطــراب طيــف 
وخلصــت الدراســة إلى عــدم وجــود أي ارتبــاط بــن إنجــاب طفــل مــن 
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، ووقــوع الطــاق. ويوصــي الباحثــون 
بأهميــة تقــديم الدعــم النفســي لأســر الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف 

التوحــد.

Baeza-Velasco, Mi�( وآخـ�رون  بيزافيلاسـ�كو  قـ�ام  نكمـ�ا 
 )chelon, Rattaz, Pernon & Baghdadli, 2013
بدراســة لمعرفــة توقيــت وقــوع الطــاق بــن الآباء والأمهــات الذيــن 
التوحــد في مــدَّة )10(  لديهــم أطفــال مــن ذوي اضطــراب طيــف 
ســنوات. واســتخدمت الدراســة المنهــج الكمــي علــى عينــة قدرهــا 
متابعــة  بعــد  النتائــج  وتوصلــت  والأمهــات.  الآباء  مــن   )119(
الحــالات لـــ)10( ســنوات، إلى أن الطــاق وقــع لـــ)30( أســرة بمعــدل                      
ذوي  مــن  طفــل  ورعايــة  إنجــاب  أن  الدراســة  وتؤكــد   .)% 25.2(
اضطــراب طيــف التوحــد، لا يؤثــر ســلبًا في اســتقرار الأســرة وثباتهــا. 
لديهــم  الذيــن  والأمهــات  الآباء  لــدى  الطــاق  حــدوث  أن  كمــا 
أطفــال مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، لا يختلــف باختــاف 

المراهقــة(. أو  )الطفولــة  حياتــه  مرحلــة 

      وفي دراســة أخــرى، أجــرى نامكونــج، وســونج، وجرينبــرج، 
Namkung, Song, Greenberg, Mail�(  وميللي�ـك، وفلوي�ـد

ick & Floyd, 2015( دراســة لمعرفــة أخطــار وقــوع الطــاق عنــد 
عينــة  اشــتملت  وقــد  النمائيــة.  الإعاقــات  مــن ذوي  إنجــاب طفــل 
ــا لأطفــال ذوي إعاقــات نمائيــة مقارنــة  الدراســة علــى )190( أبًًا وأمًّ
بـــ)7,251( أبًًا وأمًّــا لأطفــال عاديــن. وقــد وجــدت الدراســة أن عــدد 
الأســري  للاســتقرار  تهديــدًا  يشــكل  لا  الواحــدة  للأســرة  الأطفــال 
للأســرة العاديــة، علــى حــن يشــكل تهديــدًا كبــراً للأســرة الــي لديهــا 
طفــل مــن ذوي الإعاقــات النمائيــة. وتوصــي الدراســة بأهميــة التطــرق 
لهــذا الموضــوع، بهــدف البحــث عــن فهــم أعمــق لمقدمــي الخدمــات 
النفســية والاجتماعيــة، الذيــن يســهمون في رفــع مســتوى الاســتقرار 

الأســري، لــدى أســر الأطفــال ذوي الإعاقــات النمائيــة.

وفي دراســة حديثــة في البيئــة الســعودية، أجــرى الحويطــي )2021( 
دراســة هدفــت إلى معرفــة العلاقــة بــن وجــود طفــل مــن ذوي الإعاقــة 
بالعوامــل  وعلاقتهــا  الــزوج،  عــن  الانفصــال  الأمهــات في  وتفكــر 
الآتيــة: )اختــاف نــوع الإعاقــة، وعــدد الأبنــاء في الأســرة، وشــعور 
الوصفــي  المنهــج  الباحــث  الأمهــات بالرفــض والفــراغ(. واســتخدم 
الارتباطــي، واشــتملت عينــة الدراســة علــى أمهــات الأطفــال ذوي 
الإعاقــة الذيــن يتلقــون خدمــات التربيــة الخاصــة في المراكــز الخاصــة 
والحكوميــة في مدينــة مكــة، البالــغ عددهــم )267(. وتشــر نتائــج 
الدراســة إلى أن إنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة، غــر مؤثــر في تفكــر 
الأمهــات في إنجــاب أطفــال آخريــن في المســتقبل، وأن وجــود طفــل 
مــن ذوي الإعاقــة لا يزيــد مــن حــالات الطــاق بــن الوالديــن. كمــا 
تؤكــد نتائــج الدراســة أن نــوع إعاقــة الطفــل لا يؤثــر في زيادة حــدوث 
تفكــر  يؤثــر في  الأســرة لا  الأبنــاء في  عــدد  أن  الانفصــال، كمــا 
أمهــات الأطفــال ذوي الإعاقــة في وقــوع الطــاق. وتوصــي الدراســة 
بضــرورة تواصــل الزوجــن عنــد إنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة مــع 
ذوي الاختصــاص النفســي والاجتماعــي، لتوعيتهــم حــول التعامــل 

مــع الأطفــال مــن ذوي الإعاقــة.

 )Bahri, et al., 2022( علــى حــن أجــرى بهــري وآخــرون     
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دراســة طوليــة لمعرفــة العوامــل المســببة للطــاق، لــدى عينــة مــن أســر 
الأطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد. واســتخدم الباحــث المنهــج 
النوعــي بتطبيــق مقابــات علــى عينــة مكونــة مــن )219( أبًًا، أُحيلــوا 
منــذ تشــخيص أبنائهــم باضطــراب طيــف التوحــد. وتوصلــت الدراســة 
إلى تعــرُّض مــا يقــارب )36 %( مــن أفــراد العينــة إلى طــاق أحــد 
الطــاق  معــدلات  ارتبطــت  وقــد  الثلاثــن.  ســن  بحلــول  الوالديــن 
المرتفعــة بانخفــاض مســتوى تعليــم الأم، والعــرق، والعمــر عنــد ولادة 
الطفــل، فضــاً عــن شــدة أعــراض الاضطــراب. وقــد أشــارت النتائــج 
إلى أن حــالات الطــاق الأكثــر شــيوعًا كانــت في الســنوات الأولى 
مــن عمــر الطفــل )أقــل مــن 5 ســنوات(، وأيضًــا في ســنوات المراهقــة 
ومــا بعدهــا )فــوق 15 ســنة(. علــى حــن كانــت بعــد ســن الـــ)15( 
غــر ظاهــرة، ولكنهــا ارتبطــت بمخاطــر تكيــف الطفــل مــع نفســه 
وأســرته والبيئــة عمومًــا. وتخلــص الدراســة إلى أن مخاطــر الطــاق في 
أســر الأطفــال المصابــن بالتوحــد تظــل مرتفعــة في مرحلــة الطفولــة 
فهــم  الدراســة بأهميــة  توصــي  لذلــك  المبكــر.  البلــوغ  وحــى مرحلــة 
العوامل المتعلقة بالتغيرات في الحالة الاجتماعية، في دعم أسر ذوي 

اضطــراب طيــف التوحــد بشــكل أفضــل حــى البلــوغ.

    التعقيب على الدراسات السابقة:

       يتضــح مــن الدراســات الســابقة نــدرة في الدراســات المحليــة 
الأســرة  اســتقرار  في  الإعاقــة  تأثــر  مــدى  توضــح  الــي  والعربيــة 
وحــدوث الطــاق، باســتثناء دراســة الحويطــي )2021( الــي ركــزت 
علــى العلاقــة الارتباطيــة بــن وجــود طفــل مــن ذوي الإعاقــة وتفكــر 
الأمهــات في الانفصــال عــن الــزوج، وعلاقتهــا بعــدد مــن العوامــل 
الشــخصية والديموغرافيــة. إذ تختلــف الدراســة الحاليــة عــن الدراســة 
الســابقة، في أنهــا تحــاول معرفــة تأثــر إنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة 
في وقــوع الطــاق، وذلــك بالتعمــق في دراســة المشــكلات النفســية 

والاجتماعيــة الناتجــة عــن إنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة.

 Hartley( الأخــرى  الأجنبيــة  الدراســات  في  النظــر  وعنــد       
 et al., 2010; Namkung et al., 2015; Freedman et
al., 2012; Wymbs, et al., 2008(، نجــد أنهــا ركــزت علــى 
مقارنــة مســتوى وقــوع الطــاق بــن أوليــاء أمــور الأطفــال الأصحــاء 
الإعاقــة وتأثيرهــا في  دور  لمعرفــة  وذلــك  الإعاقــة،  والأطفــال ذوي 
 Urbano &( وهــوداب  أوربانــو  دراســة  أمــا  الطــاق.  وقــوع 
Hodapp, 2007( فقارنــت بــن ثــاث مجموعــات لديهــا حــالات 
إعاقــة مختلفــة، وهــي: )متلازمــة داون، وعيــوب خلقيــة، ومتفاوتــو 

لــدى أســرهم. القــدرات(، لمعرفــة معــدلات الطــاق 

Baeza-Vel�(         عل�ـى حيـن أن دراس�ـة بيزافيلاس�ـكو وآخري�ـن
 Bahri, Sterrett( ودراســة بهــري وآخريــن )asco et al, 2013
Lord, 2022 &( تابعتــا أســر ذوي اضطــراب طيــف التوحــد لمــدة 
)10( ســنوات لمعرفــة احتماليــة وقــوع الطــاق. أمــا الدراســة الحاليــة 
فســتبحث تأثير إنجاب الأطفال ذوي الإعاقة في الأســرة الســعودية، 
مــن  الــي  والاجتماعيــة  النفســية  المشــكلات  معرفــة  إلى  والوصــول 

شــأنها أن تــؤدي إلى الطــاق، مــن وجهــة نظــر أمهــات الأطفــال 
ذوي الإعاقــة. الجديــر بالذكــر أن 80 % مــن الدراســات الســابقة 
كانت حول والدي الأطفال التوحديين، و 10 % - 20 % فقط 
عــن بقيــة فئــات ذوي الإعاقــة، مــا يشــر إلى فــرادة وتميــز الدراســة، 
ويعطيهــا أهميــة بالغــة وإضافــة علميــة حــى علــى المســتوى الأجنــي.

     منهج الدراسة وإجراءاتها:

منهج الدراسة:

       اعتمــد الباحثــون في الدراســة الحاليــة علــى المنهــج النوعــي 
ومنهجيــة  النوعــي،  والأســلوب   ،)Qualitative Research(
دراســة الظواهــر، إذ إن الظاهــرة هــي طــاق الوالديــن، وهــو نــوع 
مــن أنــواع المناهــج العلميــة الــي تعتمــد علــى دراســة الســلوك والمواقــف 
)القحطــاني،  والبيــانات  المعلومــات  جمــع  طريــق  عــن  الإنســانية 
قابــات شــبه المنظمــة في الدراســة الحاليــة 

ُ
2017(. وستُســتخدم الم

من أجل تفســر الظواهر الإنســانية، بناءً على دراســة ســلوك المجتمع 
أو العينــة وبدقــة أكثــر. إن اســتخدام البحــوث النوعيــة أصبــح إحــدى 
الضــرورات لإنتــاج معرفــة أعمــق لفهــم قضــايا الطــاق وموضوعاتــه 
الــي تمتــاز بالتعقيــد. وإن الهــدف مــن اســتخدام المنهــج النوعــي في 
الدراســة الحاليــة يكمــن في تفاصيــل دراســة تأثــر إنجــاب الأطفــال 
مــن ذوي الإعاقــة في وقــوع الطــاق وتفســرها. لــذا يعــد تصميــم 
أســئلتها،  عــن  الدراســة والإجابــة  مناســبًا لأغــراض  المنهجيــة  هــذه 
نظــراً لإمــكانِ فهمــه علــى أنــه علــم يــدرس الظواهــر، ويســلط الضــوء 
علــى طبيعــة فهــم الأمهــات الــاتي لديهــن طفــل مــن ذوي الإعاقــة، 
التخطيــط  منهــا في  الاســتفادة  أجــل  مــن  وتحليلهــا تحليــاً علميًّــا، 

المســتقبلي.

أداة جمع البيانات:

      تحقيقًــا لأهــداف الدراســة فقــد اســتخدم الباحثــون المقابلــة شــبه 
المنظمــة المتعمقــة أداةً لجمــع البيــانات مــن مجتمــع الدراســة، وذلــك 
ولكــون  ونوعهــا،  الدراســة  لموضــوع  مناســبتها  الآتيــة:  للأســباب 
الأمهــات  جوانــب  لجميــع  التفصيليــة  بالدراســة  يرغبــون  الباحثــن 
التعــرف  مــن  ولتُمكِّنهــم  الإعاقــة،  ذوي  مــن  طفــل  لديهــن  الــاتي 
حــول  نظرهــم  ووجهــات  ومشــاعرهم  الدراســة  مجتمــع  أفــكار  إلى 
موضوعهــا، الــي قــد لا يســتطيع الباحثــون الوصــول إليهــا باســتخدام 
مــن  هائــل  بكــمٍّ  تزويدهــم  في  تُســهم  أنهــا  كمــا  أخــرى،  أدوات 
المعلومــات الــي تخــدم نتائــج الدراســة، وذلــك بتصميــم سلســلة مــن 
الأســئلة المفتوحة الأساســية وبعض الأســئلة العامة المعدة ســلفًا، التي 
ناقشــها الباحثــون )القحطــاني، 2017(. وقــد أُجريــت المقابلــة وجهًــا 
لوجــه في الدراســة فــردًّيًّا لــكل مشــاركة مــن قبــل الباحثــة المســاعدة، 
نظــراً لرغبــة المبحــوثات بذلــك، ولصعوبــة الالتقــاء بهــن لكونهــن جميعًــا 
إناثًًا، مــع أخــذ إذنهــن بتســجيل المكالمــة، وإبلاغهــن أنــه لــن يطلــع 
علــى جميــع المعلومــات ســوى الباحثــن، وأن الهــدف مــن اســتخدامها 

ســيكون لأغــراض بحثيــة.

  الطلاق والإعاقة: دراسة تحليلية نوعية حول تأثير إنجاب الأطفال
 من ذوي الإعاقة في حدوث )وقوع( الطلاق
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مجتمع الدراسة:
      تكــوَّن مجتمــع الدراســة مــن أمهــات الأطفــال ذوي الإعاقــة، 
المســجلين في مراكــز الرعايــة النهاريــة الأهليــة بحائــل، البالــغ عددهــنَّ 
مجتمــع  حجــم  لصغــر  ونظــراً  2022م.  عــام  في  مشــاركات   )5(
الدراســة، فــإن العينــة المســتخدمة فيهــا تعُــدُّ مــن العينــات القصديــة، 
وقــد اختارهــا الباحثــون قصــدًّيًّا لأســباب، أهمهــا: عــدد أفــراد العينــة 
في هــذه المنهجيــة البحثيــة تحديــدًا يعــد مثاليًّــا، ولا ســيَّما أن هــدف 

مثــل هــذه البحــوث هــو فهــم الظواهــر في ســياقها الواقعــي وليــس 
تعميــم النتائــج كمــا في البحــوث الكميــة، كمــا أن حــدوث الطــاق 
كان بعــد إنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة، مــا أثّـَـر في العلاقــة بــن 
بهــا  الــي يحتفــظ  الحــالات  تقاريــر  علــى  اعتمــادًا  الزوجــن، وذلــك 
المشــكلات  عــن  ناتجــة  الطــاق  أســباب  إلى كــون  إضافــة  المركــز، 
النفســية والاجتماعيــة الــي صاحبــت إنجــاب طفــل ذي إعاقــة، وفــق 

الجــدول رقــم )1(:

  د. إبراهيم محمد السويلم      أ.د سامر عبد الحميد الحساني       د. سامي غزاي السلمي        د. ياسر عايد السميري

أداة الدراسة وإجراءات بنائها:
       للتحقــق مــن صــدق أداة الدراســة، اعتمــد الباحثــون علــى 
بالرجــوع  المفتوحــة  شــبه  المقابلــة  أداة  بنُِيــت  إذ  المحكمــن،  صــدق 
)Doherty, 2008؛  العلاقــة  ذات  والدراســات  النظــري  للإطــار 
شــرقي، 2018؛ الصــويان، 2021(. واعتُمــدت المقابلــة الهاتفيــة في 
جمــع البيــانات، وتكوَّنــت مــن جزأيــن؛ الجــزء الأول تضمــن معلومــات 
عــن المشــاركة وأهــداف المقابلــة، والجــزء الثــاني تضمــن )25( ســؤالًًا 
حــول تأثــر إنجــاب الأطفــال مــن ذوي الإعاقــة في وقــوع الطــاق، 
والتربيــة  الاجتماعيــة،  الخدمــة  أســاتذة  مــن   )10( علــى  عُرِضــت 
الخاصــة، بهــدف التحقــق مــن صــدق المحتــوى لمضمــون أداة الدراســة، 
المقابلــة مــن  إبــداء آرائهــم واقتراحاتهــم حــول أســئلة  وطلــب منهــم 

حيــث:

- مــدى ملاءمــة الأســئلة المســتخدمة وصلاحيتهــا لقيــاس مــا 	
صيغــت الأداة مــن أجلــه.

- شمول أسئلة المقابلة وتغطيتها لجميع أهداف الدراسة.	

- سلامة صياغة أسئلة المقابلة ووضوحها وعدم تكرارها.	

- تصحيــح الأســئلة، أو الحكــم عليهــا بأنهــا مرتبطــة بالبعــد الــذي 	
تقيســه، أو غير مرتبطة.

       وفي ضــوء التوجيهــات والملاحظــات الــي أبداهــا المحكمــون، 
أجــرى الباحثــون التعديــات والملاحظــات الــي اتفــق عليهــا أكثــر 
مــن )90 %( منهــم، ســواء في تعديــل الصياغــة، أو حــذف بعــض 
الأســئلة، للحصــول علــى النمــوذج النهائــي المثــالي لأســئلة المقابلــة، 

حــى أصبحــت جاهــزة للتطبيــق.

موثوقية الدراسة:

     مفهــوم الموثوقيــة في الدراســات النوعيــة غالبـًـا مــا يكــون أكثــر 
غموضًــا، لأنــه يوضــع في مصطلحــات مختلفــة، نظــراً لأن الباحثــن في 
البحــوث النوعيــة لا يســتخدمون أدوات ذات مقاييــس ثابتــة حــول 
الصلاحيــة والموثوقيــة. فمــن المناســب معالجــة كيفيــة إثبــات الباحثــن 
النوعيــن أن نتائــج الدراســة البحثيــة موثوقــة وقابلــة للتحويــل، ويمكــن 
تأكيدهــا والاعتمــاد عليهــا، فجــدارة الدراســة وموثوقيتهــا تــدور حــول 

هــذه العناصــر الأربعــة. وفي الجــدول رقــم )2( مزيــد تفصيــل لهــا.

إجراءات تطبيق الدراسة وجمع البيانات:

      لتطبيق الدراسة حصل الباحثون على خطاب اللجنة الدائمة 
لأخلاقيــات البحــث العلمــي، الموجــه إلى مديــرة مركــز الرعايــة النهاريــة 
الأهليــة بحائــل، مــن أجــل تســهيل مهمتهــم في جمــع البيــانات، عــن 
طريــق مقابلــة أمهــات الأطفــال ذوي الإعاقــة الراغبــات في المشــاركة 
اللــواتي  الأمهــات  مــع  المديــرة  تواصلــت  ذلــك  بعــد  الدراســة.  في 
رغــن في المشــاركة، بواســطة باحثــة مســاعدة مــن موظفــات المركــز 
ومتخصصــة في مجــال التربيــة الخاصــة، أســهمت في عمــل المقابــات، 
رغبتهــن في  لتأكيــد  المســتجيبات  مــع  أولًًا  تواصلــت  بدورهــا  الــي 
المشــاركة، والاتفــاق علــى وقــت المقابلــة )11-8( مســاءً، وتراوحــت 
الباحثــة  لــكل مشــاركة )60-40( دقيقــة. وكان دور  مــدة المقابلــة 
أقــرب لإدارة الحــوار أكثــر مــن كونهــا  البيــانات  المســاعدة في جمــع 
تأثــر  لمعرفــة  وســلوكه،  المشــارك  تفكــر  فهــم  أجــل  مــن  مقابلــة، 
إنجــاب الأطفــال مــن ذوي الإعاقــة في وقــوع الطــاق. وقــد جُمُِعــت 
المقابــات وجهًــا لوجــه في الدراســة فــردًّيًّا لــكل مشــاركة، وطرُحِــت 
أســئلة مفتوحــة في تلــك المقابــات بعــد الترحيــب والشــكر تهيئــة لهــم.
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       تمحــورت البيــانات الــي جمعتهــا الباحثــة المســاعدة عــن طريــق 
حــول   )Semi-structured( المنظمــة  شــبة  المتعمقــة  المقابــات 
الكشــف عــن أثــر المشــكلات النفســية والاجتماعيــة، الناتجــة عــن 
مــن وجهــة نظرهــن،  الطــاق  إعاقــة، في وقــوع  إنجــاب طفــل ذي 
وطــُرحِ ســؤالان مفتوحــان في تلــك المقابــات بأســلوب تحــاوري مــع 
المشــاركات، وهمــا: مرحبــًا -1 فضــاً، مــا المشــكلات الــي أدت إلى 
حــدوث الطــاق بعــد إنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة؟ -2 مــن واقــع 
تجربتكــم، مــا التصــورات المقترحــة للحــدِّ مــن حــدوث الطــاق نتيجــةً 
للمشــكلات الناشــئة بســبب إنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة؟ وفي 
نهايــة المقابلــة أبُلِغــت المشــاركات بأن جميــع التســجيلات والنصــوص 
الســرية  أجــل  مــن  الباحثــن  ســوى  عليهــا  يطَّلــع  لــن  المكتوبــة 
والخصوصيــة، كمــا خصــص الباحثــون رمــزاً رقميًّــا لــكل مشــاركة، مــع 

تدويــن التاريــخ والوقــت.

تحليل البيانات:
      في الدراســة الحاليــة، اســتُخدِمت طريقــة تحليــل الموضوعــات 
المســتخدمة في  الطــرق  إحــدى  )Thematic analysis(، وهــي 
تحليــل البيــانات النوعيــة، إذ تُُحلَّــل البيــانات مــن منظــور علــم دراســة 
الظواهر على شكل استقراء، لزيادة الوعي بآراء المشاركين )المالكي 
وأباعــود، 2015(. وبــدأ الباحثــان الأول والرابــع، أولًًا- في تحديــد 
، عــن طريــق الكتابــة المكثَّفــة لنصوص المقابلات  معــى البيــانات يــدوًّيًّا
وقراءتهــا، ثم شــرحها وتفســرها تحليليًّــا لاســتخلاص الإجابــة عــن 
أســئلة البحــث ومناقشــتها، ومــن ثم الاســتعانة بالحاســوب لتنظيمهــا، 
وملاحظــة مــا وجــدوه مــن معلومــات مهمــة، حســب نمــوذج فــام كام 

 Moustakas,( لــه موســتاكس )Vam Kaam, 1987( الــذي عدَّ
1994( والمتضمــن عــدة خطــوات، وهــي:

- أولًًا: تحديــد القائمــة الأوليــة الخاصــة بالمصطلحــات والعبــارات 	
الــي تســتخدمها المشــاركات، بالتقليــص والاســتبعاد، بواســطة 

تقــويم العبــارات المســتخدمة مــن قبــل المشــاركات.

- طبقًــا 	  ،)Themes )الثيمــات،  المجموعــات  تشــكيل  ثانيـًـا: 
الدراســة. لموضوعــات 

- الصلــة 	 ذات  والعبــارات  المعلومــات  عــن  الكشــف  ثالثـًـا: 
بمجموعــات  لــه  صلــة  لا  مــا  وحــذف  الدراســة،  بموضــوع 

لبيــانات. ا

- ( طبقًــا لأســئلة الدراســة، 	 رابعًــا: ترميــز البيــانات )ترميــزاً محــورًّيًّا
وقــام الباحثــان الأول والرابــع بجمــع البيــانات المتعلقــة بأســئلة 
الدراســة، وفقًــا لإجــابات المشــاركات، وعقــد المقارنــة بينهــا، 
علــى  الحفــاظ  مراعــاة  مــع  عليــه،  المتعــارف  للفهــم  طبقًــا 

المشــاركات. خصوصيــة 

       وفي الختــام نؤكــد أن بيــانات النتائــج كُتبــت وحُــدِّد معناهــا 
بعــد الانتهــاء مــن إجــراء مقابلــة المشــاركة الثانيــة، ودُوِّنــت المعلومــات 
الــي أدُلِيَ بهــا، قبــل اكتمــال جميــع المعلومــات والانتهــاء منهــا. ومــن 
ثم مرحلــة التشــبع الــي اعتقــد فيهــا الباحثــون أن البيــانات الإضافيــة 
لــن تــؤدي إلى اكتشــافات جديــدة، أو أن المعلومــات الجديــدة لــن 
معــى  تحديــد  إن  إذ  الترميــز،  مخطــط  إلى  جديــدة  فئــات  تضيــف 
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البيــانات خضــع لمراجعــة مســتمرة وتحريــر أكثــر دِقَّــة قبــل أن يســتقر 
بصورتــه النهائيــة بعــد المراجعــة والتدقيــق )الســميري، 2022(.

نتائج الدراسة:

       يتضمــن هــذا الجــزء عرضًــا للنتائــج الــي توصَّــل إليهــا الباحثــون 
علــى  المقابــات  تطبيــق  مــن  الانتهــاء  بعــد  الحاليــة،  الدراســة  في 

عينتهــا، وفيمــا يأتي توضيــح لذلــك.

أولًًا- النتائج المتعلقة بالإجابة عن التساؤل الرئيس الأول:

الناتجــة عــن إنجــاب طفــل مــن ذوي  النفســية  مــا المشــكلات      
الإعاقــة المؤديــة لوقــوع الطــاق، مــن وجهــة نظــر أمهــات الأطفــال 

الإعاقــة؟ ذوي 

     للإجابــة عــن هــذا الســؤال، قــام الباحثــون بتحديــد بيــانات 
المشــاركات ومناقشــتها، كمــا ســلطت المشــاركات الضــوء علــى أهــم 

النقــاط المختصــة في المشــكلات النفســية الــي واجهنهــا. 

     أولًًا- الخــوف: مــن أبــرز المخــاوف الــي واجهــت الأمهــات 
بعــد إنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة، فقــد كانــت أغلبيــة الإجــابات 
تتمحــور حــول عــدم اســتقرار العلاقــة الزوجيــة بعــد وجــود طفــل ذي 
إعاقــة. تقــول المشــاركة )3(: “جتــي حالــة خــوف مــا كنــت أعــرف 
شــيئًا عــن هــذه الفئــة وكيــف تكــون علاقتنــا الزوجيــة في المســتقبل”. 
وتؤكــد ذلــك المشــاركة )2( قائلــةً: “دائمًــا مشــغلني التفكــر لدرجــة 
دخلــت حالــة الخــوف، الــذي كنــت أعانيــه بســبب عــدم اســتقرار 
حياتنــا الزوجيــة”. كمــا أشــارت بعــض إجــابات الأمهــات إلى أن 
إنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة غــر مؤثــر في تفكــر الأمهــات في 
إنجــاب أطفــال آخريــن في المســتقبل، وأن وجــود طفــل ذي إعاقــة لا 
يزيــد مــن حــالات الطــاق بــن الوالديــن. إذ أضافــت المشــاركة )1(: 
“بالعكــس واجهنــا قبــولًًا الحمــد لله مــن الجميــع حــى مــن الأطفــال، 
الــكل تقبــل الوضــع ووجــود الطفــل ذي الاحتياجــات الخاصــة عنــدنا، 
حــى بعــد انفصــالي عــن زوجــي اتخــذنا قــرار ننفصــل، لكــن نكــون 
بنفــس الســكن عشــان الطفــل، وكثــر تيســرت لنــا أمــور الحمــد لله”. 

      ثانيًا- الصدمة: أما عن الصدمات التي تعرضت لها الأمهات 
المشــاركات،  بعــد تحليــل إجــابات  إعاقــة  بعــد إنجــاب أطفــال ذي 
فمنهــا: عــدم معرفــة الأســر بأنــواع حــالات الأطفــال ذوي الإعاقــة، 
علــى الرغــم مــن وجودهــم الدائــم في المجتمــع. إذ تقــول المشــاركة )5(: 
“أول مــا أنجبــت الطفــل مــا كنــت أعــرف أنــه طفــل مــن فئــة متلازمــة 
لمــا جــاء  بــس أكثــر شــيء صدمــي   ، داون.. توقعتــه طفــاً عــادًّيًّا
الدكتــور وعطــاني خــر أن الطفــل مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة. 
جتــي حالــة صدمــة ودخلــت بحالــة اكتئــاب مــا كنــت أعــرف شــيئًا 
عــن هــذه الفئــة”. وتقــول المشــاركة )2(: “مــررت بمشــكلة اكتئــاب 
قويــة، كنــت خايفــة يصــر لي شــيء وتكــون هــي وحيــدة، كنــت 
بــه، ماحــد حــولي كان  يهتــم  يقــدر  مــن  لــو مرضــت  أفكــر  دائمًــا 
مســاعدني، الــكل يهــرب مــن طفلــي لــو تكــح شــيئًا بســيطاً، كنــت 

أشــوف النــاس كلــه اللــي حــولي تنظــر لنــا نظــرة غريبــة”. كمــا أشــارت 
إجــابات بعــض الأمهــات إلى أن نــوع إعاقــة الطفــل لا يؤثــر في زيادة 
حــدوث الانفصــال، بســبب الصدمــة الــي تتعــرض لهــا الأم. كمــا 
تبــن إجــابات الأمهــات أن التعــرض للصدمــة يقــع علــى مــن يتحمــل 
مســؤولية تربيــة الطفــل مــن ذوي الإعاقــة بعــد الانفصــال، إذ تؤكــد 
التخلــي والإنــكار،  لديهــم مشــاعر  الآباء  )3(: “بعــض  المشــاركة 

والانســحاب، ولــوم الشــريك”.
مــن  والصدمــة كانا  الخــوف  أن  المشــاركات  إجــابات  مــن  ويتبــنَّ 
المشــكلات الــي واجهنهــا، ومــن أســباب الطــاق بعــد إنجــاب أطفــال 
ذوي إعاقــة. كمــا تقــرح جميــع الأمهــات ضــرورة تثقيــف المجتمــع بأن 
هنــاك اســتقراراً في حياتهــم الزوجيــة بعــد إنجــاب أطفــال مــن ذوي 
الإعاقــة. ويؤكــدن أن تعــاون الزوجــن بعــد إنجــاب أطفــال مــن ذوي 
الإعاقــة يســهم في رعايتهــم، كمــا أن التعــاون بــن الزوجــن يحســن 

جــودة الحيــاة للأطفــال.

ثانيًا- النتائج المتعلقة بالإجابة عن التساؤل الرئيس الثاني:

      مــا المشــكلات الاجتماعيــة الناتجــة عــن إنجــاب طفــل مــن ذوي 
الإعاقــة المؤديــة إلى وقــوع الطــاق، مــن وجهــة نظــر الأمهــات؟

       للإجابــة عــن هــذا الســؤال، قــام الباحثــون بتحليــل أجوبــة 
المشــاركات فيه ومناقشــتها، بعد طرحه على عينة الدراســة، وتســليط 
الأمهــات  نظــر  وجهــة  مــن  الاجتماعيــة  المشــكلات  علــى  الضــوء 
المطلقــات بعــد إنجــاب طفــل ذي إعاقــة. وينــدرج تحتــه موضوعــان، 

وهمــا:
      أولًًا- المجتمع: أشارت المشاركات إلى عدة مشكلات اجتماعية 
الأســباب  الإعاقــة، كانــت ضمــن  مــن ذوي  أطفــال  إنجــاب  بعــد 
المؤديــة للطــاق. إذ تقــول المشــاركة )3(: “أكثــر المشــكلات اللــي 
واجهتهــا مــن المجتمــع فقــط.. أكيــد الحــظ الســيئ اللــي جــاي مــع 
فــان”. كمــا أكــدت ذلــك المشــاركة )1(: “...كانــت العبــارات 
الــي نســمعها مــن المجتمــع جعلــت الحيــاة الزوجيــة غــر مســتقرة، وفي 
النهايــة تم الطلاق”.وتقــول المشــاركة )2(: “كنــت أخــاف أخالــط 
المجتمــع عشــان كلمــات أسمعهــا تســبب لي الإحبــاط، مثــل )يمكــن الله 
عاقبــك فيــه( أو )هــذي بلــوى ويمكــن يجيــب لــك العــار(، كلمــات 
مــا أبي أسمــع كلمــات  مــن مخالطــة المجتمــع،  كثــرة تخليــي أخــاف 
لــذا يصــح القــول -اعتمــادًا علــى غالبيــة الأجوبــة- أن  محبطــة”. 
المجتمــع المحيــط بالأســرة غــر داعــم، وهــذا بــدوره يســهم مباشــرةً في 
قبــل الأســرة. مــن  تقليــل المشــاركة المجتمعيــة مــع هــذا المجتمــع مــن 
ذلــك، تقليــل عــدد الــزيارات الــي كانــت تحــدث قبــل إنجــاب طفــل 
مــن ذوي الإعاقــة، بســبب تصــورات المجتمــع المحيــط بالأســرة غــر 

المناســبة.

       وتؤكــد ذلــك المشــاركة )1(: “واجهــت مشــكلات كثــرة 
جــدًّا، كان المجتمــع اللــي حــولي متحجــراً غــر واعٍ، مــو متقبــل فكــرة 
إنــه يكــون بالعائلــة طفــل مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة. كنــت 
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  الطلاق والإعاقة: دراسة تحليلية نوعية حول تأثير إنجاب الأطفال
 من ذوي الإعاقة في حدوث )وقوع( الطلاق

أي مــكان أروح لــه يخافــون علــى أطفالهــم يخالــط طفلــي، أسمــع كلمــة 
لمــا  أتعــب  كلمــات كنــت  مريــض،  عــدواني،  لــه،  يقــرب  أحــد  لا 
أسمعهــا، بــس ظاهــريًًا كنــت أوضــح العكــس، عشــان يعيــش طفلــي 
داخــل مجتمــع ويكــون اجتماعيًّــا ويظهــر لهــم العكــس، كثــر كافحــت 

بالمجتمــع الصعــب”.

ثانيًــا- الــزواج: مــن المشــكلات الــي واجهــت الأمهــات  	
المطلقــات بعــد إنجــاب طفــل ذي إعاقــة، الخــوف مــن الــزواج مــرة 
أخــرى، وعــدم رغبــة بعــض الرجــال بالــزواج مــن أم مطلقــة ولديهــا 
الأمهــات  تصاحــب  المخــاوف  هــذه  الإعاقــة.  ذوي  مــن  طفــل 
المطلقــات باســتمرار لعــدم رغبــة المجتمــع بهــن، إذ تؤكــد ذلــك المشــاركة 
)5(: “عندمــا يتقــدم لي شــخص للــزواج، ثم يعلــم أن لــدي طفــاً 
مــن ذوي الإعاقــة يتراجــع عــن الــزواج”. يتبــن مــن نتائــج مشــاركات 
ــه في  الأمهــات أن تصــور المجتمــع للأســباب المؤديــة للإعاقــة، توُجَّ
أن  الأمهــات  إجــابات  وتوضــح  الــزوج.  دون  الزوجــة  إلى  الغالــب 
أســباب الإعاقــة كثــرة، وغالبــًا مــا تكــون أســبابًًا وراثيــة، بســبب زواج 

الأقــارب.

يتبــن أن هنــاك  الدراســة،  إجــابات عينــة  النظــر في         عنــد 
مشــكلات اجتماعيــة غالبـًـا مــا تــؤدي إلى وقــوع الطــاق، بســبب 
عــدم تعــاون المجتمــع مــع الأســر الــي لديهــا طفــل مــن ذوي الإعاقــة. 
لــذا مــن الضــروري تواصــل الزوجــن عنــد إنجــاب طفــل مــن ذوي 
حــول  لتوعيتهــم  الاجتماعــي،  الاختصــاص  ذوي  مــع  الإعاقــة 
التعامــل مــع الأطفــال مــن ذوي الإعاقــة. كمــا أشــارت الأمهــات 
إلى أن هنــاك أهــالي بمســتوى تعليمــي عــالٍ، ودرجــة مــن التفهــم في 
كيفيــة التعامــل مــع أطفالهــم ذوي الإعاقــة، ولا يعانــون مشــكلات 
اجتماعيــة قــد تــؤدي إلى الطــاق، بســبب إنجــاب طفــل ذي إعاقــة. 
ونســتخلص مــن إجــابات الأمهــات أن الطــاق ليــس حــاًّ يتُخَلَّــص 
بــه مــن المشــكلات الاجتماعيــة، وأن الأولى تقبُّــل تلــك الظــروف 

والســعي إلى مواجهتهــا والتعايــش معهــا.

ثالثاً- النتائج المتعلقة بالإجابة عن التساؤل الرئيس الثالث:

      ما التصور المقترح للحد من وقوع الطلاق، نتيجة للمشكلات 
الناشئة بسبب إنجاب طفل من ذوي الإعاقة؟

      للإجابــة عــن هــذا الســؤال، قــام الباحثــون بتحديــد بيــانات 
مــن  تحــد  الــي  المناســبة  المقترحــات  حــول  ومناقشــتها،  المشــاركات 
حــدوث المشــكلات المؤديــة للطــاق، بعــد إنجــاب طفــل مــن ذوي 

الإعاقــة. وتتمثــل في توصيتــن مهمتــن، وهمــا:

     أولًًا- توعيــة الأســرة: فإنــه وفقًــا لتحليــل إجــابات الأمهــات 
للحــد مــن مشــكلة الطــاق بعــد إنجــاب أطفــال ذوي إعاقــة، نجــد 
إجماعًــا منهــن علــى ضــرورة الاهتمــام بالتوعيــة ونشــر الثقافــة الزوجيــة 
التعاونيــة، وتوضيــح دور الــزوج والزوجــة في الحيــاة الأســرية، والتريــث 
في اتخــاذ القــرارات. تقــول المشــاركة )3(: “أتمــى يكــون فيــه توعيــة 

لــآباء عــن هــذه الفئــة وعــن حالتهــم، لأن الأم مهمــا كانــت مــا 
راح تتخلــى عــن الطفــل لــو كانــت متضايقــة مــن حالــة طفلــه، ثانيًــا 
أتمــى يكــون في مراكــز تهيــئ العائــات اللــي عندهــم طفــل مــن ذوي 
وكيــف  الحالــة  قبــول  عــن  التهيئــة  تكــون  الخاصــة.  الاحتياجــات 
التعامــل معــه واحتياجاتــه وطريقــة تعليمــه”. كمــا تضيــف المشــاركة 
)1(: “لازم يكــون في وعــي لــكل الأســر اللــي عندهــم أطفــال مــن 
ذوي الاحتياجــات الخاصــة، وحــى الأســر الأخــرى.. أتمــى يكــون 
فيــه برامــج لرفــع مســتوى الوعــي بــن الفينــة والأخــرى خاصــة بهــم، 
أبي نوصــل لمرحلــة كل شــيء يشــاركوننا فيــه دون أي نظــرة شــفقة 
أو غرابــة مــن النــاس”. فمقــرح توعيــة الأســرة مــن الأســس المهمــة 
في الحفــاظ علــى تكوينهــا واســتقرارها، والحــد مــن جميــع المشــكلات 
الــي تواجههــم بعــد إنجــاب أطفــال ذوي إعاقــة، كمــا أشــارت إلى 

ذلــك الأمهــات.

      ثانيـًـا- توعيــة المجتمــع: أشــارت المشــاركات إلى أهميــة توعيــة 
ذوي  مــن  أطفــال  لديهــا  الــي  الأســر  بجانــب  للوقــوف  المجتمــع، 
الإعاقــة، للحــد مــن حــدوث الطــاق. إذ تقــول المشــاركة )4(: “لا 
بــد أن يكــون فيــه وعــي بالمجتمــع، في تقبلــه لأي فئــة، وأنــه رحمــة مــن 
ربي وبركــة. لا بــد أيضًــا أن نرفــع مســتوى وعــي الأهــل والأقــارب 
والمجتمــع كامــل، مهمــا قلنــا المجتمــع تطــور بــس مــا زلنــا نواجــه عينــات 
تفكيرهــا غريــب وســيئ، عينــات يشــوفون هــذه الفئــة )ذوي الإعاقــة( 
ابتــاء وأنهــم يحملــون أي وباء، وينقلونــه لأي طفــل يخالطونــه، أتمــى 
الوعــي يكــون حــى بمــدارس الأطفــال”. وتؤكــد ذلــك المشــاركة )1(: 
“اقتراحــي أتمــى توصلــون لأعلــى عــدد ممكــن مــن المجتمــع وتثقفونهــم 
أبيكــم  الإعاقــة،  ذوي  بالأطفــال  خاصــة  معلومــات  وتعطونهــم 
توصلــون لهــم إن حنــا أســر هــذه الفئــة )ذوي الإعاقــة( مــن الداخــل 
حساســن نتأثــر بنظــرة وبكلمــة بســيطة، أبغــى توصلــون للمجتمــع 
أن الأطفــال مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، أطفــال مثلهــم مثــل أي 
طفــل عــادي، لهــم حقوقهــم لهــم حريتهــم ســعادتهم”. تســهم هــذه 
المقترحــات في الحــد مــن وقــوع الطــاق وتقليــل مشــكلاته الــي غالبًــا 
مــا تتضاعــف علــى الأمهــات خاصــة، نظــراً لســهولة زواج المطلـِّـق 
مــرة أخــرى، بخــاف الأم المطلقــة بســبب نظــرة المجتمــع للمطلقــة، 
وللأطفــال ذوي الإعاقــة، مــا يقلــل مــن فــرص زواجهــا مــرة أخــرى”. 
كمــا تشــر الأمهــات إلى أهميــة تقــديم الدعــم النفســي لأســر الأطفــال 
ذوي الإعاقــة، وتوفــر عيــادات متخصصــة لذلــك، نظــراً لتعرضهــم 
لمضايقــات مســتمرة مــن المجتمــع بكلمــات ســلبية، تؤثــر في المســتوى 
النفســي للأســرة وللأمهــات خصوصًــا. كمــا أنــه مــن المهــم أن نشــر 
إلى ضــرورة مراعــاة مســتوى الإعاقــة ونوعهــا، عنــد تقــديم الخدمــات 

النفســية للأســر، مــا يســهم في اســتقرار الحيــاة الزوجيــة للأســرة.

مناقشة النتائج:

      ســعت الدراســة الحاليــة إلى الكشــف عــن تأثــر إنجــاب أطفــال 
مــن ذوي الإعاقــة في وقــوع الطــاق بمنطقــة حائــل، وذلــك بمعرفــة 
المؤديــة  إعاقــة  إنجــاب طفــل ذي  الناتجــة عــن  النفســية  المشــكلات 
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لوقــوع الطــاق، مــن وجهــة نظــر أمهــات الأطفــال ذوي الإعاقــة، 
مــن ضمنهــا:  المشــكلات،  مــن  هنــاك مجموعــةً  أن  إلى  وتوصلــت 
الخــوف، وأن ممــا اتُّفِــق عليــه -في الغالــب- في إجــابات أفــراد عينــة 
الدراســة، أن عــدم اســتمرار العلاقــة الزوجيــة بعــد وجــود طفــل مــن 
ذوي الإعاقــة، يؤثــر ســلبًا فيهــا ويزيــد مــن احتماليــة وقــوع الطــاق، 
الــي   ،)2022( الصيــاد،  دراســة  نتيجــة  مــع  تتفــق  النتيجــة  وهــذه 
أنــه علــى الرغــم مــن قيمــة الأســرة ومكانتهــا، فــإن هنــاك  أكــدت 
مــا قــد يهــدد اســتقرارها وأداءهــا وظائفَهــا المتعــددة، ويعــدُّ الخــوف 
الأكثــر تأثــراً في الأســر نفســيًّا. كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة الحاليــة 
أن الخــوف مــن حــدوث الطــاق يؤثــر في الحالــة النفســية بعــد إنجــاب 
الســايس  دراســة  نتيجــة  أكدتــه  وهــذا  الإعاقــة،  ذوي  مــن  طفــل 
)2015(، بأن تأثــر إنجــاب طفــل مــن ذوي الإعاقــة في الزوجــن 
قــد يســبب لهــم صعوبــة في التكيــف مــع بعضهمــا بعضًــا مــن جانــب، 

ومــع الطفــل مــن جانــب آخــر.

     كما أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن الصدمة من المشكلات 
النفســية الــي واجهــت الأمهــات بعــد إنجــاب أطفــال ذوي إعاقــة، 
وأكــدت هــذه الحالــة النفســية دراســة الشــمري )2015(، الــي تفيــد 
بأن الصدمــة النفســية الــي تتعــرض لهــا الأســر، تحــدث بعــد اكتشــاف 
تشــخيص طفلهــا باضطــراب طيــف التوحــد. وهــذا أيضًــا يتفــق مــع 
 Namkung, el.al,( مــا توصلــت إليــه دراســة نامكونــج وآخريــن
2015( بأن الصدمــة النفســية بعــد إنجــاب طفــل مــن ذوي إعاقــات 
الحاليــة  الدراســة  نتائــج  وكشــفت  الطــاق.  إلى  تقــود  قــد  النمــو، 
عــن أن الصدمــة تُدخــل الأمهــات في حالــة اكتئــاب بســبب عــدم 
معرفتهــن شــيئًا عــن هــذه الفئــة. وهــذا يتفــق مــع مــا توصلــت إليــه 
دراســة الصيــاد )2022(، الــي تعــدُّ الطــاق مــن أخطــر المشــكلات 
في المجتمــع لارتباطــه بمشــكلات نفســية، إضافــة إلى مــا يترتــب عليــه 
مــن آثار ســلبية علــى الصحــة النفســية والجســدية للمطلقــن، ومنهــا 

الإصابــة بالأمــراض النفســية كالاكتئــاب، والإحبــاط، والانعــزال.
المشــكلات  مــن  عــددًا  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  أظهــرت  كمــا 
الاجتماعيــة بعــد إنجــاب أطفــال ذوي إعاقــة، أســهمت في وقــوع 
في  يؤثــر  بالأســرة،  المحيــط  المجتمــع  إن  القــول  يصــح  إذ  الطــاق، 
اســتقرارها ســلبًا، مــا يســهم في الوصــول إلى الطــاق. وهــذه النتيجــة 
تتفــق مــع التقريــر الصــادر عــن منظمــة الأمــم المتحــدة )اليونيســف( 
 ،)United Nations Children Fund UNICEF, 2017(
بأن الأشــخاص ذوي الإعاقــة في الشــرق الأوســط مــن بــن أكثــر 
الفئــات تهميشًــا حــول العــالم، إذ يُســتبعدون إلى حــد كبــر مــن الحيــاة 
والأنشــطة المجتمعيــة العاديــة. كمــا أشــارت نتائــج غالبيــة المشــاركات 
في الدراســة الحاليــة إلى أن المجتمــع المحيــط بالأســرة ســلبي وغــر داعــم، 
وهــذا بــدوره يســهم مباشــرةً في تقليــل المشــاركة المجتمعيــة مــع هــذا 
المجتمــع مــن قبــل الأســرة. فعلــى ســبيل المثــال تقليــل عــدد الــزيارات 
بعد إنجاب طفل ذي إعاقة نسبة لما قبلها، وذلك بسبب تصورات 
ا. وهــذه النتيجــة تتفــق مــع نتيجــة  المجتمــع المحيــط بالأســرة الســلبية جــدًّ
الــي أشــارت إلى أن الطــاق يعــدُّ مــن  دراســة الصيــاد )2022(، 

المجتمــع  الأســر خاصــةً، ثم  تأثــراً في  الأكثــر  الاجتماعيــة  القضــايا 
عامــةً. لــذا مــن الملاحظــات الــي أشــارت إليهــا إجــابات الأمهــات، 
فإنــه يجــب تشــجيع المجتمــع علــى التعــاون مــع الأســر الــي لديهــا طفــل 

مــن ذوي الإعاقــة.

      كما أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن الامتناع عن الزواج مرة 
أخــرى، مــن المشــكلات الاجتماعيــة الــي تواجــه أمهــات الأطفــال 
التجربــة،  إعــادة  في  الخــوض  مــن  الخــوف  وســببها  الإعاقــة،  ذوي 
وإنجــاب أطفــال ذوي إعاقــة. فقــد أشــارت النتائــج إلى أن أســباب 
الإعاقــة في الغالــب تكــون وراثيــة، عنــد الــزواج مــن الأقــارب. وهــذه 
تتفــق مــع نتائــج دراســة الوابلــي )2014( الــي تقــرر أن الــزواج مــن 
الأقــارب لــه مخاطــره، إذ ترتفــع فيــه احتماليــة إنجــاب طفــل مــن ذوي 
الإعاقــة، إذ تعــد مــن العوامــل الوراثيــة. وتبــنِّ هــذه النتيجــة أهميــة 
فحــص مــا قبــل الــزواج، الــي يجــب أن يأخذهــا المجتمــع في الحســبان، 
إذ تســهم في تقليــل احتماليــة إنجــاب أطفــال ذوي إعاقــة، ومــن ثم 
تقليــل احتماليــة تفــكك الأســرة وصــولًًا إلى الطــاق. فالفحــص، 
والتشــخيص، وتقــديم الإرشــاد الأســري، قبــل الــزواج، جميعهــا عوامــل 
تعــن علــى اتخــاذ قــرار الموافقــة علــى الــزواج مــن عدمــه، وتقلــل فــرص 

إنجــاب أطفــال مــن ذوي الإعاقــة.

     ممــا ســبق، يمكــن القــول إن المشــاركِات في الدراســة الحاليــة، 
بســبب  الطــاق  مــن  تحــد  الــي  المقترحــات  مــن  عــدد  إلى  أشــرن 
إنجــاب طفــل ذي إعاقــة، تتلخَّــص في: أهميــة توعيــة الأســرة والمجتمــع، 
لحمايــة حقــوق الأســرة واســتقرار الحيــاة الزوجيــة بعــد إنجــاب طفــل 
 ،)Alkhouli, 2021( ذي إعاقــة، وهــذا يتفــق مــع نتيجــة دراســة
الــي أوصــت لمعالجــة انتشــار حــالات الطــاق بعــد إنجــاب أطفــال 
ذوي إعاقــة، بالتوعيــة الــي تســتهدف الآباء والأمهــات الذيــن لديهــم 
أطفــال ذوو إعاقــة، لتزويدهــم بالمعرفــة والمهــارات حــول أفضــل الســبل 
الــي يمكنهــم بواســطتها تربيــة أطفالهــم، وتعينهــم علــى التعامــل مــع 
دراســة  نتيجــة  ــدت  أكَّ وأيضًــا  والنفســية.  الاجتماعيــة  المشــكلات 
الأســرة والأقــارب لآباء  أهميــة وضــرورة دعــم   )Munny, 2019(
وأمهــات الأطفــال ذوي الإعاقــة، لمــا لهــا مــن دور بارز في تخفيــف 
حــدة المشــكلات الاجتماعيــة الناجمــة عــن إنجــاب طفــل ذي إعاقــة. 
لــذا فــإن توعيــة الأســر عامــةً، وذوي القــربى خاصــةً، تعــدُّ مــن البرامــج 
الوقائيــة، كمــا تعــدُّ تدخــاً مبكــراً يحــدُّ مــن تفشــي الطــاق بعــد 

إنجــاب أطفــال مــن ذوي الإعاقــة.

     كمــا تعــدُّ توعيــة المجتمــع كافــة مــن المقترحــات الــي أشــارت إليهــا 
المشــاركِات، إذ إن للمجتمــع دوره في التعــاون وشــد أزر الأســر الــي 
لديهــا أطفــال مــن ذوي الإعاقــة، مــا يســهم في تقليــل المشــكلات 
Alkhou�(  الـيت تـ�ؤدي للطـالق. وهـ�ذا المقـرتح يتفـ�ق مـ�ع دراسـ�ة

لدعــم  والأســر بحاجــة  المجتمــع  أن  إلى  أشــارت  الــي   ،)li, 2021
اجتماعــي في مختلــف المناطــق، يســتهدف الآباء والأمهــات الذيــن 
لديهــم أطفــال مــن ذوي الإعاقــة، لتزويدهــم بالمعرفــة والمهــارات حــول 
أفضــل الســبل الــي تعينهــم علــى تربيــة أطفالهــم، وعلــى التعامــل مــع 
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  الطلاق والإعاقة: دراسة تحليلية نوعية حول تأثير إنجاب الأطفال
 من ذوي الإعاقة في حدوث )وقوع( الطلاق

المشــكلات الاجتماعيــة. وهــذا أيضًــا يتفــق مــع مــا توصلــت إليــه 
دراســة )Alkhouli, 2021( الــي توصــي بأهميــة الدعــم الحكومــي، 
لتقديم التدخل النفســي المناســب للآباء والأطفال من ذوي الإعاقة 
على حد ســواء، لتحســن الجانب النفســي والصحة العقلية عمومًا، 

وللحــد مــن انتشــار ظاهــرة الطــاق.

التوصيات:

      في ضــوء مــا توصلــت إليــه الدراســة الحاليــة مــن نتائــج، يوصــي 
الباحثــون بالآتي:

- ضــرورة الاهتمــام بالتوعيــة، ونشــر الثقافــة الزوجيــة، وتوضيــح 	
دور الــزوج والزوجــة في الحيــاة الأســرية، والتريــث عنــد اتخــاذ 
القــرارات المصيريــة الــي مــن شــأنها التأثــر في حيــاة الأطفــال، 

كالطــاق.

- ضــرورة توفــر برامــج مدعومــة مــن القطــاع الحكومــي والخــاص، 	
لدعــم اســتقرار الأســر الــي لديهــا أطفــال مــن ذوي الإعاقــة، 

ولضمــان اســتمرار العلاقــة الزوجيــة.

- توفير الدعم الكافي لأمهات الأطفال ذوي الإعاقة، لتجاوز 	
مشــاعر الاكتئــاب والخــوف والتوتــر والقلــق باســتمرار، ومنــذ 

اللحظــة الأولى مــن اكتشــاف الإعاقــة.

- توعيــة الزوجــن بضــرورة التعــاون بينهمــا بعــد إنجــاب طفــل من 	
ذوي الإعاقــة، مــا يســهم في تحســن جــودة الحيــاة لأبنائهــم، 

وتخفيــف الأعبــاء الملقــاة علــى كاهــل الأم.

- النفســي والاجتماعــي لأســر الأطفــال 	 أهميــة تقــديم الدعــم 
ذوي الإعاقــة، بتوفــر عيــادات متخصصــة لهــم، تســاعدهم 
مــع  المجتمــع.  أفــراد  مــن  الســلبية  الفعــل  ردود  علــى تخطــي 
الأخــذ في الحســبان مســتوى الإعاقــة ونوعهــا، عنــد تقــديم 
نفســيًّا  الأمهــات  اســتقرار  في  يســهم  مــا  للأســر،  الدعــم 

واجتماعيًّــا.

- رفــع مســتوى الوعــي لــدى المجتمــع حــول الإعاقــة ودحــض 	
الجانــب  في  تؤثــر  قــد  الــي  خاصــة  المغلوطــة،  الأفــكار 
في  الإعاقــة  ذوي  الأطفــال  أمهــات  وأحقيــة  الاجتماعــي، 

أخــرى. مــرة  الــزواج  تجربــة  تكــرار 

- توعيــة المجتمــع للوقــوف بجانــب الأســر الــي لديهــا أطفــال مــن 	
ذوي الإعاقــة للحــد مــن حــدوث الطــاق، إضافــة إلى رفــع 
مســتوى وعيهــم حــول أســباب الإعاقــة، وطــرق الوقايــة منهــا، 

والتعامــل معهــا ومــع ذويهــا.

- تشــجيع المؤسســات البحثيــة عامــةً، والجهــات المعنيــة بقضــايا 	
دراســات  إجــراء  أهميــة  علــى  خاصــةً،  والطــاق  الإعاقــة 
المجتمــع  في  الطــاق  نســبة  تقليــل  إلى  تهــدف  وبحــوث 

أســبابه. ومعالجــة  الســعودي 

- التوصيــة بإجــراء المزيــد مــن البحــوث في المجتمعــات العربيــة 	
قلــة  مــع  ســيَّما  ولا  تحديــدًا،  الســعودية  العربيــة  والمملكــة 
عــدم  مــع  مهــم كهــذا،  موضــوع  حــول  العربيــة  الدراســات 
والجــد  الممتــدة كالجــدة  العائلــة  وربمــا  الآباء  دور  إغفــال 
هــي  الممتــدة  الأســر  أن  ســيَّما  ولا  والأخــوال،  والأعمــام 
إحــدى سمــات المجتمعــات الشــرقية عمومًــا والمجتمــع الســعودي 

تحديــدًا.
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الملخص

يشــكل الــراث الثقــافي رمــزاً مهمــاً لهويــة الشــعوب، وعنصــراً فاعــاً في إثبــات الانتمــاء والوحــدة وســجل يحفــظ تاريــخ الأمــم ممــا جعلــه موضــع 
اهتمــام معظــم دول العــالم كونــه أحــد المصــادر المهمــة في التاريــخ البشــري. وقــد ظلــت عمليــة إدارة المواقــع الأثريــة في المملكــة العربيــة الســعودية 
تتــم بالطــرق التقليديــة المعتمــدة في ذلــك علــى أرشــفة هــذه الأعمــال وتوثيقهــا مــن غــر ربــط تقــي مــكاني ممــا يصعــب معــه الرجــوع إليهــا وإدارتهــا 
بشــكل مهــي. تهــدف هــذه الدراســة إلى توظيــف نظــم المعلومــات الجغرافيــة في بنــاء نمــوذج لإدارة المواقــع الأثريــة في المملكــة العربيــة الســعودية 
مــن خــال بنــاء قاعــدة بيــانات جغرافيــة اعتمــاداً علــى متطلبــات ومهــام إدارة المواقــع الأثريــة. وتقــوم هــذه الدراســة علــى منهجيــة دراســة الحالــة 
والتحليــل المــكاني الــذي يســاعد علــى معرفــة الوضــع الحــالي لحالــة المواقــع الأثريــة تمهيــداً لمتطلبــات بنــاء نمــوذج قاعــدة بيــانات جغرافيــة لإدارة 
تلــك المواقــع. وقــد نتــج عــن الدراســة تصميــم نمــوذج مقــرح لقاعــدة بيــانات جغرافيــة لإدارة المواقــع الأثريــة والــذي يلــي المهــام والواجبــات لإدارة 

المواقــع الأثريــة بشــكل مــكاني وأكثــر كفــاءة وفعاليــة مــن خــال نظــام معلومــات جغرافيــة يقــوم بحفــظ وتوثيــق وإدارة تلــك المواقــع.

الكلمات المفتاحية: المواقع الأثرية، قواعد البيانات، نظم المعلومات الجغرافية، إدارة موارد التراث.
                                            

Abstract

Cultural heritage is an essential symbol of a nations’ identity and is a significant element that validates 
one’s sense of belonging and unity. Not only does it preserve a nation’s history, but it is also one of the 
major sources in the history of humanity. Up until now, Saudi Arabia continues to manage its archae-
ological sites by means of traditional methods that archive and document these sites, without spatially 
georeferencing them, thus making it a challenge to track of them practically and effectively .The aim 
of this study is to employ Geographic Information System (GIS) in order to build a model that will 
optimize the management of archaeological sites in Saudi Arabia through establishing a geographical 
database that relies on imperative criteria and requirements. This study utilizes two methods: a case 
study and spatial analysis, to assess the current status of the archaeological sites in order to determine 
the requirements for building a geographical database model to better manage these sites. The out-
come of this study consolidates the proposed geographical database model for the management of 
archaeological sites. This model fulfills the tasks and duties needed to manage archaeological sites in 
a more spatial, efficient, and effective manner by using a geographical information system that pre-
serves, documents, and manages these archaeological sites.

 Keywords:Archeological sites, Database, GIS, Heritage resources management. 
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 مقدمة:

الشــعوب، وعنصــراً  لهويــة  مهمــاً  الثقــافي رمــزاً  الــراث   يشــكل 
إثبــات الانتمــاء والوحــدة، وســجلًا يحفــظ تاريــخ الأمــم  مهمــاً في 
)الزهــراني وقســيمة، 1430( ممــا جعلــه موضــع اهتمــام معظــم دول 
العــالم كونــه أحــد المصــادر المهمــة في التاريــخ البشــري، وبمــرور الزمــن 
امتــدت أيــدي الدمــار والعبــث لهــذا الــراث الثقــافي فطــال معظــم 
مواقعــه الأمــر الــذي جعــل العديــد مــن الــدول تهتــم لمواردهــا الثقافيــة 
المتمثلــة في المعــالم الأثريــة، والمبــاني، والمواقــع التاريخيــة: إدارةً، وصيانــةً، 

وحمايــةً، وحفاظــاً.

  ومــن هــذا المنطلــق اهتمــت المملكــة العربيــة الســعودية بالمحافظــة 
علــى الآثار والمعــالم الحضاريــة والتاريخيــة في مختلــف أرجــاء البــاد، فقــد 
صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 727 وتاريــخ 1384/11/8هـــ بإنشــاء 
إدارة لــآثار والمتاحــف تكــون مرتبطــة بــوزارة المعــارف آنــذاك لتهتــم 
حيثيــات  وتضمنــت  المملكــة،  والمتاحــف في  الآثار  شــئون  وترعــى 
العلــم  تــراث قومــي خالــد، ومنهــاً مــن مناهــل  القــرار »إن الآثار 
والمعرفــة، وصلــة بــن الماضــي والحاضــر، ومصــدراً مــن مصــادر التاريــخ 

والحضــارة، ومــورداً مــن مــوارد الاقتصــاد الوطــي«.

  وقــد نفــذت الإدارة الكثــر مــن النشــاطات والأعمــال الأثريــة 
الــي كانــت ذات نتائــج كبــرة ومهمــة في مجــال الآثار، وفي العــام 
1392هـــ تم تحويــل إدارة الآثار إلى وكالــة مســاعدة لــآثار والمتاحــف 
رقــم   الملكــي  المرســوم  بموجــب  الآثار  نظــام  صــدور  بذلــك  مواكبــة 
مجلــس  إنشــاء  علــى  نــصّ  والــذي  1392/6/23هـ  وتاريــخ  م/26 
أعلــى لــآثار يكفــل إنفــاذ كافــة الأنظمــة واللوائــح المتعلقــة بالآثار 
نشــاطات  لكافــة  المختلفــة  والمشــاريع  الخطــط  وإقــرار  والمتاحــف، 
برنامــج  بتنفيــذ  بالآثار  للنهــوض  القويــة  الانطلاقــة  لتبــدأ  الوكالــة، 
المتاحــف،  وإنشــاء  المملكــة،  في  الأثــري  المســح  لأعمــال  مكثــف 
وحمايــة المواقــع، وتشــجيع الدراســات العلميــة للكشــف عــن المراحــل 
بــه  أســهم  مــا  وإبــراز  المملكــة،  أرض  علــى  قامــت  الــي  الحضاريــة 

الإنســان علــى مــر العصــور في بنــاء الحضــارة الإنســانية.

الــي  والمتاحــف،  الآثار  وكالــة  ضُمــت  1424هـــ  العــام  وفي   
كانــت قبــل هــذا التاريــخ، مرتبطــة بــوزارة التربيــة والتعليــم إلى الهيئــة 
العليــا للســياحة لتصبــح بذلــك الهيئــة مســئولة عــن تنفيــذ مهــام الآثار 
والمتاحــف إلى جانــب مســئوليتها عــن الســياحة، وفي العــام 1441ه 
انتقلــت هــذه المهــام إلى وزارة الثقافــة ليتحــول قطــاع الآثار والمتاحــف 
إلى هيئتــن مســتقلتين واحــدة تعــى بالــراث وأخــرى تعــى بالمتاحــف.

العربيــة  المملكــة  الأثريــة في  المواقــع  إدارة  ظلــت عمليــة  وقــد    
الســعودية مــن مســح، وتوثيــق وصيانــة وحمايتــه تتــم بالطــرق التقليديــة 
المعتمــدة في ذلــك علــى ادارة هــذه الأعمــال وتوثيقهــا بشــكل ورقــي 
أو الكــروني غــر مــكاني ممــا يصعــب معــه الرجــوع إليهــا ومتابعتهــا 
الجغرافيــة  المعلومــات  نظــم  ولأهميــة  ذلــك،  الحاجــة  عنــد  وتحديثهــا 
علــى  وقدرتهــا  المكانيــة،  البيــانات  مــع  التعامــل  الكبــر في  ودورهــا 

حفــظ وتوثيــق وتمثيــل المعلومــات علــى هيئــة تماثــل الواقــع، ولكــون 
الموقــع الأثــري عنصــر ذي أبعــاد مكانيــة أصبــح مــن الممكــن التعامــل 
معهــا وفــق مفهــوم نظــم المعلومــات الجغرافيــة، ولهــذا فــإن هذه الدراســة 
تســعى إلى توظيــف نظــم المعلومــات الجغرافيــة لبنــاء نمــوذج قاعــدة 
بيــانات جغرافيــة مقترحــة لإدارة المواقــع الأثريــة في المملكــة العربيــة 

الســعودية.

بــدور مهــم في تعاملهــا  المعـــلومات الجغـــرافية      وتقــوم نظــم 
مــع المــكان وقدرتهــا علــى التحليــل ودعــم اتخــاذ القــرار ممــا يســاعد 
في الـــوصول إلى نتائــج سريعـــة ودقيقــة ومتنوعــة متمثلــة فـــي الخـــرائط 
والإحصــاءات،  والتقاريــر،  المختـــلفة  البيانيــة  والرســومات  الرقميــة 
الأخــرى  النظــم  مــن  غيرهــا  عــن  الجغرافيــة  المعلومــات  نظــم  وتمتــاز 
تعــر عنــه  الــذي  المعلومــات بالمــكان الجغــرافي  بمقدرتهــا علــى ربــط 
وتنتمــي إليــه، مــع القــدرة الفائقــة علــى التخزيــن واســتدعاء وتحليــل 
كل مــن البيــانات الوصفيــة والمكانيــة بيســر وســهولة )القحطــاني، 
1439(. وأصبحــت نظــم المعلومــات الجغرافيــة أداة أساســية لإدارة 
تحــل  وهــي  مكانيـًـا،  المرجعــة  البيــانات  وتصــور  وتحليــل  ومشــاركة 
تمامًــا محــل التقنيــات التقليديــة المســتخدمة مــن قبــل علمــاء الآثار، 
بنــاءً علــى مــلء النمــاذج والرســومات والمســتندات الورقيــة الأخــرى 

.)Scianna and Villa, 2011(

مشكلة الدراسة:

وحفــظ  إدارة  في  ومهــم  بــدور كبــر  الــراث  هيئــة  تضطلــع    
مــواد الــراث الثقــافي في المملكــة العربيــة الســعودية ممثــاً ذلــك في 
المســوحات الأثريــة، والتنقيبــات الأثريــة، والتوثيــق الأثــري والحمايــة 
والصيانــة والترميــم للمواقــع الأثريــة، ولقــد قامــت الهيئــة بإجــراء مســح 
شــامل لمعظــم أراضــي المملكــة نتــج عنــه حصــر بيــانات لأكثــر مــن 
8,000 موقــع أثــري )وزارة الثقافــة، 2021( حفظــت في ســجلات 
الثقــافي  الإرث  هــذه  إدارة  ظــل  أرشــيفية، وفي  وملفــات  الكترونيــة 
بشــكل تقليــدي وعــدم توفــر قاعــدة بيــانات جغرافيــة لحفــظ هــذه 
المواقــع وتوثيــق الإجــراءات والأحــداث الــي تمــت عليهــا؛ شــكل ذلــك 

عائقــاً في إدارتهــا بكفــاءة أكثــر ومرونــة اعلــى وبطــرق احــدث.

  وبالنظر لأهمية الآثار باعتبارها ارثاً وطنياً أصبح من الضروري 
وتنميتهــا  المــوارد  هــذه  لإدارة  الجغرافيــة  المعلومــات  نظــم  توظيــف 
والحفــاظ عليهــا ومتابعتهــا، لــذا فــإن مشــكلة الدراســة تتمحــور حــول 
الســؤال التــالي، مــا هــو النمــوذج المقــرح لقاعــدة البيــانات الجغرافيــة 
الــي تلــي أهــداف إدارة المواقــع الأثريــة مــن خــال الإدارة المثلــى لمــوارد 
الرئيــس  الســؤال  الســعودية، ومــن هــذا  العربيــة  المملكــة  الــراث في 
يتولــد لدينــا عــده أســئلة فرعيــة ســتحاول الدراســة الإجابــة عليهــا 

وهــي كالتــالي: -

-	 ما الوضع  الراهن لإدارة المواقع الأثرية؟ 
-	 ما العناصر الجغرافية والخطوات اللازمة لبناء نموذج قاعدة البيانات 

 تصميم نموذج مقترح لقاعدة بيانات جغرافية لإدارة المواقع الأثرية
 بالمملكة العربية السعودية
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الجغرافية المقترحة لإدارة المواقع الأثرية؟ 
-	 ما التصميم المقترح لنموذج قاعدة البيانات الجغرافية لإدارة المواقع 

الأثرية؟   

أهداف الدراسة:

-	 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: - 

-	 تقييــم الوضــع الراهــن لعمــل وإدارة مواقــع الــراث والمواقــع 
الأثريــة.

-	 تحديــد العناصــر الجغرافيــة والخطــوات اللازمــة لمراحــل بنــاء 
البيــانات الجغرافيــة المقترحــة لإدارة المواقــع  نمــوذج قاعــدة 

الأثريــة. 

-	 لإدارة  مقترحــة  جغرافيــة  بيــانات  قاعــدة  نمــوذج  تصميــم 
الأثريــة. المواقــع 

أهمية الدراسة:

 تحتــل المملكــة العربيــة الســعودية موقعــاً مميــزاً ومســاحة جغرافيــة 
تمثــل مــا يقــارب مــن 70 % مــن مســاحة شــبه الجزيــرة العربيــة )هيئــة 
المســاحة الجيولوجيــة الســعودية، 1433(، وقــد أدى كــر مســاحتها 
إلى تبايــن بيئتهــا الجغرافيــة والمناخيــة وتعــدد مواردهــا وثرواتهــا الثقافيــة 
)الزهــراني وقســيمة، 1430(، وقــد عملــت الدولــة ممثلــة بهيئــة الــراث 
علــى إدارة المواقــع الأثريــة والمحافظــة عليهــا مــن خــال إجــراء مســح 
شــامل لأراضــي المملكــة لحصــر وتوثيــق ودراســة الآثار بالتخطيــط 
والتشــاور مــع بعــض الجامعــات الأجنبيــة، وبالاشــراك مــع نخبــة مــن 
علمــاء الآثار علــى المســتوى المحلــي والعالمــي ممضيــة مــا يقــارب مــن 
الأثريــة  المواقــع  عنــه حصــر لآلاف  نتــج  ممــا  ذلــك،  في  عامــاَ   60

والتاريخيــة ومواقــع الــراث العمــراني )الطلحــي، 1428(.

  وقــد بــرزت أهميــة نظــم المعلومــات الجغرافيــة كوســيلة متقدمــة 
للتعـــامل مــع البيــانات المكانيــة فـــي جميــع المجــالات العـــلمية، وتعـــدّ 
نظم المعـلومات الجغـرافية أسلوباً تكـنولوجياً متطـوراً يجمع بين أجهزة 
الحاســب الآلي والبرامــج المتخصصــة في بنــاء الخرائــط والتعامــل مــع 
عـناصرها وربطها بالبـيانـات المتعـددة المـصاحبة للبرنامج أو المستعادة 
مــن قـواعـــد البيــانات المتوفــرة علــى العـــديد مــن البرامــج الأخـــرى مــع 
إمكانيــة ترميزهـــا وتخزينهــا واســرجاعها وإمكانيــة إجـــراء التطبيقــات 

الجغـــرافية غيـــر المحــددة عـــليها )بــن ســلمى، 1419(.

 ونظــراً لكــون المواقــع الأثريــة ظواهــر جغرافيــة فــإن التعامــل معهــا 
باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة يعــدّ أمــراً مهمــاً لمــا تتميــز بــه 
هــذه النظــم مــن قــدرة كبــرة في ربــط هــذه المواقــع ضمــن بيئــة قواعــد 
البيــانات الجغرافيــة بالإضافــة إلى مــا تتمتــع بــه مــن قــدرة كبــرة في 
إدارة هــذه المواقــع والمحافظــة عليهــا وتوثيقهــا، ولهــذا ســوف توظــف 

هــذه الدراســة نظــم المعلومــات الجغرافيــة لبنــاء نمــوذج مقــرح لإدارة 
المواقــع الأثريــة في المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال تحديــد وتحليــل 
الاحتياجــات والمتطلبــات، وبنــاء قاعــدة البيــانات الجغرافيــة اعتمــاداً 

علــى متطلبــات ومهــام إدارة المواقــع الأثريــة.

   ويعتــر النمــوذج تمثيــل للواقــع المــكاني يتــم مــن خلالــه بنــاء 
تصــور لمــا يمكــن أن يكــون عليــه الشــكل المقــرح لقاعــدة البيــانات، 
النمــاذج أهميتهــا مــن كونهــا محاولــة لتبســيط الواقــع المعقــد  وتأخــذ 
بأي شــكل كان ليصبــح مــن الســهل اســتيعابه وتحليلــه، وفي الوقــت 
الحاضــر أصبــح بنــاء النمــوذج أقــرب إلى الضــرورة بحيــث نجــد العديــد 
مــن الدراســات تحــاول تبســيط الواقــع المعقــد في نمــوذج بســيط يجعــل 
وســهل  ســلس  بشــكل  وعناصرهــا  الفكــرة  فهــم  يســتطيع  القــارئ 
وبســيط، ليقــودنا لفهــم عناصــر أخــرى أكثــر تعقيــداً في المســتقبل.

   وتــرز أهميــة هــذه الدراســة علــى اعتبــار أن الآثار في المملكــة 
العربيــة الســعودية تعكــس بنيتهــا الحضاريــة وتوثــق تاريخهــا الإنســاني 
عــر العصــور، ويهيــئ حاضرهــا لمســتقبل يعــى بالمواقــع الأثريــة مــن 
خــال حفــظ هــذا المــورد الإنســاني الهــام وتنميتــه ثقافيــاً وســياحياً، 
ويأمــل الباحثــان أن تســهم هــذا الدراســة بتقــديم مقــرح يســاعد في 
ســد ثغــرة في ممارســات العمــل في مجــال توثيــق وحفــظ وإدارة الآثار 

والــراث الوطــي.

حدود الدراسة:

   موضوعيــاً تتنــاول الدراســة بنــاء نمــوذج مقــرح لقاعــدة بيــانات 
جغرافيــة لتوثيــق وحفــظ وإدارة الإجــراءات للمواقــع الأثريــة، ومكانيــاً 
تهتم الدراسة بالمواقع الأثرية ضمن الحدود الجغرافية للمملكة العربية 
الســعودية، وزمانياً فإن الدراســة تناقش الوضع الراهن للإدارة المواقع 

الأثريــة في العــام 1443ه. 

الدراسات السابقة:

  اســتخدمت نظــم المعلومــات الجغرافيــة لأول مــرة في علــم الآثار 
في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية الثمانينات الميلادية، ثم تلا 
ذلــك ظهــور بعــض الكتــب والدراســات في تطبيقــات نظــم المعلومــات 
الجغرافيــة في أمريــكا الشــمالية، أمــا في باقــي دول العــالم فقــد كان 
تطبيــق نظــم المعلومــات الجغرافيــة في علــم الآثار أكثــر نــدرة فيمــا عــدا 
بعــض التطبيقــات الــي أســهم بهــا بعــض الجغرافيــن في مراحــل مختلفــة 
)عثمــان والحســن، 1428(، ويمكــن تنــاول الدراســات الســابقة مــن 

حيــث إدارة المواقــع الأثريــة علــى النحــو التــالي.

دراسات تناولت المواقع الأثرية بشكل عام:

والمتاحــف  الآثار  وكالــة  دور  عــن   )1419( الراشــد   كشــف 
-ســابقاً- في إدارة الآثار في المملكــة العربيــة الســعودية مســتعرضاً 
الأعمــال والإنجــازات الــي قامــت بهــا الوكالــة منــذ إنشــائها متمثلــة في 
إصــدار نظــام الآثار ثم القيــام بالمســوحات الأثريــة، ودور الوكالــة في 

    د. بشير بن عبيد الشمري              حمود بن هادي العنزي
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حمايتهــا وصيانتهــا وتوثيقهــا.   

  وقــام الســعود )1422( بدراســة الآثار الغارقــة وســبل حمايتهــا 
لدراســة  مهمــاً  وعنصــراً  الثقــافي،  للــراث  مكمــا  جُــزءاً  باعتبارهــا 
تاريــخ الشــعوب وأوصــى ببعــض المقترحــات الــي مــن شــأنها حمايــة 

المواقــع الأثريــة تحــت المــاء.

سلســلة  في   )1423( والتعليــم  التربيــة  وزارة  تناولــت    كمــا 
آثار المملكــة العربيــة الســعودية الــي أصدرتهــا في 13 جــزءاً، أثار 
مناطــق  أحــد  جــزء  يمثــل كل  بحيــث  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
الجغــرافي  الموقــع  جــزء تحديــد  السلســلة في كل  وتناولــت  المملكــة، 
للمنطقــة، وحصــراً لمــا كتــب عــن المنطقــة في كتــب الرحالــة والمؤرخــن 
والجغرافيــن، ثم أهــم المواقــع الأثريــة في العصــر الحجــري، ثم عصــور 
مــا قبــل الإســام، ثم مواقــع العصــر الإســامي، ثم أهــم مواقــع الــراث 
العمــراني، وأخــراً حصــر أهــم الأعمــال الأثريــة الــي تمــت في المنطقــة. 
وتعــد هــذه السلســلة مصــدراً مهمــاً للمعلومــات الأثريــة علــى مســتوى 

المناطــق.  

   فيمــا هــدف الانصــاري )1428( إلى اســتعراض لأهــم المراحــل 
التي مر بها النشــاط الأثري في المملكة العربية الســعودية، من خلال 
التركيــز علــى الرحالــة الغربيــن الذيــن بــدأوا بالتجــول في شــبه الجزيــرة 
الرحالــة والمؤرخــن  الميــادي، ثم  الســابع عشــر  القــرن  منــذ  العربيــة 
العــرب الذيــن جــاءوا إلى الجزيــرة العربيــة ضمــن نطــاق المملكــة العربيــة 
الســعودية في العصــر المتأخــر، وكمــا تنــاول دور المؤرخــن الســعوديين 
في هــذا المجــال، ثم تطــرق بعــد ذلــك إلى دور النشــاط الأكاديمــي 
المعتمــد علــى المنهــج العلمــي في علــم الآثار متمثــاً في جمعيــة التاريــخ 
والآثار بجامعــة الملــك ســعود الــي أنشــئت في الســتينات الميلاديــة مــن 
القــرن الماضــي ثم إنشــاء قســم الآثار والمتاحــف في الجامعــة نفســها، 
ثم دور إدارة الآثار في وزارة المعارف التي تحولت فيما بعد إلى وكالة 
لــآثار والمتاحــف ونشــاطها في دعــم الاهتمــام بالآثار مــن خــال 

بنــاء المتاحــف والقيــام بأعمــال التنقيــب والمســح الآثاري الشــامل.

وناقــش كفــافي )1430( في دراســته واقــع الحــال للمواقــع الأثريــة 
والمخاطــر الــي تتعــرض لهــا في المشــرق العــربي باعتبارهــا جــزءاً مهمــاً 
مــن حضــارة الأمــة العربيــة وتاريخهــا، كمــا تنــاول الباحــث دور المشــرق 
العــربي في نشــأة الحضــارات العالميــة الأخــرى وعلاقاتــه معهــا، كمــا 
الــراث  تهــدد  قــد  الــي  الداخليــة والخارجيــة  التحــديات  إلى  تطــرق 
الأثــري في بــاد المشــرق العــربي الــذي يمثــل جــزءاً مــن الــراث العالمــي.

القانــون  أن  إلى   )Al Belushi, 2011( البلوشــي  وأشــار 
الصــادر في العــام 1980م بشــأن حمايــة الــراث القومــي العمــاني يؤكــد 
بوضــوح علــى أهميــة تســجيل المــوارد الأثريــة في البــاد، ومــع ذلــك لم 
تجــرِ أي محاولــة جــادة لإنجــاز هــذه المهمــة باســتثناء محــاولات قليلــة 
مقتصــرة علــى مناطــق جغرافيــة محــددة لغايــة تحقيــق أهــداف بحثيــة 
ليس التوثيق جزءا أساســيا منها، مقترحاً إنشــاء ســجل أثري وطني، 
واســتعرضت الورقــة الممارســات والتطبيقــات الحاليــة الــي تقــوم بهــا 

الجهــات المعنيــة بإدارة الــراث الأثــري مــن حيــث جمــع وتنظيــم وإدارة 
واســتغلال المعلومــات المتعلقــة بالمــوارد الأثريــة في البــاد، واخــراً تقــرح 
التوثيــق  تطبيقــات  للارتقــاء بمســتوى  التوصيــات  مــن  عــددا  الورقــة 
الأثــري الحاليــة، أهمهــا إنشــاء ســجل وطــي متكامــل للمــوارد الأثريــة 

في عمــان.

واكد حســن )1434( أن التراث الســوداني تعرض في الســنوات 
الأخــرة للكثــر مــن المهــددات والمخاطــر الــي حدثــت بفعــل التغــرات 
الاقتصاديــة والسياســية كإنشــاء المصانــع والســدود والزحــف العمــراني 
والزراعــي وغيرهــا، ملقيــاً الضــوء علــى أحــد المواقــع المهمــة في الســودان 
الواقعــة في  منطقــة ناوري  وهــي  المخاطــر  هــذه  لمثــل  تتعــرض  الــي 
بالمنطقــة  التعريــف  الدراســة  شملــت  وقــد  الثالــث،  الشــال  منطقــة 
ثقافيــاً وتاريخيــا ومــا تضمّــه مــن آثار وتــراث وممتلــكات ثقافيــة قيّمــة.

الإقليميــة  المنظمــات  دور  إلى   )1437( الهياجــي  تطــرق  كمــا 
والقوانــن  والتشــريعات  الثقــافي  الــراث  وإدارة  حمايــة  في  والدوليــة 
بالــراث  المتعلقــة  المفاهيــم  الدراســة  تناولــت  عنهــا، كمــا  الصــادرة 
الثقــافي، وأهميتــه، وأســاليب حمايتــه، والجهــود الدوليــة الــي لعبــت دوراً 

مهمــاً في حمايــة الــراث الثقــافي بمختلــف أنواعــه وأشــكاله.

بينمــا تنــاول الأشــول )1442ه( المخاطــر الــي قــد تتعــرض لهــا 
المواقــع الأثريــة مســتدلًا في ذلــك علــى موقــع )قريــة( الأثــري شمــال 
نوعــن  إلى  المخاطــر  وصنــف  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  غــرب 
رئيســيين هــم المخاطــر الطبيعيــة، والمخاطــر البشــرية، وقــد هدفــت 
الدراســة إلى تشــخيص أولي لأنــواع المخاطــر الــي تهــدد ســامة الموقــع 

والتعــرف علــى أبــرز مظاهــر التلــف الــي أصابتــه.

المعلومــات  نظــم  باســتخدام  الإدارة  اســتعرضت  دراســات 
الجغرافيــة:

   تنــاول عبدالصمــد وبطاينــة )دون تاريــخ( دور نظــم المعلومــات 
لهــا،  المســتدامة  التنميــة  بهــدف  الطبيعيــة  المــوارد  إدارة  الجغرافيــة في 
وتطرقــت دراســتهما إلى إبــراز أهميــة إدارة المــوارد في التنميــة، ودور 
نظــم المعلومــات الجغرافيــة في ذلــك، وآفــاق اســتعمال نظــم المعلومــات 
الجغرافيــة في إنتــاج المعلومــات الاقتصاديــة، وخلصــت الدراســة إلى أن 
نظــم المعلومــات الجغرافيــة يمكــن أن تســاهم في تحســن إدارة المــوارد 
الطبيعيــة مــن خــال إدارة البيــانات، وإصــدار الخرائــط الموضوعيــة، 

والتحليــل المــكاني والإحصائــي ودعــم القــرار.

الحواســيب  أن   )Kvamme, 1989( أوضــح كفامــي   كمــا 
جميــع  في  شــائعة  أصبحــت  الصغــرة  الحاســوب  وأجهــزة  المركزيــة 
مجــالات علــم الآثار، وقــد أثبتــت فائدتهــا مــراراً وتكــراراً. وعلــى الرغــم 
مــن أنــه يجــب الاعــراف بفائــدة أنظمــة إدارة قواعــد البيــانات للعديــد 
مــن الاحتياجــات الأثريــة، إلا أنــه ينبغــي إدراك أن ســلوك علــم الآثار 
يتضمــن بطبيعتــه توجهًــا مكانيًــا وأن نظــم المعلومــات الجغرافيــة يجــب 

أن تكــون أداة لهــذا الســلوك.

 تصميم نموذج مقترح لقاعدة بيانات جغرافية لإدارة المواقع الأثرية
 بالمملكة العربية السعودية
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   ودعــا كل مــن علــي والقلعــة )2006( إلى اســتخدام نظــم 
مــن  الكــوارث، وذلــك  إدارة  القــرار في  المعلومــات الجغرافيــة لدعــم 
مواجهتهــا،  وســبل  بالكــوارث  خــاص  معــرفي  نظــام  إيجــاد  خــال 
يشــتمل علــى التخطيــط المســبق للإجــراءات المناســبة للتعامــل مــع 
الكوارث وصولًا إلى إدارة إجراءات إعادة البناء، وقد تناول البحث 
أهميــة التمثيــل المــكاني لمعظــم البيــانات، والمعلومــات اللازمــة لاتخــاذ 
القــرارات، وإجــراء مختلــف التحليــات المكانيــة اللازمــة للإجابــة عــن 
مختلــف استفســارات متخــذ القــرار، وأســئلته مــن خــال تنفيــذ تطبيــق 
عملــي علــى اســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة في دعــم متخــذي 

القــرار، وتوجيههــم في مجــال إدارة الكــوارث. 

   كمــا وظــف الوســيدي )1427( نظــم المعلومــات الجغرافيــة في 
بنــاء قاعــدة بيــانات جغرافيــة، لإدارة محميــة الوعــول بالمملكــة العربيــة 
الســعودية، وذلــك مــن خــال تحديــد مهــام إدارة المحميــة، وتحديــد 
العناصر البيئية الأساســية ذات العلاقة بمهام إدارة المحمية، ثم تطبيق 
الجغرافيــة  البيــانات  قاعــدة  لبنــاء  للتخطيــط  المنهجيــة  الإجــراءات 
باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة، ثم القيــام ببنــاء قاعــدة البيــانات 
الجغرافيــة الخاصــة بمحميــة الوعــول وتغذيتهــا بالبيــانات والمعلومــات 
الخرائطيــة والصــور الفضائيــة، وفي الأخــر قــام الباحــث بإجــراء بعــض 
مــن  الوعــول  الأساســية بمحميــة  المشــاكل  بعــض  علــى  التطبيقــات 

خــال محتــويات قواعــد البيــانات الجغرافيــة المعــدة لهــذا الغــرض.       

 )Topoleanu, et. al, 2009( وآخــرون  توبولينــو  قــدم 
منهجيــة جديــدة لديهــا القــدرة علــى دمــج المناهــج وقواعــد البيــانات 
مــع أدوات التخطيــط والبحــث الأخــرى، حيــث تم تطبيــق المنهجيــة 
في مقاطعــة تولســيا نظــراً لغناهــا بالآثار التاريخيــة لبنــاء قاعــدة بيــانات 
جغرافيــة لجميــع المعــالم التاريخيــة والاســتعلام عنهــا. وتتكــون قاعــدة 
البيــانات هــذه مــن العناصــر الجغرافيــة الاثريــة، ونمــاذج الارتفاعــات 
الرقميــة، والخرائــط الموضوعيــة، وصــور الأقمــار الصناعيــة، والخرائــط 
الرقميــة، والخرائــط المتكاملــة، وموقــع الويــب، وتشــر النتائــج إلى أن 
المنهجيــة تســمح بدمــج عناصــر جديــدة في قاعــدة البيــانات الحاليــة، 
والانضمــام إلى قواعــد البيــانات المملوكــة مــن قبــل وكالات مختلفــة، 
وتحديــث المعلومــات بســهولة وإجــراء اســتعلامات مكانيــة لأغــراض 

إعلاميــة أو بحثيــة أو تخطيطيــة.

   وتنــاول الســنبأوي )2010( كيفيــة إدارة الســجل العقــاري 
اتخــاذ  في  ودورهــا  الجغرافيــة،  المعلومــات  نظــم  باســتخدام  والعيــي 
القــرار، وذلــك مــن خــال حالــة دراســية علــى قريــة كفــر البتانــون 
البيــانات  بجمــع  الباحــث  قــام  حيــث  العربيــة،  مصــر  بجمهوريــة 
المســاحية، والوصفيــة، ثم معالجتهــا، وتحليلهــا، بعــد ذلــك قــام ببنــاء 
برنامــج تطبيقــي لإدارة بيــانات الســجل العقــاري والعيــي باســتخدام 
نظــم المعلومــات الجغرافيــة ليحــل محــل دفاتــر الحصــر العيــي والســجل 

الورقيــة.    العقــاري 

  كمــا وظـّـف دنــدراوي )2020( نظــم المعلومــات الجغرافيــة في 
إدارة المــوارد الطبيعيــة بمحميــة صبــاح الأحمــد الطبيعيــة بدولــة الكويــت 

الــي تشــكل مواردهــا الطبيعيــة عنصــراً مهمــاً في صناعــة الســياحة 
الكويــت،  لدولــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المــوارد  وتنميــة  البيئيــة 
وتوصلــت الدراســة إلى أهميــة اســتخدام تقنيــات الاستشــعار عــن بعــد 
وتطويرهــا  الطبيعيــة  المحميــات  إدارة  في  الجغرافيــة  المعلومــات  ونظــم 
ودراســة مواردهــا البيئيــة ومعرفــة مشــكلاتها الحاليــة ووضــع الخطــط 

المســتقبلية لإدارتهــا والحفــاظ عليهــا.

الــراث  في  الجغرافيــة  المعلومــات  نظــم  وظفــت  دراســات 
الثقــافي:

علــى   )Bonfigli,et.al, 2003( وآخــرون  بونفقلــي  ركــزت 
خــال  مــن  الثقــافي  والــراث  المعلومــات  تكنولوجيــا  بــن  التكامــل 
دورهــا في بنــاء واقــع افتراضــي علــى شــبكة الانترنــت لمواقــع الــراث 
الثقــافي، ودعــت الجهــات المعنيــة بمواقــع الــراث الثقــافي إلى تبــي هــذه 
التكنولوجيــا مــن خــال تهيئــة البــى التحتيــة لذلــك، وإتاحــة الفرصــة 
لــزيارة هــذه المواقــع عــن طريــق شــبكة الانترنــت بنشــر أكــر قــدر مــن 

هــذه المعلومــات عنهــا.

لبنــاء قاعــدة بيــانات  كمــا اقــرح الغامــدي )1427( مشــروعاً 
جغرافيــة لغــزوات الرســول )صلــى الله عليــه وســلم( تتبنــاه وتشــرف 
عليــه جهــة معينــة، وذلــك مــن خــال تشــكيل فريــق محــدد الأهــداف، 
ثم تحديــد المتطلبــات التفصيليــة للعمــل، ويلــي ذلــك حصــر المصــادر 
المكانيــة،  البيــانات  جميــع  حصــر  ثم  الموثقــة،  المرجعيــة  التاريخيــة 
وتحميلهــا ضمــن قاعــدة البيــانات، وفي المرحلــة الأخــرة يتــم إخــراج 
هــذا العمــل في صــور مختلفــة، بحيــث يأخــذ الإخــراج شــكل واجهــات 

تطبيقيــة مصاغــة.

وأكــدت ميــرا وآخــرون )Meyera et.al, 2007( علــى أهميــة 
نظــم المعلومــات الجغرافيــة في حفــظ بيــانات مواقــع الــراث الثقــافي، 
وحثـّـت علــى محاولــة إعــادة حفــظ بيــانات المواقــع الــي تم الكشــف 
عنهــا في الســابق وتم توثيــق بياناتهــا بشــكل يــدوي وذلــك بالاســتفادة 
مــن إمكانيــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة في ذلــك، وأثنــت علــى 
الــدور الــذي تقــوم بــه إدارة المواقــع والمعــالم الوطنيــة في لكســمبورغ 

في هــذا المجــال. 

الآثار  بعلــم  المهتمــن   )1428( والحســن  عثمــان  دعــا   كمــا 
الجغرافيــة  المعلومــات  نظــم  توظيــف  إلى  التراثيــة  المــوارد  وإدارة 
المســح  ومنهــا  الآثار،  علــوم  فــروع  مختلــف  في  المكانيــة  والتقنيــات 
والتنقيــب والبحــث والتعليــم مــن خــال ثلاثــة محــاور تشــمل بنــاء 
الأثريــة وإدارتهــا،  المعلومــات  بيــانات جغرافيــة تحتــوي علــى  قواعــد 
والنمذجــة، والإدارة، ويســتعرض البحــث بعــض محــاولات اســتخدام 
نظم المعلومات الجغرافية في مجالات المعلومات والمســوحات الميدانية 
وإدارة المــوارد التراثيــة، وقــد حــددّ البحــث بعــض الخطــوات المناســبة 
الــي تســاعد في اســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة وتطبيقاتهــا في 

علــم الآثار وإدارة المــوارد التراثيــة بصــورة أكثــر إيجابيــة.

 Al-Ruzouq and Abu( دبــوس  وأبــو  الــرزوق  وطــوّر 

    د. بشير بن عبيد الشمري              حمود بن هادي العنزي
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Dabous, 2017( منهجية متكاملة تعتمد على القياس التصويري 
ونظــام المعلومــات الجغرافيــة ثلاثــي الأبعــاد )GIS( لالتقــاط ونمذجــة 
التفاصيــل الأساســية اللازمــة لــإدارة الســليمة للمواقــع الأثريــة. حيــث 
أوضحــا أن التطــورات الحديثــة في الصــور الرقميــة والنمذجــة تســتخدم 
القيــاس التصويــري كأســلوب فعــال للنمذجــة ثلاثيــة الأبعــاد للمواقــع 
الأثريــة لاشــتقاق قياســات دقيقــة لحجــم وشــكل وموضــع وملمــس 
دمــج  يتــم  فيهــا  الأبعــاد  ثنائيــة  رقميــة  الكائنــات باســتخدام صــور 
البيــانات المكانيــة الــي تتضمــن صــوراً ســريو جويــة وصــور الأقمــار 
الصناعيــة وصــور قريبــة المــدى والمســح الأرضــي وأنظمــة تحديــد المواقــع 
العالميــة )GPS( في تصميــم النمــوذج المقــرح، وقــد تم التحقــق مــن 
صحــة هــذا النهــج مــن خــال دراســة حالــة لقلعــة عجلــون أحــد 

المبــاني القديمــة والمهمــة الموجــودة في الأردن.  
فيمــا جربــت أبــو خليــل )2018( القــدرات التطبيقيــة لقواعــد 
البيــانات الجغرافيــة في ارشــفة وتســجيل البيــانات الأثريــة في دراســتها 
خــال  مــن  العــا  محافظــة  في  الأثريــة  المناطــق  علــى  طبقتهــا  الــي 
انشــاء قاعــدة بيــانات جغرافيــة لتســجيل وارشــفة الســجلات الأثريــة 
باســتخدام أدوات تخطيــط قواعــد البيــانات الجغرافيــة ثم تقــويم أداء 
وفعاليــة هــذه القاعــدة مــن خــال اجــراء مهــام تنفيذيــة كالاســتعلام 

والتحليــل وفــق متطلبــات مســتخدم التطبيــق.
لهمــا  دراســة  في   )2021( والغامــدي  خليــل  أبــو  وتناولــت 
اســتخدام قواعــد وبرامــج نظــم المعلومــات الجغرافيــة في علــم الآثار 
مــن خــال عمــل مخطــط مقــرح لقاعــدة بيــانات جغرافيــة لتســجيل 
الملــك  والمتاحــف بجامعــة  الآثار  بقســم  الأثريــة  المعلومــات  وأرشــفه 
ســعود وتم اختبــار هــذا المخطــط مــن خــال بيــانات حقيقيــة لمنطقــة 
الخريبــة الأثريــة بمحافظــة العــا، وقــد أوصــى الباحثــان بأجــراء المزيــد 
مــن الدراســات في مجــال تصنيــف وفهرســة عناصــر البيــانات الأثريــة 

علــى المســتوى المحلــي.  
وبالرجــوع لهــذه الدراســات يتضــح أن بعضهــا قــد ركّــز علــى إدارة 
مــوارد الــراث الثقــافي بشــكل تقليــدي مــن خــال التركيــز علــى إدارة 
موقــع واحــد، أو علــى إدارة مواقــع عــده، بينمــا ركــز البعــض الآخــر 
منهــا علــى اســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة في إدارة مواقــع الــراث 
الثقــافي كالتعريــف بأهميــة هــذه النظــم وقدرتهــا علــى حفــظ وتوثيــق 

واســرجاع هــذه المواقــع.
وســداً لهــذه الفجــوة المعرفيــة ســوف توظــف هــذه الدراســة نظــم 
مقــرح  جغرافيــة  بيــانات  قاعــدة  نمــوذج  لبنــاء  الجغرافيــة  المعلومــات 
لإدارة المواقــع الأثريــة بالمملكــة العربيــة الســعودية لحفــظ مواقــع الــراث 
وتوقيعهــا علــى خرائــط رقميــة وتصنيفهــا وتحليلهــا ومتابعــة حالتهــا مــن 
حيــث الصيانــة والحمايــة والترميــم والتوثيــق والتعــدي، واســرجاعها 
ضمــن سلســلة معلوماتيــة توفرهــا قاعــدة البيــانات الجغرافيــة المقترحــة 

لهــذا الغــرض.   
منهج الدراسة: 

تعتمــد هــذه الدراســة علــى منهجيــة دراســة الحالــة الــي تقــوم علــى 

جمع البيانات النوعية عن الظاهرة محل الدراسة وفق مراحل متعددة 
مــع ربطهــا بمنهجيــة التحليــل المــكاني الــي تقــوم علــى تحويــل البيــانات 
النوعيــة عــن المواقــع الأثريــة وخصائصهــا وصفاتهــا إلى بيــانات مكانيــة 
لبنــاء نمــوذج مقــرح لقاعــدة بيــانات جغرافيــة مــن خــال توظيــف نظــم 

المعلومــات الجغرافيــة لذلــك الغــرض وفــق الخطــوات والمراحــل التاليــة:

الأثريــة  المواقــع  لإدارة  الراهــن  الوضــع  دراســة  الأولى:  المرحلــة 
في المملكــة العربيــة الســعودية، وتهــدف هــذه المرحلــة مــن الدراســة 
إلى التعــرف علــى الوضــع الراهــن مــن خــال تتبــع النظــام الإداري 
ومنهجيــة العمــل والإجــراءات المتبعــة في إدارة المواقــع الأثريــة والمحافظــة 

عليهــا.

المواقــع  إدارة  ومتطلبــات  احتياجــات  تحديــد  الثانيــة:  المرحلــة 
الأثريــة، وتهــدف هــذه المرحلــة مــن الدراســة إلى تحديــد احتياجــات 
ومتطلبــات إدارة المواقــع الأثريــة مــن خــال معرفــة المعلومــات المتاحــة 
والتطلعــات المســتقبلية الــي ســوف تمكــن الباحثــان مــن تطبيــق نظــم 

المعلومــات الجغرافيــة لإدارة هــذه المواقــع.

المرحلــة الثالثــة: تصميــم وبنــاء قاعــدة بيــانات جغرافيــة مقترحــة 
لإدارة المواقــع الأثريــة، وفي هــذه المرحلــة مــن الدراســة ســوف يقــوم 
الباحثــان بتصميــم وبنــاء قاعــدة البيــانات الجغرافيــة المقترحــة لإطــار 
الدراســة، وتحديــد العناصــر الجغرافيــة المكانيــة وغــر المكانيــة، وتعريــف 
العلاقــات، وتحديــد المســقط المناســب والمرجــع المــكاني المعتمــد محليــاً 

للخــروج بقاعــدة بيــانات مكانيــة مقترحــة لإدارة المواقــع الأثريــة. 

ومــن منظــور جغــرافي تشــر نمــاذج البيــانات إلى طبيعــة وشــكل 
وتركيــب هــذه البيــانات، فقــد تكــون البيــانات في شــكل هندســي 
معــن مؤلــف مــن خطــوط ونقــاط ومســاحات يطلــق عليهــا نمــوذج 
 Raster أو قــد تمثــل البيــانات بشــكل خلــوي ،vector خطــي
حيــث تمثــل الظاهــرة في شــكل خــايا Cells مرتبطــة بقيــم خاصــة 
بتلك الظاهرة، وتكون بشــكل ســطح متصل بســبب تجاور الخلايا.

إدارة  المعلومــات الجغرافيــة نظــم  برامــج نظــم  وتســتخدم معظــم 
قواعــد البيــانات العلائقيــة، الــي تعتمــد علــى هيــاكل جدوليــة تتكــون 
مــن أعمــدة وصفــوف تحتــوي علــى توصيفــات العلاقــات حســب 
الأحــكام الــي تنظــم بنــاء هــذه القواعــد مــن حيــث درجــة العلاقــة، 
والأعمــدة المفتاحيــة، ويعــد وصــل قواعــد البيــانات العلاقيــة أو دمجهــا 
ببعضهــا عــن طريــق الأعمــدة المفتاحيــة طريقــة فعالــة لتزويــد نظــم 

المعلومــات الجغرافيــة بالبيــانات.

هــذه  في  الجغرافيــة،  البيــانات  قاعــدة  اختبــار  الرابعــة:  المرحلــة 
المرحلــة مــن تصميــم قاعــدة البيــانات المقــرح ســوف يقــوم الباحثــان 
اختباريــة  ببيــانات  تغذيتهــا  خــال  مــن  البيــانات  قاعــدة  باختبــار 
بهــدف التأكــد مــن جــودة القاعــدة وترابــط عناصرهــا وتكاملهــا مــع 
يتــم تصحيــح الملاحظــات  البعــض، وخــال هــذه المرحلــة  بعضهــا 
وتلافيهــا تمهيــداً لأطــاق قاعــدة البيــانات بشــكلها النهائــي المقــرح.

 تصميم نموذج مقترح لقاعدة بيانات جغرافية لإدارة المواقع الأثرية
 بالمملكة العربية السعودية
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    د. بشير بن عبيد الشمري              حمود بن هادي العنزي

  المرحلة الخامســة: بناء ونشــر قاعدة البيانات المقترحة بشــكلها 
الجغرافيــة  البيــانات  قاعــدة  اخــراج  يتــم  المرحلــة  هــذه  النهائــي، وفي 
بعــدة صيــغ تمهيــداً لاســتخدامها أو حــى إعــادة اســتخدام جــزء منهــا 

أو التعديــل عليهــا حســب المتطلبــات الفعليــة للمســتفيد مــن هــذه 
القاعــدة، ويوضــح الشــكل رقــم )1( مراحــل العمــل لتحقيــق أهــداف 

الدراســة وتطبيــق منهجيتهــا.

  النتائج والمناقشة:
  مــرّ العمــل الأثــري في المملكــة العربيــة الســعودية بالعديــد مــن 
فــإدارياً  عامــاً،  مــن خمســن  طــوال مســرته لأكثــر  المهمــة  المراحــل 
لــوزارة  التابعــة  انتقــل مــن إدارة صغــرة ملحقــة في احــدى المعاهــد 
أصبــح  حــى  وزارة  إلى وكالــة  عامــة، ثم  إدارة  إلى  آنــذاك  المعــارف 
هيئــة مســتقلة تتبــع إدارياً وزارة الثقافــة. ومــن الناحيــة العلميــة تتعــدد 
المهــام والأعمــال الأثريــة الــي تقــوم بهــا الهيئــة مــن المســوحات الأثريــة 
المواقــع  بعــض  في  الأثريــة  التنقيبــات  وأعمــال  والمتخصصــة  العامــة 
الــي يتطلــب العمــل ذلــك وكذلــك الدراســات المتخصصــة مــن قبــل 
الهيئــة أو مــن قبــل البعثــات الأجنبيــة أو طــاب الدراســات العليــا 
في الجامعــات الســعودية، وأيضــاً مــا قــد يصاحــب هــذه المواقــع مــن 
أعمــال كالصيانــة والترميــم والحمايــة والتســجيل وغيرهــا مــن الأعمــال 

الإداريــة اللاحقــة الــي تتــم علــى هــذه المواقــع.
   جــل هــذه الأعمــال هــي أعمــال ذات صبغــة مكانيــة، أي انهــا 
لهــا ارتبــاط جغــرافي وذات علاقــات مشــركة مــع أعمــال أخــرى قــد 
تجــرى لنفــس الموقــع الأثــري، وهــذه الأعمــال في كثــر مــن الأحيــان 
هــي أعمــال تراكميــة لنفــس الموقــع تتــم مــراراً خــال أعــوام عديــدة 
كأن يتــم مســح للموقــع، ثم أعمــال تنقيــب، ثم دراســات متخصصــة 
علــى المواقــع ثم أعمــال الحمايــة مــن تســوير أو حراســة ثم أعمــال 
المراقبــة والمتابعــة للموقــع. إن هــذه الأعمــال لآلاف المواقــع الأثريــة 
الــي  التقنيــة  الأنظمــة  توظيــف  عــن  بعيــداً  تقليــدي  بشــكل  تتــم 

تســاعد علــى الحفــظ والارشــفة والإدارة، وهنــا يــرز أهميــة ودور نظــم 
المعلومــات الجغرافيــة في المســاهمة في إدارة الأعمــال الــي تتــم علــى 
المواقــع الأثريــة بشــكل مــكاني ممــا يســاهم في توحيــد الأعمــال وســرعة 

تنفيذهــا واســرجاعها عنــد الحاجــة لذلــك. 
  إنّ عمليــة بنــاء أي نظــام معلومــات جغرافيــة وتنفيــذه علــى 
أرض الواقــع يتــم بتــدرج وفــق مراحــل متتاليــة منتظمــة، بدايــة مــن 
بمرحلــة  وانتهــاءً  البيــانات  قاعــدة  لإنشــاء  الرئيــس  الهــدف  تحديــد 
الاختبــار والتقــويم )القــرني، 1427(، وفيمــا يلــي نتائــج الخطــوات 
التنفيذيــة الــي قــام بهــا الباحثــان لبنــاء نمــوذج قاعــدة بيــانات جغرافيــة 
مقترحــة لإدارة المواقــع الأثريــة بالمملكــة العربيــة الســعودية ومناقشــتها.

أولًا: دراســة الوضــع الراهــن لإدارة المواقــع الأثريــة في المملكــة 
العربيــة الســعودية

إدارة  لعمليــة  الراهــن  الوضــع  دراســة  إلى  المرحلــة  هــذه  تهــدف 
المواقــع الأثريــة في المملكــة العربيــة الســعودية وتحديــد المتطلبــات وتقييــم 
الاحتياجــات لــإدارات المعنيــة مــن خــال تتبــع أعمــال ومهــام إدارة 
المواقــع الأثريــة والتعــرف علــى الأعمــال والواجبــات الــي تقــوم بهــا كل 
إدارة مــن الإدارات المعنيــة بالتوثيــق والمحافظــة علــى المواقــع الأثريــة 
وتتبــع خطــوات ســر العمــل ومراحلــة ونــوع البيــانات الــي تقــوم هــذه 
الإدارات بجمعهــا ومعالجتهــا فيمــا يخــص هــذه المواقــع بهــدف التعــرف 
علــى أســلوب العمــل الحــالي في إدارة المواقــع الأثريــة للخــروج بأفضــل 
تصــور لإدارة هــذه المواقــع بشــكل مــكاني مبــي علــى نظــم المعلومــات 
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الجغرافيــة، وقــد تم التعــرف علــى مهــام ومســئوليات كل إدارة وفــق 
الاتي:

   الإدارة العامــة لــآثار: وتعــى بجميــع الأعمــال المتعلقــة بشــؤون 
مواقــع الآثار مــن توثيقهــا وجمــع المعلومــات عنهــا وحمايتهــا مــن خــال 
وســائل الحمايــة المناســبة ســواء بالتســوير، أو بتعيــن حــراس دائمــن، 
أو مؤقتــن، والمحافظــة عليهــا بالصيانــة الدوريــة والترميــم عنــد الحاجــة، 
ومتابعتهــا مــن خــال دوريات المتابعــة، وتقــوم الإدارة العامــة لــآثار 
بهــذه الأعمــال مــن خــال التعــاون مــع الإدارات المعنيــة بالهيئــة، أو 
مــن خــال الجهــات الحكوميــة أو الخاصــة الأخــرى، وتضــم الإدارة 

العامــة لــآثار كُلًا مــن إدارة ســجل الآثار، وإدارة الحمايــة.

وتختــص  الأثريــة:  والتنقيبــات  الأبحــاث  لمركــز  العامــة  الإدارة    
بتخطيــط وتنفيــذ برامــج المســح والتنقيبــات الأثريــة ودراســة نتائجهــا، 
ونشــرها وفــق منهــج علمــي، والعمــل علــى تفعيــل برامــج التعــاون 
مجــال  في  المتخصصــة  العلميــة  والمؤسســات  البعثــات  مــع  العلمــي 
إلى  بالإضافــة  المملكــة،  وخــارج  داخــل  الأثــري  والتنقيــب  المســح 
إصــدار وطباعــة الكتــب والنشــرات والدراســات المتخصصــة في علــم 
الآثار، وإصــدار حوليــة الآثار »أطــال«، وكذلــك إجــراء البحــوث 
المتخصصــة في مجــالات الآثار، وتطويــر مكتبــة الآثار لتكــون عــوناً 
للباحثــن لإنجــاز أبحاثهــم ودراســاتهم، وينــدرج تحــت الإدارة العامــة 
لمركــز الأبحــاث والتنقيبــات الأثريــة كُلًا مــن إدارة المســح والتنقيــب 

الدراســات، وإدارة الحوليــة والنشــر.      الأثــري، وإدارة 

  الإدارة العامــة للمشــاريع والتنميــة: تعــى هــذه الإدارة بأعمــال 
وتنفيــذ  عليهــا،  والإشــراف  الهيئــة  لمشــاريع  والتصاميــم  الدراســات 
أعمــال الصيانــة، والنظافــة، والتســوير، وأعمــال التســجيل، والتوثيــق، 
وأعمــال الترميــم، والتطويــر لمواقــع الآثار، وينــدرج تحتهــا كُلًا مــن إدارة 

الترميــم والصيانــة، وإدارة تطويــر المواقــع، وإدارة الــراث العمــراني.
  مكاتــب الآثار بالمناطــق والمحافظــات: وتعمــل علــى تمثيــل الهيئــة 
في المناطــق والمحافظــات، وإنجــاز الأعمــال الموكلــة إليهــا ومســاندتها في 
تســهيل المعوقــات والتواصــل مــع الأجهــزة الحكوميــة المعنيــة في ذلــك، 
والمحافظــات،  المناطــق،  في  الآثار  مواقــع  علــى  المباشــر  والإشــراف 

وإدارتهــا، وحمايتهــا.

المرحلــة  هــذه  وتعــد  الاحتياجــات،  وتقييــم  المتطلبــات  تحليــل   
تؤثــر  حيــث  المقترحــة  البيــانات  قاعــدة  تصميــم  مراحــل  أهــم  مــن 
علــى مصداقيــه النظــام وملامســته لاحتياجــات العمــل، وقــد تم في 
هــذه المرحلــة التعــرف علــى المنظمــة وهيكلهــا الإداري والعلاقــات 
فيمــا بــن الإدارات ونظــام ســر العمــل، وجمــع المعلومــات والتقاريــر 
المســتخدمين  علــى  والتعــرف  المنظمــة،  أعدتهــا  الــي  والدراســات 
الجغرافيــة  البيــانات  علــى  التعــرف  وكذلــك  احتياجاتهــم،  وتحديــد 
وتحديــد  فيهــا،  والعيــوب  النقــص  وحصــر  نوعهــا  وتحديــد  المتوفــرة 
المســتخدمين  أنــواع  علــى  التعــرف  وكذلــك  المطلوبــة،  التطبيقــات 

صلاحياتهــم. وتحديــد 

الاحتياجــات  وتقييــم  المتطلبــات  عمليــة تحليــل  تمــت  أن  وبعــد 
مــن  متطلباتهــم  ومعرفــة  الهيئــة  ادارات  مــن  وقســم  إدارة  لــدى كل 
المواقــع الأثريــة تم  البيــانات والتطبيقــات والتقاريــر الاجرائيــة لإدارة 

التــالي:  وفــق  الإجــراءات  مــن  المقــرح  بالتصــور  الخــروج 
	1 إجــراء توثيــق المواقــع الأثريــة، ويتــم مــن خــال إضافــة وتحديــث .

قوائــم المواقــع الأثريــة وتغذيتهــا بالمعلومــات اللازمــة لــكل موقــع 
حســب حقول قاعدة البيانات المقترحة.

	2 مــن . الكثــر  تعــاني  الأثريــة،  المواقــع  علــى  التعــديات  إجــراء 
أو  البشــرية بشــكل مباشــر،  التعــديات  مــن  الأثريــة  المواقــع 
غــر مباشــر أو بشــكل متعمــد أو غــر متعمــد، وهــذا يتطلــب 
يتــم  حــى  وزمانــه  ونوعهــا ومكانهــا  التعــديات  هــذه  توثيــق 
اتخــاذ الإجــراء الــازم مــن قبــل الجهــات المعنيــة بالمحافظــة علــى 

الآثار للحــد مــن هــذه التعــديات.
	3 هــذه . مواقــع  تحديــد  إلى  ويهــدف  الآثار،  مكاتــب  إجــراء 

المكاتــب ونطــاق اشــرافها بشــكل دقيــق حــى يتســى لــكل 
مكتــب متابعــة المناطــق الخاصــة بــه والإشــراف عليهــا منعــاً 
لتداخــل الصلاحيــات بــن المكاتــب بحيــث يتــم ربــط جميــع 

المواقــع الأثريــة بالمكتــب المســؤول عنهــا بشــكل مباشــر.
	4 العقــود الماضيــة تم عمــل . التنقيبــات الأثريــة، خــال  إجــراء 

المئــات مــن الحفــريات الأثريــة في العديــد مــن المواقــع الأثريــة 
ولهــذا يلــزم توثيــق هــذه الحفــريات ونتائجهــا ومواقعهــا بشــكل 
دقيــق حــى لا يكــون هنــاك تكــرار للعمــل أو تداخــل فيمــا 
بــن الحفــريات الأثريــة بســبب تغــر طبوغرافيــة الموقــع الأثــري 

عــر الزمــن بســبب العوامــل البشــرية أو البيئيــة.
	5 المســح . عمليــات  عــن  ينتــج  المتحفيــة،  القطــع  إدارة  إجــراء 

عــادةً  والــي  الأثريــة  القطــع  آلاف  جمــع  الأثــري  والتنقيــب 
مــا يتــم حفظهــا في المخــازن الأثريــة أو عرضهــا في قاعــات 
الدوليــة،  المعــارض  المتاحــف الحكوميــة أو المشــاركة بهــا في 
ويهــدف هــذا الإجــراء إلى حفــظ وترقيــم وإدارة هــذه القطــع 
وســجلاتها ومــا تتعــرض لــه مــن صيانــة وغيرهــا مــن الأعمــال 

المتحفيــة.
	6 يلــزم . تجــاري  كنشــاط  بالــراث،  الإتجــار  محــات  إجــراء 

أصحــاب هــذه المحــات الحصــول علــى التراخيــص اللازمــة 
هــذه  يديــر  نظــام  بنــاء  يتطلــب  وهــذا  الهيئــة،  قبــل  مــن 

مكانيــاً. ويتابعهــا  ويصدرهــا  التراخيــص 
	7 إجــراء المعاينــات، في كثــر مــن الأحيــان ومــع ارتفــاع وتــرة .

التنميــة وكثــرة المشــاريع الحكوميــة والخاصــة وحرصــاً علــى عــدم 
تأثــر المواقــع الأثريــة بهــذه الأعمــال يتطلــب الكشــف علــى 
مواقــع هــذه المشــاريع حــى لا يكــون لهــا تأثــراً مباشــراً أو غــر 
مباشــر علــى المواقــع الأثريــة، ولهــذا تعــد أعمــال المعاينــة مــن 

اهــم الإجــراءات الــي يتــم بهــا الحفــاظ علــى المواقــع الأثريــة
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    د. بشير بن عبيد الشمري              حمود بن هادي العنزي

	8 إجــراء الدراســات العلميــة، عــادة مــا يقــوم الأســاتذة وطــاب .
الدراســات العليــا في الجامعــات، وكذلــك البعثــات الأجنبيــة 
بعمل دراسات متخصصة للمواقع الأثرية مجتمعة أو بشكل 
منفــرد ولهــذا يتطلــب الأمــر حصــر هــذه الدراســات ومخرجاتهــا 
حــى تكــون متاحــة للجميــع، وهــذا يســاعد في معرفــة المواقــع 

المدروســة والــي قــد تحتــاج إلى المزيــد مــن الدراســة.
	9 وحــى . الآثار  إدارة  تأســيس  منــذ  الأثــري،  المســح  إجــراء 

اليــوم يتــم إجــراء المســوحات الأثريــة بشــكل ســنوي تقريبــاً 
لحصــر وتســجيل مواقــع جديــدة أو لتحديــث المعلومــات عــن 
المواقــع المســجلة مســبقاً، وهــذا العمــل يتطلــب حصــر الفــرق 
المســحية ومناطــق عملهــا والمواقــع الــي تم تســجيلها وتقاريــر 

المســح الأثــري.
إجــراء المشــاريع والصيانــة، تقــوم هيئــة الــراث بالعديــد مــن 10	.

المشــاريع ســنوياً في مجــال الآثار أو حميتهــا أو مســاندة لهــا 
وهــذه المشــاريع تتطلــب العديــد مــن الإجــراءات لمتابعــة هــذا 

المشــاريع بدايــة مــن طرحهــا وحــى تســليمها.
إجــراء متابعــة المواقــع الأثريــة، تقــوم مكاتــب الآثار بــزيارات 11	.

مــن  للتأكــد  أشــرافها  نطــاق  للمواقــع الأثريــة ضمــن  دوريــة 
ضــرر  تعرضهــا لأي  وعــدم  عليهــا  التعــدي  وعــدم  حالتهــا 

ســبب كان.  لأي 
المواقــع 12	. مــن  العديــد  الأثريــة،  المواقــع  زيارة  تصاريــح  إجــراء 

عــدم  أو  أهميتهــا  بســبب  زيارة  تصريــح  إلى  تحتــاج  الأثريــة 
جاهزيتهــا بســبب أعمــال الصيانــة أو الترميــم لذلــك يتطلــب 
الامــر وجــود تصريــح محــدد بالتاريــخ والأشــخاص والهــدف 

مــن الــزيارة.
إجــراء الإحصــاءات، وهــذا مــن أهــم الإجــراءات الــي تهــم 13	.

إدارة المواقــع الأثريــة إذ يقــوم هــذا الإجــراء بإحصــاء الــزيارات 
إلى المواقــع الأثريــة وجمــع المعلومــات عــن الــزوار بهــدف تحســن 

تجربــة الــزيارة ومعرفــة خصائــص الــزوار.
إجــراء التقاريــر، ويهــدف هــذا الإجــراء إلى توفــر تقاريــر محدثة 14	.

ودوريــة لمتخــذ القــرار عــن حالــة المواقــع الأثريــة والأعمــال الــي 
تمــت عليهــا والكثــر مــن المعلومــات الــي تهــم صانــع القــرار 

بالدرجــة الأولى.
   إن بنــاء أي نظــام معلومــات جغــرافي لابــد وأن يبــدأ بتحديــد 
وان كانــت في  المتطلبــات  وهــذه  ومتطلباتهــا،  المنظمــة  احتياجــات 
ظاهرهــا تتوافــق مــع معظــم المتطلبــات في المنظمــات ذات العلاقــة 
إلا أن التفاصيــل هــي العامــل الحاســم والمهــم في تحديــد الاحتياجــات 
لمتطلبــات المنظمــة، ولــذا حــرص الباحثــان علــى دراســة الوضــع الراهــن 
لإدارة العمل الأثري وسلسة الإجراءات التي يتم العمل بها للخروج 
بأهــم الإجــراءات وأكثرهــا تنفيــذاً ومتابعــة، لــذا قــد تطــرأ المزيــد مــن 
الإجراءات أو تعدل أو تســتحدث حســب الحاجة مســتقبلًا، ولهذا 

يعــد نظــام المعلومــات الجغرافيــة نظــام ديناميكــي يحتــاج إلى المتابعــة 
والتطويــر بشــكل مســتمر.

   قــد يكــون هنــاك بعــض الأعمــال والمهــام الــي لا يمكــن تحوليهــا 
إلى نظــام معلومــات جغــرافي لأنهــا ليســت ذات مرجــع مــكاني أو لا 
يتطلــب عملهــا ان تكــون ضمــن النظــام كأعمــال الدراســات البحثيــة 
والتقاريــر الدوريــة الــي ليــس لهــا علاقــة بالآثار أو المواقــع الأثريــة، 
وكذلــك المهــام والأعمــال الإداريــة غــر المرتبطــة المواقــع الأثريــة بشــكل 
مباشــر أو غير مباشــر كأعمال إدارة الموارد البشــرية وشــؤن الموظفين.

نظــام  بنــاء  إلى  المنظمــة  تحتــاج  لا  قــد  الأحيــان  بعــض  في     
المنظمــات  مــن  العديــد  مهــم، لأن  أمــر  وهــذا  معلومــات جغرافيــة 
يكــون هــذا النــوع مــن الأنظمــة عبــئ عليهــا وســلبياته أكثــر مــن فوائده 
لأن مــن يحــدد احتيــاج المنظمــة إلى هــذه النظــم هــي عوامــل عــدة 
وليــس فقــط أن تكــون أعمالهــا ذات ارتبــاط مــكاني، فعلــى ســبيل 
المثــال عــدم وجــود متخصصــن يديــرون هــذه المشــاريع بعــد انتهائهــا 
يــؤدي إلى فشــلها وهــذا مشــاهد في العديــد مــن المنظمــات الــي كان 
هدفهــا فقــط هــو اســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة في أعمالهــا دون 

مراعــاة العوامــل الأخــرى كتكلفــة النظــام وصيانتــه وتشــغيله. 

بنــاء  ومراحــل  البيــانات  لقاعــدة  الجغرافيــة  العناصــر  ثانيــاً: 
الأثريــة المواقــع  لإدارة  المقترحــة  النمــوذج 

المقترحــة  البيــانات  لقاعــدة  الجغرافيــة  العناصــر  تحديــد  يعــد    
الخطــوة  تعــد  فهــي  الدراســة  مراحــل  أهــم  مــن  تصميمهــا  ومراحــل 
الرئيســية لتحويــل الإجــراءات إلى عناصــر جغرافيــة نقطيــة، أو خطيــة 
البعــض  مــع بعظهــا  بيــانات غــر مكانيــة وربطهــا  أو  أو مســاحية 
لتحقــق التكامــل المطلــوب منهــا، وتعــد هــذه الخطــوة مــن أهــم مراحــل 
 Zeiler( بنــاء نظــم المعلومــات الجغرافيــة، وتحتــوي علــى ثلاثــة مراحــل

Arctur, 2004 &(، وهــي علــى النحــو التــالي: 

	1 . Conceptual التصميم التصوري لقاعدة البيانات الجغرافية
Design: في هذه المرحلة وبناءً على تحليل الاحتياجات تم 
وضــع التصميــم التصــوري لقاعــدة البيــانات الجغرافيــة المقــرح 
الطبقــات الجغرافيــة والبيــانات  اشــتمل علــى تحديــد  بحيــث 
جــدول  حقــول  وعــدد  طبقــة  نــوع كل  وتحديــد  الوصفيــة، 
بياناتهــا، ونــوع البيــانات الــي ســتخزن بداخلهــا والعلاقــات 
فيمــا بــن الطبقــات الجغرافيــة، وجــداول البيــانات الوصفيــة 
غــر مكانيــة، واقــراح المرجــع الجغــرافي والمســقط المناســب بنــاء 
علــى مقيــاس رســم الخريطــة، ولــذ مــن المهــم مناقشــة التصميــم 
التصــوري مــع المعنيــن في الهيئــة مــن مــدراء الإدارات ورؤســاء 
الأقســام وبعــض الموظفــن واخــذ آرائهــم ومقترحاتهــم والإجابة 
عــن تســاؤلاتهم حــول التصميــم، ومــن ثم التعديــل عليــه مــن 
التصميــم   )2( رقــم  الشــكل  ويوضــح  إضافــة،  أو  حــذف 
التصــوري لقاعــدة البيــانات الجغرافيــة المقترحــة. يمكــن اعتبــار 
التصميــم التصــوري مــرآة تعكــس الوضــع أو الشــكل المقــرح 
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 تصميم نموذج مقترح لقاعدة بيانات جغرافية لإدارة المواقع الأثرية
 بالمملكة العربية السعودية

للبيــانات المكانيــة في المنظمــة وعلاقــات هــذه البيــانات مــع 
بعضهــا البعــض وفــق تصــور لعمــل المنظمــة بعــد تطبيــق نظــام 
المعلومــات الجغرافيــة، وهــذه النمــوذج التصــوري يمثــل عمــل 
الحصــول  تم  الــي  للمعلومــات  وفقــاً  بصــورة كبــره  المنظمــة 
عليهــا وايضاحهــا لفريــق العمــل، وهــذا يســاعد علــى بنــاء 
نمــوذج أقــرب مــا يكــون للوضــع الأمثــل، ولــذا يمكــن العمــل 
علــى تعديــل النمــوذج وتحســينه أكثــر مــن مــره حــى الوصــول 
إلى النمــوذج الــذي يعتقــد أنــه الأنســب ويمثــل احتياجــات 
المنظمــة. لقــد تم العمــل علــى هــذا التصــور عــده مــرات حــى 
خــرج بهــذا الشــكل وهــو قابــل للتعديــل والتطويــر حســب مــا 
أو مهــام ومســئوليات  مــن معلومــات  للباحثــن  قــد يظهــر 
جديــدة وهــذا بــدوره ســوف ينعكــس علــى التصميــم المنطقــي 
ثم التصميــم الفيزيائــي لقاعــدة البيــانات، وبمعــى آخــر، فــإن 
تصميــم قاعــدة البيــانات الجغرافيــة عبــارة عــن سلســة متصلــة 
يؤثــر بعضهــا علــى بعــض ولا يمكــن العمــل بمرحلــة بمعــزل عــن 

المراحــل الاخــرى.     
	2 الجغرافيــة . البيــانات  قاعــدة  لنمــوذج  المنطقــي  التصميــم 

تحويــل  جــرى  المرحلــة  هــذه  وفي   :Logical Design
التصميــم التصــوري لقاعــدة البيــانات الجغرافيــة إلى تصميــم 
 Unified( الموحــدة  النمذجــة  لغــة  باســتخدام  منطقــي 
طريقــة  تعــد  الــي   )Modeling Language–UML
مــن  الموجهــة  الأهــداف  وتحليــل  لتصميــم  هيكليــة  قياســية 
 Tools البرامــج الآليــة يعــرف بأدوات هندســة  مــا  خــال 
 ،Microsoft Visio برنامــج  علــى  بالاعتمــاد   Case
بحيــث احتــوى علــى جميــع عناصــر قاعــدة البيــانات الجغرافيــة 

الآتي:   حيــث  مــن  وذلــك  المقترحــة 
-	  Feature Datasets المعلوماتيــة  المجموعــات  تحديــد 

عناصــر  مــن  ومحتواهــا  المجموعــة  اســم  تحديــد  يتــم  حيــث 
الجغرافيــة  الظواهــر  بــن  المكانيــة  والعلاقــات  جغرافيــة، 
وتحديــد   ،Relationships والعلاقــات   ،Topology
المرجعيــة المكانيــة الــي تشــمل نظــام الإحداثيــات والإســقاط 
للمنطقــة المغطــاة Extent ودقــة البيــانات الــي يتــم الحفــاظ 
عليهــا Precision، وقــد تم تحديــد مجموعتــن معلوماتيــن 
المواقــع  همــا مجموعــة خريطــة الأســاس، ومجموعــة طبقــات 

الأثريــة. 
-	 تحديــد العناصــر الجغرافيــة Feature Classes حيــث يتــم 

تحديــد كافــة العناصــر الجغرافيــة لقاعــدة البيــانات الجغرافيــة، 
وتحديــد طــرق تمثيلهــا علــى شــكل نقطــي، أو خطــي، أو 
البيــانات  قاعــدة  في  تخزينهــا  أماكــن  وتحديــد  مســاحي، 
البيــانات مباشــرة،  في مجموعــة معلوماتيــة أو علــى قاعــدة 
وكذلــك تحديــد نظــام الإســقاط، ودقــة البيــانات الجغرافيــة، 

الوصفيــة، ونوعهــا، ومســمياتها. والبيــانات 
-	 جــداول  تمثــل  وهــي   ،Tables البيــانات  جــداول  تحديــد 

البيــانات الــي ليــس لهــا موقــع جغــرافي مباشــر وترتبــط مــع 
والبيــانات  مثــل جــداول الإحصائيــات  الجغرافيــة  العناصــر 
بــن   Relationships والعلاقــات  الأخــرى،  الوصفيــة 
هــذه الجــداول والعناصــر الجغرافيــة داخــل قاعــدة البيــانات، 
وقــد تم تحديــد الجــداول التاليــة داخــل قاعــدة البيــانات وهــي: 
جــدول نــوع الموقــع الأثــري، وجــدول متابعــة المواقــع الأثــري، 
مشــاريع  عمــل  فريــق  وجــدول  البيــانات،  توثيــق  وجــدول 
التنقيــب، وجــدول الصــور، وجــدول الفــرة الزمنيــة، وجــدول 
المســح  فريــق عمــل مشــاريع  الموقــع، وجــدول  احتياجــات 
الأثــري، وجــدول طبوغرافيــة الموقــع، وجــدول زوار المواقــع 

الأثريــة.
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-	 تحديــد البيــانات الوصفيــة لكافــة العناصــر الجغرافيــة بحيــث 
يتــم تحديــد هــذه البيــانات وطــرق تمثيلهــا بشــكل نصــي أو 
 Loong Integer, Short( رقمــي، ونــوع القيــم الرقميــة
وعــدد   )Integer, Boolean, Double, Floating
المتغــر  وطــول   Double حالــة  في  العشــرية  الخــانات 
النصــي وغيرهــا، وكذلــك قيــم الســماحية والقيمــة الافتراضيــة 
 ،Domains and default value للبيــانات الوصفيــة
 Coded قيــم  الســماحية ســواء كانــت  قيــم  نــوع  وتحديــد 
Values أو مــدى Range Value، والبيــانات الوصفيــة 

هــي جــداول البيــانات للعناصــر الجغرافيــة. 
-	 الجغرافيــة  للعناصــر   Subtypes الفرعيــة  الأنــواع  تحديــد 

المواقــع  أنــواع  مثــا  الفرعيــة  الأنــواع  وتشــمل  والجــداول، 
الأثــري.

-	 بــن عناصــر قاعــدة   Relationships العلاقــات تحديــد 
البيــانات الجغرافيــة ســواء كانــت هــذه العلاقــات فيمــا بــن 

العناصــر الجغرافيــة أو بــن جــداول أو بــن العناصــر الجغرافيــة 
والجــداول، وتوجــد أربعــة أنــواع مــن العلاقــات هــي: علاقــة 
مــن فــرد إلى فــرد، وعلاقــة مــن فــرد إلى مجموعــة، وعلاقــة مــن 

مجموعــة إلى فــرد، وعلاقــة مــن مجموعــة إلى مجموعــة.
-	  Alias Name تحديــد المســميات والمســميات المســتعارة

وذلــك لكافــة عناصــر قاعــدة البيــانات الجغرافيــة الــي تشــمل 
غــر  الوصفيــة  البيــانات  الجــداول،  الجغرافيــة،  العناصــر 

المكانيــة، العناصــر الفرعيــة، قيــم الســماحية وغيرهــا. 
-	  Spatial Reference المكانيــة  المرجعيــة  نظــام  تحديــد 

بحيــث يشــمل نظــام الإحداثيــات والمرجــع الجغــرافي، ومنطقــة 
الدراســة Spatial Extent، ويوضــح الشــكل رقــم )3( 
التصميــم المنطقــي المقــرح لقاعــدة البيــانات الجغرافيــة لإدارة 

المواقــع الأثريــة.
	3 الجغرافيــة . البيــانات  قاعــدة  لنمــوذج  الفيزيائــي  التصميــم 

الخطــوة  المرحلــة  هــذه  وتعتــر   :Physical design

المقترحــة  الجغرافيــة  البيــانات  قاعــدة  تصميــم  في  الأخــرة 
حيــث جــرى تحويــل التصميــم المنطقــي لقاعــدة البيــانات 
الجغرافيــة إلى تصميــم فيزيائــي مــن خــال تحويــل هيــكل 
البيــانات بلغــة UML إلى ملــف XML يمكــن التعامــل 
معــه ضمــن برامــج إدارة قواعــد البيــانات المكانيــة، كمــا يتــم 
في هــذه المرحلــة عمــل اختبــار لقاعــدة البيــانات المقترحــة 
مــن خــال القيــام تغذيتهــا بالمعلومــات الجغرافيــة والوصفيــة 
بشــكل محــدود بغــرض فحــص القاعــدة والتأكــد مــن صحــة 
عناصرهــا وتكاملهــا، ويعــد هــذا الاختبــار أمــراً مهمــاً قبــل 
العمــل علــى القاعــدة بشــكل نهائــي، وعنــد وجــود أخطــاء 

أو وجــود نقــص في عناصــر القاعــدة فإنـّـه يجــب تعديلهــا في 
البدايــة علــى نمــوذج UML ومــن ثم اســتيراد النمــوذج إلى 
قاعــدة البيــانات مــرة أخــرى حــى يتــم تصحيــح الأخطــاء 

والنواقــص علــى قاعــدة البيــانات الفعليــة.

ثالثــاً: التصميــم المقــرح لنمــوذج قاعــدة البيــانات الجغرافيــة 
لإدارة المواقــع الأثريــة 

 تعــد قاعــدة البيــانات الجغرافيــة القلــب النابــض لمشــاريع نظــم 
المعلومــات الجغرافيــة وأهــم مكوناتهــا، ولــذا كان الهــدف مــن هــذه 
الدراســة هــو تصميــم وبنــاء نمــوذج مقــرح لقاعــدة بيــانات جغرافيــة 
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خرجــت  وقــد  عليهــا،  تتــم  الــي  والأعمــال  الأثريــة  المواقــع  لإدارة 
بدايــة  الخطــوات  مــن  بالعديــد  مــر  الــذي  النمــوذج  بهــذا  الدراســة 
مــن تحديــد الاحتياجــات ومــروراً بتصميــم قاعــدة البيــانات وتحديــد 
عناصرهــا وانتهــاءً بتصميــم النمــوذج المقــرح لقاعــدة البيــانات لإدارة 

الأثريــة.   المواقــع 
  ســوف يلــي النمــوذج المقــرح لقاعــدة البيــانات الجغرافيــة المهــام 
وأكثــر كفــاءة  مــكاني  بشــكل  الأثريــة  المواقــع  لإدارة  والواجبــات 
وفعاليــة مــن خــال نظــام معلومــات جغرافيــة يقــوم بحفــظ وتوثيــق 
وإدارة المواقــع الأثريــة وجميــع العمليــات الــي تتــم علــى هــذه المواقــع 
ضمــن قاعــدة بيــانات موحــدة يشــرك الجميــع بتغذيتهــا بالبيــانات 
واســتعراضها وطباعتهــا بهيئــة خرائــط أو تقاريــر حــى يكــون لــدى 

صانــع القــرار التصــور الكاملــة حــول هــذه المواقــع وحالتهــا.
  ويوضــح الشــكل رقــم )4( التصميــم المقــرح لنمــوذج قاعــدة 

بقــدر الإمــكان  المواقــع الأثريــة، وفيــه تم  البيــانات الجغرافيــة لإدارة 
عكــس جميــع المهــام والأعمــال الــي يتــم القيــام بهــا ســابقاً بشــكل 
يــدوي إلى إجــراءات رقميــة تتــم في بيئــة نظــم المعلومــات الجغرافيــة 
ضمــن تسلســل اجرائــي واضــح ومرتبــط جغرافيــاً، ويتكــون النمــوذج 
مــن عناصــر جغرافيــة تتمثــل بالعناصــر الخطيــة والنقطيــة والمســاحية، 
وعناصــر غــر جغرافيــة تتمثــل بالبيــانات الوصفيــة، والعلاقــات بــن 

العناصــر المكانيــة نفســها وبينهــا وبــن العناصــر غــر المكانيــة.    
وفيمــا يلــي ســرد لمحتــويات قاعــدة البيــانات الجغرافيــة المقترحــة في 
شــقيها المــكاني وغــر المــكاني كمــا هــو في الجــدول رقــم )1( والجــدول 
بــن  فيمــا  العلاقــات   )5( رقــم  الشــكل  يوضــح  بينمــا   ،)2( رقــم 
الظواهــر الجغرافيــة والظواهــر الجغرافيــة الأخــرى، والظواهــر الجغرافيــة 

والبيــانات الوصفيــة لقاعــدة البيــانات.

شكل رقم )4( النموذج المقترح لقاعدة البيانات الجغرافية  لإدارة المواقع الأثرية )المصدر: من اعداد الباحثان(
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جدول رقم )1( مكونات قاعدة البيانات المكانية المقترحة

جدول رقم )2( مكونات قاعدة البيانات غير المكانية )الوصفية( المقترحة
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شـكل رقـم )5( يوضـح العلاقـات في نمـوذج قاعـدة البيـانات المقترحـة )المصـدر: مـن اعـداد الباحثان(

الخاتمة:
المعلومــاتي  التقــي  التكامــل  تحقيــق  إلى  الدراســة  هــذه  هدفــت 
مواقــع  مــن  المختلفــة  بأقســامها  الــراث  بهيئــة  العمــل  في  المــكاني 
نمــوذج  اقــراح  مــن خــال  ومــوارد ومتاحــف  وتــراث عمــراني  أثريــة 
لقاعــدة بيــانات جغرافيــة متكاملــة لإدارة المواقــع الأثريــة في المملكــة 
العربيــة الســعودية يتــم مــن خلالهــا الاســتفادة مــن توظيــف تقنيــة نظــم 
الطــرق  مــن  الحاليــة  الممارســات  نقــل  بهــدف  الجغرافيــة  المعلومــات 
التقليديــة إلى طــرق أكثــر فاعليــة وأيســر لخدمــة العاملــن والمهتمــن 
وكذلــك الباحثــن في مجــال الآثار والــراث العمــراني. وقــد مــر تصميــم 
الوضــع  بدراســة  تمثلــت  الأولى  المرحلــة  مراحــل:  بخمــس  النمــوذج 
الراهــن لإدارة المواقــع الأثريــة في المملكــة العربيــة الســعودية، تلاهــا 
المرحلــة الثانيــة حيــث تم تحديــد احتياجــات ومتطلبــات إدارة المواقــع 
الأثريــة، ثم المرحلــة الثالثــة والــي تختــص تصميــم وبنــاء قاعــدة بيــانات 
جغرافيــة مقترحــة لإدارة المواقــع الأثريــة، أمــا المرحلــة الرابعــة فقــد جــرى 
اختبــار قاعــدة البيــانات الجغرافيــة، وأخــراً تم في المرحلــة الخامســة بنــاء 

ونشــر قاعــدة البيــانات المقترحــة بشــكلها النهائــي.

التوصيات:

في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها، فإنها توصي بالتالي:

-	 تبــي الجهــات المعنيــة ممثلــة في هيئــة الــراث ووزارة الثقافــة 
قاعــدة  نمــوذج  العلاقــة  ذات  والجهــات  الســياحة  ووزارة 
بيــانات جغرافيــة مــن خــال عمــل تكاملــي يؤســس لبنــاء 
منظومــة عمــل شــاملة تســاعد في عمليــات صنــع واتخــاذ 

القــرار.  

-	 التوســع في توظيــف التقنيــات البيانيــة المكانيــة في الأعمــال 
المســتقبلية لهيئــة الــراث مــن خــال انشــاء مركــز متخصــص 
التجهيــزات  بكافــة  مرفــوداً  الجغرافيــة  المعلومــات  لنظــم 
اللوجســتية والبشــرية مــن كــوادر مدربــة ومعــدات حديثــة 
وبرامــج متطــورة وذلــك لإحــداث نقلــة نوعيــة في أعمــال 

الهيئــة.

-	 التعــاون مــع المؤسســات العلميــة والأكاديميــة محليــاً وخارجيــاً 
والتنقيــب  البحــث  أعمــال  والدعــم في  التجــارب  لتقــديم 
والمســتقبلية،  الســابقة  للأعمــال  والحفــظ  والأرشــفة 
واســتقبال العاملــن في قطــاع الآثار وتدريبهــم وابتعاثهــم 

الفــرص. توفــرت  إذا 

-	 الشــراكة مــع القطاعــن العــام والخــاص في فتــح تخصصــات 
في مجــال أتمتــة الآثار والــراث الوطــي مــن خــال برامــج 
قصــرة  ودبلومــات  عــالي  تعليــم  وبرامــج  جامعــي  تعليــم 

المــدى. وطويلــة 

-	 المختصــن  لتهيئــة  اســتباقية  عمــل  وورش  دورات  عقــد 
علــى  والوقــوف  المقــرح  هــذا  إمــكانات  علــى  للتعــرف 
التجــارب الناجحــة مــن الــدول الأخــرى علــى المســتويين 
الإقليمــي والعالمــي والــي قطعــت باعــاً متقدمــاً في توظيــف 
الآثار  قطــاع  خدمــة  في  المكانيــة  التقنيــات  هــذه  مثــل 

أقســامه. بمختلــف  الوطــي  والــراث 
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الملخص
هدفــت الدراســة إلى معرفــة الكفــايات التكنولوجيــة اللازمــة لأعضــاء هيئــة التدريــس في ضــوء متطلبــات التحــول الرقمــي في العمليــة التعليميــة 
بجامعــة حائــل، وقــد اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، ولتحقيــق أهــداف الدراســة تم إعــداد اســتبانة مــن ثلاثــة محــاور لمعرفــة 
الكفــايات التكنولوجيــة اللازمــة لأعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة حائــل في اســتخدام الأجهــزة التعليميــة، وفي اســتخدام الشــبكة العالميــة، 
وتوظيــف التطبيقــات التكنولوجيــة في ضــوء متطلبــات التحــول الرقمــي في العمليــة التعليميــة. وتكونــت عينــة الدراســة مــن )190( عضــوًا مــن 
هيئــة التدريــس بجامعــة حائــل. وأظهــرت نتائجهــا أن الكفــايات التكنولوجيــة اللازمــة لأعضــاء هيئــة التدريــس في ضــوء متطلبــات التحــول 
الرقمــي في العمليــة التعليميــة بجامعــة حائــل تتحقــق بدرجــة عاليــة، وجــاء تحقــق الكفــايات التكنولوجيــة في اســتخدام الشــبكة العالميــة بدرجــة 
ا، تليهــا الكفــايات التكنولوجيــة في توظيــف التطبيقــات التكنولوجيــة بدرجــة عاليــة، وأخــراً الكفــايات التكنولوجيــة في اســتخدام  عاليــة جــدًّ
الأجهــزة التعليميــة بدرجــة متوســطة. وأظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن اســتجابات أفــراد العينــة تبعًــا للمتغــرات: 
الجنــس، والدرجــة العلميــة، وعــدد ســنوات الخــرة في التعليــم، والمســار العلمــي، بينمــا أظهــرت النتائــج وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن 
اســتجابات أفــراد العينــة تعُــزى إلى عــدد الــدورات التدريبيــة في مجــال التقنيــة. وفي ضــوء النتائــج أوصــت الدراســة بــزيادة الاهتمــام بالــدورات 
التدريبيــة الخاصــة باســتخدام بعــض الأجهــزة التعليميــة، ومنهــا الكامــرا الوثائقيــة، والتوســع في التحــول الرقمــي في العمليــة التعليميــة في المرحلــة 

الجامعيــة، ومــا قبــل الجامعيــة لمــا ظهــر مــن جدواهــا.

Abstract:

This study aimed at identifying the technological competencies required for the teaching staff at Hail 
University in light of the requirements for digital transformation in the educational process. The study 
adopted the descriptive methodology where a three-section questionnaire was designed to identify 
the technological competencies required for the teaching staff for using the educational devices, us-
ing the internet, and in employing technological applications in light of the digital transformation 
requirements. The study sample consisted of 190 teaching staff members. The results showed that the 
technological competencies required for the teaching staff at Hail University scored high whereas the 
technological competencies in using the internet scored very high. The technological competencies 
in employing technological applications scored high whereas the technological competencies in using 
educational devices were average. The results also showed that there were no statistically significant 
differences in the responses of the teaching staff members based on the variables: gender, academic 
degree, years of experience and the academic major. However, there were statistically significant dif-
ferences attributed to the number of technological training courses they had taken. In light of these 
results, the study recommends that more training courses should be taken by the teaching staff in using 
educational devices such as document cameras. The study also recommends that the level of digital 
transformation in the educational process should be extended to include undergraduate education, and 
pre-university educational stages

)قُدم للنشر في 2022/02/28، وقبُل للنشر في 2022/05/20(

الكلمات المفتاحية: الكفايات التكنولوجية، التحول الرقمي، العملية التعليمية، جامعة حائل.

 Keywords: Technological Competencies, Digital Transformation, Educational Process, Hail Uni-
versity.
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 الكفايات التكنولوجية اللازمة لأعضاء هيئة التدريس في ضوء
 متطلبات التحول الرقمي في العملية التعليمية بجامعة حائل

المقدمة:
  يعــد التحــول الرقمــي أحــد أهــم المجــالات الضروريــة للمؤسســات 
التعليمية، وزادت الحاجة إلى استخدام التعلم الرقمي في المؤسسات 
التعليميــة -كالجامعــات وغيرهــا-، وخاصــة في ظــل الظــروف العالميــة 
الراهنــة خــال جائحــة كــورونا الــي أثــرت علــى العمليــة التعليميــة 
العــالم؛ ممــا جعــل مــن تعلــم تكنولوجيــا المعلومــات  في جميــع أنحــاء 
والاتصــالات وأســاليبها ضــرورة ملحــة لتطويــر الأفــراد والمجتمــع في 
التحــول  باســتخدام  التعليميــة  الأســاليب  المجــالات؛ كتطويــر  شــى 
والتعلــم الرقمــي الــذي يعتــر إحــدى أهــم الوســائل المســتخدمة في 
المعلومــات،  شــبكة  علــى  بالاعتمــاد  المعلومــات  وتبــادل  التواصــل 
التدريــس  طــرق  في  تطــوراً كبــراً  توفــر  الحاســوب، كمــا  وتطــورات 
وإســراتيجياتها، وإدخالهــا في العمليــة التعليميــة، كمــا توفــر للطلبــة 
تحكمًــا في المحتــوى التعليمــي الرقمــي؛ ممــا يرفــع مــن الكفــاءة التعليميــة 

 .)104  :2021 )عبدالخــر، 
الحــالي، كمــا  العصــر  بصــورة كبــرة في  التكنولوجيــا  وتتطــور    
أصبحــت ضــرورة ملحــة في حيــاة الفــرد والمجتمــع؛ ممــا أدى إلى ظهــور 
عــالم جديــد تشــارك فيــه التكنولوجيــا بمختلــف أنواعهــا في المجــالات 
المختلفــة، ومجــال التعليــم مــن المجــالات الــي تشــارك فيهــا التكنولوجيــا، 
ودعــت الحاجــة إلى تطويــر أســاليبها وتقنياتهــا وتوظيفهــا في العمليــة 
التعليميــة بالاســتفادة مــن التقــدم الكبــر الــذي يشــهده العصــر الحــالي 

لتطويــر الأنظمــة التعليميــة )القرعــاوي وغنــام، 2019: 105(.
ويعــد دمــج التكنولوجيــا في العمليــة التعليميــة توجهًــا عالميًّــا مــن 
مســتحدثات  باســتخدام  التعليميــة  الأنشــطة  مــع  التفاعــل  خــال 
بــدلًًا مــن الاكتفــاء  التكنولوجيــا، والــي تعتــر عامــاً محفــزاً للتعلــم 
 .)Yulia, 2020: 48( التعليميــة  العمليــة  التقليديــة في  بالطــرق 
هيئــة  لأعضــاء  المهــي  التطويــر  إلى  الحاجــة  دعــت  حيــث    
وإمدادهــم  ومهاراتهــم،  قدراتهــم،  وتحســن  بالجامعــات،  التدريــس 
بالمعلومــات اللازمــة لمواكبــة التقــدم في التكنولوجيــا الحديثــة وتقنياتهــا؛ 
نظــراً لدورهــم الفعــال في تقــدم العمليــة التعليميــة؛ إذ إنهــم المســؤولون 
عــن تنميــة المهــارات إلى الجيــل القــادم لكيفيــة اســتخدام التكنولوجيــا 

الحديثــة والتعامــل معهــا )الغــزو وعليمــات، 2016: 355(. 
  وأولــت العديــد مــن الدراســات اهتمامًــا بالغـًـا بدراســة درجــة 
توافــر الكفــايات التكنولوجيــة عنــد أعضــاء هيئــة التدريــس، ومنهــا 
والحــداد  الوحــش  ودراســة   ،)2021( وجعفــر  العــوض  دراســة: 
وانصــوان  الحيــاري  )2019(، ودراســة  )2021(، ودراســة عمايــرة 
)2018(،كمــا أولــت العديــد مــن الدراســات اهتمامًــا بالغـًـا بمعرفــة 
أثــر أدوات التعلــم التكنولوجيــة علــى مشــاركة الطــاب، وكفاءتهــم 
الذاتية، ومنها دراسة )Neufeld, 2018(، كما اهتمت دراسات 
أخــرى بتحديــد درجــة كفــايات العصــر الرقمــي للمعلمــن، ومنهــا 
 ،)Zaragoza, Gibson, Caparrós & Solé, 2019( دراسة
المعلمــن  امتــاك  درجــة  بمعرفــة  أخــرى  دراســات  اهتمــت  كمــا 

.)Zyoud, 2021( دراســة  ومنهــا  التكنولوجيــة،  للكفــايات 

  بنــاء علــى الســياق الســابق تتضــح ضــرورة توافــر الكفــايات 
الرقمــي  التحــول  لتدعيــم  التدريــس  هيئــة  لأعضــاء  التكنولوجيــة 
واقــع  لتقصــي  البحــث  هــذا  يســعى  وعليــه  التعليميــة،  بالعمليــة 
الكفــايات التكنولوجيــة اللازمــة لأعضــاء هيئــة التدريــس في ضــوء 
حائــل. بجامعــة  التعليميــة  العمليــة  في  الرقمــي  التحــول  متطلبــات 

مشكلة البحث: 

التعليميــة؛  العمليــة  الرقمــي ضــرورة حتميــة في  التحــول  يعــد    
إذ إنــه واحــد مــن أهــم المجــالات الــي تســهم في العمليــة التعليميــة 
في  الحتميــة  ضرورتــه  وتتجلــى  التعليميــة،  المؤسســات  داخــل كافــة 
إلى  التقليديــة  الطــرق  مــن  الانتقــال  خــال  مــن  التعليميــة  العمليــة 
الرقميــة، ويتطلــب هــذا تطويــر جميــع كفــايات أعضــاء هيئــة التدريــس 
هيئــة  أعضــاء  مهــارات  عــن  تعــر  الــي  التكنولوجيــة  كالكفــايات 
التدريــس وقدراتهــم في المشــاركة في تطويــر مهــارات الطــاب لمواكبــة 
العمليــة  مســتوى كفــاءة  ورفــع  الحديثــة،  التكنولوجيــة  التطــورات 

الرقمــي. والتعلــم  التعليميــة 
عمليــة  تطويــر  بضــرورة  المؤتمــرات  مــن  العديــد  أوصــت  كمــا 
الــدولي  المثــال أكــد المؤتمــر  التعليــم، وزيادة فاعليتهــا، فعلــى ســبيل 
بالــرياض  البشــرية  القــدرات  لتنميــة  الإلكــروني  والتدريــب  للتعليــم 
التعلــم،  أســاليب  وتطويــر  التعليــم  فاعليــة  زيادة  علــى   )2022(
الثــاني  الــدولي  التربــوي  المؤتمــر  أوصــى  التعليمــي، كمــا  والمحتــوى 
للدراســات التربويــة والنفســية )2020( بحتميــة تطويــر أنظمــة التعليــم 
الرقمــي، وتطويــر كفــايات أعضــاء هيئــة التدريــس لتواكــب التطــور في 

التقنيــة. والمتطلبــات  الحديثــة،  العالميــة  الاتجاهــات 
وانطلاقـًـا مــن دور أعضــاء هيئــة التدريــس في العمليــة التعليميــة 
التكنولوجيــة  وكفاياتهــم  المعرفيــة،  مهاراتهــم  تطويــر  يتطلــب  الــذي 
بمــا يواكــب التطــورات التكنولوجيــة في الميــدان التعليمــي وتغيراتهــا، 
ولضــرورة رفــع مســتوى وعيهــم باســتخدام المســتحدثات التكنولوجيــة 
الدراســات علــى  مــن  العديــد  أكــدت  فقــد  التعليميــة؛  العمليــة  في 
ضــرورة توافــر الكفــايات التكنولوجيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس؛ 
والحــداد  الوحــش  ودراســة   ،)2021( وجعفــر  العــوض  كدراســة 
وانصــوان  الحيــاري  )2019(، ودراســة  )2021(، ودراســة عمايــرة 

 .)2018(
  ومــن نتائــج الدراســة الاســتطلاعية الــي تم إجراؤهــا علــى )30( 
عضــو هيئــة تدريــس بجامعــة حائــل حــول الكفــايات التكنولوجيــة 
أن  اتضــح  التعليميــة؛  العمليــة  في  التدريــس  هيئــة  لعضــو  اللازمــة 
بنســبة  التعليميــة جــاء  التدريــس للأجهــزة  هيئــة  أعضــاء  اســتخدام 
)55 %(، بينمــا جــاءت نســبة اســتخدام تطبيقــات الشــبكة العالميــة 
)60 %(، وهــذا يعــي أن الكفــايات التكنولوجيــة اللازمــة لعضــو 

هيئــة التدريــس بجامعــة حائــل مناســبة. 
  وممــا ســبق ينبــع الإحســاس بمشــكلة البحــث مــن خــال مــا 
البيئــة  في  التكنولوجيــة  بالكفــايات  الاهتمــام  ضــرورة  مــن  لوحــظ 
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د. وضحى شبيب العتيبي

التعليميــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة حائــل؛ لتحديــد درجــة 
الضروريــة  التكنولوجيــة  للكفــايات  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  امتــاك 
الكفــايات  أهميــة  ولإبــراز  المدمــج،  التعليــم  متطلبــات  لتحقيــق 
التكنولوجيــة لعضــو هيئــة التدريــس في تطويــر بيئــات التعليــم الرقمــي، 
ولتحقيــق أهــداف التعليــم الإلكــروني في ضــوء متطلبــات التحــول 
الرقمــي في العمليــة التعليميــة، وبنــاءً علــى ذلــك تحــددت مشــكلة 
التكنولوجيــة  الكفــايات  مــا  التــالي:  الرئيــس  الســؤال  في  البحــث 
اللازمــة لأعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة حائــل في ضــوء متطلبــات 
التحــول الرقمــي في العمليــة التعليميــة؟ ويتفــرع مــن الســؤال الرئيــس 

التاليــة: الفرعيــة  الأســئلة 
-	 مــا الكفــايات التكنولوجيــة اللازمــة لأعضــاء هيئــة التدريــس 

والشــبكة  التعليميــة  الأجهــزة  اســتخدام  حائــل في  بجامعــة 
العمليــة  في  الرقمــي  التحــول  متطلبــات  ضــوء  في  العالميــة 

التعليميــة؟ 
-	 اللازمــة  التكنولوجيــة  الكفــايات  توظيــف  مســتوى  مــا 

لأعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة حائــل في ضــوء متطلبــات 
التعليميــة؟ العمليــة  في  الرقمــي  التحــول 

-	 بــن متوســطات  فــروق ذات دلالــة إحصائيــة  هــل توجــد 
اســتجابات أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة حائــل في تحديــد 
التدريــس  هيئــة  لأعضــاء  اللازمــة  التكنولوجيــة  الكفــايات 
في  الرقمــي  التحــول  متطلبــات  ضــوء  في  حائــل  بجامعــة 
العمليــة التعليميــة إلى متغــرات البحــث: )الجنــس، والدرجــة 
العلمية، وعدد ســنوات الخبرة في التدريس، وعدد الدورات 

التدريبيــة في مجــال التقنيــة، والمســار العلمــي(؟ 

أهداف البحث:
    يهدف البحث إلى: 

-	 اللازمــة لأعضــاء  التكنولوجيــة  الكفــايات  عــن  الكشــف 
الأجهــزة  اســتخدام  في  حائــل  بجامعــة  التدريــس  هيئــة 
التحــول  متطلبــات  العالميــة في ضــوء  والشــبكة  التعليميــة 

التعليميــة.  العمليــة  في  الرقمــي 
-	 التكنولوجيــة  الكشــف عــن مســتوى توظيــف الكفــايات 

اللازمــة لأعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة حائــل في ضــوء 
متطلبــات التحــول الرقمــي في العمليــة التعليميــة. 

-	 متوســطات  بــن  الإحصائيــة  الفــروق  عــن  الكشــف 
في  حائــل  بجامعــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  اســتجابات 
هيئــة  لأعضــاء  اللازمــة  التكنولوجيــة  الكفــايات  تحديــد 
التحــول  متطلبــات  ضــوء  في  حائــل  بجامعــة  التدريــس 
الرقمــي في العمليــة التعليميــة تعُــزى إلى متغــرات البحــث: 
في  الخــرة  ســنوات  وعــدد  العلميــة،  والدرجــة  )الجنــس، 
التقنيــة،  مجــال  في  التدريبيــة  الــدورات  وعــدد  التدريــس، 

العلمــي(.  والمســار 

أهمية البحث: 
تظهــر أهميــة هــذا البحــث في اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس 
أســاليب التكنولوجيــا الحديثــة باعتبارهــم محــوراً أساســيًّا في العمليــة 

التعليميــة بحيــث يكــون هــذا البحــث مســاهماً في التــالي:
-	 اللازمــة  التكنولوجيــة  الكفــايات  دراســة  نتائــج  تفيــد  قــد 

لأعضــاء هيئــة التدريــس لمواكبــة متطلبــات التحــول الرقمــي 
في العمليــة التعليميــة للجامعــات الســعودية في الاهتمــام 

الــازم لأعضــاء هيئــة التدريــس. 
-	 تهتــم  الــي  الدراســات  في  التربــوي  البحــث  مجــال  إثــراء 

بالكفــايات التكنولوجيــة اللازمــة لأعضــاء هيئــة التدريــس، 
ضــوء  في  الجامعــي  التعليــم  في  اســتخدامها  يمكــن  والــي 

الرقمــي.  التحــول  متطلبــات 
-	 بتحديــد  الرقمــي  التحــول  لمتطلبــات  اســتجابة  تقــديم 

الكفــايات التكنولوجيــة اللازمــة لأعضــاء هيئــة التدريــس 
التعليميــة.  العمليــة  دعــم  في 

-	 التعليــم  بــوزارة  التدريــب  إدارة  الدراســة  نتائــج  تفيــد  قــد 
بالمملكــة العربيــة الســعودية في تنــوع تدريــب أعضــاء هيئــة 

التدريــس.
-	 قــد تفيــد أعضــاء هيئــة التدريــس بالكفــايات التكنولوجيــة 

العمليــة  في  التعليمــي  المحتــوى  وتقــديم  لإعــداد  اللازمــة 
التعليميــة. 

حدود البحث: 
هيئــة  لأعضــاء  اللازمــة  التكنولوجيــة  الكفــايات  علــى  اقتصــر 
الفصــل  في  وطبــق  توظيفهــا،  ومســتوى  حائــل،  بجامعــة  التدريــس 
التدريــس،  هيئــة  أعضــاء  علــى  1443هـــ2021م  الثــاني  الدراســي 

حائــل. بجامعــة  ومــن في حكمهــم 

مصطلحات البحث: 
تتمثل مصطلحات البحث الحالي في التالي:

- الكفايات التكنولوجية: 
بأنهــا:  التكنولوجيــة  الكفــايات   )2019( الســعيدات  عرفــت 
»المســتوى الأعلــى مــن المهــارات والقــدرات والمعــارف والاتجاهــات 
والقيــم المتعلقــة بمجــال التعليــم اللازمــة لعضــو هيئــة التدريــس في محاولــة 
الوصــول إلى أعلــى درجــات الإتقــان في أداء مهــام وظيفتــه«)8(.

وتعُــرف الكفــايات التكنولوجيــة إجرائيًّــا بأنهــا: هــي القــدرات الــي 
يملكهــا عضــو هيئــة التدريــس في مجــال اســتخدام الأجهــزة التعليميــة، 
التطبيقــات  توظيــف  ومجــال  العالميــة،  الشــبكة  اســتخدام  ومجــال 
التكنولوجية في ضوء متطلبات التحول الرقمي في العملية التعليمية. 
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 الكفايات التكنولوجية اللازمة لأعضاء هيئة التدريس في ضوء
 متطلبات التحول الرقمي في العملية التعليمية بجامعة حائل

- التحول الرقمي: 
الرقمــي بأنــه تحويــل    عــرف الحجيــان )2020: 4( التحــول 
العمليــات الإداريــة والأســاليب والممارســات التعليميــة التقليديــة إلى 
عمليات تســتخدم التقنيات الحديثة؛ كالبرامج، والأجهزة الحاســوبية 
بشــكل جزئــي أو كلــي، كمــا يعمــل علــى رفــع جــودة العمــل، وتقليــل 
التكاليــف الماديــة بهــدف التطويــر والانســيابية في العمليــة التعليميــة.

تكنولوجيــا  دمــج  بأنــه  إجرائيًّــا  الرقمــي  التحــول  ويعُــرف     
المعلومــات والاتصــالات في العمليــة التعليميــة، وتوظيــف تطبيقــات 
مــزودة  ذكيــة  بإيجــاد صفــوف  التعليميــة؛  البيئــة  الرقميــة في  التقنيــة 
بوســائل تعليميــة تقنيــة، وإتاحــة التعلــم المعتمــد علــى التكنولوجيــا؛ 
كالتعلــم عــن بعُــد باســتخدام الشــبكة العالميــة؛ حيــث يتلقــى الطالــب 
التعليميــة  المنصــات  خــال  مــن  الافتراضيــة  الفصــول  في  تعليمــه 

التفاعليــة.  وغــر  التفاعليــة 

الإطار النظري والدراسات السابقة: 
أولًًا: الكفايات التكنولوجية

الــي  الحديثــة  الاتجاهــات  أحــد  هــي  التكنولوجيــة  الكفــايات 
وتطويــر  التدريــس،  هيئــة  لعضــو  المهــي  المســتوى  رفــع  إلى  تهــدف 
الأســس  المرجــوة باســتخدام  التعليميــة  الأهــداف  لتحقيــق  مهاراتــه 

.)187  :2020 )حســن،  والتربويــة  العلميــة 
وقــد وردت عــدة مفاهيــم للكفــايات بشــكل عــام؛ حيــث تشــمل 
مجموعــة مــن المهــارات، والمعــارف، والقيــم لــدى عضــو هيئــة التدريــس 
 Bhalla, 2014:( التعليميــة العمليــة  التكنولوجيــا في  لاســتخدام 

 .)69

   كمــا عرفــت شــاهين )2017( الكفــايات التكنولوجيــة بأنهــا: 
»مجموعــة مــن الخــرات والمهــارات والمعــارف المتنوعــة الــي يمتلكهــا 
المعلــم، ويســتخدم مــن خلالهــا الحاســب الآلي في عمليــة التدريــس، 
وتطبيــق إســراتيجيات التدريــس الــي يمكــن ممارســتها بمســتوى أداء 

مقبــول مــن الكفــاءة والفاعليــة«)615(.
   ويتضح مما سبق أن الكفايات التكنولوجية تتمثل في مجموعة 
مــن القــدرات المعرفيــة، والخــرات المهنيــة، والمهــارات التكنولوجيــة الــي 
يمتلكهــا ويمارســها عضــو هيئــة التدريــس بكفــاءة وفاعليــة للارتقــاء 
العمليــة  أهــداف  لتحقيــق  الإتقــان  درجــة  حــى  الأداء  بمســتوى 

التعليميــة. 

أنواع الكفايات التكنولوجية:
تحديــد  يمكــن  أنــه   )133  :2021( والحــداد  الوحــش  ذكــر    

وهــي كالتــالي:  الأنــواع،  بمختلــف  التكنولوجيــة  الكفــايات 
	1 الكفــايات المعرفيــة: تشــمل القــدرات العقليــة، والمهــارات، .

والمعلومــات لأعضــاء هيئــة التدريــس في العمليــة التعليميــة.

	2 الكفــايات الأدائيــة: وهــي مهــارات عضــو هيئــة التدريــس .
في اســتخدام أدوات التكنولوجيــا الحديثــة وتطبيقاتهــا في 

العمليــة التعليميــة.
	3 الــي . والنتائــج  الأهــداف  وهــي  الإنتاجيــة:  الكفــايات 

الطــاب. تعليــم  عمليــة  مــن  التدريــس  هيئــة  عضــو  يحققهــا 
 كمــا أوضحــت عمايــرة )14 :2019(، والعــزام )359 :2022( 
هيئــة  عضــو  يمتلكهــا  أن  يجــب  الــي  التكنولوجيــة  الكفــايات  أن 

التدريــس كالتــالي: 
	1 الكفــايات العامــة: تتضمــن كفــايات عضــو هيئــة التدريــس .

في استخدام الحاسب الآلي، ومعرفة مكوناته، وملحقاته، 
ومعرفــة كيــف تتــم عمليــة وحــدات الإدخــال والإخــراج في 

الحاســب الآلي، وطــرق تخزيــن الملفــات، وحفظهــا.
	2 كفــايات التعامــل مــع برامــج وخدمــات الشــبكة العالميــة: .

للشــبكة  الأساســية  الخدمــات  مــع  التعامــل  في  تتمثــل 
العالميــة الــي ترتكــز عليهــا التطبيقــات التربويــة، وخدمــات 

الإلكــروني.  البريــد  مثــل  الإلكــروني؛  التواصــل 
	3 كفــايات تتعلــق بالثقافــة المعلوماتيــة: وتتضــح في القــدرة .

على البحث في مصادر المعلومات الإلكترونية، وأساليب 
المســتحدثات  تطبيقــات  اســتخدام  ومهــارات  تقييمهــا، 

التكنولوجيــة في العمليــة التعليميــة.
	4 القــدرة . تتضمــن  الإلكترونيــة:  المقــررات  إعــداد  كفــايات 

علــى إعــداد المقــررات الإلكترونيــة، والأنشــطة التعليميــة، 
وتصميــم خطــط المقــررات، وتطبيقهــا باســتخدام الحاســب 
لهــذه  الملائمــة  والإســراتيجيات  الطــرق  وتحديــد  الآلي، 
المقــررات، وكــذا إدارة الاختبــارات، والمشــاركة في المؤتمــرات 

الإلكترونيــة.
   ويتضــح ممــا ســبق أن الكفــايات التكنولوجيــة الضروريــة لعضــو 
التعليــم  تكنولوجيــا  اســتخدام  تتضمــن: كفــايات  التدريــس  هيئــة 
المحتــوى  وتصميــم  الإلكترونيــة،  التعليميــة  المــواد  وإعــداد  المتطــورة، 
الإلكترونيــة،  التعليميــة  الأنشــطة  وإعــداد  الإلكــروني،  التعليمــي 
وكفايــة التقــويم الإلكــروني، وكفايــة التواصــل الإلكــروني في العمليــة 

التعليميــة. 
للكفــايات  التدريــس  هيئــة  عضــو  اســتخدام  أهميــة     

التعليميــة: العمليــة  في  التكنولوجيــة 
  يعد استخدام الكفايات التكنولوجية في العملية التعليمية من 
أهــم الاتجاهــات الحديثــة؛ حيــث أشــار كل مــن باســيليا وكفافــادزه 
 )Basilaia & Kvavadze, 2020; Yulia, 2020( ويوليــا 
إلى أن اســتخدام الكفــايات التكنولوجيــة يتطلــب مــن عضــو هيئــة 

التدريــس أن يقــوم بالتــالي: 
-	 إعــداد المــادة التعليميــة مــن خــال تنظيــم المحتــوى التعليمي، 
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د. وضحى شبيب العتيبي

التعليميــة  والأهــداف  الطــاب،  احتياجــات  وتحديــد 
لخصائصهــم.  المناســبة 

-	 البرامــج  واختيــار  المناســبة،  التعليميــة  التقنيــات  تحديــد 
الطــاب.  مــع  للتواصــل  المناســبة  والتطبيقــات 

-	 بــن  التعلــم  أنمــاط  في  التنــوع  خــال  مــن  التعليــم  تفريــد 
الطــاب، مــع مراعــاة كفاياتهــم التكنولوجيــة، واختــاف 

لديهــم.  والأجهــزة  الشــبكات  جــودة 
-	 الاختبــارات  وتفعيــل  المناســبة،  القيــاس  أدوات  تحديــد 

الإلكترونيــة.
-	 تحقيــق النمــو المهــي لعضــو هيئــة التدريــس باســتمرار تنميــة 

كفاياته التكنولوجية، ورفع مســتوى الجاهزية في اســتخدام 
مســتحدثات التكنولوجيــا في العمليــة التعليميــة.

ثانيًا: التحول الرقمي
مفهوم التحول الرقمي: 

  تتطلــب عمليــة التحــول الرقمــي وجــود نمــاذج عمــل، وقــدرات 
مقارنــة  وإنتاجهــا  إبداعيــة  خدمــات  لابتــكار  وتكنولوجيــة  رقميــة 
بالطــرق التقليديــة، فيعــرف التحــول الرقمــي بشــكل عــام بأنــه التحــول 
أتمتــة  مــع  تنفيــذًّيًّا  الإلكترونيــة  العمليــات  إلى  الجزئــي  أو  الكامــل 
 Matt,C, Hess,T, & Benlian, A, الإجــراءات وحوكمتهــا 
 Gurbaxani( كما وصف جوربكســاني ودنكل .))340 :2015
الــذي  بالتغيــر  الرقمــي  التحــول   )& Dunkle, 2019: 212
يشــمل إعــادة تنظيــم هيــكل الشــركة التنظيمــي، ورؤيتهــا، وأهدافهــا 
وإســراتيجياتها؛ حيــث يتجــاوز التغيــر إلى الأســواق، والصناعــات 
بجميع أنواعها. فالتحول الرقمي يشمل تبنيًا كاملًًا وشاملًًا للتغيير، 
والمؤسســات،  الأفــراد،  وجميــع  المؤسســة،  أنشــطة  مســتهدفاً كل 
التكنولوجيــا؛ كالــذكاء  مســتحدثات  علــى  معتمــدًا  والعمليــات، 
الاصطناعــي، والحوســبة الســحابية، وتطبيقــات الويــب، كمــا يتطلــب 

.)Henghan, 2019( لتحقيقــه  الإســراتيجيات  تطويــر 
  ويتضــح ممــا ســبق أن التحــول الرقمــي في العمليــة التعليميــة هــو 
دمــج المؤسســات التعليميــة التقنيــات الحديثــة وتكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات في العمليــة التعليميــة؛ لرفــع الكفــاءة التعليميــة، وتحســن 

الأداء، وتحقيــق أكــر اســتفادة ممكنــة للأفــراد، وللمؤسســات. 

فوائد التحول الرقمي: 
جميــع  إليهــا  تهــدف  الــي  الرقمــي  التحــول  فوائــد  وتتنــوع      
المؤسســات -وبخاصــة المؤسســات التعليميــة- لمــا تقدمــه التكنولوجيــا 
الحديثــة مــن فوائــد عديــدة كمــا أشــار إليهــا الوحــش والحــداد )2018: 

135(، وهــي: 

-	 بدرجــة  والتكلفــة  والجهــد  الوقــت  الرقمــي  التحــول  يوفــر 
كبــرة. 

-	 يطــور مــن الكفــاءة التشــغيلية، وينظمهــا، كمــا يعمــل علــى 
تحقيــق جودتهــا.

-	 أكــر  لتحقيــق  الخدمــات  جميــع  إجــراءات  مــن  يســهل 
للأفــراد. ممكنــة  اســتفادة 

-	 مقارنــة  والمتميــزة  الإبداعيــة  الخدمــات  مــن  العديــد  يقــدم 
التقليديــة. بالطــرق 

-	 يؤثــر  ممــا  المؤسســات؛  بــن  التواصــل  مــن عمليــة  يســهل 
المســتفيدين.  الأفــراد  علــى  إيجــابًًا 

-	 يبعــث علــى الشــعور بالرضــى عــن خدمــات المؤسســة؛ مثــل 
تطبيقــات الويــب، والمواقــع الإلكترونية. 

    ولذا تعتبر عملية التحول الرقمي عملية تربط بين تكنولوجيا 
المعلومــات وإســراتيجيات المؤسســات؛ حيــث يوظــف التكنولوجيــا 
لمتطلبــات ســر العمــل داخــل جميــع المؤسســات، وبخاصــة المؤسســات 
وتحســن  التشــغيلية،  الكفــاءة  رفــع  في  يســاهم  التعليميــة، كمــا 

الخدمــات، وتوفــر الوقــت والجهــد في الحصــول عليهــا بســهولة. 

التحول الرقمي في التعليم بالمملكة العربية السعودية: 
  تشــهد المملكــة العربيــة الســعودة تطــوراً كبــراً في عمليــة التحــول 
الرقمــي في العمليــة التعليميــة؛ نظــراً لبنيتهــا التحتيــة الرقميــة المتميــزة 
الــي تســاهم في مواجهــة أزمــات المؤسســات التعليميــة ومشــكلاتها، 
وإيجــاد حلــول مناســبة لهــا، وأشــارت يســعد )2020: 8(، وعبدالخــر 
التعلــم  التقليديــة إلى  التحــول مــن الطــرق  )2021: 133( إلى أن 

الرقمــي في العمليــة التعليميــة قــد تم علــى النحــو التــالي:
-	 دمجــت العديــد مــن الجامعــات في المملكــة العربيــة الســعودية 

التعليــم باســتخدام الحاســب الآلي في منتصــف تســعينيات 
القــرن الماضــي، وتحديــدًا في عــام 1996، ثم جــاء بعــد 
هذه الخطوة اســتخدام أنظمة التعليم الإلكتروني والفصول 
الافتراضيــة، وتقــديم مجموعــة مــن الــدورات التعليميــة مــن 
خــال التعليــم عــن بعُــد في جامعــة الملــك عبدالعزيــز في 

جــدة في عــام 2005.
-	 عــام  وفي  بعُــد،  عــن  التعليــم  علــى  التعليــم  وزارة  وافقــت 

2007 شــيدت المركــز الوطــي للتعليــم الإلكــروني بهــدف 
وتقنيــات  والاتصــالات،  المعلومــات  تكنولوجيــا  توظيــف 
جودتهــا،  ورفــع  لتطويرهــا،  التعليميــة  العمليــة  في  التعليــم 
بإنشــاء  الموافقــة  صــدرت   2011 عــام  وفي  وكفاءتهــا، 
مؤسســة تعليميــة حكوميــة توفــر التعليــم مــدى الحيــاة، فتــم 

الإلكترونيــة. الســعودية  الجامعــة  إنشــاء 
-	 »البــاك  نظــام  الســعودية  العربيــة  المملكــة  اســتخدمت 

بــورد«، وهــو نظــام لإدارة التعلــم الإلكــروني، ودمجتــه في 
جميــع المؤسســات التعليميــة -وبخاصــة الجامعيــة- بهــدف 
وتوظيــف  التقليديــة،  التعليميــة  البيئــة  مشــكلات  حــل 
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 الكفايات التكنولوجية اللازمة لأعضاء هيئة التدريس في ضوء
 متطلبات التحول الرقمي في العملية التعليمية بجامعة حائل

التقنيــات، وأســاليب التكنولوجيــا الحديثــة لدعــم العمليــة 
وتطويرهــا. التعليميــة، 

-	 أصــدرت وزارة التعليــم في المملكــة العربيــة الســعودية قــراراً 
العامــة  التعليميــة  المؤسســات  جميــع  في  الدراســة  بتعليــق 
في  والعامــة  الحكوميــة  والمؤسســات  والجامعيــة  والأهليــة 
التدريــب التقــي والمهــي نظــراً لانتشــار فــروس كــورونا في 
عــام 2020، واتجهــت إلى اســتخدام طــرق التعلــم عــن بعُــد 
الظــروف، واســتخدمت  تلــك  بديــل في  وأســاليبه كحــل 
جميــع  توفــر  في   )Vschool.sa( الافتراضيــة  المدرســة 
الــدروس،  كتقــديم  التعليميــة؛  العمليــة  في  الخدمــات 
المواقــع  باســتخدام  الاختبــارات  وأداء  الواجبــات،  وحــل 
الإلكترونيــة، وتطبيقــات أبــل، والأندرويــد، وأطلقــت علــى 
هــذا النظــام »منظومــة التعليــم الموحــد«، كمــا اســتخدمت 
التليفزيــون- في تقــديم  أيضًــا وســائل الإعــام -وبخاصــة 
الــدروس التعليميــة لكافــة المراحــل الدراســية مــن خــال قنــاة 
»عــن« و14 قنــاة، وطبقــت نظــام إدارة »البــاك بــورد« 
وتقــديم  الافتراضيــة،  الفصــول  العــالي لإتاحــة  التعليــم  في 
المنتــديات  خدمــات  وتفعيــل  الإلكترونيــة،  الاختبــارات 

المناقشــات. وإجــراء  الطلابيــة، 
  وممــا ســبق يتضــح أن الكفــايات التكنولوجيــة ضروريــة لعضــو 
هيئــة التدريــس لرفــع مســتوى الأداء في العمــل بمــا يحقــق الأهــداف 
التعليميــة،  الأجهــزة  اســتخدام  تشــمل كفــايات  والــي  التعليميــة، 
التعامــل معهــا، ومهــارة اســتخدام تطبيقــات المســتحدثات  وكيفيــة 
التكنولوجيــة، وكفايــة التقــويم الإلكــروني، وكفايــة التواصــل الإلكــروني 
في العمليــة التعليميــة، كمــا يلاحــظ أن التحــول الرقمــي لــه دور فاعــل 
في عمليــة التعلــم، خاصــة خــال جائحــة كــورونا؛ حيــث ســاهم في 
التدريــس،  عمليــة  المســتخدمة في  التقليديــة  الطــرق  مــن  التخلــص 
واســتبدال طرق حديثة بها، معتمدة على المســتحدثات التكنولوجية 
الــي تتيــح آفاقــًا جديــدة للإبــداع، والابتــكار، وتســهل عمليــة التعلــم، 
وترفــع مســتوى التقــدم، والتطــور فيهــا، كمــا تحقــق منافــع كثــرة لجميــع 

عناصــر العمليــة التعليميــة. 

الدراسات السابقة: 
-	   Tozkoparam et al.,Tozkoparam et al.,(( وآخريــن  توزكــوباران  دراســة 

20152015((: هدفــت إلى تحديــد كفــايات التعلــم الإلكــروني 
جامعــة  مــن  التعليــم  قســم  في  المرشــحين  المعلمــن  لــدى 
ومهــارات  التعليــم،  تكنولوجيــا  وتأثــر  تركيــا،  في  مفــانا 
المنهــج  اســتخدام  وتم  الكفــايات،  هــذه  علــى  التصميــم 
نمــوذج  وتطبيــق  الواحــدة،  المجموعــة  ذي  التجريــي  شــبه 
اســتبانة  واســتخدام  التكنولوجيــة،  للتربيــة  معــرفي  محتــوى 
لجمــع البيــانات بالتطبيــق القبلــي والبعــدي، وتكونــت عينــة 
الدراســة مــن )37( معلمًــا مرشــحًا، وأظهــرت النتائــج أن 
نمــوذج التبــاك لــه دور في تحديــد احتياجــات المعلمــن حــول 

التطويــر  مــن أجــل ضمــان  التكنولوجيــة والتربويــة  المعرفــة 
للمعلمــن. المهــي 

-	 دراســة الغــزو وعليمــات )2016(: هدفــت إلى التعــرف 
علــى درجــة ممارســة أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــات 
الأردنية للكفايات التكنولوجية، ومستوى الأداء الوظيفي 
مــن وجهــة نظرهــم، واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي، وتم 
 )563( مــن  عينــة مكونــة  علــى  طبُقــت  اســتبانة  إعــداد 
الحكوميــة  الأردنيــة  الجامعــات  في  تدريــس  هيئــة  عضــو 
والخاصــة، وتوصلــت الدراســة إلى أن درجــة ممارســة أعضــاء 
هيئــة التدريــس للكفــايات التكنولوجيــة كانــت كبــرة، وأن 
مســتوى الأداء الوظيفــي لأفــراد العينــة مــن وجهــة نظرهــم 
وجــود  الدراســة  نتائــج  وأظهــرت  بدرجــة كبــرة،  يتحقــق 
فروق ذات دلالة إحصائية تعُزى لأثر الرتبة الأكاديمية في 
جميــع مجــالات الكفــايات التكنولوجيــة، والأداء الوظيفــي، 
كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق تعُــزى لمتغــري 

التخصــص، ونــوع الجامعــة. 
-	 إلى  هدفــت   :)2018( وانصــوان  الحيــاري  دراســة 

في  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  إدراك  مــدى  علــى  التعــرف 
كليــة العلــوم التربويــة في الجامعــة الأردنيــة لتمكنهــم مــن 
الكفــايات التكنولوجيــة )التقنيــة( التعليميــة ضمــن مبــادئ 
الجــودة الشــاملة، واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي 
الاســتبانة،  في  تمثلــت  المعلومــات  جمــع  وأداة  التحليلــي، 
وتكونــت عينــة الدراســة مــن )51( عضــو هيئــة تدريــس، 
التدريــس  النتائــج عــن أن إدراك أعضــاء هيئــة  وأســفرت 
لتمكنهــم مــن الكفــايات التكنولوجيــة )التقنيــة( التعليميــة 
جــاء بدرجــة مرتفعــة، كمــا أوضحــت عــدم وجــود فــروق 
والخــرة.  الجنــس،  لمتغــري  تعُــزى  ذات دلالــة إحصائيــة 

-	 دراســة عمايــرة )2019(: هدفــت إلى التعــرف علــى درجــة 
توافــر الكفــايات التكنولوجيــة لأعضــاء هيئــة التدريــس في 
الجامعــات الأردنيــة، ومعوقــات توافرهــا، واســتُخدم المنهــج 
الوصفــي المســحي، وتمثلــت أداة الدراســة في الاســتبانة، 
هيئــة  أعضــاء  مــن  عضــوًا   )390( مــن  العينــة  وتكونــت 
أن  النتائــج  وأظهــرت  الأردنيــة،  الجامعــات  في  التدريــس 
درجة توفر الكفايات التكنولوجية لأعضاء هيئة التدريس 
في الجامعــات الأردنيــة جــاءت مرتفعــة، كمــا أنــه لا توجــد 
الكفــايات  فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في درجــة توافــر 
تعُــزى  التدريــس  هيئــة  لأعضــاء  اللازمــة  التكنولوجيــة 
لمتغــرات: الجنــس، وســنوات الخــرة، والرتبــة الأكاديميــة.

-	  Zaragoza, Gibson,( وآخريــن  سرقســطة  دراســة 
تحديــد  إلى  هدفــت   :)Caparrós & Solé, 2019
درجــة امتــاك المعلمــن لكفــاءات العصــر الرقمــي، وقــد 
اســتُخدم المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتمثلــت أداة الدراســة 
في الاســتبانة، حيــث طبُقــت علــى )281( مــن مديــري 
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د. وضحى شبيب العتيبي

إلى  المــدارس  حاجــة  مــدى  النتائــج  وأظهــرت  المــدارس، 
التكنولوجيــة  الكفــاءات  اكتســاب  يمكنهــم  معلمــن 

الجديــدة. 
-	 دراســة الشــمري والشــمري )2020(: هدفــت إلى التعــرف 

التدريــس في جامعــة  علــى مســتوى تمكــن أعضــاء هيئــة 
حائــل مــن مهــارات التدريــس الرقمــي، ومعوقــات ذلــك 
في ضــوء أزمــة كــورونا مــن وجهــة نظرهــم، واتبعــت الدراســة 
المنهــج الوصفــي المســحي، وتم إعــداد اســتبانة طبُقــت علــى 
عينــة مكونــة مــن )72( عضــوًا مــن أعضــاء هيئــة تدريــس 
في جامعــة حائــل، وأظهــرت النتائــج تمكــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس في جامعــة حائــل مــن مهــارات التدريــس الرقمــي 
المتعلقــة بالتخطيــط، والتنفيــذ، والتقــويم بمســتوى عــالٍ، رغــم 
وجــود بعــض المعوقــات الــي جــاءت الموافقــة عليهــا بدرجــة 

متوســطة.
-	 التعــرف  إلى  تهــدف   :)2021( وجعفــر  العــوض  دراســة 

علــى درجــة توافــر كفــايات التعليــم الإلكــروني، وممارســتها 
الــدلم  في  التربيــة  في كليــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  لــدى 
وقــت  بالخــرج  عبدالعزيــز  بــن  ســطام  الأمــر  بجامعــة 
المنهــج الوصفــي  الدراســة  جائحــة كــورونا، واســتخدمت 
العينــة في )65( عضــوًا مــن أعضــاء  التحليلــي، وتمثلــت 
هيئــة التدريــس، وتمثلــت أداة الدراســة في اســتبانة لجمــع 
البيــانات مــن )19( كفايــة، وأظهــرت النتائــج أن كفــايات 
لأعضــاء  بــورد(  بالبــاك  والمحاضــرات  المحتــوى  )إضافــة 
بينمــا كفــايات  جيــدة،  بدرجــة  جــاءت  التدريــس  هيئــة 
وإعــداد  مناقشــات،  ولوحــة  افتراضــي،  فصــل  )إعــداد 
الاختبــارات الإلكترونيــة، وبنــوك الأســئلة( لأعضــاء هيئــة 
التدريــس جــاءت بدرجــة متوســطة، وكفــايات )الاســتفادة 
مــن الأدلــة الإرشــادية، والــورش التدريبيــة( لأعضــاء هيئــة 

عاليــة.  بدرجــة  جــاءت  التدريــس 
-	 دراســة الوحــش والحــداد )2021(: هدفــت إلى التعــرف 

لــدى  الإلكترونيــة  التقنيــة  الكفــايات  توفــر  درجــة  علــى 
إب،  بجامعــة  التربيــة  في كليــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
واســتُخدم المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتمثلــت أداة جمــع 
 )40( مــن  العينــة  وتكونــت  الاســتبانة،  في  المعلومــات 
عضــوًا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، وأظهــرت النتائــج أن 
توافــر الكفــايات التقنيــة الإلكترونيــة لــدى أعضــاء هيئــة 
بشــكل كلــي  إب  جامعــة  في  التربيــة  في كليــة  التدريــس 
اســتخدام  توفــر كفايــة  أن  ضعيفــة، كمــا  بدرجــة  جــاء 
لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس جــاء  الأجهــزة الإلكترونيــة 
بدرجــة ضعيفــة، وتوفــر اســتخدام شــبكة الإنترنــت ومواقــع 
الويــب لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس جــاء بدرجــة متوســطة، 
أعضــاء  لــدى  الإلكترونيــة  التعلــم  إدارة  نظــم  واســتخدام 

التدريــس جــاء بدرجــة ضعيفــة.  هيئــة 

التعليق على الدراسات السابقة: 
هــدَف البحــثُ الحــالي إلى التعــرف علــى الكفــايات التكنولوجيــة 
اللازمــة لأعضــاء هيئــة التدريــس في جامعــة حائــل حســب متطلبــات 
التحــول الرقمــي في العمليــة التعليميــة، وبذلــك يتفــق مــع الدراســات 
أعضــاء  لــدى  التكنولوجيــة  الكفــايات  توافــر  موضــوع  الســابقة في 
هيئــة التدريــس، في حــن اتفــق جزئيًّــا مــع دراســة سرقســطة وآخريــن 
الــي   )Zaragoza, Gibson, Caparrós & Solé, 2019(
هدفــت إلى تحديــد درجــة امتــاك المعلمــن لكفــايات العصــر الرقمــي، 
 )Tozkoparam et al., 2015( وآخريــن  توزكــوباران  ودراســة 
الــي هدفــت إلى تحديــد كفــايات التعلــم الإلكــروني لــدى المعلمــن 

المرشــحين في قســم التعليــم مــن جامعــة مفــانا. 
اســتخدم البحــث الحــالي المنهــج الوصفــي التحليلــي، وجــاء متفقًــا 
مــع جميــع الدراســات الســابقة مــا عــدا دراســة الشــمري والشــمري 
المنهــج  اســتخدمتا  اللتــن   )2019( عمايــرة  ودراســة   ،)2020(
 Tozkoparam( الوصفــي المســحي، ودراســة توزكــوباران وآخريــن
التجريــي، كمــا  شــبه  المنهــج  اســتخدمت  الــي   )et al., 2015
اســتخدم البحــث الحــالي أداة الاســتبانة لجمــع المعلومــات، وبذلــك 

جــاء متفقًــا مــع جميــع الدراســات الســابقة. 
في  ومــن  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  في  البحــث  عينــة  وتمثلــت 
الدراســات  جميــع  مــع  اتفقــت  وبذلــك  حائــل،  بجامعــة  حكمهــم 
 Zaragoza,( وآخريــن  سرقســطة  دراســة  عــدا  مــا  الســابقة 
الــي كانــت   )Gibson, Caparrós & Solé, 2019
توزكــوباران  ودراســة  الحكوميــة،  المــدارس  مديــري  البحــث  عينــة 

.)Tozkoparam et al., 2015( وآخريــن 

منهجية البحث وإجراءاته:
منهج البحث:

أنســب  التحليلــي باعتبــاره  الوصفــي  المنهــج  البحــث  اســتخدم 
مناهــج البحــث العلمــي لموضــوع البحــث الحــالي؛ حيــث يعتمــد هــذا 
المنهــج علــى وصــف الواقــع وصفًــا دقيقًــا، ويعــر عنــه كميًّــا لتوضيــح 
لبيــان خصائصــه )عبيــدات وآخــرون، 2014:  مقــداره، أو كيفيًّــا 

.)191

مجتمع البحث وعينته:
في  ومــن  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  البحــث  مجتمــع  تكــون 
مــن )1698( عضــوًا بجامعــة حائــل،  العمــل  حكمهــم علــى رأس 
عضــوًا،   )190( مــن  تكونــت  طبقيــة  عشــوائية  عينــة  اختيــار  وتم 
الكبــر،  للمجتمــع  مناســبة  نســبة  %11.19، وهــي  نســبة  وتمثــل 
ويوضــح جــدول )1( توزيــع أفــراد العينــة حســب المتغــرات التاليــة: 
الجنــس، والدرجــة العلميــة، وعــدد ســنوات الخــرة في التدريــس، وعــدد 

العلمــي.  التقنيــة، والمســار  التدريبيــة في مجــال  الــدورات 
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أداة البحث:
اســتخدمت الاســتبانة كأداة لجمــع المعلومــات، والإجابــة عــن 
أســئلة البحــث الحــالي، وتم إعــداد الاســتبانة في ضــوء الاطــاع علــى 
 ،)2021( وجعفــر  العــوض،  دراســة  ومنهــا  الســابقة،  الدراســات 
 ،)2019( عمايــرة  ودراســة   ،)2021( والحــداد  الوحــش  ودراســة 
ودراســة، والحيــاري وانصــوان )2018(. مــع مراعــاة صياغــة فقــرات 
الاســتبانة بلغــة علميــة ســليمة، وعــدم التطــرق إلى أكثــر مــن موضــوع 
في الفقــرة نفســها، وتجنــب الفقــرات الطويلــة الــي قــد تشــتت انتبــاه 
عينة البحث، وتم تطبيق الاستبانة إلكترونيًّا؛ حيث تتميز الاستبانة 
الإلكترونيــة بمجموعــة مــن الخصائــص منهــا: ضمــان ســهولة الحصــول 
علــى النتائــج وســرعتها، وســهولة نشــر الاســتبانة؛ حيــث إنهــا عبــارة 
طريقــة  أنهــا  إلى  بالإضافــة  ســهولة،  بــكل  نشــره  يُُمكــن  رابــط  عــن 
اقتصاديــة، وأقــل تكلفــة مــن الاســتبانة الورقيــة التقليديــة، وتضمــن 
ســهولة إجــراء المعامــات الإحصائيــة، وتحليــل النتائــج )بــن شــلهوب، 

.)244  :2015

صدق المحتوى:

مــن  مجموعــة  علــى  الأوليــة  صورتهــا  في  الاســتبانة  عــرض  تم   
المحكمــن المختصــن في تقنيــات التعليــم؛ وذلــك لاســتطلاع آرائهــم 
حــول دقــة الصياغــة العلميــة، واللغويــة لفقــرات الاســتبانة، ومــدى 
الاســتبانة،  في  الــواردة  الفرعيــة  للمحــاور  الفقــرات  انتمــاء  صحــة 
المناســبة، أو  الفقــرات غــر  تتعلــق بحــذف  وإبــداء أي ملاحظــات 
آراء  ضــوء  وفي  الاســتبانة،  بموضــوع  ارتباطـًـا  أكثــر  فقــرات  إضافــة 
الفقــرات،  لبعــض  اللغويــة  الصياغــة  إعــادة  الســادة المحكمــن تمــت 
وعلــى هــذا تكونــت الاســتبانة مــن )20( فقــرة موزعــة علــى ثلاثــة 

محــاور.
صدق الاتساق الداخلي:

 تم تطبيــق الاســتبانة علــى عينــة اســتطلاعية مؤلفــة مــن )30( 
عضــوًا مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية في جامعــة حائــل ممــن لا ينتمــون 
إلى عينــة البحــث؛ بهــدف التحقــق مــن صــدق الاتســاق الداخلــي 
بــن  الارتبــاط  معامــات  خــال حســاب  مــن  وذلــك  للاســتبانة؛ 
درجــة كل فقــرة والدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه، وجــاءت 

النتائــج علــى النحــو الموضــح في جــدول )2(:
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د. وضحى شبيب العتيبي

فقــرات  جميــع  أن   )2( جــدول  الــواردة في  النتائــج  تشــر      
الاســتبانة ترتبــط بمعامــات ارتبــاط دالــة مــع المحــور الــذي تنتمــي إليــه؛ 
وذلــك عنــد مســتويي دلالــة 0.01 و0.05، وبعــد ذلــك تم حســاب 

معامــات الارتبــاط بــن درجــة كل محــور والدرجــة الكليــة للاســتبانة، 
وجــاءت النتائــج علــى النحــو الموضــح في جــدول )3(:

توضــح النتائــج الســابقة أن درجــة كل محــور ترتبــط بمعامــل ارتبــاط 
للاســتبانة،  الكليــة  الدرجــة  مــع  دلالــة 0.01  مســتوى  عنــد  دال 

وبهــذا تم التحقــق مــن صــدق الاتســاق الداخلــي للاســتبانة.

ثبات الاستبانة: 
للتحقــق مــن ثبــات الاســتبانة تم حســاب معامــل الثبــات ألفــا-

كرونبــاخ لــكل بعُــد مــن أبعــاد الاســتبانة، وللاســتبانة ككل، وجــاءت 
النتائــج علــى النحــو الموضــح في جــدول )4(:

توضــح النتائــج الســابقة أن محــاور الاســتبانة تتصــف بمعامــات 
ثبــات عاليــة أكــر مــن 0.60، وتراوحــت قيــم معامــات الثبــات بــن 
)0.640، 0.850(، أمــا معامــل الثبــات للاســتبانة ككل فقــد بلــغ 
الســابقة مجتمعــة إلى صلاحيــة الاســتبانة  النتائــج  0.846. وتشــر 

لتحقيــق أهــداف البحــث. 

 الصورة النهائية لأداة البحث:
بعــد التحقــق مــن خصائــص الصــدق، والثبــات للاســتبانة، تم 
إعدادهــا في صورتهــا النهائيــة، وتكونــت مــن قســمين علــى النحــو 

التــالي:
-	 القســم الأول: تنــاول البيــانات الشــخصية للمســتجيب، 

وهــي: الجنــس، والدرجــة العلميــة، وعــدد ســنوات الخــرة 
في التدريــس، وعــدد الــدورات التدريبيــة في مجــال التقنيــة، 

والمســار العلمــي. 
-	 للتعــرف علــى  فقــرة  الثــاني: اشــتمل علــى )20(  القســم 

الكفــايات التكنولوجيــة اللازمــة لأعضــاء هيئــة التدريــس 
التحــول الرقمــي، وتضمــن هــذا  بجامعــة حائــل في ضــوء 

القســم ثلاثــة محــاور: 
-	 التعليميــة،  الأجهــزة  اســتخدام  الأول: كفــايات  المحــور 

.)1-6( الفقــرات 
-	 العالميــة،  الشــبكة  اســتخدام  كفــايات  الثــاني:  المحــور 

.)7 -13 لفقــرات) ا
-	 المحــور الثالــث: كفــايات توظيــف التطبيقــات التكنولوجيــة 

في العمليــة التعليميــة، الفقــرات )14-20(.
    أمــا بالنســبة للتقديــر الكمــي لاســتجابات أفــراد العينــة علــى 
فقــرات الاســتبانة فقــد جــاء وفــق مقيــاس خماســي متــدرج علــى النحــو 
ا )5 درجــات(، عاليــة )4 درجــات(، ومتوســطة  التــالي: عاليــة جــدًّ
)درجــة  ا  جــدًّ ومنخفضــة  )درجتــان(،  ومنخفضــة  درجــات(،   3(
واحدة(، وتم تقدير المتوســط الحســابي لاســتجابات أفراد العينة على 
ا، )1.80- النحــو التــالي: )1–1.80( درجــة اســتخدام ضعيفــة جــدًّ

2.60( درجــة اســتخدام ضعيفــة، )2.60-3.40( درجــة اســتخدام 
 )5-4.201( عاليــة،  اســتخدام  درجــة   )4.20-3.40( متوســطة، 

درجــة اســتخدام عاليــة جــدًّا.
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الأساليب الإحصائية: 

  تم تفريغ بيانات الاستبانة بعد تطبيقها، وجدولتها، وترميزها، 
وإدخالها في الحاســب الآلي، وتم اســتخدام الحزمة الإحصائية للعلوم 
الأســاليب  اســتخدام  وتم  النتائــج،  لتحليــل   SPSS الاجتماعيــة 

التاليــة:
-	 معامــل ارتبــاط »بيرســون« للتحقــق مــن صــدق الاتســاق 

الداخلــي للاســتبانة.
-	 معامل ألفا-كرونباخ للتحقق من ثبات الاستبانة.
-	 لتقديــر  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية،  المتوســطات 

الاســتبانة، ومحاورهــا  لفقــرات  البحــث  عينــة  اســتجابات 
الفرعيــة.

-	  Independent مســتقلتين  لمجموعتــن  »ت«  اختبــار 
بــن  الفــروق  عــن دلالــة  للكشــف   Samples T-Test

البحــث وفقًــا لمتغــر الجنــس. اســتجابات عينــة 

-	 تحليــل التبايــن الأحــادي للكشــف عــن دلالــة الفــروق بــن 
اســتجابات عينــة البحــث وفقًــا للمتغــرات التاليــة: الدرجــة 
العلميــة، عــدد ســنوات الخــرة، وعــدد الــدورات التدريبيــة، 

والمســار العلمــي.
-	 عــن  للكشــف  البعديــة  للمقــارنات  »شــيفيه«  اختبــار 

العينــة. أفــراد  بــن  الفــروق  اتجاهــات 
نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها:

الســؤال الأول: »مــا الكفــايات التكنولوجيــة اللازمــة لأعضــاء 
هيئــة التدريــس بجامعــة حائــل في اســتخدام الأجهــزة التعليميــة في 

ضــوء متطلبــات التحــول الرقمــي في العمليــة التعليميــة؟«.

للإجابــة عــن هــذا الســؤال؛ تم حســاب المتوســطات الحســابية، 
والانحرافــات المعياريــة، ومــن ثم تحديــد درجــة موافقــة أفــراد العينــة علــى 
المحــور الأول مــن الاســتبانة، وجــاءت النتائــج علــى النحــو الموضــح 

في الجــدول التــالي: 

اســتخدام  أن كفــايات  يتضــح  التــالي  الجــدول  مــن خــال     
الأجهــزة التعليميــة جــاءت بدرجــة متوســطة بشــكل عــام، وجــاءت 
درجــة اســتخدام الســبورة الذكيــة، والكامــرا الوثائقيــة بدرجــة ضعيفــة، 
ودرجــة متوســطة لــكل مــن: الشاشــات التفاعليــة، الاتصــال المرئــي، 
الأجهــزة اللوحيــة، ودرجــة عاليــة جــدًّا لأجهــزة الإســقاط الرقميــة. 

المتوسطات الحسابية لكفايات استخدام الأجهزة التعليمية:

النتائــج باعتبــار أن اســتخدام كلٍ مــن    ويُُمكــن تفســر تلــك 
خــاص، تدريــب  إلى  يحتــاج  الوثائقيــة  والكامــرا  الذكيــة  الســبورة 

الذكيــة وجــود متخصــص؛  الســبورة  اســتخدام  يتطلــب    كمــا 
لمســاعدة عضــو هيئــة التدريــس علــى تشــغيلها، وصعوبــة تطبيقهــا، 
خاصــة في مجــال العلــوم والــدروس المرتبطــة بالمعــادلات، وحاجتهــا 
العكــس  علــى  وذلــك  الاســتخدام،  عنــد  خاصــة  تجهيــزات  إلى 
مــن باقــي الأجهــزة التعليميــة، مثــل أجهــزة الإســقاط الرقميــة الــي 

شــاع اســتخدامها منــذ فــرة زمنيــة طويلــة، والــي تتميــز بالســهولة،   
التعليميــة،  والمؤسســات  التعليميــة  المراحــل  مختلــف  في  وتُســتخدم 
يُضــاف إلى ذلــك أن تطبيــق التعليــم عــن بعــد خــال جائحــة كــورونا، 
وإغــاق المؤسســات التعليميــة، والتعليــم المدمــج بعــد إعــادة فتــح تلــك 
المؤسســات قد ســاعد على انتشــار بعض الأجهزة بشــكل أكثر من 
غيرهــا، مثــل الأجهــزة اللوحيــة وأجهــزة الاتصــال المرئــي والشاشــات 

التفاعليــة.

  الســؤال الثــاني: مــا الكفــايات التكنولوجيــة اللازمــة لأعضــاء 
هيئــة التدريــس بجامعــة حائــل في اســتخدام الشــبكة العالميــة في 

ضــوء متطلبــات التحــول الرقمــي في العمليــة التعليميــة؟«.

  للإجابــة عــن هــذا الســؤال؛ تم حســاب المتوســطات الحســابية، 
والانحرافــات المعياريــة، ومــن ثم تحديــد درجــة موافقــة أفــراد العينــة علــى 
المحــور الثــاني مــن الاســتبانة، وجــاءت النتائــج علــى النحــو الموضــح 

في جــدول )6(:
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د. وضحى شبيب العتيبي

جــاءت اســتجابات أفــراد العينــة علــى محــور كفــايات اســتخدام 
الشبكة العالمية للمعلومات بدرجة عالية جدًّا بشكل عام، وجاءت 
ا علــى الترتيــب  الاســتجابات علــى أربــع فقــرات بدرجــة عاليــة جــدًّ
التــالي: نظــام إدارة التعلــم بــاك بــورد Black Board، ومحــركات 
البحــث علــى الشــبكة العالميــة للمعلومــات، وتطبيــق الواتــس آب، 
وتويــر، والبريــد الإلكــروني، في حــن جــاءت الاســتجابات علــى 
الفقــرات الباقيــة وعددهــا ثــاث فقــرات بدرجــة عاليــة، وهــي: أدوات 
الــزوم  وبرنامــج   ،Google Cloud Drive الســحابي  التخزيــن 

 .Microsoft Teams وبرنامــج ،Zoom

المتوســطات الحســابية لكفــايات اســتخدام الشــبكة العالميــة 
للمعلومــات:

ويُُمكــن تفســر تلــك النتائــج باعتبــار أن اســتخدام نظــام إدارة 
التعلــم بــاك بــورد Black Board في جامعــة حائــل يعــود إلى عــام 
2014م، وأن جامعــة حائــل تعُــد مــن أوائــل الجامعــات الســعودية 
الــي اســتخدمت هــذا النظــام في التعليــم الإلكــروني، ويلــي ذلــك 
اســتخدام محركات البحث عبر الشــبكة العالمية للمعلومات للوصول 
إلى العديــد مــن مصــادر التعلــم المتاحــة عــر الشــبكة، كمــا يُُمكــن 
تفســر تلــك النتائــج في ضــوء عمليــة التحــول الرقمــي الــي شــهدتها 
المؤسســات التعليميــة في المملكــة العربيــة الســعودية، ومنهــا جامعــة 

حائــل، وذلــك في أعقــاب التحــول إلى التعليــم عــن بعــد، واســتخدام 
العديــد مــن التطبيقــات في التواصــل مــع الطــاب، ومنهــا تطبيقــات 
الإلكــروني،  والبريــد  وتويــر،  آب،  واتــس  الاجتماعــي  التواصــل 
واســتخدام تطبيقــات التواصــل المرئــي في العمليــة التعليميــة، ومنهــا 
برنامــج الــزوم Zoom، الــذي يُُمكِّــن أعضــاء الهيئــة التدريســية مــن 
وبرنامــج  الطــاب،  مــع  المباشــرة  والاجتماعــات  اللقــاءات  عقــد 
منصــة  يقــدم  الــذي   Microsoft Teams تيمــز  ميكروســوفت 
تعليميــة شــاملة، انتشــر اســتخدامه بدرجــة عاليــة في تجربــة التحــول 
الرقمــي؛ وذلــك لمــا يتضمنــه هــذا البرنامــج مــن العديــد مــن التطبيقــات 
التخزيــن  أدوات  ذلــك  إلى  يُضــاف  بعــد،  عــن  التعليــم  تيُســر  الــي 
التعليميــة،  المقــررات  ملفــات  لتخزيــن  اسُــتخدمت  الــي  الســحابي 

وتبــادل الوثائــق بــن أعضــاء الهيئــة التدريســية والطــاب.
الســؤال الثالــث: مــا الكفــايات التكنولوجيــة اللازمــة لأعضــاء 
هيئــة التدريــس بجامعــة حائــل في توظيــف التطبيقــات التكنولوجيــة 

في ضــوء متطلبــات التحــول الرقمــي في العمليــة التعليميــة؟«.
للإجابــة عــن هــذا الســؤال؛ تم حســاب المتوســطات الحســابية، 
والانحرافــات المعياريــة، ومــن ثم تحديــد درجــة موافقــة أفــراد العينــة علــى 
المحــور الثالــث مــن الاســتبانة، وجــاءت النتائــج علــى النحــو الموضــح 

في جــدول )7(: 
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 الكفايات التكنولوجية اللازمة لأعضاء هيئة التدريس في ضوء
 متطلبات التحول الرقمي في العملية التعليمية بجامعة حائل

يتضــح مــن النتائــج الســابقة أن الكفــايات التكنولوجيــة اللازمــة 
التطبيقــات  توظيــف  في  حائــل  بجامعــة  التدريــس  هيئــة  لأعضــاء 
التكنولوجيــة في ضــوء متطلبــات التحــول الرقمــي في العمليــة التعليميــة 
تتحقق بدرجة عالية بشــكل عام، وتراوحت اســتجابات أفراد العينة 
ا وعاليــة، وجــاءت  علــى هــذا المحــور بــن درجــي موافقــة عاليــة جــدًّ
وشملــت  جــدًّا،  عاليــة  بدرجــة  فقــرات  ثــاث  علــى  الاســتجابات 
 ،Microsoft Office المكتبيــة  ميكروســوفت  برامــج  تطبيقــات 
وبالترتيــب التــالي: برنامــج العــروض التقديميــة PowerPoint لعــرض 
الــدروس، وبرنامــج  لتخطيــط   Word التعليمــي، وبرنامــج  المحتــوى 
باقــي  أمــا  نتائجهــم،  وتحليــل  الطــاب  درجــات  لمتابعــة   Excel
الفقــرات؛ فقــد جــاءت بدرجــة عاليــة، وبمتوســطات حســابية متقاربــة 
التكنولوجيــة  التطبيقــات  وشملــت   ،)3.73،  3.63( بــن  تراوحــت 
والتغذيــة  الإلكترونيــة،  والاختبــارات  المتعــددة،  الوســائط  التاليــة: 

الراجعــة الإلكترونيــة، وملفــات الإنجــاز الإلكــروني. 

التطبيقــات  توظيــف  لكفــايات  الحســابية  المتوســطات 
: لتكنولوجيــة ا

ويُُمكــن تفســر تلــك النتائــج في ضــوء شــيوع وســهولة اســتخدام 
تطبيقــات برامــج ميكروســوفت المكتبيــة، بالإضافــة إلى الحاجــة إلى 
اســتخدام التطبيقــات التكنولوجيــة المختلفــة في التقــويم الإلكــروني 
كالاختبــارات الإلكترونيــة، والتغذيــة الراجعــة الإلكترونيــة، وملفــات 

الإنجــاز الإلكــروني. 

 ويُُمكــن إيجــاز النتائــج الخاصــة بالإجابــة عــن الأســئلة الســابقة، 
وكفــايات  التعليميــة،  الأجهــزة  اســتخدام  شملــت كفــايات  والــي 
استخدام الشبكة العالمية للمعلومات، وكفايات توظيف التطبيقات 
التكنولوجيــة، بالإضافــة إلى الكفــايات التكنولوجيــة لأعضــاء هيئــة 
التدريــس في الجامعــة في ضــوء متطلبــات التحــول الرقمــي في العمليــة 
التعليميــة بشــكل عــام علــى النحــو الموضــح في جــدول )8( الــذي 
المعياريــة لاســتجابات  والانحرافــات  الحســابية،  المتوســطات  يوضــح 

أفــراد العينــة علــى محــاور الاســتبانة، وعلــى الاســتبانة ككل. 

    ويتضــح مــن تلــك النتائــج أن الكفــايات التكنولوجيــة اللازمــة 
لأعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة حائــل في ضــوء متطلبــات التحــول 

الرقمــي في العمليــة التعليميــة تتحقــق بدرجــة عاليــة، وجــاءت تلــك 
العالميــة  الشــبكة  اســتخدام  التــالي: كفــايات  بالترتيــب  الكفــايات 
للمعلومــات، وكفــايات توظيــف التطبيقــات التكنولوجيــة، وكفــايات 
اســتخدام الأجهــزة التعليميــة، وتتفــق تلــك النتائــج مــع نتائــج بعــض 
الدراســات الســابقة الــي أوضحــت توافــر الكفــايات المختلفــة للتعليــم 
دراســات  ومنهــا  مرتفعــة،  بدرجــة  العينــة  أفــراد  لــدى  الإلكــروني 
)جــاد الله، 2021(، و)العوضــي وجعفــر، 2021(، و)الشــمري 
الكفــايات  توافــر  أظهــرت  الــي  والدراســات   ،)2020 والشــمري، 
التكنولوجيــة التعليميــة بدرجــة مرتفعــة، ومنهــا دراســات )الصمــادي، 
2019(، و)عمايــرة، 2019(، و)الحيــاري وانصــوان، 2019(.

 الســؤال الرابــع: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بــن متوســطات اســتجابات أعضــاء هيئــة التدريــس في جامعــة 
حائــل في تحديــد الكفــايات التكنولوجيــة اللازمــة لأعضــاء هيئــة 
الرقمــي  التحــول  متطلبــات  ضــوء  في  حائــل  بجامعــة  التدريــس 

في العمليــة التعليميــة إلى متغــرات البحــث )الجنــس، والدرجــة 
العلميــة، وعــدد ســنوات الخــرة في التدريــس، وعــدد الــدورات 

التدريبيــة في مجــال التقنيــة، والمســار العلمــي(؟

تمــت الإجابــة عــن هــذا الســؤال مــن خــال التحقــق مــن الدلالــة 
هيئــة  أعضــاء  اســتجابات  متوســطات  بــن  للفــروق  الإحصائيــة 
التدريــس علــى محــاور الاســتبانة، وذلــك بالنســبة لــكل متغــر علــى 

حــدة، علــى النحــو التــالي:

 - متغير الجنس:

متوســطات  بــن  للفــروق  الإحصائيــة  الدلالــة  مــن  التحقــق  تم 
اســتجابات أعضــاء هيئــة التدريــس علــى محــاور الاســتبانة، تبعًــا لمتغــر 
الجنــس مــن خــال اســتخدام اختبــار »ت« لمجموعتــن مســتقلتين، 

وجــاءت النتائــج علــى النحــو الموضــح في جــدول )9(:
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يتضــح مــن تلــك النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بــن اســتجابات أعضــاء هيئــة التدريــس تعُــزى إلى متغــر الجنــس، 
وذلــك علــى محــاور الاســتبانة، وعلــى الاســتبانة ككل، وهــذا أمــر 
والدرجــة  نفســه  التأهيــل  لهــم  جُلهــم  والإناث  الذكــور  أن  طبيعــي 

العلميــة.

- متغير الدرجة العلمية:
تم اســتخدام تحليــل التبايــن الأحــادي؛ لإيجــاد دلالــة الفــروق بــن 
اســتجابات أفــراد العينــة علــى محــاور الاســتبانة تبعًــا لمتغــر الدرجــة 
العلميــة، وجــاءت النتائــج علــى النحــو الموضــح في جــدول )10(:

فــروق ذات دلالــة  النتائــج عــدم وجــود     ويتضــح مــن تلــك 
إحصائيــة بــن اســتجابات أفــراد العينــة، مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، 
تبعًــا لمتغــر  الثلاثــة، وعلــى الاســتبانة ككل  علــى محــاور الاســتبانة 
الدرجــة العلميــة، ربمــا يكــون الســبب في أن العينــة مــن محاضــر فمــا 
وتحديدهــم  التعليميــة،  بالعمليــة  اهتمامهــم  درجــة  تختلــف  لا  فــوق 

للكفــايات التكنولوجيــة اللازمــة لعضــو هيئــة التدريــس.

-  متغير عدد سنوات الخبرة في التدريس:
الفــروق  دلالــة  لإيجــاد  الأحــادي؛  التبايــن  تحليــل  اســتخدام  تم 
بــن اســتجابات أفــراد العينــة علــى محــاور الاســتبانة تبعًــا لمتغــر عــدد 
ســنوات الخــرة في التدريــس، وجــاءت النتائــج علــى النحــو الموضــح 

في جــدول )11(:
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فــروق ذات دلالــة  النتائــج عــدم وجــود     ويتضــح مــن تلــك 
إحصائيــة بــن اســتجابات أفــراد العينــة، مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، 
تبعًــا لمتغــر  الثلاثــة، وعلــى الاســتبانة ككل  علــى محــاور الاســتبانة 

الخــرة في التدريــس.

  - متغير عدد الدورات التدريبية في مجال التقنية:
الفــروق  دلالــة  لإيجــاد  الأحــادي؛  التبايــن  تحليــل  اســتخدام  تم 
بــن اســتجابات أفــراد العينــة علــى محــاور الاســتبانة تبعًــا لمتغــر عــدد 
الــدورات التدريبيــة في مجــال التقنيــة، وجــاءت النتائــج علــى النحــو 

الموضــح في جــدول )12(:

 ويتضــح مــن تلــك النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بــن اســتجابات أفــراد العينــة، مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، علــى محــاور 
الاســتبانة الثلاثــة، وعلــى الاســتبانة ككل تبعًــا لمتغــر عــدد الــدورات 

التدريبيــة في مجــال التقنيــة، وللتعــرف علــى اتجاهــات الفــروق بــن أفــراد 
العينــة؛ تم اســتخدام اختبــار »شــيفيه« للمقــارنات البعديــة، وجــاءت 

النتائــج علــى النحــو الموضــح في جــدول )13(:
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يتضح من النتائج السابقة ما يأتي: 
-	 متوســطات  بــن  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  وجــود 

استجابات أفراد العينة الحاصلين على 7 دورات تدريبية فأكثر، 
وبــن أفــراد العينــة الحاصلــن علــى أقــل مــن 3 دورات، وذلــك علــى 
جميع محاور الاســتبانة، وعلى الدرجة الكلية للاســتبانة، وجاءت 
الفــروق عنــد مســتوى دلالــة )α ≤ 0.05( لصــالح أفــراد العينــة 

الحاصلــن علــى 7 دورات تدريبيــة فأكثــر.
-	 وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات استجــابات 

7 دورات تدريبيــة فأكثــر،  العينــة الحاصلــن علــى  أفــراد 
وبــن أفــراد العينــة الحاصلــن علــى 6-3 دورات، وذلــك 
بالنســبة لكفــايات اســتخدام الأجهــزة التعليميــة، وجــاءت 
الفــروق عنــد مســتوى دلالــة )α ≤ 0.05( لصــالح أفــراد 

العينــة الحاصلــن علــى 7 دورات تدريبيــة فأكثــر.
-	 العينــة  أفــراد  بــن  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  وجــود 

الحاصلــن علــى 6-3 دورات تدريبيــة، وبــن أفــراد العينــة 
بالنســبة  وذلــك  دورات،   3 مــن  أقــل  علــى  الحاصلــن 
لكفــايات اســتخدام الشــبكة العالميــة للمعلومــات، وعلــى 
الدرجــة الكليــة للاســتبانة، وجــاءت الفــروق عنــد مســتوى 
دلالــة )α ≤ 0.05( لصــالح أفــراد العينــة الحاصلــن علــى 

تدريبيــة. دورات   3-6
- متغير المسار العلمي:

تم اســتخدام تحليــل التبايــن الأحــادي؛ لإيجــاد دلالــة الفــروق بــن 
اســتجابات أفــراد العينــة علــى محــاور الاســتبانة تبعًــا لمتغــر المســار 
العلمــي، وجــاءت النتائــج علــى النحــو الموضــح في جــدول )14(: 



السنة السادسة، العدد 18، المجلد الأول، يونيو 2023   9495
                                           السنة السادسة، العدد 18، المجلد الأول، يونيو 2023 

 الكفايات التكنولوجية اللازمة لأعضاء هيئة التدريس في ضوء
 متطلبات التحول الرقمي في العملية التعليمية بجامعة حائل

ويتضــح مــن تلــك النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بــن اســتجابات أفــراد العينــة، مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، علــى محــاور 
الاســتبانة الثلاثــة، وعلــى الاســتبانة ككل تبعًــا لمتغــر المســار العلمــي.

   وتشــر النتائــج الســابقة إلى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة 
التاليــة:  للمتغــرات  تبعًــا  العينــة  أفــراد  اســتجابات  بــن  إحصائيــة 
التدريــس،  في  الخــرة  ســنوات  عــدد  العلميــة،  الدرجــة  الجنــس، 
والمســار العلمــي، ووجــود فــروق دالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة            
)α ≤ 0.05( تبعًــا لعــدد الــدورات التدريبيــة في مجــال التقنيــة، وقــد 
يرجــع ذلــك إلى أن تجربــة التعليــم عــن بعــد، ومــا صاحبهــا مــن تحــول 
رقمــي في الجامعــات الســعودية أدت إلى جعــل اســتخدام الأجهــزة 
التعليميــة، وتوظيــف التطبيقــات التكنولوجيــة في العمليــة التعليميــة 
أمــراً واقعًــا، وزاد الاعتمــاد علــى البحــث عــن مصــادر التعلــم عــر 
الشــبكة العالميــة للمعلومــات، ولم يعــد التطــرق إلى التعلــم الرقمــي أمــراً 
؛ بــل أصبــح واقعًــا ملموسًــا لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس في  نظــرًّيًّا
الجامعــات الســعودية، كمــا يتضــح مــن تلــك النتائــج دور الــدورات 
التدريبيــة في مجــال التقنيــة في إكســاب أعضــاء هيئــة التدريــس المزيــد 

مــن الكفــايات التكنولوجيــة.

   وتتفــق تلــك النتائــج مــع نتائــج دراســات عمايــرة )2019(، 
والحيــاري وانصــوان )2018(؛ حيــث أظهــرت تلــك الدراســات عــدم 
 ،)2019( عمايــرة  ودراســات  الخــرة،  لمتغــر  تعُــزى  فــروق  وجــود 
تعُــزى  فــروق  لعــدم وجــود  والحيــاري وانصــوان )2018(، بالنســبة 
للجنــس، ودراســة الغــزو وعليمــات )2016( بالنســبة لعــدم وجــود 
فــروق تعُــزى للتخصــص، واختلفــت مــع تلــك الدراســة الــي أظهــرت 
وجــود فــروق في مســتوى الكفــايات التكنولوجيــة تعُــزى لمتغــر الرتبــة 

الأكاديميــة.
ملخص النتائج:

-	 الكفــايات التكنولوجيــة اللازمــة لأعضــاء هيئــة 
التدريــس بجامعــة حائــل في اســتخدام الأجهــزة 
التعليميــة، في ضــوء متطلبــات التحــول الرقمــي 
في العمليــة التعليميــة؛ جــاءت بدرجــة متوســطة 

بشــكل عــام.
-	 الكفــايات التكنولوجيــة اللازمــة لأعضــاء هيئــة 

التدريــس بجامعــة حائــل في اســتخدام الشــبكة 
العالميــة، في ضــوء متطلبــات التحــول الرقمــي في 
ا  العمليــة التعليميــة؛ جــاءت بدرجــة عاليــة جــدًّ

بشــكل عــام.
-	 الكفــايات التكنولوجيــة اللازمــة لأعضــاء هيئــة 

التدريــس بجامعــة حائــل في توظيــف التطبيقــات 
التحــول  متطلبــات  ضــوء  في  التكنولوجيــة، 
الرقمــي في العمليــة التعليميــة؛ تتحقــق بدرجــة 

عاليــة بشــكل عــام.

-	 عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن اســتجابات 
الدرجــة  الجنــس،  التاليــة:  للمتغــرات  تبعًــا  العينــة  أفــراد 
والمســار  التدريــس،  في  الخــرة  ســنوات  عــدد  العلميــة، 

لعلمــي.  ا
-	  α ≤( وجــود فــروق دالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة

التقنيــة.  التدريبيــة في مجــال  الــدورات  تبعًــا لعــدد   )0.05

توصيات البحث ومقترحاته: 
-	 عقــد دورات تدريبيــة خاصــة باســتخدام الكامــرا الوثائقيــة، 

في  التعليميــة  العمليــة  في  الرقمــي  التحــول  في  والتوســع 
الجامعيــة.  المرحلــة 

-	 تجهيــز معامــل الحاســب الآلي بالأجهــزة والبرامــج التعليميــة 
الضروريــة، بمــا يتناســب مــع متطلبــات التحــول الرقمــي في 

العمليــة التعليميــة. 
-	 ضــرورة اســتخدام الشــبكة العالميــة للمعلومــات، ومنصــات 

وبرنامــج   ،Black Board( الإلكترونيــة  التعلــم 
ZOOM، وبرنامــج Microsoft Teams( في العمليــة 
 .2030 الســعودية  العربيــة  المملكــة  رؤيــة  يحقــق  بمــا  التعليميــة 

-	 المقــررات  تدريــس  في  التكنولوجيــة  التطبيقــات  توظيــف 
الرقمــي.  التحــول  متطلبــات  مــع  يتناســب  بمــا  التعليميــة 

-	 تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس علــى اســتخدام الكفــايات 
في  التعليميــة  المقــررات  تدريــس  في  اللازمــة  التكنولوجيــة 
المرحلــة الجامعيــة، في ضــوء رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 

.2030
-	 إجــراء المزيــد مــن الأبحــاث والدراســات المتعلقــة بالكفــايات 

الســعودية  العربيــة  المملكــة  رؤيــة  ضــوء  في  التكنولوجيــة، 
2030، مثل: فاعلية برنامج تدريبي قائم على الكفايات 
هيئــة  لأعضــاء  التدريســي  الأداء  لتطويــر  التكنولوجيــة 
متطلبــات  ضــوء  في  الســعودية،  الجامعــات  في  التدريــس 

الرقمــي.  التحــول 

المراجع:
أولًًا- المراجع العربية

بــن شــلهوب، هيفــاء بنــت عبدالرحمــن. )2015(. طــرق البحــث في 
الخدمــة الاجتماعيــة. الــرياض: مكتبــة الشــقيري للنشــر 

والتوزيــع.
الحجيــان، محمــد إبراهيــم. )2020(. التحــول الرقمــي في التعليــم: 
رؤية وفق مفهوم تحســن الأداء البشــري HPI. ملتقى 
تقنيــات التعليــم في ضــوء رؤيــة المملكــة 2030. جامعــة 

الملــك ســعود. الــرياض. 
الكفــايات  في  برنامــج   .)2020( عبدالســام.  حنــان  حســن، 
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التكنولوجيــة قائــم علــى كائنــات التعلــم الرقميــة لتنميــة 
الجغرافيــا  تدريــس  في  واســتخدامها  إنتاجهــا  مهــارات 
لــدى طــاب الدبلــوم العــام. المجلــة التربويــة بكليــة التربيــة 

 .178-219  .)75( العــدد  شمــس.  عــن  بجامعــة 
الحيــاري، لينــا محمــد وانصــوان، عبــر محمــد. )2018(. مــدى إدراك 
أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية في الجامعة 
الأردنيــة لتمكنهــم مــن الكفــايات التكنولوجيــة التعليميــة 
ضمــن مبــادئ الجــودة الشــاملة. مجلــة العربيــة لضمــان 
والتكنولوجيــا  العلــوم  الجامعــي. بجامعــة  التعليــم  جــودة 

باليمــن. 11 )36(. 74-57. 
الكفــايات  امتــاك  )2019(. درجــة  يوســف.  إلهــام  الســعيدات، 
التكنولوجيــة المســاندة لــدى معلمــي صعــوبات التعلــم 
والموهوبين في مدارس العاصمة عمان. رسالة ماجستير 

غــر منشــورة. جامعــة الشــرق الأوســط. عمــان.
شــاهين، ســهيلة أحمــد. )2017(. درجــة امتــاك معلمــي الصــف 
في  توظيفهــا  ومعوقــات  التكنولوجيــة  للكفــايات 
إعــداد  مســتقبل  الســادس  الــدولي  المؤتمــر  التدريــس. 
المعلــم وتنميتــه بالوطــن العــربي. كليــة التربيــة. جامعــة 6 

.631-613  .)6( المجلــد  أكتوبــر. 
 .)2020( عيســى.  علــي  والشــمري،  فهــد  فيصــل  الشــمري،   
مســتوى تمكــن أعضــاء هيئــة التدريــس في جامعــة حائــل 
مــن مهــارات التدريــس الرقمــي ومعوقــات ذلــك في ضــوء 
أزمــة كــورونا مــن وجهــة نظرهــم. مجلــة العلــوم التربويــة. 6 

.296-257  .)1(

التعلــم  منصــات  توظيــف   .)2021( سمــر.  تامــر  عبدالجــواد، 
لــدى  التكنولوجيــة  الكفــايات  تنميــة  في  التشــاركية 
اســتخدام  نحــو  واتجاهاتهــم  التعليــم  تكنولوجيــا  طــاب 
للتربيــة  العلميــة  المجلــة  التكنولوجيــة.  المســتحدثات 

.167-91  .)9(  4 التطبيقيــة.  والعلــوم  النوعيــة 
عبدالخــر، آســيا يعقــوب الهــادي. )2021(. دور التحــول الرقمــي 
في تفعيــل التعليــم الإلكــروني في جامعــة الملــك خالــد 

خــال جائحــة كــورونا
)COVID-19(. مجلــة العلــوم الاقتصاديــة والإداريــة والقانونيــة. 

 .122-103 .)21( 5

التعلــم  امتــاك كفــايات  درجــة   .)2022( عمــر.  صفــاء  العــزام، 
الأردنيــة  المــدارس  في  المعلمــن  قبــل  مــن  الإلكــروني 
الإنســانية  العلــوم  مجلــة  أزمــة كــورونا.  أثنــاء  الحكوميــة 

 .375-354  .)1(  3 والطبيعيــة. 
عمايــرة، مــروة أحمــد. )2019(. درجــة توافــر الكفــايات التكنولوجيــة 
لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية ومعيقات 
العلــوم  غــر منشــورة. كليــة  توافرهــا. رســالة ماجســتير 

التربويــة. جامعــة الشــرق الأوســط. الأردن. 
 .)2021( معاويــة.  ســالي  وجعفــر،  عبداللطيــف  مــى  العــوض، 
لأعضــاء  الإلكــروني  التعليــم  تحقــق كفــايات  مســتوى 
جائحــة  وقــت  بالــدلم  التربيــة  بكليــة  التدريــس  هيئــة 
كــورونا. المجلــة العربيــة للتربيــة النوعيــة، المؤسســة العربيــة 
-309  .)17( القاهــرة.  والآداب.  والعلــوم  للتربيــة 

 .332

الغــزو، أشــرف مطلــق وعليمــات، صــالح ناصــر. )2016(. درجــة 
ممارســة أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــات الأردنيــة 
للكفــايات التكنولوجيــة وعلاقتهــا بأدائهــم الوظيفــي مــن 
وجهــة نظرهــم. مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة للأبحــاث 
 .)15(  4 فلســطين.  والنفســية.  التربويــة  والدراســات 

 .388-351

يوســف.  بكــر  أبــو  وغنــام،  عبدالرحمــن  مشــاعل  القرعــاوي، 
لمعلمــات  اللازمــة  التكنولوجيــة  الكفــايات   .)2019(
المرحلــة المتوســطة والثانويــة لاســتخدام الســبورة التفاعليــة 
داخــل حجــرة الدراســة. مجلــة العلــوم التربويــة النفســية. 

 .130-104  .)22(  3

الوحــش، أنــور عبدالعزيــز والحــداد، ســلوى يحــى. )2021(. درجــة 
توافــر الكفــايات التقنيــة الإلكترونيــة لــدى أعضــاء هيئــة 
العلميــة  المجلــة  التربيــة بجامعــة إب.  التدريــس في كليــة 
الفصليــة المحكمــة تعــي بالدراســات النفســية والتربويــة. 

.165-125  .)11(

يسعد، زهية. )2020(. دور التعليم الإلكتروني في استمرار التعليم 
الجامعــي خــال جائحــة كــورونا. مجلــة كليــة الاقتصــاد 
للبحــوث العلميــة. جامعــة قاصــدي مــرباح. )6(. 14-

 .1
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الملخص

يهــدف هــذا البحــث إلى معرفــة أســلوب بديــع الزمــان الهمــذاني في مقاماتــه، وقــد وقــع الاختيــار علــى »المقامــة البغداذيــة« لتكــون أنموذجــا 
يـُـدرس مــن خلالــه أســلوبه، وهــذا يعــي دراســة الطريقــة الــي ســار عليهــا في التأليــف، مــن خــال قــراءة النــص، وحصــر الأدوات اللغويــة والفنيــة 
الــي اســتعان بهــا الكاتــب لإنجــاز النــص، ثم تحليلهــا أســلوبيا، واســتخراج النتائــج الــي توصــل إليهــا ذلــك التحليــل؛ لمعرفــة أســلوب الكاتــب 
وطريقتــه. وقــد دُرســت المقامــة مــن خــال محوريــن اثنــن: الأول: المقــام القرائــي، وفيــه: عتبــة العنــوان، والشــخصيات، والحــوار، وعتبــة الختــام، 
والثــاني: المقــام التحليلــي، وتمــت دراســته وفــق أربعــة مســتويات: أولا: المســتوى الصــوتي، وتناولــت فيــه الباحثــة صفــات الحــروف، والموســيقى 
الداخليــة والخارجيــة، والتكــرار، والتنغيــم، والســجع، والجنــاس. ثانيــا: المســتوى البلاغــي، وتناولــت الباحثــة فيــه التشــبيه، والاســتعارة، والكنايــة، 
والالتفــات، والطبــاق. ثالثــا: المســتوى النحــوي التركيــي: وفيــه درســت الباحثــة أســاليب: الأمــر، والاســتفهام، والنــداء، والجمــل الاسميــة 
والفعليــة، والحــذف. رابعــا: المســتوى المعجمــي، وتناولــت فيــه معجــم الطعــام، ومعجــم الألفــاظ الأعجميــة، ومعجــم الألفــاظ الأكثــر ورودا في 

النــص، ثم ربــط ذلــك كلــه بالمعــى العــام للمقامــة، وهــو الموضــوع الرئيــس لهــا، وأعــي بــه )الاحتيــال(.

Abstract

This research aims at understanding the style of Badi’zaman Al-Hamdani in his Makamat (i.e. fables). The re-
searcher has chosen Al-Makama Al-Baghdadiya as a mode l for studying his style. This means studying the way 
in which Badi’zaman Al-Hamdani proceeded in the composition through reading the text and restricting the 
linguistic and artistic tools used by the writer. This is to comprehensively understand the text and then analysing 
it methodically to identify the writer’s style and method. The study has been studied through two axes: First, the 
reading axes, where in which the title Paratext, characters, conversation and the final paratext. The second is the 
analytic Makam which was studied on four levels. First is the acoustic level in which the researcher discusses the 
phonetic characters, internal and external music, repetition, toning, alliteration and assonance. The Second is the 
rhetorical level. Under this section, the researcher discusses the simile, metaphor, writing, attention and antithesis. 
Third is the synthetic grammatical level in which the researcher studied styles; imperative, interrogative, vocative, 
nominal and accusative sentences and deletion. Fourth is the lexical level in the researcher discusses the food 
dictionary, foreign lexicons and the lexicon of the most frequent words in the text. Then the researcher connects 
all these particles and components with the entire meaning of the whole Makamah and this is the general sense 
(i.e. fraud)..

 الكلمات المفتاحية: المقامة البغدادية، الهمداني، دراسة أسلوبية، الأدب العربي.

 Keywords: Al-Maqamah Al-Baghdadih, Al- Hamadani, A Stylistic Study, Arabic Literature.
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مقدمة:
المقامــة  الأســلوب في  البحــث إلى دراســة عناصــر  يهــدف        
وفي  عامــة،  العــربي  الأدبي  تراثنــا  في  أهميــة  مــن  لهــا  لمــا  البغداديــة، 
المقامــات خاصــة، وتتمثــل أهميــة هــذا البحــث في كونــه يســعى إلى 
الكشــف عــن معمــار هــذه المقامــة، ودلالاتهــا، منطلقًــا مــن إشــكالية 

يمكــن صياغــة تســاؤلاتها علــى النحــو الآتي:

      كيف بنيت المقامة البغدادية؟ وما دلالة هذا البناء؟

      ومن أجل الإجابة عن هذين التســاؤلين فإن البحث ســيعتمد 
المنهج الأســلوبي بوصفه منهجًا يســعى إلى الكشــف عن المســتويات 

الــي تصــاغ علــى وفقهــا النصوص.

      وتجــدر الإشــارة إلى أن هنــاك دراســات ســابقة قــد تطرقــت 
إلى المقامــات العربيــة عامــة ومقامــات البغــدادي خاصــة، منهــا علــى 

ســبيل المثــال لا الحصــر:

     دراســة: لــواء عبدالحســن عطيــة، الموســومة بـ)الحبــك في المقامــة 
البغداديــة – دراســة تطبيقيــة في ضــوء اللســانيات النصيــة(، المنشــورة 
في مجلــة الباحــث، جامعــة كربــاء، العــراق، العــدد 26، 2008م. 
البغداديــة،  المقامــة  في  الحبــك  عنصــر  دراســة  هــي  البحــث  وغايــة 
والحبــك عنصــر ينتمــي إلى اللســانيات النصيــة، ودراســتنا لهــا هدفهــا 

الــذي يختلــف عنهــا.

      دراسة: عبدالمهدي هاشم الجراح، الموسومة بـ)النمطية التركيبية 
في مقامــات الهمــذاني قــراءة أســلوبية لســانية(، المنشــورة في مجلــة علــوم 
اللغــة العربيــة وآدابهــا، جامعــة الشــهيد حمــه لخضــر، الــوادي، الجزائــر، 
المجلــد 8، العــدد 10، 2016م. والبحــث -وإن اشــتغل أســلوبيا- 
فهــو عــام يشــتغل علــى موضــوع بعينــه في مقامــات الهمــذاني كلهــا، 

وبحثــي خــاص يتطــرق إلى مقامــة واحــدة فقــط.

      وعلاوة على ذلك فإني لم أعثر على دراسة تتطرق إلى المقامة 
البغدادية من ناحية أســلوبية، وهو ما دفعني إلى دراســتها والكشــف 

عن أســاليبها كما ســيتبين لاحقا.

اثنــن،  البحــث إلى مقدمــة وتمهيــد ومحوريــن        وقــد قســمت 
عرجــت في التمهيــد علــى الأســلوبية والأســلوب، ومــن ثم جــاء المحــور 
الأول ليتنــاول المقــام القرائــي، وفيــه: عتبــة العنــوان، والشــخصيات، 
دراســته  وتمــت  التحليلــي،  المقــام  والثــاني:  الختــام،  وعتبــة  والحــوار، 
فيــه  وتناولــت  الصــوتي،  المســتوى  أولا:  مســتويات:  أربعــة  وفــق 
الباحثــة صفــات الحــروف، والموســيقا الداخليــة والخارجيــة، والتكــرار، 
والتنغيــم، والســجع، والجنــاس. ثانيـًـا: المســتوى البلاغــي، وتناولــت 
الباحثــة فيــه التشــبيه، والاســتعارة، والكنايــة، والالتفــات، والطبــاق. 
ثالثـًـا: المســتوى النحــوي التركيــي: وفيــه درســت الباحثــة أســاليب: 
الأمــر، والاســتفهام، والنــداء، والجمــل الاسميــة والفعليــة، والحــذف. 
رابعًــا: المســتوى المعجمــي، وتناولــت فيــه معجــم الطعــام، ومعجــم 
الألفــاظ الأعجميــة، ومعجــم الألفــاظ الأكثــر ورودًا في النــص، ثم      

ربــط ذلــك كلــه بالمعــى العــام للمقامــة، وهــو الموضــوع الرئيــس لهــا، 
وأعــي بــه )الاحتيــال(. واختتمتــه بالنتائــج الــي توصــل إليهــا البحــث، 

ثم قائمــة المصــادر.

تمهيد:

الأسلوب والأسلوبية:

     تعــد الأســلوبية فرعــا مــن فــروع اللســانيات الحديثــة الــي تناولــت 
النــص تنــاولََا موضوعيــَا بعيــدَا عــن الذاتيــة المحضــة الــي كان يتســم بهــا 
المنهج النقدي التقليدي عند حكمه على النصوص الأدبية بالجودة 
أو الرداءة، على الرغم من أن دراسة الأسلوب بقيت مدة طويلة من 
الزمــن في أذهــان الكثيريــن مــن مجــالات النقــد الأدبي. لكــن الدراســة 
الأســلوبية أخــذت تتجــه اتجاهَــا مغايــراَ باقترابهــا مــن حقــل الدراســات 
الأوروبيــة:  اللغــات  بهــا في  تســمية خاصــة  اتخــذت  حــى  اللغويــة؛ 
وفي   ،La Stylistique الفرنســية  وفي   ،Stilistics الإنجليزيــة في 
الألمانيــة Die Stylistik، وترجمهــا بعــض الباحثــن العــرب بــ«علــم 
الأســلوب«، وترجمهــا آخــرون بــ«الأســلوبية«، وفضّــل بعضهــم هــذه 
الترجمــة الأخــرة،... وحاولــت أن تتجــاوز الانطباعيــة وتتجــه نحــو 
الموضوعيــة أكثــر في دراســة الأســاليب بوجــه عــام، وأســاليب الأدب 
بوجــه خــاص، مــن خــال اســتخدام الإحصــاءات لرصــد الظواهــر 

الأســلوبية )جــر، 1988: 9(.

ومــع  الأدبي،  النقــد  مناهــج  أبــرز  مــن  واحــدة  صــارت  وقــد      
إذ  عليهــا؛  البلاغــة  ســلطة  مــن  الانعتــاق  تســتطيع  فإنهــا لا  ذلــك 
إنهــا ربيبــة البلاغــة وابنتهــا الشــرعية، فمنهــا جــاءت، وعنهــا أخــذت 
)بييرجــرو،  يراهــا  -كمــا  فالأســلوبية  وخصائصهــا،  سماتهــا  معظــم 
1994(- ليســت إلا »بلاغة حديثة ذات شــكل مضاعف« )9(، 
كمــا أنهــا بالنســبة إلى »نوفاليــس« تختلــط مــع البلاغــة، ويقــول عنهــا 
»هيلانــغ«: إنهــا علــم بلاغــي )بييرجــرو، 1994: 9(، فهــي تتقلــص 
تارة حــى تكــون جــزءًا مــن البلاغــة، وتارة تتســع حــى تــكاد تمثــل 

البلاغــة كلهــا؛ باعتبارهــا بلاغــة مختزلــة )بليــت، 1999: 19(.

      وإذا كانــت نظــرة هــؤلاء الغربيــن إلى الأســلوبية بوصفهــا نوعًــا 
مــن البلاغــة، فــإن نظــرة الباحثــن العــرب المعاصريــن إليهــا لا تختلــف 
كثــراً عــن نظــرة أولئــك، إذ يــرون أن الأســلوبية المعاصــرة لا تــكاد 
تختلــف في كثــر مــن الأمــور عــن نظريــة النظــم الــي أرســى قواعدهــا 

عبــد القاهــر الجرجــاني في كتابــه »دلائــل الإعجــاز« )1992(.

فحــن صــاغ عبــد القاهــر الجرجــاني آراءه في النظــم لم يكــن يبعــد 
عــن فكــرة اختــاف الأســلوب باختــاف ترتيــب الــكلام، بــل جعــل 
بعضــه بســبب مــن بعــض، وكانــت دراســاته في التقــديم والتأخــر، 
والإظهــار،  والإضمــار  والتنكــر،  والتعريــف  والحــذف،  والذكــر 
وغــر  وعدمــه،  والتأكيــد  والإطنــاب،  والإيجــاز  وعدمــه،  والقصــر 
ذلــك مــن وجــوه المعــاني، وكذلــك دراســاته للحقيقــة والمجــاز والتشــبيه 
والتمثيــل والاســتعارة والكنايــة والتوريــة، وغــر ذلــك مــن وجــوه البيــان 
والبديــع، كان ذلــك كلــه عمــاَ جديــدَا في البلاغــة العربيــة، وتفصيــاَ 

»المقامة البغدادية« للهمذاني: دراسة أسلوبية
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د. عائشة صالح الشمري 

واســعَا للأســلوب، وتحديــدَا قريبَــا مــن مفهــوم الأســلوبية في المذاهــب 
الغربيــة الحديثــة )خفاجــي وفرهــود وشــرف، 1992: 5(.

أســلوبيَا علــى وجــه  العــربي كان درسَــا  البلاغــي  فالــدرس         
الإجمال؛ لأن الدرس اللغوي كان سابقَا للدرس البلاغي في التراث 
العــربي، وهــذه نقطــة خــاف تميــزه مــن الــراث اليــوناني الــذي كان 
 :2002 )عياشــي،  اللغــوي  للــدرس  ســابقَا  فيــه  البلاغــي  الــدرس 
28(. فــإذا كان العــرب قــد انطلقــوا في درســهم اللغــوي مــن النــص، 
وكانــت نظرتهــم إلى الأســلوب أنــه أثــر مــن آثار النــص ونتيجــة مــن 
نتائجــه الدالــة عليــه، فإننــا نجــد الدراســات اليونانيــة ووليدتهــا الغربيــة 
قــد انطلقــت في درســها البلاغــي واللغــوي مــن الشــخص -تنظــراَ 
وممارســة- )عياشــي، 2002: 28-29(. ومصــداق ذلــك أنــه مــع 
بــدء انتشــار الحركــة الرومانتيكيــة في أوروبا، أخــذ الأدباء ينظــرون إلى 
الأســلوب بوصفــه جــزءَا لا يتجــزأ مــن طبيعــة المؤلــف نفســه، وهــذا 
هــو معــى قــول عــالم الطبيعــة الفرنســية »بوفــون«: »إن الأســلوب هــو 

الإنســان نفســه« )وهبــة والمهنــدس، 1984: 24(.

       أمــا في العصــر الحديــث فقــد تطــورت الأســلوبية ونضجــت 
واكتملــت مــع تطــور اللســانيات منهجَــا وميــدانََا، وصــارت علمَــا لــه 
النصــوص،  وتحليــل  النقــد،  أدوات  مــن  مهمــة  وأداة  خصوصياتــه، 
ودراســة الخطــاب وتصنيفــه، وتداخلــت -بمــا أمدتهــا بــه النظريــة العامــة 

للســانيات- مــع كل الأجنــاس الأدبيــة )عياشــي، 2002: 10(.
وعلــى الرغــم مــن هــذا كلــه، فــإن الأســلوبية تتميــز عــن اللســانيات 
بميــزة جماليــة فنيــة تؤثــر في المتلقــي، »فــإذا كانــت عمليــة الإخبــار علــّة 
الحــدث اللســاني أساسَــا، فــإن غائيــة الحــدث الأدبي تكمــن في تجــاوز 
الإبــاغ إلى الإثارة، وتأتي الأســلوبية في هــذا المقــام لتتحــدد بدارســة 
الخصائــص اللغويــة الــي بهــا يتحــول الخطــاب عــن ســياقه الإخبــاري 

إلى وظيفتــه التأثيريــة والجماليــة« )المســدي، د ت: 36-35(.
ويعــد )شــارل بالي( -وهــو المؤســس الأول لعلــم الأســلوبية في العصــر 
البلاغــي  الــدرس  مــن  الأســلوب  درس  نقــل  مــن  أول  الحديــث- 
-بتأثــر اللســانيات عليــه- إلى ميــدان مســتقل، صــار يعــرف -فيمــا 
 :2002 أو الأســلوبية )عياشــي،  الــدرس الأســلوبي  بميــدان  بعــد- 
30(. أمــا أول مــن اســتخدم مصطلــح »أســلوبية« فهــو »نوفاليــس« 

كمــا يقــول )بييرجــرو، 1994: 9(.

تعريف الأسلوب/ الأسلوبية:
الأسلوب: لغة

الطريقــة  العربيــة بمعــى  المعاجــم  تعريــف الأســلوب في        جــاء 
والفــن، إذ »يقــال للســطر مــن النخيــل: أســلوب. وكل طريــق ممتــد 
فهــو أســلوب. والأســلوب: الطريــق، والوجــه، والمذهــب؛ يقــال: أنتــم 
في أســلوب ســوء، ويجمــع علــى أســاليب، والأســلوب: الطريــق تأخــذ 
فيــه، والأســلوب بالضــم: الفــن، يقــال: أخــذ فــان في أســاليب مــن 

القــول، أي: أفانــن منــه« )ابــن منظــور، 1414: 473/1(.

      إن التعريــف اللغــوي للأســلوب مأخــوذ مــن مــادة »ســلب« 

الــي تضــم اســتعمالات شــى لمــا اشــتق منهــا، غــر أن الأصــل فيهــا 
هــو الأخْــذُ: أخْــذُ شــيء مــن شــيء )الكــواز، 1426: 35(. يقــال: 
ومســلوب«  ســليب  ســلبَا،...فهو  أســلبه  وغــره  الرجــل  »ســلبت 
)الأزدي،1987: 340(. وعلى معنى الأخذ يأتي قولهم: الأسلوب: 
الطريــق، والجمــع أســاليب، ويقولــون: أخــذ فــان في أســاليب مــن 
القول، أي في فنون منه، ويظهر أن الأخذ -هنا- واضح تمامَا، إذ 
المــراد بــه أن فــنََاا أخــذ في التفنــن والتشــعب، وتــرك الطريــق المعتــاد، 
فهــو يختلــف عمــن يأخــذون في القــول أخــذَا واحــدَا، ويتميــز منهــم 

بأنــه يذهــب في القــول مذاهــب مختلفــة )الكــواز، 1426: 36(.

تعــي   )Stilus( اســتيلوس  فــإن كلمــة  اللاتينيــة،  في  وأمــا       
والكتابــة،  الحفــر،  في  يســتخدم  الــذي  )المنقــاش(  أو  )الإزميــل( 
وقــد كان اللاتينيــون يســتعملون هــذه الكلمــة مجــازاَ للدلالــة علــى 
شــكل الحفــر أو شــكل الكتابــة، ومــع مــرور الزمــن اكتســبت دلالتهــا 
الاصطلاحيــة والبلاغيــة والأســلوبية، فأصبحــت تــدل علــى الطريقــة 
الخاصــة بالكاتــب في التعبــر )بــن ذريــل، 2000: 43( الــي تميــزه مــن 

غــره مــن الكتـّـاب.

الأسلوب: اصطلاحًا

      يأخــذ الأســلوب تعريفــه الاصطلاحــي مــن تعريفــه اللغــوي 
عنــد معظــم النقــاد والأدباء، فهــو عنــد بييرجــرو: طريقــة في الكتابــة. 
وهــو اســتخدام الكاتــب لأدوات تعبيريــة مــن أجــل غــايات أدبيــة. 
ويتميــز في النتيجــة مــن القواعــد الــي تحــدد معــى الأشــكال وصوابهــا 

)بييرجــرو، 1994: 17(.

      كمــا يعــرف الأســلوب وفــق الطريقــة التقليديــة بالتمييــز بــن 
مــا يقــال في النــص الأدبي، وكيــف يقــال، أو بــن المحتــوى والشــكل. 
كمــا أنــه -أي الأســلوب- تغيــرات تطــرأ علــى الطريقــة الــي تطــرح 
مــن خلالهــا محتــويات النــص؛ ممــا يؤثــر علــى طابعهــا الجمــالي، أو 
علــى اســتجابة القــارئ العاطفيــة )خفاجــي وآخــرون، 1992: 11(.

وموجــزة  ومختزلــة  مكثفــة  أخــرى  تعريفــات  هنــاك  أن       كمــا 
للأســلوب، كتعريــف بيفــون الــذي يــرى أن: »الأســلوب هــو الرجــل« 
إرث  هــي  الــي  وكالتعريفــات   ،)35  :1984 والمهنــدس،  )وهبــة 
الماضــي وعطــاء الإنســانية الــي تــرى أن الأســلوب هــو: »طريــق في 
الكتابــة«، وهــو »طريــق في الكتابــة لكاتــب مــن الكُتــّاب«، و«طريــق 
في الكتابــة لجنــس مــن الأجنــاس«، و«طريــق في الكتابــة لعصــر مــن 

.)80  :2002 )عياشــي،  العصــور« 

       ومــع تعــدد هــذه التعريفــات، فإنــه يمكننــا تعريــف الأســلوب 
التعبــر عــن نفســه كتابــةً«  بوجــه عــام بأنــه: »طريقــة الإنســان في 
أنــه -كمــا عرفــه  أو  إلقــاءً.  أو   ،)34  :1984 )وهبــة والمهنــدس، 
علــي الجــارم ومصطفــى أمــن-: »المعــى المصــوغ في ألفــاظ مؤلفــة 
علــى صــورة تكــون أقــرب لنيــل الغــرض المقصــود مــن الــكلام، وأفـعَْــلَ 

في نفــوس ســامعيه )وهبــة والمهنــدس، 1984: 35(.



السنة السادسة، العدد 18، المجلد الأول، يونيو 2023   102103
                                           السنة السادسة، العدد 18، المجلد الأول، يونيو 2023 

»المقامة البغدادية« للهمذاني: دراسة أسلوبية

الأسلوبية:

ودالٌّ  أصوليــة،  ثنائيــة  فهــي مصطلــحٌ يحمــل  الأســلوبية  أمــا       
 ،»ique« »ولاحقتــه »ــــيّة ،»Style« »مركــبٌ، جــذرهُ »أســلوب
فالأســلوب ذو مدلول إنســاني ذاتي، نســي، واللاحقة تختص بالبعد 
يمكــن  الحالــن،  وفي كلتــا  الموضوعــي.  ثم  ومــن  العقلــي،  العلمــاني 
تفكيــك الــدال الاصطلاحــي إلى مدلوليْــه بمــا يطابــق عبــارة: علــم 
الأسلوب »Science du style«؛ لذلك يمكن تعريف الأسلوبية 
بداهة بأنها: البحث عن الأســس الموضوعية لإرســاء علم الأســلوب 

)المســدي، د ت: 34(.

       وإذا كان الأســلوب يهتــم باللغــة الأدبيــة وحدهــا، وبعطائهــا 
المتلقــن  يثــر عواطــف  الــذي  التعبــري )بييرجــرو، 1994: 17(، 
وانفعالاتهــم تجــاه نــص مــا؛ لينــال إعجابهــم، ومــن ثم إقناعهــم، فإنــه 
يتخــذ وســائل تقــرب أحكامــه مــن الموضوعيــة، وتعــن علــى تحقيــق 
غايتــه، ومــن أبــرز تلــك الوســائل: اســتخدام الإحصــاءات في صــور 
بعينهــا،  شــيوع ظاهــرة  لمــرات  مجــرد  عــددي  بــن رصــد  مــا  مختلفــة 
وقيــاس نســب الظاهــرات إلى قــدر معــن مــن النتــاج اللغــوي الأدبي 
بطــرق إحصائيــة يســرة أو مركبــة. وهــو في الأســاس يســتعين بالخــرة 
اللغويــة لــدى الــدارس، فهــي الــي ترشــد إلى وصــف الظواهــر، وتتبــع 
العناصــر وتحليلهــا، وردهــا إلى المســتويات اللغويــة الــي تنتمــي إليهــا 

)جــر، 1988: 6(.

المقامة:

     تعــرف المقامــة في اللغــة بأنهــا: »المجلــس الــذي يتحــدث فيــه، 
 )573 د ت:  )العســكري،  الجماعــة«  أيضًــا:  -الفتــح-  والمقامــة 
مقامــات، وهــي  المجــاز. والجمــع:  مــن  المجلــس، وهــو  يجتمعــون في 
بالقاهــرة،  اللغــوي  )المجمــع  نحوهمــا  أو  العظــة،  أو  الخطبــة،  أيضَــا: 

.)768  :2004

      أمــا في الاصطــاح فـ«هــي -في الأدب العــربي- قصــة قصــرة 
مســجوعة، تتضمــن عظــة، أو مُلحــة، أو نادرة، كان الأدباء يتبــارون 
في كتابتهــا؛ إظهــاراَ لمــا يمتــازون بــه مــن براعــة لغويــة وأدبيــة« )وهبــة 
والمهنــدس، 1984: 379(. وتعــد المقامــة مصطلحَــا مولــدًا )المجمــع 
اللغــوي بالقاهــرة، 2004: 768(؛ إذ إن أول ظهــور لهــا كان في 
القــرن الرابــع الهجــري علــى يــد بديــع الزمــان الهمــذاني )398هـــ( الــذي 

كان هــو والحريــري )510هـــ( مــن أشــهر كتابهــا.

المقامــات  تســمية  ســبب  عــن  )القلقشــندي، دت(  يقــول        
بهــذا الاســم: »وهــي جمــع مقامــة، بفتــح الميــم، وهــي في أصــل اللغــة 
اســم للمجلــس والجماعــة مــن النــاس، وسميــت الأحدوثــة مــن الــكلام 
مقامــة؛ لأنهــا تذكــر في مجلــس واحــد يجتمــع فيــه الجماعــة مــن النــاس 

.)124/14( لســماعها« 

     اســتخدم بديــع الزمــان في مقاماتــه المعروفــة بـ)مقامــات بديــع 
وجنــاس،  ســجع،  مــن  البلاغــة،  أشــكال  الهمــذاني( كافــة  الزمــان 

وطبــاق، وغيرهــا؛ بقالــب فكاهــي يجعــل المتلقــي مشــدودَا إليهــا لا 
يشــعر بالســأم أو الملــل، وهــي تهــدف إلى إعطــاء دروس ومواعــظ 
دينيــة ودنيويــة، وقــد كان الســجع هــو الســمة البــارزة في المقامــات، 
ولكــن براعــة الهمــذاني وقدرتــه اللغويــة الفائقــة حالــت دون التركيــز 
علــى الألفــاظ علــى حســاب المعــى، فجــاءت ألفاظــه خادمــة لمعانيــه 
ومكملــة لهــا، في إيصــال مــا يريــد إيصالــه إلى المتلقــي بمهــارة واقتــدار. 

وترتكــز المقامــة علــى عناصــر، منهــا:

الراوي: وهو الذي ينقلها عن المجلس الذي تحدث فيه..1	
كــدي )البطــل(: وهــو الــذي تــدور القصــة حولــه، وتنتهــي .2	

ُ
الم

بانتصــاره في كل مــرة.
تكــون .3	 وقــد  المقامــة،  حولهــا  تحــاك  »نكتــة«  وهــي  العُقــدة: 

هــذه العقــدة خادشــة للمــروءة والحيــاء. وهــو مــا جعــل محقــق 
المقامــات الإمــام محمــد عبــده يــرك بعــض المقامــات، كالمقامــة 
الشــامية، ويغفــل بعــض الجمــل مــن المقامــة الرصافيــة، وغيرهمــا 

.)5-4  :2005 )الهمــذاني، 
     أمــا مؤلــف المقامــة فهــو أحمــد بــن الحســن بــن يحــى الهمََــذاني، 
أحــد أئمــة الكُتَّــاب. كان شــاعراَ، وطبقتــه في الشــعر دون طبقتــه في 
النثــر، ولــد في همــذان، وانتقــل إلى هــراة ســنة 380هـــ، لقــي أبا بكــر 
الخوارزمــي في نيســابور، فشــجر بينهمــا مــا دعاهمــا إلى المســاجلة، 
فطــار ذكــر الهمــذاني في الآفــاق، فاتصــل بالأمــراء في غزنــة وخراســان 
المثــل  يضــرب  الحافظــة،  قــوي  جوائزهــم، كان  ونال  وسجســتان، 
بحفظــه، ويذكــر أن أكثــر مقاماتــه ارتجــال. تــوفي مســمومَا في هــراة 

ســنة 398هـــ )الزركلــي، 2002: 115/1(.

     وتأتي أهميــة هــذا البحــث مــن أهميــة الموضــوع الــذي يتناولــه، 
-المقامــة  مقاماتــه  في  الهمــذاني  الزمــان  بديــع  أســلوب  بــه  وأعــي 

أنموذجَــا-. البغداديــة 

     فــإذا كان لــكل نــوع أدبي أســلوبه الخــاص عنــد تناولــه، كالشــعر، 
والمقالــة، والروايــة والقصــة والخاطــرة وغيرهــا ممــا هــو معــروف لدينــا 
اليــوم مــن فنــون القــول، فــإن المقامــة فــن أدبي يــكاد يختفــي مــن نتاجنــا 
الأدبي اليــوم، فقــد هُجــر هــذا الفــن منــذ مــدة طويلــة، إلا مــن بعــض 
المحــاولات البســيطة هنــا أو هنــاك. ومــن ثم تأتي أهميــة البحــث فيهــا 
لمعرفــة أســاليب كتّابهــا الأدبيــة. كمــا تأتي أهميــة البحــث مــن تناولــه 
بقــوة في  أســهموا  الذيــن  الأفــذاذ  العــربي  أعــام الأدب  مــن  علمــا 
الإنتــاج الأدبي العــربي الراقــي، وتفتقــت مواهبهــم عــن فنــون خلــدت 

أسماءهــم في ســفر التاريــخ.

الجانب التطبيقي
     أولا: المقام القرائي

     النص المدروس:

     جــاء في كتــاب مقامــات بديــع الزمــان الهمــذاني المقامــة الثانيــة 
عشــرة، المقامــة البغداذيــة )الهمــذاني، 2005: 71-74(، قولــه:
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د. عائشة صالح الشمري       

وأَنََاَ  الآزاذَ،  اشــتهيت  قــال:  هِشــامٍ  بــن  عِيســى  ثنـَـا         »حدَّ
ببِغــدَاذَ، وَليَــسَ معــي عَقــدٌ علــى نقــدٍ، فخرجــتُ انتهــزُ محالّـَـهُ حــى 
أَنََا بســواديٍ يَســوقُ بِِالجهــدِ حِِمــارهُ، وَيَطـَـرفُ  أحلـّـيِ الكــرخَ، فــإذاَ 
بِِالعقــدِ إزارهُ، فقلــتُ: ظَفِــرنا والله بِصيــدً، وحيَّــاكَ الله أَبََاَ زيــدٍ، مِــنْ 
أيَـْـنَ أقبلــتَ؟ وأيــنَ نـزََلــتَ؟ ومــىَ وافيَــتَ؟ وَهَلـُـمَّ إلى البيــتِ، فقــال 
الســوادِيُّ: لســتُ بِِأبِي زيــدٍ، ولكــيِّ أبَــْو عُبيــدٍ، فقُلــتُ: نـعََــمْ، لعــن الله 
الشــيطاَنَ، وأبعــدَ النِســيانَ، أنســانيِكَ طــُولُ العهــدِ، واتصــالُ البعــدِ، 
فكيــفَ حــالُ أبيــكَ؟ أشَــابٌ كَعَهــدي، أمْ شَــابَ بـعَْــدِي؟ فـقََــالَ: قــدْ 
نبَــتَ الربيــعُ عَلـَـى دِمنتــهِ، وأرجُــو أَنْ يُصــرِهُ الله إلى جنتــه، فقلــتُ: 
إنَّاَّ لِله وإنَّاَّ إليَــهِ راَجعُــونَ، وَلَا حَــوْلَ ولَا قــُوةَ إلاَّ بالله العلــي العظيــم، 
ومــدَدتُ يـَـدَ البـِـدَارِ، إلى الصِــدارِ، أرُيــدُ تََمزيقــهُ، فقبــضَ الســواديُّ 
علــى خَصــري بجمعــهِ، وَقــالَ: نشــدتُكَ الله لا مزقتــهُ، فقلــتُ: هلــمَّ 
والســوقُ  شِــواءٍ،  نشــرِ  السُــوقِ  إلى  أو  غــداءً،  نصِــبْ  البيــتِ  إلى 
أقــربُ، وطعامــهُ أطيــبُ، فاســتفزتهُ حُُمــةُ القــرمِ، وعكفتــهُ عاطِفــة اللقــمِ، 
عَرَقـَـا،  شِــوَاؤهُ  يتقاطــرُ  شــوّاءً  أتينــا  ثم  وَقـَـعَ،  أنــه  يعَلــم  ولم  وطمــع، 
وتتَســايلُ جوذاباتــهُ مَرَقــَا، فقلــتُ: افــرزِْ لأبي زيــدٍ مــن هــذا الشــواءِ، ثُُم 
زنِ لــهُ مــن تلــكَ الحلــواءِ، واخــر لــه مــن تلــك الأطبــاقِ، وانضــد عليهــا 
أوراقَ الرقــاقِ، ورش عليــهِ شــيئَا مــن مــاء الســماقِ، ليأكلــهُ أبــو زيــدٍ 
هنيئــَا، فانحــى الشــوّاءُ بســاطورهِ، علــى زبُــدةِ تنــورهِ، فجعلهــا كالكحْــلِ 
ســحقَا، وكالطحــنِ دقــَا، ثُُمّ جلــسَ وجلســتُ، ولانبــسَ ولا نبســتُ، 
حــى اســتوفينا، وقلُــتُ لِصاحــبِ الحلــوى: زنِ لأبي زيــدٍ مــن اللوزينــج 
رطلــنِ فهــو أجــرى في الحلــوق، وأمضــى في العــروقِ، وليكــنْ ليلــي 
العُمــر، يومــيَّ النشــرِ، رقيــقَ القشــرِ، كثيــف الحشــو، لؤلــؤي الدُّهــنِ، 
كوكــي اللــونِ، يــذوبُ كالصمــغِ، قبــلَ المضــغِ، ليأكلــهُ أبَــو زيــدٍ هنيئــَا، 
قــال: فـوََزَنــهُ ثمَّ قعــدَ وقعــدتُ، وجــردَ وَجــردتُ، حــىَّ اســتوفيناهُ، ثمَّ 
قلــتُ: يا أبا زيــدٍ مــا أحوجنَــا إلى مــاءٍ يُشعشــعُ بالثلــجِ، ليِقْمَــعَ هَــذِهِ 
الصــارةَّ، ويفثــأ هــذِهِ اللقــمِ الحــارة، اجلـِـسْ يا أباَ زيــدٍ حــىَّ نأتيــكَ 
بســقاءٍ، يأتيــك بِشــربةِ مــاءٍ، ثم خرجــتُ وجلســتُ بحيــث أراهُ ولا 
ــا أبطــأتُ عليــهِ قــامَ الســوادي إلى حِِمــارهِ،  يــَراني أنظــرُ مــا يصنــعُ، فلمَّ
فاَعتلــقَ الشــواءُ بإزارهِ، وقــالَ: أيــن ثمــنُ مــا أكلــتَ؟ فقــالَ أبــو زيــدٍ: 
أكلتــهُ ضيفَــا، فلكمــهُ لكمــةً، وثــى عليــه بلطمــةٍ، ثم قـَـالَ الشــواء: 
هَــاك، ومــى دعــوناك؟ زن يا أخــا القِحــة عِشــرينَ، فجعــلَ الســواديُ 
ــتُ لــذاكَ القُريــدِ أنا أبــو  يبكــي ويحــلُ عُقــدهُ بأســنانهِِ ويقــولُ: كــم قلُ

عبيــدٍ، وهــو يقــولُ: أنــتَ أبــو زيــدٍ؟! فأنشــدتُ:

         أعمِـــــل لِرزِقـــــكَ كُلّ آلـــــــهْ
                                لا تقعــــــــدن بكل حالهْ

          وانهــــــض بكـــــل عظيمــــــةٍ
ــرءُ يعجزُ لا محالــــــــــــهْ

َ
                                فالم

بين يدي النص:
      يعــد بديــع الزمــان الهمــذاني أول مــن أعطــى كلمــة )مقامــة( 
دلالتهــا الأدبيــة المعروفــة، ونقــل معناهــا مــن المعــى اللغــوي إلى المعــى 
الاصطلاحــي، وهــي الــي كان الأدباء يتبــارون في كتابتهــا؛ إظهــاراَ 

لمــا يمتــازون بــه مــن براعــة لغويــة وأدبيــة.

      وكما مر بنا سلفَا فإن الهدف من كتابة مقامات الهمذاني هو 
هــدف تعليمــي بالدرجــة الأولى، إذ كان هــدف بديــع الزمــان تعليــم 
الناشــئة أســاليب العربيــة المختلفــة، وتلقينهــم فنــون الإنشــاء بطريقــة 
تجذبهــم إليهــا، فاختــار المقامــة الــي تتميــز بقصرهــا، ووقــع ألفاظهــا 
المبنيــة علــى الســجع وشــى فنــون البديــع، فجــاءت مقاماتــه في شــكل 
ــدّ  قصــص قصــرة، عمادهــا الحــوار بــن بطــل المقامــة والضحيــة، وتعُ
يقــص  الزمــان  فبديــع  الأســلوب،  لهــذا  نموذجًــا  البغداذيــة  المقامــة 
علينــا قصــة احتيــال »البطــل« عيســى بــن هشــام علــى »الضحيــة« 
الســوادي، ذلــك الرجــل الريفــي الســاذج، وطريقــة إيقاعــه بــه ليطعمــه، 
وخروجــه مــن المشــهد مزهــوا بنشــوة النصــر الــذي حققــه مــن خــال 

حصولــه علــى وجبــة طعــام مجانيــة.
عتبة العنوان:

       يعــد العنــوان أولى العتبــات المفضيــة إلى عــالم النــص، بســب 
تركيــزه وطاقتــه الدلاليــة المشــحونة فيــه، وموقعــه في النــص، إذ يأتي 
منعــزلا مؤقتــا عــن نصــه، لكنــه يرتبــط بــه مــن حيــث المــآل، ومــن 
حيــث توجيــه القــراءة والدلالــة، ومــن ثم فعلاقتــه بنصــه علاقــة كليــة 

.)620  :2019 )علــوش،  متواشــجة 
بالعنــوان- ولاســيما في كتــب  الاهتمــام  أن  الواقــع  لكــن         
ــا أو شــبه غائــب تنظــراَ وتطبيقَــا، فعلــى مســتوى  الــراث- كان غائبَ
التنظــر، لم يتميــز العنــوان مــن عملــه منهجيــَا، علــى الرغــم مــن تميزهمــا 
أنطولوجيَــا، ولــذا، فقــد جــرى علــى العنــوان مــا جــرى علــى العمــل، 
على ما تنطوي عليه التســوية المنهجية من الخطأ، أما على مســتوى 
التطبيــق فقــد التفــت إلى العنــوان عرضَــا، مــى اســتدعى تحليــل العمــل 
البرهنــة علــى مــا توصــل إليــه مــن نتائــج )الجــزار، 1998: 7(. ولكــن 
هــذا ليــس مطــردَا عنــد جمــع الكتــاب، فالهمــذاني كان علــى درايــة 

ومعرفــة عنــد اختيــار عناويــن مقاماتــه.
       وبالنظــر في عنــوان النــص »المقامــة البغداذيــة« نجــد أن العنــوان 
هــو  أدبي  جنــس  إلى  يحيــل  الأول  طرفــه  وصفيـَـا،  مركبــا  جــاء  قــد 
)المقامــة(، والطــرف الثــاني يحيــل إلى المــكان الــذي نســبت إليــه المقامــة 
وهــو »بغــداذ«، وهــذا المــكان هــو مســرح أحــداث المقامــة. وعندمــا 
نعيــد النظــر في العنــوان نجــد أن الكاتــب قــد اســتخدم كلمــة »بغــداذ« 
بالــذال، وليــس بالــدال كمــا هــو معــروف، وقــد أراد مــن وراء ذلــك 
أن تكــون كلمــة »بغــداذ« موافقــة في الســجع لكلمــة »الآزاذ« الــي 
افتتــح بهــا هــذه المقامــة. مــع العلــم أن بغــداد تســمى أيضَــا »بغــدان« 
هــي  فيهــا  الــدال  أن  مــع   ،)37  :1999 )الخوارزمــي،  و«بغــداذ« 
الــذال )الفيومــي،  النــون، وتأتي في الأخــر  تليهــا  الأكثــر شــيوعَا، 
د ت: 56(. وهــذا الاختيــار يوحــي للقــارئ بأن الأســلوب الأدبي 
الــذي ســوف يســتعمله الكاتــب في صياغــة مقاماتــه هــو »الســجع« 

الــذي يعــد العنصــر الأبــرز في المقامــات كلهــا.
الشخصيات:

      لمــا كانــت المقامــة قصــة -بصــرف النظــر عــن طولهــا– فإنهــا بــا 
شــك ســتدور أحداثهــا بــن عــدد مــن الشــخصيات، والقــاص الماهــر 
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هــو الــذي يختــار شــخصياته بمهــارة، ويــوزع أدوارهــا بعنايــة أكــر، وقــد 
ظهــر ذلــك بجــاء في شــخصيات »المقامــة البغداذيــة«؛ وذلــك لمــا 
للشــخصية مــن أهميــة، فهــي وســيلة الكاتــب في تجســيد رؤيتــه، وأداتــه 
في التعبــر عــن إحساســه بواقعــه وتصويــره. فالشــخصية هــي: »كل 
مشــارك في أحــداث الحكايــة، ســلبَا أو إيجــابََا، أمــا مــن لا يشــارك في 
الحــدث فــا ينتمــي إلى الشــخصيات، بــل يكــون جــزءَا مــن الوصــف. 
الشــخصية عنصــر مصنــوع، مخــرع، ككل عناصــر الحكايــة، فهــي 
تتكــون مــن مجمــوع الــكلام الــذي يصفهــا، وبصــور أفعالهــا، وينقــل 

أفكارهــا وأقوالهــا« )زيتــوني، 2002: 114-113(.
         وفي المقامة تنقسم الشخصيات إلى قسمين )زيتوني، 2002: 
114(، قســم يــؤدي دور البطــل، ودور هــذه الشــخصيات أساســي 
بــن هشــام« و«الســوادي«  ومحــوري، وبطــا المقامــة همــا »عيســى 
اللــذان حولهمــا تــدور أحــدث المقامــة مــن أولهــا إلى نهايتهــا، والقســم 
بأدوار  تقــوم  الــي  وهــي  الثانويــة،  الشــخصيات  دور  يــؤدي  الثــاني 
ثانويــة ليســت مــن أدوار البطــل وإنمــا مكملــه لهــا، وهــذه الشــخصيات 

هــي: الشــوَّاء، وصاحــب الحلــوى.
       أمــا شــخصيتا: عيســى بــن هشــام والســوادي فــإن صوتهمــا 
مسموع في المقامة كلها، وذلك من خلال الحوار الذي دار بينهما، 
وأمــا شــخصيتا: الشــوَّاء، وصاحــب الحلــوى، فــإن صــوت الأول قــد 
بــرز مرتــن: الأولى عنــد حــواره مــع عيســى بــن هشــام، والثانيــة عنــد 
تعلقــه بإزار الســوادي ومطالبتــه إياه بدفــع ثمــن مــا أكلــه مــع عيســى 
بــن هشــام. وأمــا صاحــب الحلــوى فلــم يظهــر في المــرة الثانيــة ليطالــب 
الســوادي بدفــع ثمــن مــا أكل مــن الحلــوى، والســبب في ذلــك -كمــا 
يبــدو مــن ســياق النــص- أن الشــوّاء هــو صاحــب الحلــوى نفســه، 
بدليــل عطــف فعــل الأمــر الموجــه إلى الحلــواني علــى فعــل الأمــر الموجــه 
إلى الشــوّاء. »فقلــت: افــرز لأبي زيــد مــن هــذا الشــواء، ثم زن لــه مــن 
تلــك الحلــواء، واخــر لــه مــن تلــك الأطبــاق...« وهــذا دليــل علــى أن 

المخاطــب هــو شــخص واحــد لا شــخصان.
       وقــد كان الصــراع بــن بطلــي المقامــة مريــراَ، وإن لم يظهــر 
ذلــك علــى الســطح، ولكــن الحقيقــة أن كلََا منهمــا كان يبحــث عــن 
فرصــة للاحتيــال علــى الآخــر في الحصــول علــى وجبــة طعــام مجانيــة، 
ولكــن الحيلــة والدهــاء همــا اللــذان جعــا الغلبــة لعيســى بــن هشــام 
علــى الســوادي الســاذج، ولــو اســتطاع أن يفعــل كمــا فعــل عيســى 
ابــن هشــام لمــا تــردد في ذلــك. فقــد كان حالهمــا كمــا قــال )البحــري، 

1911: 186( ]الكامــل[:
         كِلانََا بِِها ذِئْبٌ يُُحدِّثُ نفسَهُ 

                                 بِصَاحِبِهِ والَجدُّ يـتُْعِسُهُ الَجدُّ
الحوار:

       يعــد الحــوار وســيلة مــن وســائل الاتصــال بــن المتكلمــن بلغــة 
واحــدة يفهمهــا الطرفــان، ويمكــن تعريفــه بأنــه: »تبــادل الحديــث بــن 
 :1984 والمهنــدس،  )وهبــة  مســرحية«  أو  قصــة  في  الشــخصيات 
الطابــع  درامــي  »عــرض  بأنــه:  برنــس  جيرالــد  عرفــه  وقــد   ،)154

للتبــادل الشــفاهي يتضمــن شــخصيتين أو أكثــر. وفي الحــوار تقــدم 
أقــوال الشــخصيات بالطريقــة الــي يفــرض نطقهــم بهــا، ويمكــن أن 
أن  الــراوي، كمــا يمكــن  بكلمــات  الأقــوال مصحوبــة  هــذه  تكــون 
الكلمــات« )برنــس،  تــرد مباشــرة دون أن تكــون مصحوبــة بهــذه 

.)45  :2003
     فالحــوار في الروايــة أو القصــة -والمقامــة نــوع مــن أنــواع القصــة- 
»بعيد عن المجانية؛ لأنه محكوم بحاجة النص إليه، أي بالدور الذي 
يؤديــه تبــادل الــكلام في رســم الشــخصيات وتفســر الأحــداث، وهــو 
بعيــد عــن العفويــة بســبب طابعــه الأدبي، وقيــود اللغــة والأســلوب 

والتراكيــب النحويــة« )زيتــوني، 2002: 80(.
 ،)Monologue( ولما كان الحوار ينقسم إلى قسمين: داخلي      
وخارجــي )dialogue( فقــد اســتخدم بديــع الزمــان في هــذه المقامــة 
هذيــن النوعــن مــن الحــوار، ووظفهمــا توظيفــا مناســبا؛ ليدبــج مقامتــه 
بأســاليب أدبيــة فنيــة متنوعــة، ومــن ضمــن هــذا التنــوع، التنويــع في 

اســتخدام الحــوار.
      فالحــوار الداخلــي يتمثــل في حديــث عيســى بــن هشــام مــع 
نفســه بصــوت مهمــوس لا يســمعه الطــرف الآخــر »الســوادي«، 
القــول  هــذا  بصيــد«؛ لأن  ظفــرنا والله  »فقلــت  قولــه:  في  وذلــك 
لــو كان موجهــا إلى الســوادي لمــا انطلــت عليــه الحيلــة، وقــد ذكــره 
المؤلــف ليبــن للقــارئ مــدى فرحــة عيســى بهــذا الرجــل الســاذج. وأمــا 
الحــوار الخارجــي فلــه صــورتان: الصــورة الأولى الحــوار بــن شــخصيات 
المقامــة، ســواء أكانــت أساســية أم ثانويــة، وهــذا النــوع مــن الحــوار 
هــو الطاغــي علــى المقامــة. والصــورة الثانيــة الحــوار بــن بطــل المقامــة 
»عيســى بــن هشــام« وراويهــا »بديــع الزمــان الهمــذاني« الــذي يتضــح 
مــن خــال قــول المؤلــف في مســتهل المقامــة: »حدثنــا عيســى بــن 
هشــام« ويمثلهــا قــول البطــل للــراوي: »اشــتهيت الآزاذ، وأنا ببغــداذ، 
وليــس معــي عقــد علــى نقــد، فخرجــت أنتهــز محالـّـه حــى أحلــي 

الكــرخ...«.
      إن هــذا التنويــع في اســتخدام الحــوار يوحــي بمقــدرة بديــع الزمــان 
علــى كتابــة القصــة )المقامــة( بأســلوب بديــع يجعــل المتلقــي لا يســأم 
أو يمــل مــن مقامتــه؛ بســبب تعــدد أســاليب الحــوار وصــوره، مــا بــن 
حــوار مــع النفــس يستكشــف بــه القــاص مــا يــدور في خلجــات نفــس 
البطــل تجــاه ضحيتــه، وبــن حــوار خارجــي يــدور بــن شــخصيات 

عملــه الأدبي مــن جهــة، وبــن البطــل والمؤلــف مــن جهــة أخــرى.
عتبة الختام: 

     إن النــص الأدبي الجيــد بنــاءٌ محكــمٌ يقــع بــن عتبتــن ترتبــط 
كل منهمــا بالأخــرى ارتباطــا وثيقَــا، ولا يمكــن فصــل إحداهمــا عــن 
البدايــة  عتبــة  فــإذا كانــت  والختــام،  البدايــة  عتبتــا  وهمــا  صاحبتهــا، 
علــى  الختــام علامــة  عتبــة  فــإن  النــص؛  إلى  الدخــول  علــى  مؤشــراَ 
الخــروج منــه، بعــد اســتيفاء الموضــوع، وتوقــف آليــات اشــتغال النــص، 
فعتبــة البدايــة تفضــي إلى عتبــة الختــام؛ لأن عتبــة البدايــة لا تأخــذ 
معناها إلا في ضوء علاقتها بعتبة الختام )الحلواني، 2012: 131(.
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د. عائشة صالح الشمري       

فحســب،  المقامــة  في  الســرد  مــآل  لنــا  توضــح  لا  العتبــة  هــذه  إن 
الســرد، ومــآلات  الــذوات في  لنــا كذلــك مــآلات  ولكنهــا توضــح 
المعــى أيضــا، فنجــد الســوادي في آخــر المقامــة يتحســر ويتــألم مــن 
وقوعــه في شــرك عيســى بــن هشــام بقولــه: »كــم قلــت لذلــك القُرَيــد: 
أنا أبــو عبيــد، وهــو يقــول: أنــت أبــو زيــد« وفي هــذا تنشــيط لذاكــرة 
بدايــة الحكايــة: »فقلــت:...  فتحيلــه الحركــة والقــول إلى  القــارئ، 
وحيــاك الله أبا زيــد،... فقــال الســوادي: لســت بأبي زيــد، ولكــي 

أبــو عبيــد«.
      أمــا اختتــام »البطــل« حكايتــه بنــص شــعري يتضمــن الأمــر 
بالعمــل مــن أجــل كســب الــرزق بأي وســيلة، والنهــي عــن التقاعــس 
عــن ذلــك، فإنــه يحيلنــا -أيضَــا- إلى عتبــة البدايــة الــي تنبــئ عــن 
اشــتهاء البطــل للطعــام »الآزاذ« مــع عــدم قدرتــه علــى شــرائه -وهــذا 
يخفــي تحتــه نقــدا حــادا غــر مباشــر للأوضــاع المعيشــية في بغــداد في 
عصــر المؤلــف، حيــث لا يســتطيع الخــواص شــراء بعــض الطعــام، 
فضــا عــن دهمــاء النــاس وعوامهــم-؛ فبــى الحيلــة مــن بدايــة القصــة 
الشــعريان بمثابــة  البيتــان  الطعــام، وقــد كان  للحصــول علــى ذلــك 
عليهــا  قامــت  الــي  للفكــرة  وتلخيصَــا  للحكايــة،  مركــزة  خلاصــة 
المقامــة، وأعــي بهــا »الحيلــة«, وقــد خُتمــت المقامــة بمقطــع شــعري 
أســلوب  المقامــة ؛ لأن  العامــة في  للفكــرة  تكثيــف وتلخيــص  فيــه 
الختــام يمنــح النــص قيمــة جماليــة ودلاليــة؛ لأنــه آخــر مــا يعلــق في ذهــن 

المتلقــي مــن النــص.

ثانيا: المقام التحليلي 

      تعد الأســلوبية منهجَا يعتمد دراســة الظواهر اللغوية في النص 
الأدبي، ومحاولــة تفســرها، مــن خــال القيــام بإحصــاء تلــك الظواهــر 
وتحليلهــا، وليــس لمجــرد إحصائهــا فقــط، ثم إيجــاد علاقــة لهــا بالمعــى 
العــام في داخــل النــص. ومــن هنــا فــإن الأســلوبية منهــج نقــدي يتســم 
بالموضوعيــة وغيــاب الذاتيــة؛ لأن الناقــد –هنــا– يتعامــل مــع مفــردات 
النــص ولغتــه، مــن أجــل الوصــول إلى معرفــة طرائــق اســتعمالها، دون 

الاهتمــام بمنتــج النــص ومبدعــه أو الملابســات المحيطــة بــه.

       بعــد هــذه اللمحــة الموجــزة يمكننــا تحليــل »المقامــة البغداذيــة« 
وفــق  هــذا المنهــج مــن خــال العناويــن الآتيــة:

-	 المستويات الأسلوبية التي يحلل من خلالها النص. 
-	 العلاقة بين المعنى العام والمستويات اللغوية المختلفة.

المعنى العام في المقامة:

مــن  نهايتهــا  إلى  بدايتهــا  مــن  المقامــة  أحــداث  نســجت         
أجــل تحقيــق الهــدف الــذي ســعى إليــه بطــل المقامــة وهــو الاحتيــال 
علــى ضحيتــه؛ مــن أجــل الحصــول علــى وجبــة طعــام مجانيــة مــن 
تلــك الضحيــة، فالاحتيــال في اللغــة يعــي: »الحــذق، وجــودة النظــر، 
بحيــث   .)6/4  :2000 )المرســي،  التصــرف«  دقــة  علــى  والقــدرة 
يســتطيع المحتال الدخول في أمر ما والخروج منه وفق خطة مدروســة  

بعنايــة، وهــو الأســلوب الــذي اتبعــه عيســى بــن هشــام لتحقيــق هدفــه 
مــن المقامــة. فأوهــم الســوادي بأنــه يعرفــه مــن قبــل، وأنّ مــن واجبــه 
نحــوه أن يســتضيفه، ففــرح الســوادي بذلــك وقبــل دعوتــه، فوقــع في 

الفــخ الــذي نصبــه لــه »البطــل« ودفــع ثمــن مــا أكلاه جميعَــا.

البغداذيــة  المقامــة  العــام في  المعــى  النظــر إلى  قــادنا          وقــد 
»الاحتيــال« إلى تحديــد ضــروب مــن التفاعــل متعــددة المســتويات، 
يعقدهــا معــى »الاحتيــال« مــع جملــة مــن البــى الــي تمثــل أســاليب 
فرعيــة ترجــع إلى المعــى العــام »الاحتيــال« رجــوع الفــرع إلى الأصــل، 
والتركيبــة،  التصويريــة،  والبلاغيــة  الصوتيــة،  المســتويات:  وهــي 
تفاعلهــا  في  المســتويات  هــذه  نحلــل  أن  وســنحاول  والمعجميــة، 
تحليــاَ وتأليفَــا، يتنكــب عــن التفــكك والتشــذر في ضــوء التوظيــف 

الإبداعــي.

أولََا: المستوى الصوتي

      يتحــدد المســتوى الصــوتي في أي نــص أدبي بمحــددات عــدة، 
هــي صفــات الحــروف، والموســيقي الداخليــة والخارجيــة، والتكــرار، 
فاســتعمل  نصــه،  في  المؤلــف  نــوع  وقــد  ذلــك.  وغــر  والتنغيــم، 
الأصــوات المجهــورة والأصــوات المهموســة في نهــايات جملــه، فهــو –

مثــا- حــن يختــم جملــة مســجوعة بصــوت مجهــور ينتقــل بعدهــا إلى 
الجملــة التاليــة ويختمهــا بصــوت مهمــوس، بحســب مقتضــى الســياق 
جمــاَ  أحيــانََا  يضيــف  أنــه  الجمــل، كمــا  تلــك  فيــه  وردت  الــذي 
مســجوعة بأصــوات اللــن )Vowel( بمــا فيهــا الألــف والــواو واليــاء، 
مــن مثــل قولــه: »حــى اســتوفينا، وقلــت لصاحــب الحلــوى«، وقولــه: 

»كثيــف الحشــو«؛ لكــي يضفــي علــى المقامــة جرسَــا موســيقيَا.

       فعندما أراد المؤلف أن يصور مدى ســعادة عيســى بن هشــام 
بحصولــه علــى الغنيمــة الــي وجدهــا فجــأة، وهــي »الســوادي« ذلــك 
الريفــي الســاذج – عــر عــن ذلــك بجملــة منتهيــة بصــوت  الرجــل 
مجهــور، وهــو صــوت الــدال، والأصــوات المجهــورة في العربيــة هــي الــي 
يهتــز معهــا الوتــران الصوتيــان في الحنجــرة ويحــدثان ذبذبــة )أنيــس، 
د ت: 21(. فقــال: »فقلــت: ظفــرنا بصيــد، وحيــاك الله أبا زيــد«؛ 
لأن الترحيــب بالضيــف يســتدعي الجهــر بالصــوت الــذي يــدل علــى 
فناســب  البخــل،  علــى  لــدل  مهموسَــا  الصــوت  ولــو كان  الكــرم، 

الترحيــب بالضيــف اســتعمال الصــوت المجهــور.

        وعندمــا شــعر البطــل باســتئناس الضحيــة بــه خفــف مــن 
حــدة صوتــه، وانتقــل مــن الجهــر إلى الهمــس؛ لأن الســؤال عــن الحــال 
وكل مــا يتعلــق بــه يســتلزم الحديــث بصــوت مهمــوس خافــت؛ ليــدل 
علــى قــرب الســائل معنــويََا مــن المســؤول، فقــال: »مــن أيــن أقبلــت؟ 
وأيــن نزلــت؟ ومــى وافيــت؟ وهلــم إلى البيــت«. فاســتعمل الصــوت 
المهمــوس وهــو التــاء، والأصــوات المهموســة هــي الــي لا يهتــز معهــا 
الوتــران الصوتيــان، ولا يســمع لهمــا رنــن حــن النطــق بهــا )أنيــس، 

د ت: 22(.
       وكحــال عيســى بــن هشــام كان حــال الســوادي في اســتعمال 
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الأصــوات، كلٍ في موقعــه بحســب مقتضــى الحــال، فقــد اســتعمل 
الصــوت المجهــور، وهــو الــدال، عندمــا تفاجــأ بمــن يدّعــى معرفتــه وهــو 
لا يعرفــه، ويناديــه بغــر اسمــه الحقيقــي، فقــال: »لســت بأبي زيــد، 
ولكــي أبــو عبيــد«، فناســب الإنــكار والاســتغراب الجهــر بالصــوت؛ 
ليكــون أشــد وقعَــا في أذن عيســى بــن هشــام؛ كمــا أنــه كنايــة عــن 
الرفــض وعــدم القبــول بذلــك الاســم المزيــف الــذي يخفــي وراءه أمــراَ 

لا يســر.

       ولكــن عندمــا ســئل الســوادي عــن والــده المتــوفى، تغــر حالــه، 
إذ إن الســؤال هنــا قــد أثار في نفســه كوامــن الحــزن الدفــن علــى فــراق 
والــده، فاســتعمل الأصــوات المهموســة للتعبــر عــن هــذا الحــزن فقــال: 
»قــد نبــت الربيــع علــى دمنتــه، وأرجــو أن يصــر إلى جنتــه«، وقــد 
كان الهمــس هنــا في صوتــن متتاليــن همــا: التــاء والهــاء، ممــا يشــر إلى 
مــدى تأثــر الســوادي بمــوت أبيــه. وعندمــا عــرف الســوادي أنــه خُــدع، 
تغــرت حــدة صوتــه، فعــاد إلى اســتعمال الصــوت المجهــور؛ ليعــر عــن 
صدمته وخيبة أمله، وحســرته على ما خســره، إذ يقول: »كم قلت 

لذلــك القُرَيــد: أنا أبــو عبيــد. وهــو يقــول: أنــت أبــو زيــد«.

      أما الموسيقي في المقامة فإن أثرها واضح بشكل لافت للنظر، 
إذ إن المقامــات في الأصــل لا تقــوم إلا علــى الســجع الــذي يعــد أهــم 
أنــواع الموســيقي في النصــوص النثريــة، وهــو يقابــل القافيــة في الشــعر، 

فضــا عــن الجنــاس والتكــرار، وغيرهمــا.

       إن الســجع هــو المحســن البديعــي الأبــرز في المقامــة البغداذيــة، 
»توافــق  بأنــه:  يعــرف  إذ  جملهــا.  مــن  جملــة  منــه  تخلــو  تــكاد  فــا 
الفاصلتــن في الحــرف الأخــر مــن النثــر، وأفضلــه مــا تســاوت فقــره« 
)الهاشمــي، د ت: 330(. وقــد اســتعمله المؤلــف اســتعمالََا موفقَــا 
يــدل علــى كفاءتــه اللغويــة الكبــرة، وذلــك في مثــل قولــه: »والســوق 
وكل  مثلهــا،  علــى  اسميــة  جملــة  فعطــف  أطيــب«  وطعامــه  أقــرب، 
منهمــا تتكــون مــن اســم + )أفعــل( التفضيــل، ومثــل قولــه: »فاســتفزته 
حُُمــة القــرم، وعكفتــه عاطفــة اللقــم«، فعطــف جملــة فعليــة علــى مثلها، 
وكل منهمــا تتألــف مــن ثــاث كلمــات: فعــل مــع مفعولــه + الفاعــل 
في  الهمــذاني  مهــارة  تتجلــى  وهنــا  إليــه،  المضــاف   + )المضــاف( 

مســاواته بــن الفقــرات دون أن يخــل بالمعــى.
      ومــن الموســيقي -أيضَــا- الجنــاس بنوعيــه: التــام، والناقــص. 
أمــا التــام -وهــو مــا توافقــت الحــروف في ترتيبهــا، وعددهــا، ونوعهــا، 
ولكــن المعــى مختلــف بــن اللفظــن )الميــداني، 1996: 487/2(- فــا 
يوجــد في النــص. وأمــا الناقــص فكقولــه: »عقــد، نقــد« و«عرقـَـا، 
مرقـَـا« و«البــدار، الصــدار« و«النشــر، القشــر«؛ حيــث اختلفــت 
والهيئــة  النــوع  في  الباقــي  اتفــاق  مــع  الحــروف،  عــدد  في  اللفظتــان 
والترتيــب )الميــداني، 1996: 492/2(، وهــذا هــو الجنــاس الناقــص 
اللاحــق، الــذي يعــي أن الحرفــن المختلفــن غــر متقاربــن في النطــق، 

أمــا إذا تقــاربا فيســمى الجنــاس المضــارع.

       إن استعمال الجناس في المقامة قد أثرى النص إيقاعيَا، وقوّى 

جملــه دلاليــَا؛ لأن الجنــاس فــن بديعــي يعتمــد علــى تكــرار الأصــوات، 
فيخلــق بذلــك نوعَــا مــن التوافــق والانســجام الضمــي الناتــج عــن 

ترديــد الأصــوات، موفــراَ بذلــك إيقاعَــا موســيقيَا يشــنف الأسمــاع.

       ومن التكرار -الذي يعد أبرز مكونات الموسيقي الداخلية- 
نـبََســت« و«لَكَمَــهُ  نـبَـَـس ولا  قولــه: »ثم جلــس وجلســت« و«لا 
لَكْمَــة« و«قعــد وقعــدت«، و«جــرد وجــردت«؛ إذ إن الموســيقي 
الناتجــة عــن تكــرار الكلمــات الســابقة وهــي )جمــل فعليــة( تــدل علــى 
تأكيــد المؤلــف علــى الأحــداث الــي تضمنتهــا المقامــة، وكان التكــرار 
في معظمــه بعطــف فعــلٍ علــى مثلــه؛ ليــدل علــى قيــام كلٍ مــن البطــل 
دقــة تصويــر  إمعــانََا في  ذاتــه؛  الوقــت  نفســه في  والضحيــة بالفعــل 
تلــك الأحــداث، ومبالغــة في ملاصقــة البطــل لضحيتــه، فهــو يتابعــه 
حركــة بحركــة، وســكنة بســكنة، مــع أن المعــروف في أســلوب القــص 
أن المتكلــم يبــدأ بنفســه في الــكلام ثم يعطــف عليــه ضمــر الغائــب، 
والــذي حــدث هنــا هــو العكــس، فبــدأ بضمــر الغائــب ثم عطــف 

عليــه ضمــر المتكلــم. 
      وأمــا التنغيــم في المقامــة فقــد كان لــه حضــور لا يخفــى، ويمكــن 
ملاحظتــه –هنــا- في نهــايات الجمــل، ســواء الخبريــة أم الإنشــائية. 
فالتنغيــم هــو: »موســيقي الــكلام. فالــكلام عنــد إلقائــه تكســوه ألــوان 
موســيقية لا تختلــف عــن الموســيقي إلا في درجــة التــواؤم والتوافــق بــن 
الوحــدات والجنبــات،  الــي تصنــع كلََا متناغــم  الداخليــة  النغمــات 
أو  وانخفاضــات  ارتفاعــات  صــورة  في  الــكلام  موســيقي  وتظهــر 
تنويعــات صوتيــة...، إذ الــكلام لا يلقــى علــى مســتوى واحــد، بحــال 
مــن الأحــوال« )بشــر، 2000: 533/2(. ومــن ثم فــإن إمــكانات 
وظروفــه،  الــكلام  لنــوع  وفقَــا  جــدَا،  واســعة  النغمــات  في  التنويــع 
وهــذا التلويــن الموســيقي يعطــي الــكلام روحَــا ويكســبه معــى. فنغمــة 
الاســتفهام غــر نغمــة التعجــب، وهمــا غــر نغمــة الإنــكار أو التوبيــخ 
أو التعجــب، وهكــذا، كمــا أن التنغيــم قــد يكــون في الجملــة الواحــدة 

فيتنــوع معناهــا بتنــوع صــور نطقهــا وطريقــة التنغيــم في موســيقاها.
      فتنغيــم الاســتفهام في قولــه: »مــن أيــن أقبلــت؟ وأيــن نزلــت؟ 
ومــت وافيــت؟ »وفي قولــه: »فكيــف حــال أبيــك؟ أشــاب كعهــدي 
وكذلــك  هابطــة،  بنغمــة  أي:  هابــط،  تنغيــم  بعــدي؟«  شــاب  أم 
الجمــل الطلبيــة مــن مثــل: »افــرز لأبي زيــد...، ثم زن لــه مــن تلــك 
الحلــواء، واخــر لــه...، وانضــد عليهــا أوراق الرقــاق...إلخ« تكــون 
نغمتهــا نغمــة هابطــة أيضَــا، وقــد سميــت هابطــة لهبوطهــا في نهايتهــا 
يكــون  التنغيــم  مــن  النــوع  هــذا  ومثــل   .)534/2  :2000 )بشــر، 
-أيضًــا- في الجمــل التقريريــة الســائدة في المقامــة. أمــا التنغيــم بنغمــة 
صاعــدة فــا يوجــد في النــص إلا في موضــع واحــد، وهــو قولــه: »فلمــا 
أبطأت عليه« أي في نهاية جملة الشــرط )عليه(، وقد سميت كذلك 
لصعودهــا في نهايتهــا )بشــر، 2000: 536/2(؛ لأن جملــة الشــرط 
لا تــزال بحاجــة إلى جملــة الجــواب لتكملتهــا، ومــن هنــا ارتفعــت حــدة 

التنغيــم؛ تنبيهــا علــى ذلــك الــكلام الــذي لم يأت بعــد.
       لقــد أدى التنغيــم في المقامــة إلى تنويــع أســاليب الــكلام بــن 
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اســتفهام، وتقريــر، وإنــكار وتعجــب، وغــر ذلــك؛ ممــا أضفــى علــى 
النــص مســحة جماليــة فنيــة مزدانــة بألــوان مختلفــة، كمــا أنــه أدى وظيفــة 
دلاليــة ســياقية )بشــر، 2000: 539/2(، إذ إن اختــاف النغمــات 
ينبــئ -وفقَــا لاختــاف المواقــف- عــن حــالات أو وجهــات نظــر 

شــخصية في عمليــة الاتصــال بــن شــخصيات المقامــة.

       لقــد أدى المســتوى الصــوتي عــددَا مــن الوظائــف الــي يمكــن 
إيقاعيــة  موســيقية  وظيفــة  الأولى:  رئيســتين:  وظيفتــن  في  إجمالهــا 
ينتــج عنهــا جــرس موســيقي بديــع، مــن خــال التنويــع في اســتخدام 
ــنين البديعيــن:  حَسِّ

ُ
الأصــوات المهموســة، والمجهــورة، فضــا عــن الم

الســجع والجنــاس، والتكــرار والتنغيــم. والثانيــة: وظيفــة دلاليــة: وهــي 
الــي تبــن دلالات هــذه الأصــوات والتكــرارات والنغمــات الصوتيــة 
بهــا  المؤلــف  أراد  غائبــة  نفســية  إشــارات  مــن  بمــا تحملــه  المختلفــة، 
التعبــر عــن نفســيات شــخصياته، فضــاَ عــن دورهــا في إبــراز المعــى 
العــام للمقامــة »الاحتيــال«، مــن خــال اســتعمالها اســتعمالََا فنيـَـا 

رائعَــا وفي ســياقاتها المناســبة.

ثانيًا: المستوى البلاغي

      إن أهــم مــا يميــز الأعمــال الأدبيــة عــن غيرهــا هــو الصــورة الفنيــة، 
عــن  المفصــح  والمكــون  الأدبي،  الأســلوب  إنهــا ركيــزة مهمــة في  إذ 
خصوصيتــه، فهــي أداء لغــوي في ســياقات تركيبيــة مميــزة، تحــاور العقــل 
وتحمــل فاعليتــه، وتجلــي الوجــدان وتحــرث تربــة الخيــال، وتســتثيرهما 
الوجــدان  عــن  والتعبــر  الفكــر،  عــن  التعبــر  وظيفــي:  بتحقيــق 
)غــركان، 2014: 79/2(. ولمــا كانــت المقامــة البغداذيــة عمــاَ أدبيــَا 
فإنهــا بــا شــك قــد ارتكــزت علــى عــدد مــن الصــور البلاغيــة المتنوعــة 

مــن تشــبيه واســتعارة وكنايــة وغيرهــا.

تشبيه الجمع.1	

      وهــو أن يؤتــى بمشــبَّهٍ واحــد، في مقابــل مُشــبَّهٍ بــه متعــدّدٍ في 
العبــارة الواحــدة )الميــداني، 1996: 198/2(، أي أن المشــبه ليــس 
بشــيء واحــد. وممــا ورد مــن هــذا التشــبيه في المقامــة قولــه: »فجعلهــا 
كالكحــل ســحقَا، وكالطحــن دقَــا، يــذوب كالصمــغ قبــل المضــغ«؛ 
أصحبــت كالكحــل  بســاطوره  ســحقها  أن  بعــد  الزبــدة  إن  إذ 
المســحوق وكالطحــن المدقــوق، فالمشــبه واحــد هــو: الزبــدة، والمشــبه 
بــه متعــدد هــو: الكحــل، والطحــن، والصمــغ. وقــد عمــد المؤلــف 
إلى هــذا التشــبيه لمــا لــه مــن دلالــة قويــة علــى تصويــر الزبــدة بعــد أن 
ســحقها ســحقا قــويا، مــن خــال توكيــد ذلــك بتعــدد المشــبه بــه؛ ممــا 
يــؤدي إلى اســتحضار تلــك الصــورة في ذهــن المتلقــي؛ ليتفاعــل معهــا. 
كمــا أن انتقــاء كلمــات ذات دلالــة بصريــة تغــري الضحيــة مــن جهــة، 
وتنقــل المتلقــي إلى تخيــل هــذه الصــورة في وصــف الطعــام، وطريقــة 

صنعــه وتناولــه مــن جهــة أخــرى.

الاستعارة:.2	

       الاســتعارة هي تشــبيه حذف منه المشــبه به أو المشــبه، ولا بد  

مــن أن تكــون العلاقــة بينهمــا المشــابهة، مــع وجــود قرينــة مانعــة مــن 
إرادة المعنى الأصلي للمشــبه به أو المشــبه )وهبة والمهندس، 1984: 
27(. وغرضهــا المبالغــة في التشــبيه، وإيضــاح الفكــرة وإبــراز الصــورة 
البلاغيــة بمظهــر جمــالي يؤثــر في العاطفــة ويلهــب الخيــال؛ ولأجــل هــذا 
عــدت مــن أهــم أدوات الأســلوبية؛ لأنهــا تقــوم علــى تحقيــق علاقــات 
تجاوريــة جديــدة للإســناد المألــوف بــن المفــردات، فهــي علاقــة لغويــة 
تقــوم علــى المقارنــة كالتشــبيه، ولذلــك قيــل: إنهــا »اللفــظ المســتعمل 
في غــر مــا وضــع لــه؛ لعلاقــة المشــابهة، أو إنهــا مجــاز لغــوي علاقتــه 
المشــابهة« )الهاشمــي، د ت: 267(. ومــن أشــكال الاســتعارة الــي 
وردت في المقامــة البغداذيــة قولــه: »فاســتفزته حمــة القــرم/ عكفتــه 
عاطفــة اللقــم/ يتقاطــر شــواؤه عرقـَـا/ ليقمــع هــذه الصــارة/ مــددت 

يــد البــدار«.

الإنســانية  الإنســانية وغــر  الصفــات  بعــض  اســتعار  فقــد         
لعــدد مــن الأشــياء الــي ليســت بإنســان، أو ليســت هــذه صفــات 
لهــا في الأصــل، فجعــل لحمــة القــرم صفــة إنســانية هــي القــدرة علــى 
الاســتفزاز، ومنــح عاطفــة اللقــم صفــة العكــف الــي لا يســتطيعها إلا 
الإنســان، وخلــع علــى الشــواء صفــة التعــرُّق الخاصــة بالكائــن الحــي 
كالإنســان وغــره، وجعــل الصــارة شــيئا مجســما يمكــن أن يقُمــع، 

وجعــل للبــدار يــدا كالإنســان.  

       إن هــذه الاســتعارات قــد أخفــت وراءهــا أمــراَ أراد المؤلــف 
إخفــاءه عــن الســوادي؛ ليصبــح ضحيــة لعيســى بــن هشــام، وهــذا 
الأمــر هــو الاحتيــال؛ وذلــك أن الاســتعارة تتســم بدرجــة موغلــة مــن 
العمــق؛ بســبب إخفــاء أحــد طــرفي التشــبيه، والاســتعاضة عنــه بذكــر 
أحــد لوازمــه، وهــي )القرينــة الســياقية أو الحاليــة(؛ ولأجــل هــذا فــإن 
الصــورة الفنيــة القائمــة علــى الاســتعارة لا يمكــن إدراكهــا بســرعة، أو 
بمجــرد النظــر فيهــا، وإنمــا يحصــل ذلــك بكــدّ الذهــن وتحريــك الخيــال، 
واســتحضار مــا غــاب عنــه، فالاســتعارة أبلــغ مــن التشــبيه وأعمــق، 
وأكثــر حضــوراَ في النصــوص الأدبيــة، والمقامــة البغداذيــة واحــد منهــا؛ 
وذلــك أن » النــص الأدبي ليــس ســوى اســتعارة دائمــة« )الغذامــي، 

.)289 :1998

الكناية.3	
     هــي » لفــظ أطلــق وأريــد بــه لازم معنــاه، مــع جــواز إرادة المعــى 
الأصلــي« )وهبــة والمهنــدس، 1984: 310(، وتعــد الكنايــة أكثــر 
متوقــد،  ذهــن  إلى  تحتــاج  إنهــا  إذ  والتشــبيه؛  الاســتعارة  مــن  عمقَــا 
أن  وذلــك  منهــا؛  المقصــود  معرفــة  يمكــن  حــى  واســعة؛  وثقافــة 
الأســلوب الكنائــي انــزياح أســلوبي، غرضــه تجــاوز الصيغــة المصــرح بهــا 
إلى صيغــة أخــرى لم يتــم التصريــح بهــا؛ لغــرض أســلوبي بلاغــي فــي، 
وهــو مــا تهــدف إليــه الدراســات الأســلوبية )عبابنــة والزعــي، 2008: 
109(. وقــد بــرز الأســلوب الكنائــي في المقامــة في موضعــن: الأول: 
»ليــس معــي عقــد علــى نقــد«، وهــو كنايــة عــن أنــه لا يملــك مــن المــال 
مــا يســتوجب عقــد الكيــس عليــه، فــإذا انتفــى حصــول العقــد انتفــى 
معــه وجــود النقــد؛ لأن العقــد لازمــة مــن لــوازم النقــد، والثــاني: »نبــت 
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الربيــع علــى دمنتــه«, وهــو كنايــة عــن طــول المــدة الــي تفصــل بــن 
زمــن المتكلــم وزمــن وفــاة والــده؛ لأن الإنبــات يحتــاج إلى زمــن طويــل، 

فالإنبــات لازمــة مــن لــوازم طــول الدهــر.

الالتفات:.4	

      يعــرف الالتفــات بأنــه: نقــل الــكلام مــن أســلوب إلى آخــر، 
أي: مــن التكلــم أو الخطــاب أو الغيبــة إلى آخــر منهــا، بعــد التعبــر 
الأول )الكفوي، د ت: 169(. ويعد الالتفات أداة أسلوبية مهمة 
يســتخدمها المؤلــف لتــؤدي أدواراَ مهمــة في النــص الأدبي، فينمــاز 

أســلوبه مــن أســاليب غــره.

بــن هشــام  النــص حــوار عيســى       ومــن مظاهــر الالتفــات في 
ــا )المونولــوج( بقولــه: »ظفــرنا والله بصيــد«،  مــع نفســه حــواراَ داخليَ
ثم ينتقــل بعــده مباشــرة إلى الخطــاب )خطــاب الســوادي( بقولــه: 
»حيــاك الله أبا زيــد«. إن الحديــث مــع النفــس )الحــوار الداخلــي( 
يكــون إمــا لأن الشــخصية تكــون أصــدق في الحــوار مــع ذاتهــا، وإمــا 
لأنها لا تستطيع أن تصرح بما يدور في خلدها. والذي ينطبق على 
شــخصية عيســى بــن هشــام هــو الخيــار الثــاني؛ لأنــه لا يريــد التصريــح 
بمــا في نفســه؛ حــى لا تنكشــف حيلتــه ويفطــن إليهــا الســوادي؛ 

لذلــك لجــأ إلى الحــوار الداخلــي )المونولــوج(.

الطباق.5	

وقــد  المعــى،  في  متقابلــن  لفظــن  بــن  الجمــع  هــو:  الطبــاق      
يكــونان اسمــن، أو فعلــن، أو حرفــن، أو مختلفــن )الهاشمــي، د ت: 
303(. إن العنصــر الجمــالي في الطبــاق هــو مــا فيــه مــن التــاؤم بينــه 
وبــن تداعــي الأفــكار في الأذهــان، باعتبــار أن المتقابــات أقــرب 
تخاطــراَ إلى الأذهــان مــن المتشــابهات والمتخالفــات )الميــداني، 1996: 

.)377

     ومــن الطبــاق الإيجــابي في المقامــة البغداذيــة: قولــه: )وليكــنْ 
ليلــيّ العُمــر، يومــيَّ النشــرِ، رقيــقَ القشــرِ، كثيــف الحشــو(، و )مــاءٍ 
يُشعشــعُ بالثلــجِ، ليِقْمَــعَ هَــذِهِ الصــارةَّ، ويفثــأ هــذِهِ اللقــمِ الحــارة(، 
فــكان الطبــاق بــن: ليلــيّ ويومــيّ، علــى اعتبــار أن كلمــة يومــيّ هنــا 
تعــى النهــار، إذ غالبــا مــا يســتعمل اليــوم للدلالــة علــى النهــار. وبــن: 
رقيــق، وكثيــف، وبــن: القشــر، والحشــو، فالقشــر هــو ظاهــر الشــيء، 
والحشــو باطنــه، فكأنــه أراد بالتضــاد إبــراز مــا ينبغــي أن يكــون عليــه 
حــال الحلــواء الجيــدة. وبــن التلــج، والحــارة، وهــو طبــاق يوحــي بتنــوع 
أصنــاف الطعــام في ذلــك العصــر بــن الحــار والبــارد، كمــا يشــر إلى 
الســرعة الــي كان يلتهــم بهــا الطعــام حــى اكتــوى بحــرارة تلــك اللقــم؛ 

خوفــا مــن انكشــاف أمــره.  

     ومــن الطبــاق الســلبي قولــه: )وجلســتُ بحيــث أراهُ ولا يـَـراني(، 
بــه  وأعــي  ويؤكــده،  المقامــة  موضــوع  مــع  يتماهــى  الطبــاق  وهــذا 
الاحتيــال، كمــا يعكــس البــون الشاســع بــن الرجلــن في طباعهمــا، 
فالســوادي ســاذج يثــق بــكل أحــد، والمؤلــف شــرير محتــال، حــى كأنــه 

إبليــس يــرى النــاس مــن حيــث لا يرونــه. 

التضــاد تكــون أســهل  الطبــاق مــن أن علاقــة        وتــرز قيمــة 
مأخــذا وأقــرب مســلكَا إلى الفكــر مــن العلاقــات الأخــرى كالمشــابهة 
والمغايــرة؛ لأن ذكــر الشــيء يصــرف الذهــن مباشــرة إلى نقيضــه، ومــن 
ثم كان اســتعمال الطبــاق في المقامــة موفقَــا؛ ليؤثــر ذلــك في المتلقــي 

بيســر وســهولة، وليفهــم المــراد مــن الــكلام قبــل إتمــام الجملــة.

       إن التنويــع في اســتخدام الصــور البلاغيــة كالتشــبيه والاســتعارة 
قــد أضفــى عليــه مســحة  النــص  والكنايــة والالتفــات والطبــاق في 
جماليــة فنيــة تؤثــر في النفــس، »فجماليــات النــص ليســت فيمــا يقــول، 
ولكــن فيمــا يحــدث في النفــس، وهــذا هــو الأثــر« )الغذامــي، 1998: 
للكنايــة والاســتعارة والالتفــات  التصويريــة  البنيــة  289(. وكمــا أن 
تلــك  فــإن  المتلقــي،  ذهــن  للفكــر وخصوبــة في  إعمــال  إلى  تحتــاج 
الصــور قــد تعالقــت مــع الفكــرة الرئيســة في المقامــة وهــي الاحتيــال، 
المباشــرة عــن طريــق اســتعمال الاســتعارة والكنايــة  فإخفــاء الصــور 

والالتفــات يتناســب مــع إخفــاء الحيلــة الــي بنيــت عليهــا المقامــة.

ثالثاً: المستوى التركيبي
    أ- الأساليب الإنشائية:

وإنشــاء.  خــر  إلى  الــكلام  العــرب  البلاغــة  علمــاء  يقســم        
أمــا الخــر فهــو كل كلام يحتمــل الصــدق والكــذب، وأمــا الإنشــاء 
الخــر  فــإذا كان  والكــذب.  الصــدق  يحتمــل  لا  فهــو كل كلام 
جانبهــا  يمثلهــا في  الإنشــاء  فــإن  الســاكن؛  جانبهــا  اللغــة في  يمثــل 
طلبيــة، كالأمــر  أكانــت  ســواء  الإنشــائية  فالأســاليب  المتحــرك. 
والنهــي والاســتفهام والنــداء، أم غــر طلبيــة كالتعجــب والمــدح والــذم 
والقســم، هــي أبــرز مظاهــر اللغــة الــي تعــرب عــن حيويتهــا وديناميتهــا 

.)249  :1981 )الطرابلســي، 

أسلوب الأمر:.1	
     إن الناظــر في المقامــة – فضــاَ عــن المدقــق فيهــا- يجــد أن 
أســلوب الأمر هو المســيطر عليها، لاســيما عندما يكون صادراَ عن 
عيســى بــن هشــام )بطــل المقامــة(؛ نتيجــة لمحاولتــه توجيــه ســياقات 
الخطــاب، وذلــك في مثــل قولــه: »هلــم إلى البيــت/ افــرز لأبي زيــد مــن 
هــذا الشــواء/ زن لــه مــن تلــك الحلــواء/ اخــر لــه مــن تلــك الأطبــاق/ 
انضــد عليهــا.../ رش عليــه شــيئَا.../ زن لأبي زيــد.../ ليكــن ليلــي 
العمــر/ اجلــس يا أبا زيــد/ زن يا أخــا القحــة/ اعمــل لرزقــك/ انهــض 

بــكل عظيمــة/ هــاك.

     يتضــح ممــا ســبق أن أفعــال الأمــر كلهــا صــادرة عــن »بطــل 
المقامــة« ماعــدا قولــه: »زن يا أخــا القحــة« فإنــه مــن كلام الشــوَّاء، 
ومــن ثم يتبــن مــدى ســيطرته علــى الموقــف واســتحواذه علــى المقامــة 
وهــذا يتناســب مــع دوره فيهــا. وإذا كان »الأمــر« يعــي طلــب القيــام 
بحــدث أو بتحقيــق فعــل علــى وجــه الاســتعلاء )الهاشمــي، د ت: 
71(، فــإن صيــغ الأمــر هنــا ليســت كلهــا تــدل علــى ذلــك؛ لأن 
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بعضهــا قــد خــرج إلى معــى آخــر كالعــرض والتحضيــض، نحــو قولــه: 
»هلــم إلى البيــت« و«اجلــس يا أبا زيــد«، فالرجــل يخاطــب ضيفــه، 

والضيــف لا يؤمــر، وإنمــا يعــرض عليــه الموضــوع عرضَــا.
      وقــد تنوعــت أســاليب الأمــر في المقامــة، فمنهــا مــا جــاء بصيغــة 
فعــل الأمــر المباشــر، وهــو الأكثــر، ومنهــا مــا جــاء بصيغــة المضــارع 
المســبوق بــام الأمــر: »وليكــن ليلــي العمــر«، ومنهــا مــا جــاء بصيغــة 
اســم فعــل الأمــر »هلــم إلى البيــت«، إذ إن معنــاه أســرع أو تعــال، 
وكذلــك قــول الشــواء للســوادي عندمــا لطمــه: )هــاك( وهــو اســم فعــل 
أمــر بمعــى )خــذ(، والــكاف للخطــاب. وقــد كان لهــذا التنويــع أثــره 
في مناســبة كل نــوع للســياق الــذي ورد فيــه، ولئــا يتســرب الملــل إلى 

المتلقــي مــن تكــرار الأوامــر بصيغــة واحــدة.

أسلوب الاستفهام.2	
بــه مــن المقامــة،        حظــي أســلوب الاســتفهام بقــدر لا بأس 
وقــد تنوعــت أدواتــه تبعَــا للمســؤول عنــه، ومــن ذلــك قــول عيســى 
بــن هشــام للســوادي: مــن أيــن أقبلــت؟ وأيــن نزلــت؟ ومــى وافيــت؟ 
وقولــه أيضــا: كيــف حــال أبيــك؟ أشــابٌّ كعهــدي أم شــابَ بعــدي؟ 
وكذلــك قــول الشــوَّاء للســوادي: أيــن ثمــن مــا أكلــت؟ ومــى دعــوناك؟ 
وقولــه لنفســه: كــم قلــت لــذاك القُرَيــد: أنا أبــو عبيــد، وهــو يقــول: 

أنــت أبــو زيــد!
تميــزت  قــد  هشــام  بــن  عيســى  عــن  الصــادرة  الأســئلة  إن        
التــوالي إرباك ضحيتــه،  هــذا  مــن  يريــد  متتاليــة، وكان  أســئلة  بأنهــا 
فــا يســتطيع الإجابــة عنهــا؛ نظــراَ إلى كثرتهــا؛ لأنــه لــو أجابــه عنهــا 
لانكشــفت حيلتــه وفُضــح أمــره، فعمــد إلى تكــرار الأســئلة، وهــو 
لا يريــد لهــا جــوابََا، وإنمــا ليوهــم الســوادي بأنــه يعرفــه ويعــرف أباه 
أيضَــا، ومــن ثم تنطلــي عليــه الحيلــة. كمــا أنــه اســتعمل أكثــر مــن 
أداة مــن أدوات الاســتفهام، فاســتعمل )مــن أيــن( للاســتفهام عــن 
مــكان الانطــاق، و)أيــن( للاســتفهام عــن مــكان الوصــول، و)مــى( 
للاســتفهام عــن الزمــن الــذي وصــل فيــه؛ ليشــتت ذهنــه، فــا يحــر 

جــوابا.

يكــن  لم  بشــيء  العلــم  طلــب  يعــي:  الاســتفهام  وإذا كان        
معلومَــا مــن قبــل بأداة مــن أدواتــه )الهاشمــي، د ت: 78(، فــإن بعــض 
الســائل،  يعلمــه  المطلــوب بهــا معرفــة شــيء لا  ليــس  الأســئلة هنــا 
وإنمــا كان غرضهــا الإنــكار والنفــي، كقــول الشــوَّاء للســوادي: »ومــى 
دعــوناك؟« فهــو ينكــر عليــه أنــه اســتضافه، بــل وينفــي ذلــك، عندمــا 
تصــرف الســوادي وكأنــه ضيــف، ولم يدفــع ثمــن مــا أكلــه. وقــد يكــون 
قلــت  لنفســه: »كــم  الســوادي  التحســر والتكثــر، كقــول  غرضهــا 
لــذاك القُرَيــد: أنا أبــو عبيــد، وهــو يقــول أنــت أبــو زيــد«, بعــد أن 
عــرف أنــه وقــع في المصيــدة، وتوجــب عليــه دفــع ثمــن مــا أكلــه هــو 

وعيســى بــن هشــام.

أسلوب النداء:.3	
»التصويــت  منــه  الغــرض  طلــي،  إنشــاء  بأنــه  النــداء  يعــرف       

النــداء، وقــد تخــرج  بالمنــادى لإقبالــه عليــك، هــذا هــو الأصــل في 
صيغــة النــداء إلى أن يكــون المــراد منهــا غــر الإقبــال، بــل يــراد منهــا 
التخصيــص« )العلــوي، 1423: 161/3(. وهــذا المعــى يعــرف مــن 
الســياق. وقــد ورد أســلوب النــداء في المقامــة أربــع مــرات، منــه ثــاث 
مــرات نادى فيهــا عيســى بــن هشــام الســوادي بقولــه: »حيــاك الله 
أبا زيــد/ يا أبا زيــد مــا أحوجنــا إلى مــاء.../ اجلــس يا أبا زيــد. ومــرة 
نادى فيهــا الشــوّاءُ الســوادي بقولــه: زن يا أخــا القحــة. والملاحــظ 
أن النــداء قــد ورد ثــاث مــرات بأداة النــداء )يا( ومــرة بدونهــا. وقــد 
حذف البطل أداة النداء عندما رحب بالســوادي عند لقائه به أول 
مــرة؛ ليوهمــه بأنــه قريــب منــه إلى درجــة لا يحتــاج فيهــا إلى أداة نــداء 

)الميــداني، 1996: 242/1(.

       كما نجد أن البطل نادى الضحية بكنيته؛ تعبيراَ عن احترامه 
له، في حين أن الشوّاء ناداه بلفظة تحمل في طياتها السب والشتم، 
عندمــا قــال لــه: »أيا أخــا القحــة« أي: يا أخــا الوقاحــة. وهــذا يعــود 
إلى اختــاف المقــام، فعندمــا كان البطــل يريــد أن يوقــع ضحيتــه في 
مصيدتــه فإنــه كان يناديــه بكنيــة -الــي اخترعهــا عيســى بــن هشــام، 
ورضــي بهــا الســوادي لعلــه يحصــل علــى وجبــة طعــام مجانيــة- الــي 
تــدل علــى التقديــر والإجــال. أمــا عندمــا أراد الانصــراف مــن محــل 
صاحــب الشــواء دون أن يدفــع ثمــن غدائــه وغــداء صاحبــة فــإن الأمــر 
مختلــف تمامَــا، ويدعــو إلى مناداتــه بأقبــح الأسمــاء؛ نظــر فعلتــه هــذه.

ب- الأساليب الخبرية:

الجمل الفعلية والاسمية:.1	

      تــكاد الجمــل الفعليــة بأفعالهــا الثلاثــة: الماضــي والمضــارع والأمــر؛ 
تطغــى علــى المقامــة البغداذيــة وتســتحوذ عليهــا؛ لــولا ورود بعــض 
الجمــل الاسميــة مــن مثــل: »وأنا ببغــداد/ لكــي أبــو عبيــد/ إنا لله وإنا 

إليــه راجعــون/ والســوق أقــرب/ وطعامــه أطيــب.

      إن ســيطرة الجمــل الفعليــة علــى النــص تبعــث فيــه الحيــاة، 
والحركــة، والتجــدد، وتخرجــه مــن حالــة الجمــود إلى حالــة التفاعــل 
مــع الأحــداث وتصويــر مشــاهدها في أدق تفاصيلهــا كقولــه - مثــا 
-: »فقلــت: افــرز لأبي زيــد مــن هــذا الشــواء، ثم زن لــه مــن تلــك 
الحلــواء، واخــر لــه مــن تلــك الأطبــاق، وانضــد عليهــا أوراق الرقــاق، 
ورش عليــه شــيئَا مــن مــاء الســماق«. فهــذه الجمــل الفعليــة القصــرة 
المتتاليــة قــد صــورت حركــة الأيــدي وتقافــز الأطبــاق وتحريــك الطعــام 
مــن هنــا وهنــاك تلــوح في أفــق المتلقــي، فتثــر خيالــه، وتجعــل الصــورة 
واضحــة المعــالم بــكل تفاصيلهــا وكأنــه يراهــا بأم عينــه. ويرجــع هــذا 
إلى أن مــن شــأن الجمــل الفعليــة أن تــدل علــى التجــدد والحــدوث 
والحركــة، ومــن شــأن الجمــل الاسميــة أن تــدل علــى الثبــوت والاســتمرار 
المؤلــف في  براعــة  تتجلــى  133/2(. ومــن هنــا  )القزويــي، د ت: 
اســتعمال الجمــل الفعليــة بكثــرة في المقامــة؛ لتتناســب والمعــى الرئيــس 
فيهــا وهــو الاحتيــال؛ لأن الحيلــة فكــرة تحتــاج إلى كثــر مــن الأفعــال 

والحركــة حــى تنجــح.
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الحذف.2	
        يعــد الحــذف مــن أبــرز عــوارض التركيــب في الــكلام، وتتنــوع 
مظاهــره مــن جملــة إلى أخــرى في النــص الواحــد بقــدر تقــدم النــص 
واتضــاح جوانــب الموضــوع المــدروس؛ بســبب دلالــة بعــض مــا ذكــر 
علــى بعــض مــا حــذف، إلى حــد يصبــح معــه الحــذف عمليــة آليــة 
)الطرابلســي، 1981: 302-303(. ولا يصــح الحــذف مــن الــكلام 

إلا بوجــود دليــل علــى المحــذوف.
فقــد  البغداذيــة،  المقامــة  في  المحــذوف  صــور  تنوعــت  وقــد        
يكــون المحــذوف أداة نــداء: »حيــاك الله أبا زيــد«، وقــد يكــون جملــة 
اسميــة، وكان هــذا بعــد حــرف الجــواب: )نعــم( إذ تقديــر الــكلام: 
نعــم، أنــت أبــو عبيــد، فحــذف »أنــت أبــو عبيــد«؛ لدلالــة مــا قبلهــا 
عليهــا )المــرادي، 1992: 296(. وقــد يكــون شــبه جملــة في مثــل: 
»وطمــع« أي طمــع في الطعــام، و«وقــع« أي: وقــع في المصيــدة، 
و«أقــرب« أي: مــن البيــت، و«أطيــب« أي: مــن طعــام البيــت، وقــد 
كان الغــرض مــن الحــذف هنــا الســجع؛ إذ إنــه لــو ذكــر المحذوفــات 
لمــا بقــي الســجع؛ فوافــق بــن: طمــع ووقــع/ وأقــرب وأطيــب. وقــد 
يكــون المحــذوف تمييــزاَ، مثــل قولــه: »زن يا أخــا القحــة عشــرين« 
أي: عشــرين درهمــَا أو مــا شــابهها. وقــد يكــون الغــرض مــن الحــذف 
هنــا، إيهــام المتلقــي بالمحــذوف، وقــد يكــون لثقــة المؤلــف بأن المتلقــي 
ســيعرف ذلــك مــن خــال الســياق. أمــا علاقــة الحــذف بالمعــى العــام 
للنــص فقــد تكــون إرادة اختصــار الــكلام والاقتصــاد فيــه؛ نظــراَ إلى 
بــن هشــام،  عيســى  أمعــاء  نيرانــه في  يضــرم  فالجــوع  المقــام،  ضيــق 
ولا مجــال لمقاومتــه إلا بســرعة الحصــول علــى الطعــام، وإطفــاء تلــك 
النــران بذلــك الشــواء، ولأن انطــاء الحيلــة علــى الســوادي يجــب أن 

يتــم في أقصــر وقــت ممكــن؛ حــى لا ينكشــف الأمــر.

رابعًا: المستوى المعجمي
      تتجلـّـى عبقريــة الأديــب مــن خــال تفننــه في انتقــاء مفــردات 
معجمــه اللغــوي واســتعمالها اســتعمالََا موفقَــا؛ لإبــراز مــا يريــد إبــرازه، 
مــن خــال اســتغلال الطاقــة الكامنــة في اللغــة. وتأتي أهميــة المعجــم 
في أي خطــاب مــن حاجــة المعــى إلى الثــراء اللغــوي، وحاجــة المرســل 

إلى التأثــر في المتلقــي وإقناعــه.
      وذلك أن انتقاء المعجم اللغوي للكاتب وتوظفيه ضمن سياق 
معــن يــدل علــى مقــدرة أســلوبية؛ لأن مــن مميــزات اللغــة الأدبيــة 
تعويلهــا المطلــق علــى طاقتهــا الإيحائيــة، دون الطاقــة التصريحيــة، وبهذه 
الطاقــة نكتشــف لغــة المؤلــف وأســلوبه في اســتعمال تلــك الألفــاظ 
)المســدي، 1991: 79؛ قنــاني، 2014: 12(. وقــد فاضــت المقامــة 
البغداذيــة بالتنــوع المعجمــي، شــأنها شــأن ســائر المقامــات الأخــرى 
الــي أبدعهــا بديــع الزمــان الهمــذاني، مــا يعكــس الثــروة اللغويــة الهائلــة 

الــي كان يمتلكهــا.

معجم الطعام: .1	
لقــد وردت الألفــاظ الدالــة علــى الطعــام بشــكل لافــت في المقامــة؛ 

وهــذا يوحــي بأهميــة هــذا الحقــل الــدلالي بالنســبة إلى »بطــل المقامــة«؛ 
إذ إن الحصــول علــى الطعــام هــو الهــدف الوحيــد مــن إنشــاء المقامــة، 
والحلــوى،  والمــرق،  الشــواء،  الألفــاظ:  تلــك  فمــن  مدراهــا.  وعليــه 
والجوذابــة، والآزاذ، والســماق، واللوزينــج، والرقــاق، والمــاء، والزبــدة، 
مــن  الكبــر  الكــم  هــذا  إن  والطعــام.  واللقــم،  والثلــج،  والطِحــن، 
المفــردات الخاصــة بالطعــام تعكــس مــدى أهميــة الطعــام في المقامــة، 
ولــو كان  حــى  ثمــن،  بأي  عليــه  الحصــول  علــى  البطــل  وحــرص 
احتيــالََا، كمــا أنــه يعطينــا صــورة واضحــة عــن صنــوف الطعــام في 
ذلــك العصــر، الــي تعكــس الوضــع الاقتصــادي للمجتمــع آنــذاك.

معجم الألفاظ الأعجمية:.2	
      وردت بعــض الألفــاظ الأعجميــة، الــي عُربِّــت فيمــا بعــد، 
في المقامــة، ومنهــا: الآزاذ، وهــو نــوع مــن التمــر الجيــد، وهــي كلمــة 
 ،)100  :1984 والمهنــدس،  )وهبــة  آزادرخــت  وأصلهــا:  فارســية، 
والجوذابــة، وهــو طعــام يتخــذ مــن اللحــم والســكر والــرز والبنــدق، 
وهــي فارســية أيضــا. واللوزينــج، وهــو مــن الحلــواء، شــبه القطائــف 
يــؤدم بدهــن اللــوز )المجمــع اللغــوي بالقاهــرة، 2004: 112، 746(، 
وهــي فارســية أيضَــا. إن هــذه المفــردات الــي اســتعلمت في المقامــة 
تعكــس الحالــة الفكريــة والثقافيــة واللغويــة في عصــر الهمــذاني، وتنبــئ 
عــن مــدى تأثــر اللغــة العربيــة بغيرهــا مــن اللغــات، ولاســيما الفارســية، 

خاصــة في مجــال الأطعمــة الــي كان أصلهــا مــن بــاد فــارس.
معجم الألفاظ الغريبة:.3	

      لقد طرز الهمذاني مقامته بعدد من الألفاظ الغريبة التي يجهل 
معناهــا العامــة مــن النــاس؛ لأنهــا -أي المقامــة- عمــل أدبي موجــه 
إلى الطبقــة المثقفــة في المجتمــع، ولــذا فقــد ارتفــع مقــام الخطــاب فيهــا 
ليناســب مســتوى الخــواص. ومــن تلــك الألفــاظ: الصــارة: العطــش، 
والقحــة:  يمــزج،  ويشعشــع:  الشــدة،  والحمُــة:  يســكن،  ويفثــأ: 

الوقاحــة، والقــرم: اشــتداد الشــهوة إلى اللحــم خاصــة، وغيرهــا.
       إن هذا الترادف الذي ازدانت به المقامة، يؤكد الملكة اللغوية 
الهائلــة لبديــع الزمــان، والمخــزون اللغــوي الــذي يملكــه، فقــد اســتطاع 
أن يــؤدي المعــى بألفــاظ متعــددة ومترادفــة؛ وقــد عمــد المؤلــف إلى 
اختيــار تلــك الألفــاظ لتــؤدي دورهــا في الســجع، حــن تتناســب مــع 
غيرهــا، جناسَــا، أو طباقـَـا، أو غــر ذلــك. ممــا أضفــى علــى النــص 

قيمــة جماليــة فريــدة.
       وقــد عمــد البطــل إلى هــذه الألفــاظ الغريبــة في حديثــه مــع 
ضحيتــه ليــس مــن أجــل التطريــز في الشــكل، والإغــراق في البديــع 
فحســب؛ وإنمــا أراد بذلــك أن يوقــع ضحيتــه في فخــه الــذي نصبــه 
لــه، وليوهمــه بأنــه رجــل مــن عليــة القــوم وأثريائهــم؛ فيجعلــه يطمــع فيمــا 
ســيناله منــه لاحقــا إن هــو أكرمــه الآن، وأطعمــه في الســوق؛ فــكان 

لغرابــة الألفــاظ يــدٌ في الإيقــاع بالرجــل، والتمويــه عليــه.
الألفاظ المكرورة.4	

      تكــررت بعــض الألفــاظ في المقامــة أكثــر مــن غيرهــا؛ نظــراَ 
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د. عائشة صالح الشمري 

إلى أهميتهــا بالنســبة إلى المؤلــف، وحاجتــه إليهــا. فقــد وردت كلمــة 
)أبــو زيــد( 10 مــرات، رفعَــا ونصبـَـا وجــراَ، تليهــا كلمــة )الســوادي( 
5 مــرات ثم )الشَــوَّاء( 4 مــرات، ثم )الشِــواء( 3 مــرات. وقــد وردت 
الكنيــة )أبــو زيــد( أكثــر مــن غيرهــا في المقامــة؛ لأنهــا محــل اهتمــام 
لاســيما  القصــة،  في  الشــخصية  هــذه  دور  عــن  وتنبــئ  المؤلــف، 
وهــو  )الســوادي(  إليهــا كلمــة  أضفنــا  ولــو  الكنيــة،  بهــذه  نداؤهــا 
اســم الشــخصية )أبــو زيــد( نفســها؛ لــزاد عــدد مــرات ورودهــا. وقــد 
طغــت هــذه المفــردة )أبــو زيــد( علــى القصــة، علــى الرغــم مــن اعــراض 
الســوادي عليهــا وإنــكاره لهــا؛ إلاّ أنــه وافــق علــى ذلــك؛ لعلــه يحظــى 
بالشــواء الــذي أوهمــه عيســى بــن هشــام بــه. وهــذا يعكــس محوريــة 
هــذه الشــخصية في القصــة، ودورهــا الرئيــس في صناعــة أحداثهــا، 
الثانيــة )الشــوَّاء( والطعــام )الشــواء(، فعلــى  إضافــة إلى الشــخصية 
هــذه الكلمــات الثــاث تــدور أحــداث القصــة الــي تنتهــي باســتدراج 

الســوادي ليُطعــم البطــل علــى نفقتــه.

       وبالنظر في المقامة يجد القارئ أن الكنية )أبو زيد( لم ترد إلا 
على لســان عيســى بن هشــام في مقام التودد إلى الســوادي والتقرب 
منــه، أي عندمــا كان يحدثــه مباشــرة، أو عندمــا كان يحــدث الشــوّاء 
عنــه، وذلــك ليوهمــه أنــه »أبــو زيــد«، مــا عــدا مــرة واحــدة حكــى فيهــا 
عن أبي زيد، أي في غيابه، بقوله: » فقال أبو زيد: أكلته ضيفَا«.

أي  عنــه،  الحكايــة  مقــام  في  إلا  يــرد  فلــم  بالســوادي،  نعتــه  وأمــا 
في حــال غيابــه عــن البطــل مثــل قولــه: »فــإذا أنا بســوادي/ فقــال 
الســوادي: لســت بأبي زيــد« وهــاتان المــرتان لم يكــن البطــل قــد نعــت 
الســوادي بكنيتــه، وقولــه: »فقبــض الســوادي علــى خصــري/ فجعــل 
الســوادي يبكــي«. وهــذا الوصــف يــدل علــى الســخرية مــن ذلــك 

الرجــل القــروي الســاذج الآتي مــن الباديــة )الســواد(.

        ومن هنا تبدو خيوط الحيلة محبوكة باقتدار وذكاء خارق مع 
الموضــوع الرئيــس للمقامــة وهــو الاحتيــال، يــدل علــى ذلــك منــاداة 
الضحيــة بكنيتهــا في مقــام لا يصلــح معــه مناداتهــا إلا بهــا؛ للتــودد 
إليهــا والتلطــف معهــا؛ للإيقــاع بهــا، ووصفهــا بالســوادي في مقــام 
الســخرية والاســتهزاء بهــا؛ إمــا قبــل التعــرف إليهــا، وإمــا بعــد وقوعهــا 

في الفــخ الــذي نصــب لهــا.

نتائج البحث:

 توصل البحث إلى النتائج الآتية:

تقــوم المقامــات علــى فــن بديعــي أساســي هــو الســجع، دون 	-
إغفــال فنــون البديــع الأخــرى، ممــا أكســبها إيقاعَــا موســيقيَا 
فريــدَا لا يــكاد يوجــد في أنــواع النثــر الأخــرى، ولمــا كان بديــع 
الزمــان الهمــذاني أول مــن ابتــدع فــن المقامــة، فقــد ارتبــط أســلوبه 

في كتابــة مقاماتــه كلهــا بالســجع.

اســتطاع المؤلــف الربــط بــن المســتويات اللغويــة وغــر اللغويــة، 	-
وبــن الموضــوع الرئيــس وهــو )الحيلــة(، فقــد جعــل مــن تنــوع 
الأســاليب الخبريــة والإنشــائية، والإيقــاع الصــوتي، والموســيقي، 

اللغــوي وتنوعــه  اختيــار معجمــه  البلاغيــة، وحســن  والفنــون 
- أدوات لخدمــة المعــى الرئيــس الــذي تــدور عليــه أحــداث 

القصــة، وهــو الاحتيــال، ووظفهــا بمهــارة وإتقــان بالغــن.

حظيــت شــخصية )الســوادي( مــع كنيتــه )أبــو زيــد( باهتمــام 	-
مــن  أكثــر  مقامتــه  في  اللفظتــان  هــاتان  فــرددت  المؤلــف، 
غيرهمــا، إذ وردتا معَــا )15( مــرة، ممــا يدلــل علــى محوريــة هــذه 
الشــخصية في القصــة، ودورهــا الرئيــس في صناعــة أحداثهــا.

اللذيــن 	- للعصــر والمــكان  مــرآة  البغداذيــة  المقامــة  لقــد كانــت 
يمكننــا  الطعــام  أصنــاف  ذكــر  خــال  فمــن  فيهمــا،  كتبــت 
آنــذاك،  البغــدادي  للمجتمــع  الاقتصــادي  المســتوى  معرفــة 
لنــا  يتبــن  الألفــاظ  خــال  ومــن  وتطــوره،  ازدهــاره  ومــدى 
المســتوى اللغــوي والثقــافي لذلــك المجتمــع ووضــع اللغــة العربيــة 
آنــذاك، ومــدى تأثرهــا باللغــات الأخــرى، ولاســيما الفارســية، 
وهــذا واضــح مــن خــال أسمــاء أصنــاف الطعــام الــي وردت في 

واللوزينــج(. والجوذابــة،  )الآزاذ،  المقامــة، 

)الاحتيــال( كمــا 	- ليــس  المقامــة  مــن  الأساســي  الهــدف  إن 
يبــدو، ولكنــه هــدف نقــدي، وهــو مــا يمكــن تســميته )بالهــدف 
العميــق( مقابــل الاحتيــال )الهــدف الســطحي(. ونعــي بالنقــد 
هنــا، نقــد الأوضــاع المعيشــية والاقتصاديــة الــي تــردت في ذلــك 
العصــر في بغــداد، فــإذا كان الرجــل الداهيــة العــالم ذو المواهــب 
الكثــرة )مثــل بطــل المقامــة عيســى بــن هشــام( لا يســتطيع 
الحصــول علــى ثمــن وجبــة طعــام تشــتهيها نفســه في ظــل وجــود 
طبقة ارســتقراطية ترفل في ثياب النعيم، فكيف ســيكون حال 

عامــة النــاس ممــن لا يعُبــأ بهــم، ولا يلُتفــت إليهــم؟!

      ولعــل إرادة الهمــذاني نقــد تلــك الأوضــاع البائســة في عصــره، 
كانــت الســبب في اتخــاذه الاحتيــال وســيلة في مقاماتــه للحصــول 
ــا بحــد ذاتهــا، ولكنــه اتخذهــا أداة  علــى الطعــام، فالحيلــة ليســت هدفَ

للنقــد غــر المباشــر.
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بلاغةُ المنُاسَبةِ في خَواتيمِ سورةِ البَقرةِ »تأصيلٌ وتحليلٌ«
Rhetorical Miraculousness in the final verses of Surah Al-Baqarah  

“An Analytical Study”

 د. محمد وسيم خان
أستاذ اللغة العربية المساعد، كلية الآداب والفنون، جامعة حائل

Dr. Mohammad Waseem Khan
Assistant Professor of Arabic Language 
College of Arts, The University of Hail

الملخص

قســم الباحث بحثه إلى تمهيد فيه أهمية التناســب، والموازنة بين المناســبة ومراعاة النظير. ومبحثين، أولهما لتأصيل مصطلح المناســبة، وثانيهما 
لدراســة بلاغــة المناســبة في خواتيــم ســورة البقــرة دراســة تحليليــة. وقــد ركــز الباحــث علــى التحليــل بعــد التأصيــل، وقــام بشــرح وتحليــل بلاغــة 
المناســبة في خواتيــم ســورة البقــرة في صورهــا المختلفــة الــي تتمثــل في مناســبة اللفــظ للفــظ، ومناســبة اللفــظ للمعــى، ومناســبة المعــى للمعــى، 
وذلــك في ضــوء أقــوال المفســرين والمعربــن، وكلام أهــل البلاغــة والبيــان وغيرهــم، مــن المعنيــن باللغــة العربيــة والقــرآن الكــريم. وقــد مضــى الباحــث 
ملتزمــا في دراســته المنهــج الوصفــي التحليلــي، محــاولا مــن خلالــه الوصــول إلى الهــدف الــذي يســعى إلى تحقيقــه، وهــو دراســة المناســبة وإظهــار 
بلاغتهــا تأصيــا وتحليــا في خواتيــم ســورة البقــرة، والكشــف عــن جمالياتهــا فيهــا، والإبانــة عــن دورهــا في تأديــة المعــى المقصــود. انتهــى الباحــث 

مــن خــال البحــث والدراســة للموضــوع إلى نتائــج رصدهــا في خاتمــة البحــث. 

Abstract

The researcher divided his research into a preface emphasising the importance of symmetry and 
compared between the symmetry and the ‘observance of the similar. and two sections, The first section 
deals with the principlisation of the term “Al-Munaasabah” (harmony). The second section studies the 
rhetoric of harmony in the final verses of Surah Al-Baqarah analytically. Thereafter, the researcher 
has focused on the analysis, explaining and analysing the rhetoric of harmony in the final verses of 
Surah Al-Baqarah in its different forms, i.e., harmony of the word with the word, harmony of the word 
with the meaning and harmony of the meaning with the meaning, through the statements of the Quran 
commentators and Arabists, and sayings of the scholars of rhetoric and the others concerned with the 
Arabic language and the Holy Quran. This study follows the descriptive analytical method to reach 
the goal, which is the study of the harmony and revealing its eloquence in principle and analytically 
in the final verses of Surah Al-Baqarah, and unmasking its aesthetics, and demonstrating its role in 
conveying the intended meaning. The researcher has ended with the results which he has mentioned 
at the conclusion of the research. 

الكلمات المفتاحية: سورة البقرة، بلاغة، مناسبة، تحليل.

 Keywords:ِِ Surat al Baqarqh, Balaghah, Munasabah, Tahleel.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

)قُدم للنشر في 2022/06/02، وقبُل للنشر في 2022/06/30(
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المقدمة:

      الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والســام على رســوله الكريم، 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، 

أمــا بعــد:

بتأصيــل  لتقــوم  الدراســة  هــذه  جــاءت  البحــث:  موضــوع        
مصطلــح المناســبة، وتتنــاول أوجــه التناســب في خواتيــم ســورة البقــرة، 
وأشــكال التــاؤم فيهــا، ومظاهــر الائتــاف بينهــا، وتحــاولُ كشــف 
بعــض مــا فيهــا مــن أســرار البيــان، وجمــال الأســلوب، وبلاغــة التعبــر 

ممثلــة في المناســبة.

      مشــكلة البحــث: تكمــن مشــكلة البحــث في عــدم التفريــق 
بــن مصطلــح المناســبة ومصطلــح مراعــاة النظــر، ودراســة النصــوص 
البحــث  مترادفــان، وســيحاول  أنهمــا  علــى  بلاغيــة  دراســة  الأدبيــة 

الإجابــة عــن الإشــكالات والتســاؤلات الآتيــة:

ما ضابط المناسبة؟ وهل هي محصورة في أنواع محددة؟.1	
هل مراعاة النظير مرادفة للمناسبة؟ وما نوع العلاقة بينهما؟.2	
لدراســة .3	 المناســبة(  النظــر،  )مراعــاة  الأنســب  المصطلــح  مــا 

والتحليــل  الأدبي  النــص  في  والائتــاف  والتــاؤم  التناســب 
البلاغــي؟

ما مدى اشتمال خواتيم سورة البقرة على المناسبة وبلاغتها؟.4	
      حدود البحث: هذا البحث ينحصر في أمرين:

-	 الأول: تأصيل المناسبة، وبيان أنواعها، وأهميتها وبلاغتها.
-	 الثــاني: دراســة بلاغــة المناســبة في خواتيــم ســورة البقــرة دراســة 

تحليليــة. 

    أهمية الموضوع: تتلخص أهمية الموضوع في النقاط التالية:

الشــروع .1	 قبــل  المناســبة  بتأصيــل مصطلــح  يقــوم  الموضــوع  أن 
في تحليــل بلاغتهــا في خواتيــم ســورة البقــرة، ويتنــاول أنواعهــا 

وبلاغتهــا في ضــوء أقــوال النقــاد والبلاغيــن.
فيــه، .2	 يبحــث  مباشــرا  اتصــالا  الكــريم  بالقــرآن  متّصــل  أنــه 

جمالياتــه. بعــض  عــن  ويكشــف 
أنــه متعلــق بآيتــن عظيمتــن مــن آيات كتــاب الله، وهمــا خواتيــم .3	

البقرة.
أنه يبحث في جانب يتصل بإعجاز القرآن الكريم..4	
هــذه دراســة تحليليــة لبلاغــة المناســبة في صورهــا المختلفــة في .5	

القــرآن  لســور  التحليليــة  والدراســات  البقــرة،  ســورة  خواتيــم 
توضحهــا للقــارئ أحســن توضيــح، وتقربّــه إلى مــا فيهــا مــن 
الــذوق  ــي  المعــاني والبيــان المعجــز أحســن تقريــب، كمــا تنمِّ

وتربيـِّـه أحســن تربيــة.

      أســباب اختيــار الموضــوع: هــذه الأســباب الســابقة الكاشــفة 
عــن أهميــة هــذا الموضــوع، ورغبــي في دراســة هاتــن الآيتــن العظيمتــن 
دراســة تحليليــة تنمــي الــذوق، وتســاعدني علــى الوقــوف عنــد دقائــق 
القــرآن البلاغيــة، وجمالياتــه البيانيــة؛ دفعتــي إلى اختيــار هــذا الموضــوع 

للــدرس والبحــث.

تتصــل  دراســات  علــى  وقفــت  الســابقة:  الدِّراســات  أهــم      
وهــي: بالموضــوع، 

      الأولى: من لطائف البيان في خواتيم سورة البقرة – دراسة 
تحليليــة، للدكتــور/ محمــد وســيم خــان: وقــد تنــاول فيــه الباحــث 
خصائــص التراكيــب، ودقائــق التصويــر وجماليــات التعبــر في خواتيــم 
ســورة البقــرة، ولكنــه لم يتعــرض لبلاغــة المناســبة في خواتيــم ســورة 

البقــرة علــى الإطــاق.

     الثانية: التناســب بين الســور في المفتتح والخواتيم، للدكتور/ 
فاضل الســامرائي: تناول الدكتور/ فاضل الســامرائي فيه المناســبة 
بــن مفتتــح الســور وخواتيهمــا، كمــا تنــاول المناســبة بــن الســورة والــي 
تليهــا، فدراســته خاصــة بالمفتتــح والخواتيــم، ولم يتعــرض للمناســبة في 

آيات خواتيــم ســورة البقــرة ذاتهــا.

ــة: التناســب في ســورة البقــرة، لطــارق حميــدة: اقتصــر       الثالث
الباحــث/ طــارق حميــدة أيضــا علــى دراســة المناســبة بــن مطلــع ســورة 
البقــرة وخاتمتهــا، وذلــك في الفصــل الثالــث مــن بحثــه، والــذي يتنــاول 
للمناســبة  يتعــرض  ولم  البقــرة،  ســورة  الداخليــة في  التناســب  أوجــه 
في آيات خواتيــم ســورة البقــرة ذاتهــا، كمــا أنــه وســع دائــرة الخواتيــم 
والمفتتــح، فذكــر المناســبة بــن عــدة آيات مــن بدايــة الســورة وأخــرى 

مــن نهايتهــا.

هاتــن  أن  الدراســتين  هاتــن  وبــن  دراســي  بــن  والفــرق         
الدراســتين خاصتــان بالمناســبة بــن المفتتــح والخواتيــم، بينمــا تتنــاول 
دراســي المناســبة في خواتيــم ســورة البقــرة ذاتهــا علــى وجــه العمــوم، 
تتعــرض  ولم  بلاغتهــا،  عــن  وتكشــف  أنواعهــا،  لأبــرز  وتتعــرض 
للمناســبة بــن مطلــع الســورة وخواتيمهــا إلا تكملــة لجوانــب المناســبة، 
فتناولــت في ختــام البحــث المناســبة بــن خواتيــم ســورة البقــرة وأولهــا 
وأوســطها، وهــي في تلــك أيضــا مختلفــة عــن الدراســتين المذكورتــن.

       الرابعــة: التناســب البيــاني في القــرآن – دراســة في النظــم 
المعنــوي والصــوتي، لأحمــد أبي زيــد: وقــد قــام فيــه المؤلــف بدراســة 
ولم  عامــة،  دراســة  وتحليــا،  تأصيــا  الكــريم،  القــرآن  في  التناســب 
يخصــص خواتيــم ســورة البقــرة بدراســته، ولم يتعــرض لبلاغــة المناســبة 

فيهــا علــى وجــه الخصــوص. 

      الخامســة: مراعــاة النظــر في القــرآن الكــريم، للدكتــور/ عبــد 
الواحــد عبــد الله الخميســي: وقــد تنــاول فيــه المؤلــف مراعــاة النظــر 
يتعــرض  ولم  فيــه،  بلاغتهــا  إلى  وأشــار  الكــريم،  القــرآن  في  عمومــا 

بلاغةُ المنُاسَبةِ في خَواتيمِ سورةِ البَقرةِ »تأصيلٌ وتحليلٌ«
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لخواتيــم ســورة البقــرة، وبلاغــة المناســبة فيهــا علــى وجــه الخصــوص. 

      السادســة: لســانيات الخطــاب، لمحمــد الخطــابي: قــام المؤلــف 
بتحليــل ســورة البقــرة في كتابــه، ولكنــه لا يتصــل بدراســي، لا في 
أســلوب تحليلــه، ولا في نوعــه، كمــا أنــه لم يتعــرض لخواتيــم ســورة 

البقــرة علــى وجــه الخصــوص.  

إلى  تعــالى-  شــاء الله  ســتضيف -إن  دراســي  فــإن  وعليــه،       
يلــي: مــا  الســابقة  الدراســات 

تأصيل مصطلح المناسبة..1	
بلاغة المناسبة بجوانبها المختلفة في خواتيم سورة البقرة..2	
أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى ما يلي:.3	
والفــرق .4	 والبلاغيــن،  النقــاد  لــدى  المناســبة  تأصيــل مصطلــح 

بينهــا وبــن مراعــاة النظــر.
ســورة .5	 خواتيــم  المختلفــة في  بأنواعهــا  المناســبة  بلاغــة  دراســة 

تحليليــة. دراســة  البقــرة 
البقــرة، .6	 ســورة  خواتيــم  في  المناســبة  جماليــات  عــن  الكشــف 

المقصــود المعــى  وتأديــة  المــراد،  توضيــح  في  دورهــا  عــن  والإبانــة 
الــواردة في .7	 الأدعيــة  بــن  الوطيــدة  العلاقــة  إبــراز  إلى  الســعي 

لبعــض. بعضهــا  ومناســبة  البقــرة،  ســورة  خواتيــم  الــواردة في 

مقدمــة،  علــى  البحــث  خطــة  اشــتملت  البحــث:  خطــة       
والفهــرس. والخاتمــة،  ومبحثــن، 

-	 المقدمــة: وفيهــا بيــان أهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، وخطــة 
البحــث، ومنهجــه، وكلمــة الشــكر.

-	 التمهيد: بين المناسبة ومراعاة النظير.
-	 المبحث الأول: المناسبة: تعريفها، وأنواعها، وبلاغتها.
-	 المبحث الثاني: بلاغة المناسبة في خواتيم البقرة.
-	 الخاتمــة: وفيهــا أهــم النتائــج الــي توصــل إليهــا الباحــث مــن 

والدراســة. البحــث  خــال 
-	 قائمــة المصــادر والمراجــع، وفهــرس  الفهــرس: ويشــتمل علــى 

الموضوعــات.

       منهــج البحــث: اتبعــت في دراســة هــذا الموضــوع المنهــج 
الوصفــي التحليلــي؛ وقمــت بتأصيــل المناســبة تأصيــا علميــا، ودراســة 
بلاغتهــا في خواتيــم ســورة البقــرة، وتحليــل جوانــب البلاغــة فيهــا، مــع 
بيــان مــا لهــا مــن أثــر واضــح في أداء المقصــود الــرباني، وقمــت في أثنــاء 

تطبيقــه بمراعــاة ضوابــط البحــث العلمــي.
        وفي الختــام أدعــو الله أن يرزقــي الفهــم والبصــرة، ويهديــي إلى 
الصــراط المســتقيم، ويجعــل القــرآن ربيــع قلــي، ويثبتــي علــى تلاوتــه، 

ويرزقــي حفظــه، والتأمــل فيــه، ويلهمــي رشــدي، ويوفقــي لمــا يحبــه 
لوجهــه  خالصــا  العمــل  هــذا  يجعــل  أن  الله  أدعــو  كمــا  ويرضــاه. 
الكــريم، ويرزقــه القبــول، ويوفِّقــي، ويســعدني في الدنيــا والآخــرة؛ إنــّه 

ولي التوفيــق.

التمهيد

بين المناسبة ومراعاة النظير
قــوي  الــكلام، وعامــل  التناســب عنصــر أساســي في بلاغــة       
ألفاظــه،  تأتلــف  أن  ينبغــي  البليــغ  فالــكلام  وجودتــه،  حســنه  في 
وتتــاءم معانيــه، وينظــم في نســق بديــع متلاحــم الأجــزاء، متناســب 
الــدلالات، وبــدون ذلــك لا يســتحق الــكلام اتصافــه بالبلاغــة، ولا 

يكــون نظمــا معتــدا بــه عنــد البلاغيــن.
       فليس النظم عند النقاد وأهل البيان ضمَّ كلمات إلى بعضها 
كيفمــا جــاء واتفــق، ولكنــه ترتيــب الكلــم حســب ترتيــب المعــاني في 
النفــس، فهــو نظــمٌ يقــوم علــى تناســق الــدلالات وتلاقــي المعــاني علــى 
الوجــه الــذي يقتضيــه العقــل، ويعتــر فيــه حــال المنظــوم بعضــه مــع 
بعــض حــى يكــون لوضــع كل جــزء منــه حيــث وُضــع علـّـةٌ تقتضــي 
كونــه هنــاك، وحــى لــو وُضــع في مــكان غــره لم يصلــح )الجرجــاني، 
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      لــذا نــرى النقــاد يؤكــدون علــى تناســب الألفــاظ وتــاؤم المعــاني، 
وتنســيق الــكلام، ويوجبــون علــى المبدعــن مراعــاة ذلــك في منهجهــم 

الأدبي.
      يقــول ابــن طباطبــا: “وينبغــي للشــاعر أن يتأمــل تأليــف شــعره، 
وتنســيق أبياتــه، ويقــف علــى حســن تجاورهــا أو قبحــه، فيلائــم بينهــا؛ 
لتنتظــم لــه معانيهــا، ويتصــل كلامــه فيهــا، ويحــرز مــن الحشــو في كل 
بيــت، فــا يباعــد كلمــة عــن أختهــا، ولا يحجــز بينهــا وبــن تمامهــا 
بحشــو يشــينها، ويتفقــد كل مصــراع هــل يشــاكل مــا قبلــه، فربمــا اتفــق 
للشــاعر بيتــان يضــع مصــراع كل واحــد منهمــا في موضــع الآخــر، 
فــا يتنبــه علــى ذلــك إلا مــن دقّ نظــره ولطــف فهمــه” )العلــوي، 

د ت: 209(.

      والتناســب لــه أوجــه وأشــكال، والتــاؤم لــه أنــواع ومظاهــر، وقــد 
ذكرهــا علمــاء البيــان، والنقــاد القدامــى، وتنــدرج هــذه الأقســام تحــت 
مســمى التناســب والائتــاف والمناســبة والتــاؤم، ومراعــاة النظــر في 
مفهومهــا الواســع، كمــا ســيتضح في الحديــث عــن تعريفهــا وأقســامها 

إن شــاء الله تعــالى.

      وقد آثرتُ في هذا البحث مصطلح )المناسبىة( دون مصطلح  
بوصفــه  مؤلفاتهــم  في  المتأخــرون  تناولــه  الــذي  النظــر(  )مراعــاة 
مصطلحًــا بلاغيًّــا ولــونًًا مــن ألــوان البديــع، وجعلــوه قرينــا للتناســب 
والمناســبة، بــل مرادفــا لــه؛ وذلــك لأن دلالــة مراعــاة النظــر دلالــة 
الــي  العلاقــة  المناســبة، فهــي تنحــاز إلى  اتســاع  محصــورة لا تتســع 
تكــون بــن الألفــاظ ذاتهــا في الــكلام الواحــد، وتميــل إلى الصلــة الــي 
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توجــد في ظواهــر الألفــاظ في ســياق واحــد، دون مــا توجــد بينهــا 
مــن العلاقــة الوطيــدة في اللفــظ والمعــى، أو المعــى والمعــى، أو غــر 
ذلــك مــن العلاقــات المؤثــرة في تكويــن التراكيــب المتآلفــة والأســاليب 

القويــة المترابطــة.

اللغويــة  ودلالتــه  النظــر(  )مراعــاة  مصطلــح  في  تأملنــا  وإذا       
وجــدنا أن مادتــه أيضــا تســاعد علــى هــذا المفهــوم؛ فــإن كلمــة النظــر 
تتمحــور دلالتهــا حــول المراعــاة الــي تكــون بــن الألفــاظ نفســها، 
فكأنهــا تســتهدف الألفــاظ الــواردة في كلام واحــد مــن واد واحــد، 
ومــا بينهــا مــن علقــة واضحــة، فبعضهــا نظــر لبعــض، ولا يخفــى مــا 

في كلمــة النظــر مــن دلالــة حســية ظاهــرة.

       ولذلــك نــرى جــلَّ المتأخريــن مــن أهــل البلاغــة، لا ســيما 
أصحاب المدرسة السَّكاكيّة الذين قاموا بتقعيد القواعد، وضبطها، 
وتأصيلهــا، وتنظيرهــا بالشــواهد والأمثلــة، حينمــا يتناولــون )مراعــاة 
النظــر( يؤكــدون علــى هــذا المفهــوم باستشــهادهم وتأصيلهــم بالأمثلــة 
ودعمهــم بالشــواهد؛ فإنهــم حينمــا يعرّفِــون )مراعــاة النظــر( بقولهــم: 
بالتضــاد(  يناســبه، لا  ومــا  أمــر  بــن  الــكلام  يُُجمَــع في  أن  )وهــي 
)القزويــي، 1430: 583-4/582( أو نحــوه؛ يستشــهدون بشــواهد 
تؤكــد المفهــوم الــذي ذكرتــه؛ حيــث يتناولــون الشــواهد الــي تظهــر 
فيهــا العلاقــة والمناســبة بــن الألفــاظ ذاتهــا، وهــي الألفــاظ الــي تكــون 
مــن واد واحــد، ســواء كان ذلــك ظاهــرا جليــا، أم خفيــا يحتــاج إلى 
تأويل يســر أو توجيه لطيف. ويتحاشَــون في الوقت نفســه الشــواهد 
الــي تــرز فيهــا العلاقــة بــن الألفــاظ والمعــاني أو بــن المعــاني والمعــاني 
نفســها، فضــا عــن أن يتطرقــوا إلى أقســامه وأنواعــه وتفريعاتــه، إلا 
مــا يذكــرون -تبعــا لمراعــاة النظــر- في تشــابه الأطــراف؛ فــإن المناســبة 

فيــه تتصــل بالمعــى دون اللفــظ.

      هــذا مــع أن التعريــف الــذي ذكــروه لـ)مراعــاة النظــر( تحتــوي 
دلالتــه علــى جميــع المناســبات بــن الألفــاظ والمعــاني؛ لأنــه ينــص علــى 
)بــن أمــر ومــا يناســبه(، ودلالــة المناســبة تتنــاول كل المناســبات بــن 
الألفــاظ، ســواء مــا يتعلــق منهــا بالألفــاظ وحدهــا، أو تتجــاوز منهــا 
مــن  ذلــك  غــر  إلى  والمقــام،  والحــال  الســياق  ومناســبة  المعــاني  إلى 
المناســبات الــي تختلــف حســب الــكلام والســياق والنــص، ولكنهــم 
حينمــا يمثلــون لهــا، ويقومــون بتوضيحهــا بالشــواهد والأمثلــة يحصرونهــا 

غالبــا في مناســبة الألفــاظ مــع الألفــاظ، ولا يتجاوزونهــا.

      ولعلنــا مــن أجــل ذلــك نــرى أن المتقدمــن يتــداول عندهــم 
اســتعمال كلمــة المناســبة والتناســب، وكانــوا يفضلونهــا علــى غيرهــا؛ 
لمــا في دلالتهــا مــن التوســع والاحتــواء لجميــع مظاهــر المناســبة، وأوجــه 
التناســب. فالتناســب والمناســبة مــن مصطلحــات المتقدمــن، وشــاع 

مصطلــح مراعــاة النظــر لــدى المتأخريــن. 

       ومــن هنــا يظهــر أن اســتعمال مصطلــح )المناســبة( أنســب 
وأكثــر ملاءمــة بالبحــث والدراســة الــي ســأقوم بهــا إن شــاء الله في 
خواتيــم ســورة البقــرة، وكذلــك البحــوث والدراســات المشــابهة لهــا؛ إذ 

تتنــاول أشــهر أنــواع المناســبة الــي توجــد بــن الألفــاظ والمعــاني، وأبــرز 
أوجــه التناســب الــي تتجلــى في الــكلام والنــص المــدروس.     

       وخواتيــم ســورة البقــرة مــن الآيات العظيمــة الــي أشــاد بفضلهــا 
النــي صلــى الله عليــه وســلم حيــث جــاء عــن ابــن عبــاس رضــي الله 
عنهمــا، قــال: بينمــا جبريــل قاعــد عنــد النــي صلــى الله عليــه وســلم، 
سمــع نقيضــا مــن فوقــه، فرفــع رأســه، فقــال: )هــذا باب مــن الســماء 
فتــح اليــوم لم يفتــح قــط إلا اليــوم، فنــزل منــه ملــك، فقــال: هــذا ملــك 
نــزل إلى الأرض لم ينــزل قــط إلا اليــوم، فســلم، وقــال: أبشــر بنوريــن 
أوتيتهمــالم يؤتهمــا نــي قبلــك: فاتحــة الكتــاب، وخواتيــم ســورة البقــرة، 
لــن تقــرأ بحــرف منهمــا إلا أعطيتــه( حديــث رقــم )806( )القشــري، 

.)1404

       وعــن أبي ذر رضــي الله عنــه، قــال: قــال رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم: )أعطيــت خواتيــم ســورة البقــرة مــن بيــت كنــز مــن تحــت 
)الشــيباني،   )274( رقــم  قبلــي( حديــث  نــي  يعطهــن  العــرش، ولم 

1420، وإســناده صحيــح(.

       والمقصــود مــن خواتيــم ســورة البقــرة في حديــث ابــن عبــاس، 
منهــا،  الأخــرتان  الآيتــان  عنهمــا-  -رضــي الله  ذر  أبي  وحديــث 
ابتــداء مــن قولــه تعــالى: )آمــن الرســول...( إلى نهايــة الســورة: )القــوم 
الكافريــن(، كمــا أشــار إليــه حديــث ابــن مســعود رضــي الله عنــه؛ 
حيــث قــال: قــال النــي صلــى الله عليــه وســلم: )مــن قــرأ بالآيتــن مــن 
آخــر ســورة البقــرة في ليلــة كفتــاه( حديــث رقــم )807( )البخــاري، 
1422(. وهمــا المقصــودتان بخواتيمهــا في الــروايات الأخــرى كمــا ذكــر 
ذلــك شُــراّح الحديــث )القــارئ، 1422: 6/507(. وبينمهــا صلــة 
ظاهــرة وعلاقــة قويــة واضحــة؛ إذ نزلتــا معــا، واشــتملتا علــى جوامــع 

الدعــاء.

ح المناسبة        وقد جاءت هذه الدراسة لتؤكد هذه الصلة، وتوضِّ
ــر العلائــق اللطيفــة بــن أجزائهمــا في صورهــا  في هاتــن الآيتــن، وتفسِّ

المختلفة.

       وهاتان الآيتان كما أنهما عظيمتان في الفضل والأثر، فإنهما 
كذلــك في الدلالــة والبلاغــة والبيــان، فقــد اشــتملتا علــى لطائــف 
بلاغيــة جمــة، وأســرار بلاغيــة كثــرة، وحملتــا مــن دقائــق النظــم وأســرار 

البيــان، وتميــزتا ببديــع التناســب وروعــة المناســبة.

       وقــد وفقــي الله -عــزّ وجــلّ- لدراســة هاتــن الآيتــن دراســة 
هــذا  فخصصــت  بحــوث،  ثلاثــة  في  والتحليــل  بالتفصيــل  بلاغيــة 
بخصائــص  وآخــر  المختلفــة،  بأنواعهــا  المناســبة  ببلاغــة  البحــث 
جعلــت  كمــا  التعبــر،  وجماليــات  التصويــر  ودقائــق  التراكيــب، 
مــا في الآيتــن مــن بلاغــة الحــروف، والألفــاظ  بحثــا آخــر لدراســة 

القــراءات. وتنــوع  الإعــراب،  واختــاف  والتراكيــب، 

      وقــد رجعــت في إعــداد هــذه الدراســة إلى كتــب التفســر، 
والمؤلفــات  اللغــة،  وأصــول  والنقــد  والبيــان،  والبلاغــة  والإعــراب، 
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    د. محمد وسيم خان 

الأخــرى الــي عنيــت بدراســة هاتــن الآيتــن العظيمتــن دراســة بيانيــة 
عــن جمالياتهمــا. تكشــف 

     وحاولــت أن أقــوم بدراســة المناســبة وبلاغتهــا دراســة تحليليــة 
كاشــفا عمــا فيهــا مــن براعــة الأســلوب وروعــة البيــان، ووقفــت عنــد 
أقــوال العلمــاء مــن  صورهــا حســب مــا ســاعدني فهمــي في ضــوء 
المفســرين واللغويــن. وهــو في الحقيقــة جهــد متواضــع شــاركت بــه 
العــرش  في خدمــة هــذا الكتــاب العظيــم، وأســأل الله العظيــم رب 

القبــول. العظيــم 

المبحث الأوّل- المناسبة: تعريفها، وأنواعها، وبلاغتها

المطلب الأول: تعريف المناسبة

ــنُ وَالْبــَاءُ كَلِمَــةٌ وَاحِــدَةٌ، قِيَاسُــهَا:       قــال ابــن فــارس: “النُّــونُ وَالسِّ
وَلِلِِاتِّصَــالِ  لِِاتِّصَالـِـهِ  ــيَ  سُمُِّ النَّسَــبُ؛  مِنْــهُ  بِشَــيْءٍ.  شَــيْءٍ  اتِّصَــالُ 
ــعْرِ إِلََى الْمَــرْأةَِ، كَأنَّـَـهُ ذِكْــرٌ يـتََّصِــلُ بِِهـَـا.  بـِـهِ. وَمِنْــهُ النَّسِــيبُ فِي الشِّ
وَالنَّسِــيبُ: الطَّريِــقُ الْمُسْــتَقِيمُ؛ لِِاتِّصَــالِ بـعَْضِــهِ مِــنْ بـعَْــضٍ” )ابــن 

“نســب”(. مــادة   ،5/423-424  :1411 فــارس، 

     والمناســبة: مفاعلــة مــن ناســب، وهــي المشــاكلة، تقــول: ليــس 
بمعــى  النســب  مــن  مناســبة. أي: مشــاكلة. وهــي مشــتقة  بينهمــا 
القرابــة، تقــول: فــان يناســب فــانا، فهــو نســيبه، أي: قريبــه، -مــادة 
 :1414 الإفريقــي،  1/124؛   :1407 )الجوهــري،  “نســب”- 
756-1/755(. وتعني المناســبة أن يكون الكلام متناســبا متلائما، 
لا تجــد فيــه لفظــة نافــرة، ولا كلمــة شــاذة، تأخــذ كل كلمــة فيــه بعنــق 
صاحبتهــا، وترتبــط بهــا ارتباطــا وثيقــا لفظــا ومعــى، بحيــث يكــون 
تناســب بــن الألفــاظ والمعــاني، وارتبــاط وثيــق بينهــا. ووجــوه التناســب 
مــا كان علــى ســبيل  المناســبة، إلا  كثــرة، وكلهــا تدخــل في باب 

التضــاد؛ فإنــه يعــد مــن الطبــاق.

       ومــن هنــا يمكــن أن تعُــرَّف المناســبة في الاصطــاح البلاغــي 
بأنهــا:
وجود علاقة لفظية أو معنوية في الكلام، غير متضادة..1	
 أو: وجود صلة لفظية أو معنوية في الكلام، غير متضادة..2	
أو: أن توجد في الكلام علاقة لفظية أو معنوية غير متضادة..3	
اعتلاق بعض الكلام ببعضه، وتلاحمه وتناسبه، بلا تضاد..4	
أو: هــي مجموعــة مــن الأصــول الكليــة، والمســائل المتعلقــة بعلــل .5	

ترتيــب أجــزاء الــكلام.
      والمقصــود بالمســائل: الأمــور الجزئيــة المتعلقــة ببيــان الرابــط في 

موضــوع مــا.
     والمقصــود بالعلــل: المعــاني الــي تصلــح أن تكــون رابطــة بــن 

وغــره. شــيء 
ــمَاوَاتِ وَالْْأَرْضِ وَاخْتِــاَفِ اللَّيْــلِ  كقولــه تعــالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْــقِ السَّ

 ُ وَالنّـَهَــارِ وَالْفُلْــكِ الَّــيِ تََجْــريِ فِي الْبَحْــرِ بِمـَـا يـنَـفَْــعُ النَّــاسَ وَمَــا أنَــْـزَلَ اللَّهَّ
ــمَاءِ مِــنْ مَــاءٍ فأََحْيــَا بــِهِ الْْأَرْضَ بـعَْــدَ مَوْتِِهـَـا وَبــَثَّ فِيهَــا مِــنْ كُلِّ  مِــنَ السَّ
ــمَاءِ وَالْْأَرْضِ  ــحَابِ الْمُسَــخَّرِ بــَـنَْ السَّ دَابّـَـةٍ وَتَصْريِــفِ الــرّيََِاحِ وَالسَّ
ــمْسُ  لََآيََاتٍ لِقَــوْمٍ يـعَْقِلـُـونَ ﴾ ]البقــرة:164[، وقولــه تعــالى: ﴿الشَّ
مَــا كَسَــبَتْ  بِِحُسْــبَانٍ ﴾ ]الرحمــن: 5[، وقولــه تعالى:﴿لََهـَـا  وَالْقَمَــرُ 
وَعَلَيـهَْــا مَــا اكْتَسَــبَتْ ﴾ ]البقــرة: 286[، وقولــه تعــالى: ﴿ وَاعْــفُ 
عَنَّــا وَاغْفِــرْ لنََــا وَارْحََمْنَــا ﴾ ]البقــرة: 286[؛ فــإن الآيــة الأولى والثانيــة 
مثــال للمناســبة بــن الألفــاظ، والثالثــة للمناســبة بــن اللفــظ والمعــى، 
ذلــك في  تفصيــل  والمعــى، وســيأتي  المعــى  بــن  للمناســبىة  والرابعــة 

المطلــب القــادم.

بمــا  اصطلاحــا  المناســبة  تعريــف  يكــون ضــر في  لا  وقــد         
عرّفــوا بــه مراعــاة النظــر -لا ســيما وقــد جعلهــا كثــر مــن البلاغيــن 
المتأخريــن والمعاصريــن مرادفــة لهــا- حيــث قالــوا: )وهــي أن يُُجمَــع 
في الــكلام بــن أمــر ومــا يناســبه، لا بالتضــاد( )القزويــي، 1430: 
583-4/582(؛ لأنــه ينــص علــى )بــن أمــر ومــا يناســبه(، ومفهومــه 
يتســع لجميــع المناســبات بــن الألفــاظ والمعــاني، ســواء مــا يتعلــق منهــا 
بالألفــاظ وحدهــا، أو تتجــاوز منهــا إلى المعــاني ومناســبة الســياق 
والحــال والمقــام، إلى غــر ذلــك مــن المناســبات الــي تختلــف حســب 

الــكلام والســياق والنــص.

       إلا أنهــم قيّــدوا هــذا التعريــف، وحجــروا هــذا المفهــوم الواســع، 
لهــا  ضربــوا  حينمــا  المناســبة  أنــواع  مــن  واحــد  نــوع  في  وحصروهــا 
الأمثلــة، وقامــوا بتوضيحهــا بالشــواهد، وهــي مناســبة اللفــظ للفــظ؛ 
المتأخريــن، والمعاصريــن؛  ذلــك واضحــا جليــا في كتــب  نــرى  فإننــا 
حيث إن الأمثلة والشــواهد التي تضرب لها لا تتجاوز غالبا مناســبة 

اللفــظ للفــظ. 

       ويتضــح جليــا أن التعريــف المنصــرم مــا دام أنــه أخــذ مســارا 
معينــا، وانحــاز إلى دلالــة محصــورة خاصــة؛ حيــث اتجــه إلى المناســبة 
بــن الألفــاظ فقــط، وجانــب المناســبات الأخــرى؛ يفضــل أن تعُــرّف 
بأحــد التعريفــات الخمســة، ثم اشــتمال تعريــف مراعــاة النظــر علــى 
ــح العــدول عــن ذلــك؛ فإنــه لا يخفــى مــا  كلمــة )أمــر( أيضــا يرُجِّ
فيــه مــن مجانبــة للتوســع الــدلالي، ومباعــدة مــن المشــاع في تعريــف 
المصطلحــات البلاغيــة، وهــذا يجعلنــا نطمئــن أكثــر لأحــد التعريفــات 

الخمســة الســابقة.

      ومن نافلة القول أن نؤكد أنه ليس معنى المناســبة بين الألفاظ 
في آيــة مــن الآيات القرآنيــة أو نــص مــن النصــوص الأدبيــة أنــه لا 
توجــد فيهــا مناســبة بــن الألفــاظ والمعــاني أو بــن المعــاني والمعــاني؛ 
وذلــك لأن الأمثلــة تضــرب حســب ظهــور لــون مــن الألــوان فيهــا، 
وبروزهــا أكثــر مــن غيرهــا لــدى الباحــث والــدارس البلاغــي، فــإن الآيــة 
الواحــدة مثــا قــد تصلــح مثــالا لجميــع أنــواع المناســبة؛ لأن الآيات 
القرآنيــة علــى وجــه الخصــوص بألفاظهــا ومعانيهــا تكــون في غايــة 
المناســبة مــن جميــع جهاتهــا لفظــا ومعــى وســياقا وحــالا. ومبحــث 
المناســبة مبحــث لطيــف، قــد يحمــل دقائــق المعــاني الــي قــد لا ينتبــه 
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لهــا كثــر مــن أهــل البيــان.

المطلب الثاني: أنواع المناسبة

      الأوّل: مناســبة اللفــظ للفــظ: وذلــك بأن تكــون الألفــاظ 
يلائــم بعضهــا بعضــا، بأن يقــرن الغريــب بمثلــه، والمتــداول بشــبهه، 
والألفــاظ الــي مــن واد واحــد بنظيرهــا، بحيــث يســر الأســلوب علــى 
نمــط واحــد متلائــم. وهــذا أمــر في غايــة الأهميــة؛ فــإن الألفــاظ مــى 
مــا تآلفــت، أحدثــت تأثــرا في المتلقــي، وحققــت مقصــود المتكلــم، 
بخــاف الألفــاظ المتنافــرة والكلمــات المتباعــدة؛ فإنهــا مــى مــا حُشِــرت 
وتباعــدا،  بــونا  نفــرة، وخلقــت  أحدثــت  اتفــق،  بعــض كيفمــا  مــع 
وباءت بثقــل علــى الســمع، وفشــل في المقصــود، وخلــو مــن التأثــر.

    والمناسبة بين الألفاظ لها ضابِطانِ مشهوران:

     الأوّل: ألا يكــون بينهــا تنافــر إذا اجتمعــت؛ حيــث يســتثقل 
القــارئ قراءتهــا، وتمجُّهــا الأسمــاع، وتســتكرهها الآذان، وقــد أنشــد 
الجاحــظ،  1/74؛   :1423 )الجاحــظ،  المشــهور  شــاهده  الجاحــظ 

:)6/423-424  :1424

            وقبُر حــــــــربٍ بمكانٍ قفرٍ 
                               وليسَ قربَ قبِر حربٍ قبُر

       فهــذا الشــعر ومثلــه لا يســتطع المنشــد إنشــاده إلا ببعــض 
الاســتكراه، ويصعــب عليــه أن يكــرره في نســق واحــد فــا يتعتــع ولا 

يتلجلــج.

       وقــد أولى النقــاد والبلاغيــون اهتمامهــم بذلــك؛ إذ جعلــوا عــدم 
تنافــر الألفــاظ مــن أهــم شــروط فصاحــة الــكلام، وقــرروا أنــه مــى مــا 
الــي هــي شــرط  الفصاحــة  مــن  الــكلام  الكلمــات، خــرج  تنافــرت 

أساســي لبلاغــة الــكلام.

      الثــاني: ألا يكــون بينهــا تباعــد؛ حيــث لا تنتمــي الألفــاظ 
إلى أســرة واحــدة، ولا تكــون مــن واد واحــد، فــا يستســيغ العقــل 
اجتماعهــا في مــكان واحــد، ولا يستحســن الــذوق الإتيــان بهــا في 

ســياق واحــد.

       والألفــاظ إذا تباعــدت بعــدا لا يؤيــد العقــل اجتماعهــا إلا 
بتأويــل بعيــد وتعســف، وحصــل خلــل في النظــم، وأصبــح الــكلام 

مســتكرها تفــر منــه الفطــرة، وصــار ثقيــا لا تتحملــه النفــوس.

      ومــن هنــا عــاب النقــاد علــى الكميــت )الأســدي، 2000: 
قولــه:  )27

            وقد رأينا بها حوراً مُنـعََّمَةً 
                          بيِضاً تكاملَ فيها الدَّلُّ والشَّنَبُ

      لأنــه جمــع بــن المتباعديــن في قولــه: )الــدَّل والشَّــنب(؛ وضــمّ 

بينهمــا بــا مناســبة جيــدة؛ فالــدل مــن الــدلال، وهــو وصــف لهيئــة 
المــرأة وحســن حديثهــا. والشــنب رقــة وبــرد وعذوبــة في الأســنان، وهمــا 

مــن واديــن مختلفــن. 

       قــال المــرد: “والــذي عابــه نصيــب مــن قولــه: )تكامــلَ فيهــا 
ــنَبُ(، قبيــح جــدا؛ وذلــك أن الــكلام لم يجــر علــى نظــم،  الــدَّلُّ والشَّ
ولا وقــع إلى جانــب الكلمــة مــا يشــاكلها، وأول مــا يحتــاج إليــه القــول 
أن ينظــم علــى نســق، وأن يوضــع علــى رســم المشــاكلة” )المــرد، 

.)2/119  :1417

      كما عابوا على أبي نواس )الحكمي، 2010: 384( قوله:

                 وقد حلفتُ يمينــــــــــا
                                مبرورةً لا تكذَّبْ

                 بربِّ زمزمَ  والحوضِ 
                                والصَّفا والمحصَّبْ

       حيــث جمــع الحــوض مــع زمــزم والصفــا والمحصــب، ولا مناســبة 
بينــه وبينهــا، وإنمــا يتناســب معــه مــا هــو مــن مشــاهد القيامــة كالميــزان 
والصــراط وغيرهمــا. وأمــا زمــزم والصفــا والمحصــب فيذكــر معهــا الركــن 

والحطيــم ومــا شــاكلها.
مــع زمــزم والصّفــا  ابــنُ الأثــر: “فــإن ذكــر الحــوض  قــالَ         
والمحصّــب غــر مناســب، وإنمــا يذكــر الحــوض مــع الصــراط والميــزان، 
ومــا جــرى مجراهمــا. وأمــا زمــزم والصّفــا والمحصّــب فيذكــر معهــا الركّــن 

والحطيــم، ومــا جــرى مجراهمــا” )الجــزري، 1416: 2/277(.
        واهتمّ البلاغيون بالمناسبة بين الألفاظ، وعدم التباعد بينها، 
وعنــوا بهــا عنايــة خاصــة؛ حيــث جعلوهــا مــن أهــم ألــوان البديــع، 
النظــر، فوضّحــوا قيمتهــا، وذكــروا محاســنها،  ودرســوها في مراعــاة 

ونادوا بدورهــا في بلاغــة الــكلام. 
الألفــاظ،  بــن  المناســبة  النقــاد عمومــا بأهميــة  أشــاد  وقــد         
ووضعوهــا في أهــم مقاييــس نقدهــم للنصــوص، وتقييمهــم للــكلام 
الأدبي، حيــث جعلــوا التآلــف والتناســب بــن الألفــاظ مــن شــروط 

الجيــد. الــكلام 
     كمــا أصبــح مــن الأمــور المتفــق عليهــا لديهــم أنــه مــن أمــارات 
التكلــف والتعمّــل مجــيء الــكلام مفــككا غــر مترابــط، متنافــرا في 
التراكيــب، متباعــدا في الكلمــات، وأنــه يفســد علــى الــكلام بلاغتــه، 

ويذهــب بطلاوتــه وفصاحتــه.
      يقــول ابــن قتيبــة: “وتتبــن التكلــف في الشــعر بأن تــرى البيــت 
)الدينــوري،  لفظــه”  غــر  إلى  ومضمومــا  جــاره،  بغــر  مقــرونا  فيــه 

.)1/90  :1421
ولذلــك نادى قدامــى الشــعراء والــرواة بأهميــة المناســبة بــن الألفــاظ في 
بلاغة الكلام، وجعلوها من مقاييس المفاضلة بين الشعر والشعراء، 



السنة السادسة، العدد 18، المجلد الأول، يونيو 2023   122123
                                           السنة السادسة، العدد 18، المجلد الأول، يونيو 2023 

 د. محمد وسيم خان 

وشــبهوا الشــعر الــذي لا تأتلــف أجــزاؤه، ولا تأتلــف كلماتــه ببعــر 
الكبــش، كمــا قــال الشــاعر )الجاحــظ، 1423: 1/75؛ القــرواني، 

:1/257 :1401
          وشعرٍ كبعرِ الكبشِ فرَّق بينَه 	

                           لسانٌ دعِيٌّ في القريضِ دخيلُ
       وقــد فسّــره الجاحــظ قائــا: “وأمــا قولــه: »كبعــر الكبــش«، 
ولا  مؤتلــف  غــر  متفرقــا  يقــع  الكبــش  بعــر  أن  إلى  ذهــب  فإنمــا 
متجــاور، وكذلــك حــروف الــكلام وأجــزاء البيــت مــن الشــعر، تراهــا 
متفقــة ملســا ولينــة المعاطــف ســهلة، وتراهــا مختلفــة متباينــة، ومتنافــرة 
ســهلة  تراهــا  والأخــرى  وتكــده،  اللســان  علــى  تشــق  مســتكرهة، 
اللســان، حــى  النظــام، خفيفــة علــى  لينــة، ورطبــة مواتيــة، سلســة 
كأن البيــت بأســره كلمــة واحــدة، وحــى كأن الكلمــة بأســرها حــرف 

.)1/75  :1423 )الجاحــظ،  واحــد” 
       وفي هذا المعنى أيضا قال الشاعر )الجاحظ، 1423: 1/75؛ 

القيرواني، 1401: 1/257(:

          وبعضُ قريضِ القومِ أبناءُ عَلَّةٍ 
                              يكدُّ لسانَ الناطقِ المتحفّظِ

       والمقصــود مــن هــذا البيــت كمــا قــال الجاحــظ: “إذا كان 
الشــعر مســتكرَها، وكانــت ألفــاظ البيــت مــن الشــعر لا يقــع بعضهــا 
ممائــا لبعــض، كان بينهــا مــن التنافــر مــا بــن أولاد العــات. وإذا 
كانــت الكلمــة ليــس موقعهــا إلى جنــب أختهــا مرضيــا موافقــا، كان 
علــى اللســان عنــد إنشــاد ذلــك الشــعر مؤونــة” )الجاحــظ، 1423: 

.)1/75
      وهذا من تقرير النقاد أن الكلام إذا تآلفت أجزاؤه، وتناسقت 
كلماتــه، وأخــذ بعضهــا برقــاب بعــض، لــذّ سماعــه، وخــفّ محتملــه، 
وقــرب فهمــه، وعــذب النطــق بــه، وحلــي في فــم ســامعه. وإن كان 
متنافــراً متباينــاً عســر حفظــه، وثقــل علــى اللســان النطــق بــه، ومّجتــه 
المســامع، فلم يســتقر فيها منه شــيء )القيرواني، 1401: 1/257(.

وَالْقَمَــرُ  ــمْسُ           ومــن شــواهده المشــهورة قولــه تعالى:﴿الشَّ
بِِحُسْــبَانٍ ﴾ ]الرحمــن: 5[، فقــد جمــع فيــه بــن الشــمس والقمــر، وهمــا 

آيــة النهــار وآيــة الليــل، ولا تنافــر بينهمــا.

      ومــن شــواهده الرائعــة قولــه تعــالى: ﴿ قاَلـُـوا تََاللَّهَِّ تـفَْتـَـأُ تَذْكُــرُ 
يوُسُــفَ حَــىَّٰ تَكُــونَ حَرَضًــا أوَْ تَكُــونَ مِــنَ الْْهاَلِكِــنَ ﴾ ]يوســف: 
85[؛ حيــث جــيء بأقــل حــروف القســم اســتعمالا وهــو “التــاء”، 
وتبعــه المجــيء بأغــرب الألفــاظ الدالــة علــى الاســتمرار، وهــو “تفتــأ”، 
“حرضــا”.  وهــو  الهــاك،  علــى  الدالــة  الألفــاظ  بأغــرب  عــرّ  ثم 
فاقتضــى حســن الوضــع في النظــم أن تجــاور كل لفظــة بلفظــة مــن 
جنســها في الغرابــة أو الاســتعمال؛ توخيــا لحســن الجــوار، ولتتعــادل 
الألفــاظ في الوضــع، وتتناســب في النظــم )الطيــي، 1416: 349(.      
أيَْْماَنِِهـِـمْ ﴾  جَهْــدَ  بِِاللَّهَِّ  تعــالى: ﴿وَأقَْسَــمُوا  قولــه  ذلــك في  وعكــس 

لهــذا  المجــاورة  الــكلام  ألفــاظ  لمــا كانــت جميــع  فإنــه  ]فاطــر: 42[؛ 
القســم كلهــا مســتعملة متداولــة، لم تأت فيهــا لفظــة غريبــة تفتقــر إلى 
مجــاورة مــا يشــاكلها في الغرابــة ويلائمهــا )المصــري، 1377: -77

78(. هــذا مــع كمــال الائتــاف بــن الألفــاظ مــن الناحيــة الصوتيــة، 
وعــدم وجــود تنافــر يشــن نظمهــا، ويفســد نســقها، فــا تنافــر بينهــا، 

ولا تباعــد، بــل هــي متجانســة متآلفــة.
      وقد يخفى التناسب بين الألفاظ، فلا يظهر إلا لمتأمل بصير، 
بــِلِ كَيْــفَ  وناقــد خبــر، كمــا في قولــه تعــالى: ﴿أفَــَاَ يـنَْظــُرُونَ إِلََى الْْإِ
ــمَاءِ كَيْــفَ رفُِعَــتْ ﴿18﴾ وَإِلََى الْْجبَِــالِ كَيْــفَ  خُلِقَــتْ ﴿17﴾ وَإِلََى السَّ
]الغاشــية:   ﴾﴾20﴿ سُــطِحَتْ  كَيْــفَ  الْْأَرْضِ  وَإِلََى   ﴾19﴿ نُصِبـَـتْ 
والجبــال  والســماء  الإبــل  بــن  المناســبة  تظهــر  لا  فإنــه  20-17[؛ 
والأرض إلا لبصــر متأمــل، وقــد يســتبعدها البعــض للبعــد الظاهــر 
بــن الإبــل والســماء، ولكــن يــدرك المتأمــل في البيئــة الــي نــزل فيهــا 
القــرآن أن بينهمــا علاقــة قويــة؛ فــإن أهــل الوبــر تنصــرف عنايتهــم في 
رزقهــم إلى الإبــل؛ لأنــه جــل انتفاعهــم في معاشــهم منهــا، وانتفاعهــم 
منهــا لا يحصــل إلا بأن ترعــى وتشــرب، ولا يحصــل ذلــك إلا بنــزول 
المطــر، فيكثــر تقلــب وجوههــم في الســماء، ثم لا بــد لهــم مــن مــأوى 
يؤويهــم، وحصــن يتحصنــون بــه، ولا شــيء لهــم في ذلــك كالجبــال، ثم 
لا غــى لهــم عــن التنقــل مــن أرض إلى ســواها؛ لتعــذر طــول مكثهــم 
في منــزل، فــإذا فتشــنا تفتيــش البــدوي، وتخيلنــا بخيالــه وجــدنا صــور 
هــذه الأشــياء ماثلــة أمــام أعيننــا علــى الترتيــب المذكــور )القزويــي، 

.)306-307  :1430

      الثاني: مناســبة اللفظ للمعنى: ويراد به أن تكون ألفاظ المعنى 
المــراد يلائــم بعضهــا بعضــا، ليــس فيهــا لفظــة نافــرة عــن أخواتهــا، غــر 
لائقــة بمكانهــا، كلهــا موصوفــة بحســن الجــوار، بحيــث إذا كان المعــى 
غريبــا كانــت ألفاظــه غريبــة، وإذا كان المعــى مولــدا كانــت الألفــاظ 
مولــدة، وإذا كان المعــى متوســطا كانــت الألفــاظ كذلــك، وإذا كان 
إحســاس  وللألفــاظ  مســتعملة.  معروفــة  الألفــاظ  متــداولا كانــت 
بالمعــاني، وشــعور يلمســها، كمــا أن لهــا إيحــاءات تتجــاوز الــدلالات 
الظاهــرة والمتبــادرة إلى دلالات خفيــة وغــر متبــادرة لا يخطــر بالبــال 

إلا بعــد تأمــل وتبصــر.
       وقــد أدرك هــذه العلاقــة ابــن جــي، ونظــر فيهــا بنظــره الثاقــب، 
وبصــر بهــا ببصيرتــه النافــذة، وعقليتــه الفــذة، فســبق إلى مــا لم يســبق 
إليــه الآخــرون في تحليــل هــذه الظاهــرة اللغويــة والدلاليــة، وبيــان صلــة 
الألفاظ بالمعاني؛ حيث وضع بابا مستقلا في سفره العظيم المسمى 
بـ)الخصائــص( لمعالجــة هــذا الموضــوع معالجــة علميــة رصينــة تؤيدهــا 
الأدلــة والشــواهد، ويدعمهــا الواقــع اللغــوي والفطــرة الســليمة، وسمــى 
بأســلوبه  وأثبــت  المعــاني(،  أشــباه  الألفــاظ  بـ)إمســاس  البــاب  هــذا 
الفريــد ومنهجــه الأمثــل صلــة الألفــاظ بالمعــاني في جوانــب مختلفــة، 
لا في الدلالــة العامــة فحســب، وإنمــا في حروفهــا وأصواتهــا، ومدهــا 
وقصرهــا، وشــدّها وتضعيفهــا، إلى غــر ذلــك مــن ظواهــر الصــات 
الــي لم يســبق إليهــا ابــن جــي قــط )الموصلــي، 1376: -2/154

 .)170
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بلاغةُ المنُاسَبةِ في خَواتيمِ سورةِ البَقرةِ »تأصيلٌ وتحليلٌ«

      ومناســبة اللفــظ للمعــى مــن الأمــور بالغــة الأهميــة الــي اعتــى بهــا 
النقــاد؛ نظــرا لأهميتهــا، وقيمتهــا في الــكلام، وجعلــوا العلاقــة بينهمــا 

كالــروح والجســد.

      ولابــن رشــيق في ذلــك مقالــة مشــهورة ذكرهــا في العمــدة، 
ويرددهــا أهــل النقــد والبيــان؛ حيــث قــال: “ومــن أراد معــى كريمــا 
فليلتمــس لــه لفظــا كريمــا، فــإن حــقّ المعــى الشــريف اللفــظ الشــريف، 
ومن حقهما أن تصونهما عما يفسدهما ويهجنهما...” )القيرواني، 

.)1/213  :1401

       وقــد أوضــح ابــن رشــيق هــذا المعــى نفســه في موضــع آخــر مــن 
هذا السفر الجليل؛ إذ قال: “اللفظ جسم، وروحه المعنى، وارتباطه 
بــه كارتبــاط الــروح بالجســم، يضعــف بضعفــه، ويقــوى بقوتــه، فــإذا 
ســلم المعــى واختــل بعــض اللفــظ كان نقصــاً للشــعر وهجنــة عليــه، 
كمــا يعــرض لبعــض الأجســام مــن العــرج والشــلل والعــور ومــا أشــبه 
ذلــك، مــن غــر أن تذهــب الــروح. وكذلــك إن ضعــف المعــى واختــل 
بعضــه كان للفــظ مــن ذلــك أوفــر حــظ، كالــذي يعــرض للأجســام 

مــن المــرض بمــرض الأرواح...” )القــرواني، 1401: 1/124(.

      وقــد أكّــد ابــن الأثــر هــذا الــكلام بقولــه: “وليســت المعــاني 
فيــه –أي: في الإنشــاء- إلا كالأرواح، ولا الألفــاظ إلا كالأجســام، 
فمن شــاء أن يخلق خلقا من الكلام فليأت به على صورة الأناســيّ 
لا علــى صــورة الأنعــام، فــإن مــن القــول الغانيــة الــي هــي أحســن 
مــن الغانيــة، ومنــه البهيمــة الــي لا تشــبه إلا بالســانية” )الجــزري، 

.)1/311  :1416

        ولذلــك نلاحــظ في القــرآن الكــريم توافقــا بديعــا بــن الألفــاظ 
والمعــاني في جميــع مضامينــه وفصولــه؛ فإننــا نــرى مثــا أنــه يســتعمل 
الألفــاظ الجزلــة عنــد ذكــر الحســاب والعــذاب والميــزان والصــراط ويــوم 
القيامــة والوعيــد والنــار، ومــا أشــبه ذلــك، ويســتعمل الألفــاظ الرقيقــة 
والعذبــة عنــد ذكــر الرحمــة والرأفــة والمغفــرة والوعــد والجنــة ومــا جــرى 
هــذا المجــرى. وهكــذا نجــد في ســائر القــرآن الكــريم أنــه يلائــم بــن 

الألفــاظ والمعــاني أشــد الملاءمــة. 

      ومــن الشــواهد القرآنيــة لهــذا البــاب قولــه تعــالى:﴿ وَلََا تـرَكَْنـُـوا 
ــكُمُ النَّــارُ ﴾ ]هــود: 113[؛ فإنــه لمــا كان  إِلََى الَّذِيــنَ ظلََمُــوا فـتََمَسَّ
الركــون إلى الظــالم دون فعــل الظــالم، وجــب أن يكــون العقــاب عليــه 
دون عقــاب الظــالم، ومــس النــار في الحقيقــة دون الإحــراق، ولمــا كان 
الإحــراق عقــابا للظــالم أوجــب العــدل أن يكــون المــس عقــاب الراكــن 
إلى الظــالم، ولهــذا عــدل عــن “فتدخلــوا النــار” أو نحوهــا، وجــيء 
بقولــه: )فتمســكم النــار(؛ للإشــارة إلى مــا يســتحق الراكــن لــه مــن 

العقــاب )المصــري، 1377: 87(.

       ومنها قوله تعالى: ﴿ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ﴾]الشــعراء: 
94[؛ فإنــه جــيء بلفــظ )كبكبــوا( وهــو أبلــغ مــن كبــو، للإشــارة إلى 
أنهــم مكبــون كبــا عنيفــا فظيعــا )الســيوطي، 1394: 3/300(، كأنــه  

يتكــرر مــن شــدته، فجســد اللفــظ طريقــة إلقائهــم في النــار، وناســب 
بضخامتــه المعــى المــراد.

      الثالــث: مناســبة المعــى للمعــى: المعــاني كالألفــاظ، فكمــا أن 
الألفــاظ لا بــد مــن التناســب بينهــا حــى تجمــع في ســياق واحــد، 
كذلــك المعــاني لا بــد مــن مناســبة بينهــا حــى يصــح جمعهــا في كلام 
واحــد، وإلا تتنافــر المعــاني كمــا تتنافــر الألفــاظ، بــل المعــاني أمرهــا 
أشــد؛ لأن الألفــاظ مــع تباعدهــا قــد تجتمــع، ولكــن المعــاني يصعــب 
جمعهــا مــع تباعدهــا، فالمعــاني المتباعــدة لا تخطــر بالبــال في ســياق 
واحــد، وإن جرّهــا أحدهــم جــرا، وجمــع بينهمــا مــع التباعــد، يكــون 

ســخفا، وســذاجة قــد لا تكــون في جمــع الألفــاظ المتباعــدة. 

     ولذلــك نادى النقــاد بأن تكــون المعــاني متلائمــة مــع بعضهــا، 
بينهــا مناســبة تقتضــي إتيانهــا معــا، ووقوعهــا بجــوار بعضهــا، ولا تكــون 
بينهــا بعــد يصعــب التلاحــم معهــا. وبهــذا يكتســب الــكلام قــوة، 

وتنفــذ المعــاني إلى القلــوب، وتؤثــر في نفــس الســامع.

      وقــد أشــار إلى ذلــك الإمــام عبــد القاهــر الجرجــاني في معــرض 
حديثــه عــن الفصــل والوصــل، والجمــع بــن معنيــن بالــواو؛ حيــث 
قال: “ثم إن الذي يوجِبُه النظرُ والتأملُ أنْ يقال في ذلك: إنا وإن 
كنــا إذا قلنــا: “زيــد قائــم وعمــرو قاعــد”، فــإنا لا نــرى ههنــا حكمــاً 
نزعــمُ أنَّ “الــواو” جــاءتْ للجمــعِ بــن الجملتــن فيــه، فــإنا نــرى أمــراً 
آخــرَ نحصُــلُ معــه علــى معــى الجمــعِ. وذلــك أَنّّا لا نقــول: “زيــد قائــم 
وعمــرو قاعــد”، حــى يكــون عمــرو بســبب مــن زيــدٍ، وحــى يكــونا 
كالنَّظيريــنِ والشــريكَيْْنِ، وبحيــث إذا عــرفَ الســامُع حــالَ الّأوَّل عنــاه 
أن يعــرفَ حــالَ الثــاني. يدلُّــكَ علــى ذلــكَ أنَّــكَ إنْ جئــتَ فعطفــتَ 
علــى الَأوَّل شــيئاً ليــس منــه بســببٍ، ولا هُــوَ ممــا يذُْكَــرُ بذكــرهِ ويتَّصِــلُ 
حديثــُه بحديثِــه، لم يســتقْم. فلــو قلــتَ: “خرجــتُ اليــومَ مــن داري”، 
ثم قلــتَ: “وأحســنُ الــذي يقــولُ بيــتَ كــذا”؛ قلــتَ مــا يُضْحَــكُ 

منــه.  
         ومــن ههنــا عابــوا أبا تمــام )الطائــي، 1964: 3/290( في 

قولــه:

        لا والذي هُوَ عالِمٌ أنَّ النّـَوَى 	 
                              صَبِرٌ وأنَّ أبا الُحسَيْْنِ كريُم

       وذلــك لأنــه لا مناســبةَ بــنَ كَــرَمِ أبي الحســن ومــرارةِ النَّــوى، 
ولا تعلُّــقَ لَأحِدهمــا بالآخــرِ، وليــس يقتضــي الحديــثُ بهــذا الحديــثُ 

بــذاك” )الجرجــاني، 1413: 224-225(.

التــاؤم  أيضــا  فيهــا  المعــاني يشــرط  منــه بأن  ففيــه تصريــح        
وتم  يكــن كذلــك،  لم  فــإن  واحــد،  ســياق  لتجمــع في  والتناســب؛ 
الجمــع بــن معــان متباعــدة لا صلــة بينهــا صــارت ممــا يُضحــك منــه، 

الــكلام ســخفا وهزيــا. وأصبــح 

      وجملــةُ الأمِــر أن الإمــام عبــد القاهــر يقــرر في هــذا البــاب أن 
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عْــى في 
َ
الجمــع بــن المعــاني في ســياق واحــد لا يتأتــى حــى يكــونَ الم

لــه، وأنــه إذا تم الجمــع  للمعــى في الأخــرى ومُضَامَّــاً  لَفْقــاً  الجملــة 
فيهمــا، حــى  إليــه  المســند  بــن  العلاقــة  فــا تكفــي  بــن الجملتــن 
يكــون المســند كذلــك. فهــو يشــدد في هــذا الأمــر إلى أن يــرى أنــه 
إذا تم الجمــع بــن زيــد وعمــر في صفــة مــن الصفــات، أو حــال مــن 
الأحــوال، فــا تكفــي الصلــة بينهمــا، حــى تكــون الحــالُ الــي يكــونُ 
عليهــا أحدُهمــا، مــن قيــامٍ أو قعــودٍ أو مــا شــاكَلَ ذَلــكَ، مضمومــة في 
النَّفــسِ إلى الحــالِ الــي عليهــا الآخَــرُ مــن غَــر شَــكٍ. وكــذا الســبيل 

أبــدًا )الجرجــاني، 1413: 225(.

     والمناسبة بين المعاني على أنواع، وأهمها نوعان:

      الأول: أن يشــتمل الــكلام علــى معــى يصــح معــه لفظــان، 
أحدهمــا ملائــم، والآخــر ليــس كذلــك، فيقــرن بالملائــم، كقولــه تعــالى: 
اَذِكُــمُ  ﴿ وَإِذْ قـَـالَ مُوسَــىٰ لِقَوْمِــهِ يََا قــَـوْمِ إِنَّكُــمْ ظلََمْتـُـمْ أنَفُسَــكُم بِِاتِّخِّ
لِكُــمْ خَيــْـرٌ لَّكُــمْ عِنــدَ  الْعِجْــلَ فـتَُوبـُـوا إِلََىٰ بََارئِِكُــمْ فاَقـتْـلُـُـوا أنَفُسَــكُمْ ذَٰ
بََارئِِكُــمْ فـتَــَابَ عَلَيْكُــمْۚ  إِنَّــهُ هُــوَ التّـَــوَّابُ الرَّحِيــمُ﴾ ]البقــرة: 54[، فقــد 
قرنــت التوبــة بالبــارئ دون غــره مــن الأسمــاء للمناســبة المعنويــة؛ لأن 
البــارئ هــو الــذي خلقــه أبــرياء مــن التفــاوت، وهــي نعمــة جســيمة، 
وكان مــن حــق الشــكر عليهــا أن يخصــوه بالعبــادة، فلمــا عكســوا 
النعمــة  تلــك  منهــم  اســرد  العجــل؛  عبــدوا  لمــا  بالكفــران  وقابلوهــا 

بالقتــل والانفــكاك )الطيــي، 1416: 353(.

      ومــن هــذا الضــرب نــوع يســمى “تشــابه الأطــراف”، وهــو 
 :1430 )القزويــي،  المعــى  في  أولــه  يناســب  بمــا  الــكلام  يختــم  أن 

.)4/584

      كقولــه تعــالى: ﴿ لَّاَّ تُدْركُِــهُ الْْأبَْصَــارُ وَهُــوَ يـُـدْركُِ الْْأبَْصَــارَ ۖ 
)لا  يناســب  فاللطيــف   ،]103 ]الأنعــام:  الْْخبَـِـرُ﴾  اللَّطِيــفُ  وَهُــوَ 
تدركــه الأبصــار(؛ إذ المتبــادر مــن معــى اللطــف دقــة الشــيء بحيــث 
لا يظهــر، و)الخبــر( يناســب )وهــو يــدرك الأبصــار(؛ لأن الخبــر مــن 
لــه علــم بالخفيــات فيــدرك كل شــيء، وبذلــك ناســب آخــر الــكلام 
أولــه. وأوثــر لفــظ الخبــر علــى لفــظ البصــر لمــا فيــه مــن الــزيادة علــى 
الإبصــار والإدراك؛ إذ ليــس كل مــن أبصــر شــيئا أو أدركــه خبــرا بــه، 
فتضمنــت الفاصلــة بذلــك معــى زائــدا علــى معــى الــكلام وصفــت 

لأجلــه بالإيغــال، وهــو إيغــال متمــم لمعــى التمــدح. 

       ومــن خفــي هــذا الضــرب هــذا قولــه تعــالى: ﴿ إِن تـعَُذِّبـهُْــمْ 
فإَِنّـَهُــمْ عِبــَادُكَۖ  وَإِن تـغَْفِــرْ لََهـُـمْ فإَِنَّــكَ أنَــتَ الْعَزيِــزُ الْحَْكِيــمُ ﴾]المائــدة: 
الفاصلــة: )الغفــور  فــإن قولــه: )وإن تغفــر لهــم( يوهــم أن  118[؛ 
الرحيــم(، ولكــن إذا أنُعــم النظــر عُلــم أنــه يجــب أن تكــون )العزيــز 
الحكيم(؛ لأنه لا يغفر لمن يســتحق العذاب إلا من ليس فوقه أحد 
يــرد عليــه حكمــه، فهــو العزيــز؛ لأن العزيــز هــو الغالــب. كمــا وجــب 
أن يوصــف بالحكمــة أيضــا؛ لأن الحكيــم مــن يضــع الشــيء في محلــه، 
والله تعــالى كذلــك، إلا أنــه قــد يخفــى وجــه الحكمــة في بعــض أفعالــه 
فيتوهــم الضعفــاء أنــه خــارج عــن الحكمــة، فــكان في الوصــف بالحكيــم 

احــراس حســن، أي: وإن تغفــر لهــم مــع اســتحقاقهم العــذاب فــا 
معــرض عليــك لأحــد في ذلــك، والحكمــة فيمــا فعلتــه )القزويــي، 
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     والثــاني: أن يشــتمل الــكلام علــى معــى لــه وصفــان ملائمــان، 
فيختــار الأحســن منهمــا لمــا لــه مــن مزيــة. وممــا مثلــوا بــه قولــه تعــالى: 
ِ﴿نَّ لــَكَ أَلَّاَّ تََجــُوعَ فِيهَــا وَلََا تـعَْــرَىٰ ﴿118﴾ وَأنََّــكَ لََا تَظْمَــأُ فِيهَــا وَلََا 
الآيتــن  نظــم  جــاء  119-118[؛ حيــث  تَضْحَــىٰ﴿119﴾ ﴾]طــه: 
علــى أحســن وجــه تتــاءم فيــه المعــاني، مــع مراعــاة تناســب المبــاني، 

والتناســق التــام بــن كافــة عناصــر النظــم.
ولا  تظمــأ،  ولا  تجــوع  لا  قيــل:  لــو  أنــه  متوهــم  توهــم  وقــد       
تضحــى ولا تعــرى، لــكان ذلــك جــاريا علــى مــا توجبــه البلاغــة مــن 
التناســب والملاءمــة. وهــذا قصــور في الفهــم وجهــل بمواقــع الــكلام 

التعبــر. وطــرق 
      فالخطــاب في الآيــة الكريمــة جــار علــى عــادة العــرب في التعبــر، 
وفيــه تناســب وتــاؤم، فــإن العــادة أن يقــال: جائــع عــريان، كمــا أن 
التناســب ظاهــر بــن )تظمــأ( و)تضحــى(؛ لأن الضاحــي هــو الــذي 
لا يســره شــيء عــن الشــمس. والظمــأ مــن شــأن مــن كانــت هــذه 

حالــه )القــرواني، 1401: 1/259(.
       وقــد بــن الشــهاب الخفاجــي أن التناســب في نظــم الآيتــن 
الكريمتين خفي، وله جهات، منها: أن الجوع خلو الباطن، والعري 
خلــو الظاهــر، فكأنــه قيــل: لا يخلــو باطنــك وظاهــرك عمــا يهمهمــا. 
والظمــأ يــورث حــرارة الباطــن، والــروز للشــمس يــورث حــرارة الظاهــر، 
فكأنــه قيــل: لا يؤلمــك حــرارة الباطــن والظاهــر. ومنهــا: أن الشــبع 
والكســوة أصــان، وأن الــري والكــن مكمــان، فالامتنــان علــى نظــم 

الآيــة الكريمــة أظهــر وأتم )الخفاجــي، د ت: 6/229-230(.
        وبين ابن أبي الإصبع أن مجيء الآيتين على ما توهمه المتوهم 
يــؤدي إلى فســاد معــى النظــم لأنــه لــو قيــل: إن لــك ألا تجــوع فيهــا 
ولا تظمــأ؛ لوجــب أن يقــال: وإنــك لا تعــرى فيهــا ولا تضحــى، 
والمتضحي معناه: البروز للشــمس بغير ســرة. فيكون معناه التعري. 
وعنــد ذلــك يصــر معــى الــكلام: وأنــك لا تعــرى فيهــا ولا تعــرى. 

وهــذا فســاد ظاهــر )المصــري، 1377: 139-140(.
       ويــرى ابــن المنــر أن في الآيــة ســرا بديعــا يســمى: قطــع النظــر 
عــن النظــر، وذلــك أنْ قطــَعَ الظمــأ عــن الجــوع، والضحــو عــن العرى، 
مــع مــا بينهمــا مــن التناســب. والغــرض مــن ذلــك تحقيــق تعــداد هــذه 
النعــم وتصنيفهــا، ولــو قــرن كلا بشــكله لتوهــم أن المعــدودات نعمــة 

واحــدة )الإســكندري، 1407: 3/92(.
       وممــا ينبــه عليــه في هــذا الموضــع أنــه لا يعــي تقســيم المناســبة 
إلى هــذه الأقســام الثلاثــة انحصارهــا فيهــا، وإنمــا هــذه أقســام مشــهورة 
لهــا، وإلا فقــد تتفــرع المناســبة إلى فــروع وشــعب كثــرة يحددهــا النــص 
والمقــام والحــال، فهــي تختلــف حســب اختلافهــا؛ لأنا نلاحــظ أن 
بعض المناسبات الموجودة في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية قد 
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لا توجــد في نصــوص أدبيــة أخــرى، وقــد يكــون العكــس، فتختلــف 
المناســبة تبعــا لهــذا الاختــاف.

النــص  ذلــك: وجــود مناســبة معتــرة تلابــس        والضابــط في 
وتلامســه، ســواء تتعلــق باللفــظ أو المعــى أو المقــام والحــال، أو أي 
ملابســة أخــرى مرتبطــة بالنــص ارتباطــا واضحــا لا يفتقــر إلى تأويــل 
والــذوق  الســليمة  النفــوس  تقبلــه  لا  تعســف  أو  مســتكره،  بعيــد 

الســليم.
       إلا أن قسمتها إلى هذه الأقسام الثلاثة هي أشهرها وأوفرها، 
ومــا مــن نــص أدبي إلا ويمكــن دراســته وتقييمــه مــن خــال هــذه 

المناســبات الثلاثــة.

المطلب الثالث: أهمية المناسبة وبلاغتها

       التناســب عنصــر أساســي في بلاغــة الــكلام، والنظــم عامــل 
قــوي في حســنه وجودتــه؛ فإنــه مــى مــا تألفــت أجــزاؤه، أحــدث تأثــرا 
في المتلقــي، وحقــق مقصــود المتكلــم، وهــذا هــو المقصــد الأعلــى مــن 

الــكلام، والغايــة الأسمــى للبيــان.
       ولكنــه لا يقصــد بالتناســب عنــد أهــل البيــان ضــم الكلمــات 
إلى بعضهــا كيفمــا جــاء واتفــق، ولكنــه ترتيــب الكلــم علــى حســب 
ترتيــب المعــاني في النفــس؛ حيــث تلاقــى المعــاني علــى الوجــه الــذي 
يقتضيــه العقــل، ويعتــر فيــه حــال المنظــوم بعضــه مــع بعــض، حــى 
يكــون لوضــع كل جــزء منــه حيــث وضــع علــة تقتضــي كونــه فيــه، 
حــى لــو وضــع في مــكان غــره لم يصلــح )الجرجــاني، 1413: -49
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      ومــن هنــا يؤكــدون علــى تناســب الألفــاظ وتــاؤم المعــاني، 
وتنســيق الــكلام، ويوجبــون علــى المبدعــن مراعــاة ذلــك في كلامهــم. 
فيجــب علــى الشــاعر تنســيق شــعره علــى مســتوى القصيــدة والبيــت؛ 
بحيــث تخــرج القصيــدة نســجا قــويا متلاحــم الأجــزاء، ويجــب علــى 
الناثــر تنســيق نثــره، حــى يخــرج النــص المنثــور مرتبــا منســقا، وكل كلمــة 

تلــزم مكانهــا الــذي لا يمكــن زحزحتهــا عنــه.
      والمبــدع كناظــم الجوهــرة الــذي يؤلــف بــن النفيــس منهــا والثمــن 
نظمهــا  في  جواهرهــا  بــن  يفــاوت  بأن  عقــوده  يشــن  ولا  الرائــق، 
وتنســيقها، فالشــاعر –وكذلك الكاتب المبدع في كتابته- إذا أســس 
شــعره علــى أن يأتي فيــه بلفظــة غريبــة أتبعهــا أخواتهــا، وإذا ســهل 
ألفاظــه لم يخلــط بهــا الألفــاظ الوحشــية النافــرة الصعبــة القيــاد، وبذلــك 
المنظــم  المنمنــم، والعقــد  المفرغــة، والوشــي  يكــون شــعره كالســبيكة 

والــرياض الزاهــرة )الجرجــاني، 1413: 7-9(.
       وقد أدرك العرب بفطرتهم الصافية أن الكلام البليغ لا يكون 
إلا متلاحــم الأجــزاء، مترابــط المعــاني، ومــن ثم بادر بعــض الصحابــة 
إلى النطــق بختــام آيــة مــن النظــم المعجــز قبــل أن يســمع ختامهــا؛ 
تأسيســا علــى مــا في بدايتهــا مــن معــان يناســبها أن تختــم بمــا نطــق بــه.

       فعــن زيــد بــن ثابــت قــال: أملــى علــي رســول الله صلــى الله 

نْسَــانَ مِــنْ سُــاَلَةٍ مِــنْ  عليــه وســلم قولــه تعــالى: ﴿ وَلَقَــدْ خَلَقْنـَـا الْْإِ
طِــنٍ ﴿12﴾ ثُُمَّ جَعَلْنــَاهُ نطُْفَــةً فِي قــَـراَرٍ مَكِــنٍ ﴿13﴾ ثُُمَّ خَلَقْنــَا النُّطْفَــةَ 
عَلَقَــةً فَخَلَقْنــَا الْعَلَقَــةَ مُضْغــَةً فَخَلَقْنــَا الْمُضْغــَةَ عِظاَمًــا فَكَسَــوْنََا الْعِظــَامَ 
ُ أَحْسَنُ الْْخاَلِقِيَن﴿14﴾﴾ إلى  لَحَْمًا ثُُمَّ أنَْشَأْنََاهُ خَلْقًا آخَرَۚ  فـتَـبََارَكَ اللَّهَّ
قولــه: )خلقــا آخــر( ]المؤمنــون: 14-12[، فقــال معــاذ بــن جبــل: 
)فتبــارك الله أحســن الخالقــن(. فضحِــكَ رســولُ الله صلَّــى الله عليــه 
وســلم، فقــال لــه معــاذ: )مــمّ ضحِكــتَ يا رســولَ الله(؟ قــال: )بهــا 
خُتِمــت( حديــث رقــم )4657( )الطــراني، د ت(، وهــو حديــث 
“وفي   :)5/469  :1420 )الدمشــقي،  ابــن كثــر  قــال  ضعيــف. 
إســناده جابــر بــن زيــد الجعفــي ضعيــف جــدا، وفي خــره هــذا نــكارة 
شــديدة؛ وذلــك أن هــذه الســورة مكيــة، وزيــد بــن ثابــت إنمــا كتــب 
الوحــي بالمدينــة، وكذلــك إســام معــاذ بــن جبــل كان بالمدينــة أيضــا، 

فــالله أعلــم”.
     كمــا اعــرضَ بعــض الأعــراب علــى قــارئ سمعــه يقــرأ: )فــإن 
زللتــم مــن بعــد مــا جاءتكــم البينــات فاعلمــوا أن الله غفــور رحيــم( 
عزيــز حكيــم(،  أن الله  )فاعلمــوا  الآيــة:  209[ )وصحــة  ]البقــرة: 
فقــال الأعــرابي -وهــو لم يكــن يقــرأ القــرآن-: إن هــذا ليــس بــكلام 
إغــراء عليــه  الزلــل؛ لأنــه  الغفــران عنــد  الله؛ لأن الحكيــم لا يذكــر 

.)1/32  :1408 الســيوطي،  1/253؛   :1421 )الزمخشــري، 
      ومــا أدرك الأعــرابي خطــأ القــارئ إلا بســليقته الخالصــة الــي 
هدتــه إلى عــدم ائتــاف المعــاني، والخلــو مــن تناســب الــكلام في قــراءة 
القــارئ، ومــن ثم لا يمكــن أن يكــون هــذا مــن كلام الحكيــم الخبــر 

الــي أعجــزت بلاغتــه أســاطين البلاغــة.

      وقــد أخــذ النقــاد الأوائــل علــى الشــعراء بســبب فقــدان التــاؤم 
وانعــدام التناســب والتشــاكل؛

      فقد عابوا قولَ السَّمَوْءَل )الإيادي، 1416: 75(: 

         فنحنُ كماءِ المزنِ ما في نصابنِا	
                                 كَهَامٌ ولا فينا يـعَُدُّ بخيلُ

        )والكهــام: مــن كهــم الرجــل كهامــة: إذا ضعــف وجــن عــن 
الإقــدام، أي: ليــس فينــا رجــل ضعيــف(.

        وقالــوا: لا توجــد مناســبة بــن قولــه: “مــا في نصابنِــا كهــامٌ”، 
المــزن والنصــاب  مــاء  بــن  ليــس  إذ  المــزن”؛  وقولــه “فنحــن كمــاء 
أولــو  نحــن  أو  الحــرب،  ليــوث  ونحــن  قــال:  ولــو  مقاربــة،  والكهــوم 
مســتويا.  الــكلام  لــكان  نصابنــا كهــام؛  في  مــا  والنجــدة  الصرامــة 
جيــدا  لــكان  ؛  أكــفٍّ وبــذلَ  أخــاقٍ  صفــاءَ  المــزن  نحــن كمــاء  أو 

.)144  :1419 )العســكري، 
      كما عابوا قول طرفة )البكري، 1423: 24(:

          ولستُ بحلّّال التِّلاعِ مخافةً
                            ولكن متى يسترفدِ القومُ أرفِدِ
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  د. محمد وسيم خان 

انهبــط  ومــا  مــن الأرض،  ارتفــع  مــا  تلعــة، وهــي:  )والتــاع: جمــع 
أيضــا(.

      وقالــوا: المصــراع الثــاني غــر مشــاكل الصــورة للمصــراع الأول، 
وإن كان المعــى صحيحــا؛ لأنــه أراد: ولســت بحــال التــاع مخافــة 
الســؤال، ولكــي أنــزل الأمكنــة المرتفعــة؛ لينتابــوني فأرفدهــم، وهــذا 
وجــه الــكلام، فلــم يعــر عنــه تعبــرا صحيحــا، ولكنــه خلــط وحــذف 

منــه حذفــا كثــرا، فصــار كالمتنافــر )العســكري، 1419: 143(.
      فالمناســبة أمــر ضــروري في بلاغــة الأســاليب، ولــه أهميــة بالغــة 
في تكويــن التراكيــب البيانيــة الراقيــة، والأســلوب البليــغ تتــاءم ألفاظــه 
وتتناســب معانيــه، ويكــون منظومــا علــى نســق مؤتلــف في شــكله 
ومضمونــه، ومــى مــا فقــد الــكلام التناســب ضعــف ولان، وغالبــا مــا 
خــرج الــكلام مــن الفصاحــة والبلاغــة، وذهبــت منــه القــوة والمتانــة، 
متلاحمــا  متماســكا  قــويا  الأســلوب  ليبقــى  منــه  بــد  لا  أمــر  فهــي 
منســجما؛ ويكــون الــكلام مؤثــرا في نفــس المتلقــي، فيحصــل المقصــود 

الأعظــم منــه، والغايــة الأسمــى مــن ورائــه. 

المبحث الثاني
     بلاغة المناسبة في خواتيم سورة البقرة
     المطلب الأول: مناسبة اللفظ للفظ:

     خلــت خواتيــم البقــرة مــن التنافــر والتباعــد كمــا خلــت منهمــا 
ســائر آيات القــرآن الكــريم، فهــي لم تجمــع بــن كلمــات متنافــرة ولا 
ألفــاظ  بــن  بــل ضمــت في أســلوبها مــع قصرهــا  ألفــاظ متباعــدة، 
متقاربــة تتنمــى إلى أســرة واحــدة، وكلمــات تنحــدر مــن واد واحــد، 

ومــن ذلــك:
رَبـِّـهِ  مِــنْ  إِليَْــهِ  أنُـْـزلَِ  بِمـَـا  الرَّسُــولُ  تعــالى: ﴿آمَــنَ        أولا: قولــه 
وَالْمُؤْمِنـُـونَ﴾ ]البقــرة: 285[؛ حيــث جمــع بــن الرســول صلــى الله 
عليه وســلّم والمؤمنين في الإيمان بما أنزل إليه، والتناســب بين الرســول 
صلــى الله عليــه وســلم والمؤمنــن واضــح، والتعلــق بينهمــا ظاهــر؛ إذ 
الرســول أفضــل الخلــق وعلــى أعلــى مراتــب الإيمــان، والمؤمنــون أتباعــه 
الذيــن آمنــوا بــه وبــكل مــا طلُــب منهــم الإيمــان بــه، واســتجابوا لــه، 
وهــم أفضــل الخلــق بعــد الأنبيــاء، والشــرع الــذي جــاء بــه الرســول 

صلــى الله عليــه وســلّم هــم الذيــن يتبعونــه حــق الاتبــاع.
       والجمــع بينهمــا في الإيمــان أقــرب إلى البيــان، وأدعــى للقبــول، 
قــال الآلوســي: )إنــه أقضــى لحــق البلاغــة، وأولى في التلقــي بالقبــول؛ 
لأن الرســول صلــى الله عليــه وســلم حينئــذ يكــون أصــا في حكــم 
بذلــك(  فخرهــم  ويا  لــه،  تابعــون  والمؤمنــون  أنــزل الله،  بمــا  الإيمــان 

.)3/67  :1420 )الآلوســي، 
      وفي الجمــع بينهمــا في الإيمــان وجعــل المؤمنــن تابعــن للرســول 

صلــى الله عليــه وســلّم دلالات وإيحــاءات، منهــا:
     الأولى: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصل في باب الإيمان، 

والمؤمنون يأخذون منه، ويقتبسون من نور الوحي الذي أتى به.

       الثانيــة: أن المؤمنــن عليهــم متابعــة الرســول صلــى الله عليــه 
وســلمّ في الإيمــان بمــا أنــزل إليــه مــن ربـّـه، وإذا كانــت تلــك المتابعــة في 

باب الإيمــان، فهــي في غــره أولى.
        الثالثة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة والمقتدى 
في الإيمــان وفي غــره مــن باب أولى، وإنهــم وإن كان الله جمعهــم في 
صفــة الإيمــان، ولكــن تقــديم ذكــره صلــى الله عليــه وســلم واختصاصــه 
بالإيمــان بمــا أنــزل إليــه علــى ســبيل التصريــح، واختصاصهــم بــه علــى 
ســبيل العطــف يقتضــى مزيــدا مــن المزيــة للرســول صلــى الله عليــه 
وســلّم، وتمنــح دلالــة زائــدة تختــص بالرســول صلــى الله عليــه وســلّم؛ 
وتتجلــى هــذه الدلالــة في أن الــذي أنــزل إلى الرســول صلــى الله عليــه 
وســلّم مــن ربــه قــد يكــون كلامــا متلــوا يعرفــه غــره ويؤمــن بــه، وقــد 
يكــون وحيــا لا يعلمــه ســواه، فيكــون الرســول صلــى الله عليــه وســلّم 
هــو المختــص بالإيمــان بــه، ولا يتمكــن غــره منــه )الــرازي، 1425: 

.)7/140

لــدى  اللطيــف تم توجيــه الآيــة بتوجيــه آخــر  الســبب       ولهــذا 
المفســرين والمعربــن، وهــو أن يكــون الــكلام قــد انتهــى عنــد قولــه: 
قولــه:  مــن  يبتــدئ  رَبـِّـهِ﴾ ، ثم  مِــنْ  إِليَْــهِ  أنُـْـزلَِ  بِمـَـا  الرَّسُــولُ  ﴿آمَــنَ 
)الزمخشــري،  مســتأنف  ﴾ كلام جديــد  آمَــنََ  كُلٌّ   ۚ ﴿وَالْمُؤْمِنـُـونَ 
ت:  د  العكــري:  7/140؛   :1425 الــرازي،  1/331؛   :1421

 .)2/691  :1424 الحلــي،  234-1/233؛ 

      الرابعة: أن أصل إيمانهم واحد، وأن كلا منهما ملزم بالإيمان، 
متصــف بــه، وإن كان هنــاك بــون شاســع بــن إيمــان الرســول صلــى 

الله عليــه وســلم، وبــن إيمــان المؤمنــن.

      فالرســول صلــى الله عليــه وســلّم متميــز في إيمانــه، مختــص بمــا لا 
يختــص بــه المؤمنــون أبــدا، وإن كان الله جمعــه مــع المؤمنــن فيــه؛ شــرفا 
لهــم وفخــرا، جاعــا إياهــم لــه تابعــن؛ فــإن هــذا الجمــع لا يقتضــي 

المشــاركة التامــة في باب الإيمــان.

     وممــا يشــر أيضــا إلى تميــزه صلــى الله عليــه وســلّم في الإيمــان 
وغــره واختصاصــه بمــا لا يختــص بــه المؤمنــون الــام الداخلــة علــى 
)الرســول(؛ فــإن في تعريفــه بـــ)أل( إشــارة إلى أنــه أكمــل الرســل في 
هــذا الوصــف باعتبــار إرســاله إلى جميــع الخلائــق، وأنــه الجامــع لمــا 
تفــرّق فيهــم مــن الكمــال، وأنــه المخصــوص بمــا لم يعطــه أحــد منهــم 
مــن المــزايا والأفضــال )البقاعــي، 1427: 4/168(. فــإذا كانــت 
هــذه حالتــه مــع الأنبيــاء والرســل، فكيــف مــع المؤمنــن التابعــن لــه، 

الذيــن يقتبســون مــن نــوره، ويهتــدون بهديــه؟

      ثانيــا: قولــه تعــالى: ﴿كُلٌّ آمَــنَ بِِاللَّهَِّ وَمَلََائِكَتــِهِ وكَُتبُــِهِ وَرُسُــلِهِ﴾
]البقــرة: 285[؛ حيــث جمــع بــن الله والملائكــة والكتــب والرســل 
في باب الإيمــان؛ وذلــك للصلــة الشــديدة بــن هــذه الأمــور المتعلقــة 
بالإيمــان، والمناســبة التامــة بينهــا؛ فإنهــا مــن أركان الإيمــان وأصولــه، ولا 
يكــون الرجــل مؤمنــا حــى يؤمــن بالله وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم 

الآخــر والقــدر خــره وشــره.
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بلاغةُ المنُاسَبةِ في خَواتيمِ سورةِ البَقرةِ »تأصيلٌ وتحليلٌ«

وقرُنــت  تامــة،  مراعــاة  الجمــع  هــذا  الترتيــب في  روعــي  وقــد       
لفــظ  قـُـدم  ببعــض في لطافــة ودقــة؛ حيــث  هــذه الألفــاظ بعضهــا 
الجلالــة )الله(، وتلتــه كلمــة )الملائكــة(، عقبهــا لفــظ الكتــب، وانتهــى 
تعــالى هــي الأصــل  الرســل، والســر في ذلــك أن معرفــة الله  بلفــظ 
لمعرفــة بقيــة أركان الإيمــان، والملائكــة هــم الواســطة بــن الله والبشــر 
الثانيــة، وقبــل  المرتبــة  الوحــي وغــره، ولذلــك جعــل ذكرهــم في  في 
الكتــب والرســل، والكتــب هــي الوحــي الــذي يتلقــاه الملــك مــن الله 
ــى، ومــن  ــي علــى المتلقَّ تعــالى، ويوصلــه إلى البشــر، فقُــدِّم ذكــر المتلقِّ
ثمَّ تأخــر ذكــر الكتــب عــن الملائكــة، ولكنهــا تقدَّمــت علــى الرســل؛ 
لأنهم عليهم الســام، يقتبســون أنوار الوحي من الملائكة، فأصبحوا 
متأخريــن في الدرجــة عــن الكتــب، وجعــل الله ذكرهــم تاليــا لذكــر 
الكتــب، وقــدَّم ذكرهــا عليهــم )الــرازي، 1425: 7/141؛ الآلوســي، 

.)3/68  :  1420

      وفي هــذا الجمــع أيضــا دلالــة علــى أهميــة الإيمــان بالملائكــة 
وجعــل  الإيمــان بالله،  مــع  بهــم  الإيمــان  قــرن  إذ  والرســل؛  والكتــب 

العاطفــة. الــواو  طريــق  عــن  واحــدا  إيمــانا  بالجميــع  الإيمــان 

المطلب الثاني: مناسبة اللفظ للمعنى

       أشــهر جوانــب المناســبة مناســبة اللفــظ للمعــى، وقــد تناســبت 
تامــا،  تناســبا  القــرآن  معانيهــا كســائر  مــع  البقــرة  خواتيــم  ألفــاظ 
قــوة الأســلوب، وقــام  انســجاما بالغــا أدى إلى  وانســجمت معهــا 
بــدوره في تأديــة المعــى المقصــود، وتوضيــح المــراد، والتأثــر في نفــس 
المتلقــي، وتحقيــق المطلــب الأعلــى، والمقصــود الأعظــم. ومــن مظاهــر 

هــذه المناســبة:

      أولا: قولــه تعــالى:﴿ وَإِليَْــكَ الْمَصِــرُِ﴾ ]البقــرة: 285[؛ حيــث 
عُــرِّ بالمصــر عــن المرجــع إلى الله تعــالى، والعــودة إليــه بعــد الممــات، 
الدعــاء  عليــه  وبـُـي  هنــا دون غيرهــا،  الكلمــة  هــذه  وقــد وضعــت 
الــذي قبلــه: )غفرانــك(، وكأنهــم قالــوا: ربنــا نطلــب منــك غفرانــك 
العظيــم؛ لنســعد بعــد معــادنا إليــك. إلا أن هنــاك أمــرا آخــر، جعــل 
هــذه الكلمــة هــي الفضلــى في هــذا المقــام دون مرادفهــا؛ للدلالــة 
ــرين أن كلمــة  المفسِّ بعــض  مــا ذكــره  المقصــود، وهــو  علــى معناهــا 
)المصــر( كنايــة عــن تمــام الامتثــال والإيمــان، فحســن اســتعماله في 
هــذا الموضــع؛ للدلالــة علــى معــى آخــر، وهــو أن المؤمنــن كأنهــم كانــوا 
آبقــن قبــل الإســام، شــاردين منــه، ثم صــاروا إلى الله، فآمنــوا بــه، 
وامتثلــوا بأوامــره، واجتنبــوا نواهيــه، وهــذا مثــل قولــه تعــالى:﴿ فَفِــرُّوا 
﴾]الــذّاريات: 50[. والمصــر إلى الله تمثيــل للمصــر إلى أمــره  إِلََى اللَّهَِّ

ونهيــهِ )ابــن عاشــور: د ت:  3/134(.
       ثانيــا: قولــه تعــالى: ﴿ لََهـَـا مَــا كَسَــبَتْ وَعَلَيـهَْــا مَــا اكْتَسَــبَتْ﴾؛ 
مــادة  مــن  -وهمــا  الكلمتــن  بــن  فــَـرَّق  حيــثُ  286[؛  ]البقــرة: 
واحــدة )كســب(- في ســياق واحــد، فاســتعمل للخــر )كســب( 
وللشــر )اكتســب(؛ وذلــك للدلالــة علــى المعــى الدقيــق الــذي يــدل 
عليــه كل منهمــا، والإشــارة إلى مــا يوحــي إليــه كل مــن الكســب 

والاكتســاب، وإن كانتــا تشــركان في معناهمــا العــام. وبيــان ذلــك أن 
لفــظ الاكتســاب يُشــعر بالكلفــة والمبالغــة في جانــب الســيئة؛ لثقلهــا 
واقترانهــا بالتعمّــل، فــكان اختصــاص الشــر بــه أنســب؛ وذلــك لأن 
الاكتســاب فيــه اعتمــال، وجهــد مــع تكلــف، فلمــا كان الشــر ممــا 
تشــتهيه النفــس، وهــي منجذبــة إليــه، وأمّــارة بــه، كانــت في تحصيلــه 
أعمــل وأجــدّ وأتعــب وأشــد تكلفــا وأكثــر جهــدا، فجُعلــت لذلــك 
مكتســبة فيــه، فناســب الاكتســاب المعــى المقصــود. وأمــا باب الخــر 
فلــم تكــن النفــس فيــه كذلــك، فوصفــت بالكســب الــذي لا دلالــة 
فيــه علــى الاعتمــال، ومــن هنــا خُــصَّ الخــرُ بالكســب، فناســب كل 
منهمــا معنــاه علــى أحســن وجــه، وأدق تعبــر )الزمخشــري، 1421: 

.)1/332

      ثالثــا: قولــه تعــالى: ﴿رَبّـَنـَـا وَلََا تََحْمِــلْ عَلَيـنْـَـا إِصْــراً كَمَــا حََملَْتـَـهُ 
لْنــَا مَــا لََا طاَقــَةَ لنَــَا بــِهِ﴾ ]البقــرة:  عَلــَى الَّذِيــنَ مِــنْ قـبَْلِنــَاۚ  رَبّـَنــَا وَلََا تُُحَمِّ
286[؛ حيــث اســتخدم فعلــن مــن أصــل واحــد، وخالــف بينهمــا 
بالاشــتقاق، فاســتخدم الحمــل والتحميــل، وهمــا وإن كانا مــن مــادة 
المعــى  في  اختلفــا  ولكنهمــا  دلالتهمــا،  أصــل  في  واتفقــا  واحــدة، 
الدقيــق المقصــود، فناســب كل منهمــا معنــاه ودلالتــه، وبيــان ذلــك أن 
التحميــل فيــه تشــديد، فعــرّ بــه عــن تنزيــل الأحــكام الشــديدة الــي 
لا تُُحتمــل، والتكاليــف الشــاقة الــي لا تُطــاق؛ وذلــك لأن التكاليــف 
الشــاقة والأحــكام الشــديدة إذا أنُزلــت عليهــم، أصبحــت كالحمــل 
بالتحميــل؛  عنهــا  فعــرّوا  يســتطاع،  ولا  يطــاق  لا  الــذي  الثقيــل 
ــدة في التكليــف، ولمــا لم يكــن الأمــر  لتناســب الشَّــدة في البنيــة الشِّ
كذلــك في الَحمْــل، وإنمــا كان الســؤال مجــرد عــدم إلقــاء الــوزر عليهــم 
)البقاعــي،  بالتخفيــف  فيــه  اكتفــى  قبلهــم؛  مــن  علــى  ألقــى  كمــا 

.)2/68  :1420 الآلوســي،  3/185؛   :1427

هــذه  مــن  قريبــة  أخــرى  لطيفــة  مناســبة  إلى  الــرازي  وذهــب       
المناســبة؛ حيــث رأي أن الشــاق يمكــن للإنســان حملــه، ويســتطيع أن 
يتحملــه. أمــا الــذي لا يطــاق، ولا يكــون مقــدورا؛ فــا يمكــن حملــه 
أصــا. فالحاصــل فيمــا لا يطــاق هــو التحميــل فقــط، أمــا الحمــل فــا 
يمكــن. وأمــا الشــاق فالحمــل والتحميــل كلاهمــا يمكنــان فيــه، فلذلــك 
خــصّ الأخــر بالتحميــل، والأول ناســبه الحمــل )الــرازي، 1425: 

.)7/123

      ثمّ اختيــار التحميــل وتخصيصــه بمــا لا يطــاق في قولــه: )ربنــا 
ولا تحمّلنــا مــا لا طاقــة لنــا بــه( فيــه مــع اختصــاره مبــادرة إلى ذكــر 
المقصــود، ومســارعة إلى ذكــر مــا يــؤول إليــه الأمــر في النهايــة؛ ليكــون 
ذلــك أنســب بالدعــاء للنجــاة منــه، وأقــرب للقبــول، وأدعــى للشــفقة 
عليهــم مــن ربهــم الرحيــم، فلــو قالــوا: ربنــا ولا تنــزل علينــا مــن الأحــكام 
والأوامــر مــا لا طاقــة لنــا بــه، والــي ســتكون علينــا حمــا لا يطُــاق؛ 
لم يحصــل هــذا المعــى، وذهبــت الطــاوة واللطافــة، فضــا عمــا فيــه 
مــن الإطالــة والإســهاب في غــر محلــه. فناســبت الكلمتــانِ الحمــلُ 
والتحميــلُ معنيهمــا، وحصــل مــن المناســبة والائتــاف والالتئــام بــن 

اللفــظ والمعــى مــا هــو بــنّ ظاهــر. والله تعــالى أعلــم! 
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   د. محمد وسيم خان 

      رابعــا: قولــه تعــالى: ﴿وَاعْــفُ عَنَّــا وَاغْفِــرْ لنَــَا وَارْحََمْنــَا ﴾]البقــرة: 
286[؛ حيــث اســتخدم ثــاث كلمــات للدلالــة علــى ثلاثــة معــان 
متقاربــة مــع اختلافهــا الدقيــق، وقــد دلــت هــذه الكلمــات علــى هــذه 
بديعــة، وناســبت كل  ولطافــة  متناهيــة،  دقــة  المقصــودة في  المعــاني 

كلمــة معناهــا مناســبة تامــة؛ وبيــان ذلــك كمــا يلــي:
      الأولى: العفــو: كلمــة العفــو تــدل في أصلهــا اللغــوي علــى 
ــيْءِ، وكَُلُّ مَــنِ اسْــتَحَقَّ عُقُوبـَـةً فـتَـرَكَْتـَـهُ فـقََــدْ عَفَــوْتَ عَنْــهُ.  تــَـرْكِ الشَّ
اســتعيرت  فكمــا  العقوبــة،  بــرك  الذنــوب  آثار  لمحــو  فاســتعاروها 
هــذه الكلمــة لمحــو الآثار الظاهــرة في كلام العــرب شــعرهم ونثرهــم، 
كذلــك اســتعيرت هنــا لمحــو الآثار الخفيــة والباطنــة، ورفــع عقــاب 
الذنــوب كلهــا؛ لأن في عفــو الله عــن خلقــه تركــه إياهــم بــا عقــاب 
مــع ذنوبهــم؛ فضــا منــه وكرمــا. وفيــه دلالــة أخــرى، وإيحــاء بأنهــم لم 
يقتصــروا علــى طلــب التجــاوز عــن ذنوبهــم فحســب، بــل طلبــوا محــو 
آثار هــذه الذنــوب مــن أساســها، حــى تصبــح كأنهــا لم تكــن موجــودة 
في أرض الواقــع، ولم يرتكبهــا المؤمنــون أصــا -مــادة “ع ف و”- 
)ابــن فــارس، 1411: 4/56؛ الــرازي، 1425: 7/162؛ الآلوســي، 

.)4/185-186  :1427 البقاعــي،  2/68؛   :1420
      الثانيــة: المغفــرة: كلمــة المغفــرة تــدل في أصلهــا اللغــوي علــى 
 ُ غَفَــرَ اللَّهَّ يـقَُــالُ:  وَالْغَفْــرُ بِمعَْــىً.  وَالْغُفْــراَنُ  ــتـرُْ.  فاَلْغَفْــرُ: السَّ ــرِْ،  السَّ
ذَنـبْــَهُ غَفْــراً وَمَغْفِــرَةً وَغُفْــراَنًًا، وَذكُِــرَ عَــنِ امْــرَأةٍَ مِــنَ الْعَــرَبِ أنَّـَهَــا قاَلــَتْ 
يــهِ. فاســتعاروها لســر القبيــح  لِِابـنَْتِهَــا: “اغْفِــريِ غَفِــركَِ”، ترُيِــدُ: غَطِّ
وإظهــار الجميــل، وعــدم ذكــر مــا ارتكبوهــا مــن الذنــوب لهــم أصــا، 
فكمــا اســتعملت هــذه الكلمــة لســر الأشــياء والأجســام الظاهــرة، 
كذلــك اســتعيرت هنــا لســر الذنــوب بعــد تــرك العقوبــة؛ لأن ذلــك 
العفــو ينجيهــم مــن عــذاب  الــروح، كمــا أن  يحميهــم مــن عــذاب 
الجســم، فإنهــم لم يقتصــروا علــى طلــب العفــو، وعــدم المؤاخــذة، ومحــو 
آثار الذنــوب، وإنمــا طلبــوا ســر هــذه الذنــوب، وعــدم ذكرهــا؛ لئــا 
يجــرح ذكرهــا قلوبهــم -مــادة “غ ف ر”- )ابــن فــارس، 1411: 
4/56؛ الرازي، 1425: 386-4/385؛ الآلوسي، 1420: 2/68؛ 

.)4/185-186  :1427 البقاعــي، 
     قــال الإمــام الطــري: “قـوَْلــُهُ: )وَاغْفِــرْ لنََــا( يعــي: وَاسْــتـرُْ عَلَيـنَْــا 
تـفَْضَحْنـَـا  وَلََا  تُكْشِــفْهَا  فـَـاَ  وَبـيَـنْـَـكَ،  بـيَـنْـنَـَـا  فِيمَــا  أتَـيَـنَْاهَــا  إِنْ  زلَّـَـةً 
بِإِِظْهَارهَِــا” )الطــري، 1422: 5/164(. ولا شــك أن هــذه المنزلــة 

أعلــى مــن الأولى.
       الثالثــة: الرّحمــة: كلمــة الرحمــة تــدل في أصلهــا اللغــوي علــى 
الرّقِّـَـةِ وَالْعَطـْـفِ وَالرَّأْفـَـةِ، ويقُــال مِــنْ ذَلـِـكَ: رَحِِمـَـهُ يـرَْحََمـُـهُ: إِذَا رَقَّ لـَـهُ 
وَتـعََطّـَـفَ عَلَيْــهِ. فاســتعاروها لمــا يقتضيــه هــذا العطــف وهــذه الرقــة 
والرأفــة، وهــو طلــب المزيــد؛ وذلــك أنهــم حينمــا طلبــوا العفــو وتــرك 
الذنــوب وعــدم ذكرهــا؛  المؤاخــذة، والغفــران وســر  العقوبــة وعــدم 
ــرون بالمعصيــة، فــا ينالــون منزلــة المرحومــن،  لاحظــوا أيضــا أنهــم مقصِّ
وقــد يحصــل لهــم قصــور في الرتبــة عــن منــال الحــظ مــن الرحمــة، فطلبــوا 
الرحمــة حــى يلحقــوا بهــم، وحــى يســتوي المذنــب التائــب والــذي لم 
يذنــب قــط في منــال الرحمــة، ومــن عــادة مــن عطــَف علــى أحــد، ورقّ 

له، ورأف به أن يزيده من فضله، ويعطيه أكثر مما يســتحق؛ شــفقة 
عليــه، ورأفــة بــه ورحمــة، لا ســيما إذا طلُــب منــه -مــادة “ر ح م”- 
)ابــن فــارس، 1411: 2/498؛ الــرازي، 1425: 7/162؛ الآلوســي، 

1420: 2/68؛ البقاعــي، 1427: 4/185-186(.

  المطلب الثالث: مناسبة المعنى للمعنى:

     المعــاني للمعــاني كالأشــقاء والأخــاء والأصحــاب، تتناســب 
وتتباعــد، وتنســجم طبائعهــا وتتنافــر، إلا أننــا نجــد في القــرآن الكــريم 
إلا  بينهــا  يجمــع  ولا  لقرابــة،  إلا  بعضــا  بعضهــا  يصاحــب  لا  أنــه 
القرابــة ظاهــرة جليــة  وتلــك  المناســبة  هــذه  ســواء كانــت  لمناســبة، 
يدركهــا البصــر في أول نظــرة، أو خفيــة كامنــة لطيفــة يثيرهــا الخبــر 

بالأســلوب والمتأمــل في المعــى بعــد تأنٍّ وبحــث واســتثارة.
     وقــد جمعــت خواتيــم البقــرة في آيتيهــا نمــاذج رائعــة لمناســبة المعــى 
للمعــى، وقدّمــت مــع قصرهــا بدائــع المعــاني وروائــع البيــان تتصــل بهــا، 

وتــؤدي دورهــا في تأديــة المعــى وأداء المقصــود، ومنهــا:  

نَسِــينَا أوَْ أَخْطـَـأْنََا﴾  إِنْ  تـؤَُاخِــذْنََا      أولا: قولــه تعالى:﴿رَبّـَنـَـا لََا 
]البقــرة: 286[؛ حيــث جمــع بــن الخطــأ والنســان؛ وذلــك لمــا بينهمــا 
مــن مناســبة قويــة، وهــي أنهمــا مــن الأمــور الــي لا قــدرة للإنســان 
عليهــا؛ فإنــه مــن عــادة البشــر الخطــأ، كمــا أن مــن طبيعتهــم النســيان، 
وينبــي عليهمــا مــدار كثــر مــن المعاصــي والعصيــان. ومــن هنــا ســألوا 
ربهــم أن لا يؤاخذهــم عليهمــا، وأن يتجــاوز عمــا يصــدر منهــم مــن 
في  ســيقعون  أنهــم  أيقنــوا  لأنهــم  لهمــا؛  نتيجــة  والعصيــان  المعاصــي 
المؤاخــذة  عــدم  فســألوا  منــه،  العصمــة  علــى  لهــم  قــدرة  ذلــك، ولا 

والمحاســبة علــى مــا يصــدر منهــم جــراّء الخطــأ والنســيان.
      وكذلك بينهما مناسبة أخرى، وهي أن يكون المراد بالنسيان: 
أن يــرك الفعــل لتأويــل فاســد، ويكــون المــراد بالخطــأ: أن يفعــل الفعــل 
لطيفــة  مناســبة  وهــي   .)7/157  :1425 )الــرازي،  فاســد  لتأويــل 

استحســن مــن أجلهــا الجمــع بينهمــا.
      ومن المناســبات اللطيفة بينهما أنهما من الأمور المرفوعة، وأن 
الله عــز وجــل عفــا عمــا يصــدر مــن المؤمــن جــراء الخطــأ والنســيان؛ 
اســتجابة لهــذا الدعــاء العظيــم الــذي علّمهــم، وقــد صــرح بــه النــي 
صلــى الله عليــه وســلّم في قولــه: )رفــع عــن أمــي الخطــأ والنســيان، 
 ،)1408 )البُســي،   )7219( رقــم  عليــه( حديــث  اســتكرهوا  ومــا 
وهــو حديــث صحيــح. قــال الحاكــم في المســتدرك: “هــذا حديــث 
صحيــح علــى شــرط الشــيخين، ولم يخرّجِــاه”. حديــث رقــم )2801( 

.)2/216  :1411 )النيســابوري، 
      ثانيــا: قولــه تعــالى: ﴿ رَبّـَنـَـا لََا تـؤَُاخِــذْنََا إِنْ نَسِــينَا أوَْ أَخْطـَـأْنََا 
 ۚ قـبَْلِنـَـا  مِــنْ  الَّذِيــنَ  عَلـَـى  حََملَْتـَـهُ  إِصْــراً كَمَــا  عَلَيـنْـَـا  تََحْمِــلْ  وَلََا  رَبّـَنـَـا   ۚ
لْنـَـا مَــا لََا طاَقـَـةَ لنَـَـا بـِـهِ﴾ ]البقــرة: 286[؛ حيــث جمــع  رَبّـَنـَـا وَلََا تُُحَمِّ
بــن عــدم المؤاخــذة علــى النســيان والخطــأ، وبــن عــدم حمــل الإصــر، 
وعــدم تحميــل مــا لا يطــاق؛ وذلــك لمناســبة لطيفــة وعلاقــة قويــة بــن 
هــذه الأدعيــة الثلاثــة، فإنهــم أولا دعــوا بعــدم المؤاخــذة علــى الخطــأ 
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والنســيان اللذيــن يــؤديان إلى وقــوع كثــر مــن المعاصــي والعصيــان، ثم 
طلبــوا مــا لا يكــون ســببه الخطــأ والنســيان، وإنمــا يقــع بســبب المشــقة 
الــي قــد لا تتحمــل، فطلبــوا الإعفــاء مــن ذلــك، ثم طلبــوا الإعفــاء 
عمــا لا يطــاق أصــا، فطبلــوا الإعفــاء عــن العقــوبات الــي لا تُطــاق 

بعــد الاســتعفاء عمــا يــؤدي إليهــا )الآلوســي، 1420: 2/68(.

     فــإذا تأملنــا وجــدنا أنهــم جمعــوا بــن جميــع المطالــب المتعلقــة 
بالاســتعفاء متدرجــن في طلبهــم؛ حــى لا يبقــى معهــم شــيء مــن 
الذنــوب الــي تتــم مؤاخذتهــم عليهــا، ولا يُكلّفــوا بشــيء يــؤدي إليهــا، 
ثم ذيلّــوا هــذه الأدعيــة بمــا هــو أصــل لهــذه الدعــوات المباركــة، وهــو 
قولهــم: ﴿ وَاعْــفُ عَنَّــا وَاغْفِــرْ لنَــَا وَارْحََمْنــَا﴾، كمــا ســيتضح فيمــا يلــي.  

      ثالثــا: قولــه تعــالى: ﴿ وَاعْــفُ عَنَّــا وَاغْفِــرْ لنَــَا وَارْحََمْنــَا﴾ ]البقــرة: 
286[؛ حيــث جمــع بــن العفــو والغفــران والرحمــة؛ وذلــك لمــا بينهــا مــن 
رابــط وثيــق، وعلاقــة لطيفــة؛ وذلــك أن المقــام مقــام الطلــب، وهــذا 

الطلــب يتمثــل في العفــو عنهــم والمغفــرة لهــم، والرحمــة بهــم. 
       فإذا تأملنا فيها وجدنا أنها من أجل المقاصد وأهم المطالب؛ 
فإنهــم حينمــا طلبــوا العفــو قــد طلبــوا محــو آثار ذنوبهــم بــرك العقوبــة، 
ورفــع عقــاب الذنــوب كلهــا، ثم طلبــوا بالغفــران ســر القبيــح وإظهــار 
الجميــل، وعــدم ذكرهــا لهــم أصــا، فأصبــح الأول العفــو عــن عقــاب 
الجســم، والثــاني العفــو عــن عــذاب الــروح، ثم طلبــوا العطــف عليهــم 
ــرون بالمعصيــة، فــا  بمــا يوجــب المزيــد، وقــد لاحظــوا أيضــا أنهــم مقصِّ
ينالــون منزلــة المرحومــن، وقــد يحصــل لهــم قصــور في الرتبــة عــن منــال 
الحــظ مــن الرحمــة، فطلبــوا الرحمــة حــى يلحقــوا بهــم، وحــى يســتوي 
)الــرازي،  الرحمــة  منــال  في  قــط  يذنــب  لم  والــذي  التائــب  المذنــب 
 :1427 البقاعــي،  2/68؛   :1420 الآلوســي،  7/162؛   :1425

.)4/185-186

       وتتجلي المناســبة بينها أيضا بما ذكره الآلوســي قائلا: )وقيل: 
اعْــفُ عَنَّــا مــن الأفعــال، وَاغْفِــرْ لنَــا مــن الأقــوال، وَارْحََمْنــا بثقــل الميــزان. 
وقيــل: وَاعْــفُ عَنَّــا في ســكرات المــوت، وَاغْفِــرْ لنَــا في ظلمــة القبــور، 

وَارْحََمْنا في أهوال يوم النشــور( )الآلوســي، 1420: 2/68(.

      رابعــا: قولــه تعــالى: ﴿ رَبّـَنَــا لََا تـؤَُاخِــذْنََا إِنْ نَسِــينَا أوَْ أَخْطــَأْنََا ۚ 
رَبّـَنــَا وَلََا تََحْمِــلْ عَلَيـنْــَا إِصْــراً كَمَــا حََملَْتــَهُ عَلــَى الَّذِيــنَ مِــنْ قـبَْلِنــَاۚ  رَبّـَنــَا وَلََا 
لْنَــا مَــا لََا طاَقــَةَ لنََــا بــِهِ ۖ وَاعْــفُ عَنَّــا وَاغْفِــرْ لنََــا وَارْحََمْنَــا﴾ ]البقــرة:  تُُحَمِّ
286[؛ حيــث جمــع بــن عــدم المؤاخــذة علــى النســيان والخطــأ، وعــدم 
والغفــران  العفــو  وبــن  يطــاق،  مــا لا  حمــل الإصــر، وعــدم تحميــل 
والرحمــة؛ وذلــك لمــا بــن المجموعتــن مــن رابــط وثيــق، وعلاقــة لطيفــة؛ 
وذلــك أن الثلاثــة الأخــرة تقابــل الثلاثــة الأولى، وهــي نتائــج لهــا؛ 
فإنهــا جــاءت في مقابلــة كل جملــة مــن الجمــل الثــاث جملــةٌ؛ فجــاءت 
وَاغْفِــرْ  تـؤَُاخِــذْنََا ﴾، وجــاءت﴿  لــــ ﴿لََا  عَنَّــا﴾ مقابلــة  وَاعْــفُ   ﴿
لنَـَـا﴾ مقابلــة لـــ ﴿وَلََا تََحْمِــلْ عَلَيـنْـَـا إِصْــراً ﴾، وجــاءت ﴿وَارْحََمْنـَـا﴾

لْنـَـا مَــا لََا طاَقـَـةَ لنَـَـا بـِـهِ﴾؛ لأن العفــو مــن آثار  مقابلــة لــــــ ﴿وَلََا تُُحَمِّ
عــدم المؤاخــذة بالنســيان والخطــأ، والمغفــرة مــن آثار عــدم حمــل الإصــر 

عليهــم، والرحمــة مــن آثار عــدم تكليــف مــا لا يطُــاق )الأندلســي، 
1423: 2/763؛ الآلوســي، 1420: 2/68(.

أســلوب  ســبق في  ممــا  قريبــة  مناســبة  عاشــور  ابــن  ويوُجِــد        
آخــر حيــث يــرى )أن تلــك الدعــوات المقترنــة بقولــه: )ربَّنــا( فــروع 
إجابــة  حصلــت  تلــك  اســتجيبت  فــإذا  الثــاث،  الدعــوات  لهــذه 
هــذه بالأولى؛ فــإن العفــو أصــل لعــدم المؤاخــذة، والمغفــرة أصــل لرفــع 
المشــقة، والرحمــة أصــل لعــدم العقوبــة الدنيويــة والأخرويــة، فلمــا كان 
تعميمــا بعــد تخصيــص، كان كأنــه دعــاء واحــد( )د ت: 3/141(.

     خامســا: قولــه تعــالى: ﴿ أنَــْتَ مَوْلََانََا﴾]البقــرة: 286[، والجمــع 
بينــه وبــن مــا قبلــه ومــا بعــده؛ حيــث جمــع بــن الأدعيــة الســابقة وبــن 
قولــه: ﴿ أنَـْـتَ مَــوْلََانََا ﴾ ثم بينــه وبــن قوله:﴿فاَنْصُــرْنََا عَلـَـى الْقَــوْمِ 

الْكَافِريِــنَ ﴾.

       فــإذا تأملنــا وجــدنا أن هنــاك صلــة قويــة بــن مــا قبلــه وبــن مــا 
بعــده، فأمــا مــا قبلــه مــن الأدعيــة فإنهــم حينمــا دعــوا بهــذه الدعــوات 
المباركــة ألحقوهــا بقولهــم: چبم  بى چ؛ لأنــه كالعلــة للدعــوات الماضيــة، 
أي: دعــوناك ورجــونا منــك؛ لأنــك مــولانا، ومــن شــأن المــولى الرفــق 

بالمملــوك )ابــن عاشــور، د ت: 3/141(.

       إضافــة إلى ذلــك فــإن هــذه الكلمــة تــدل علــى نهايــة الخضــوع 
نعمــة  لــكل  المتــولي  هــو  تعــالى  ســبحانه  بأنــه  والاعــراف  والتذلــل 
يصلــون إليهــا، وهــو المعطــي لــكل مكرمــة يفــوزون بهــا، فأصبــح هــذا 
التذلــل والاعــراف مدعــاة للاســتجابة والقبــول للدعــوات الســابقة 

.)7/162  :1425 )الــرازي، 

     وأمــا صلــة قولــه: ﴿ أنَــْتَ مَــوْلََانََا﴾ بمــا بعــده، والمناســبة بينهمــا؛ 
ــتَ مَــوْلََانََا﴾ صــار كالمقدمــة للدعــوة الآتيــة، وهــي:  فــإن قولــه: ﴿ أنَْ
﴿فاَنْصُــرْنََا عَلــَى الْقَــوْمِ الْكَافِريِــنَ ﴾ )ابــن عاشــور، د ت: 3/141(. 
ومــن هنــا حســنت الفــاء في هــذا المقــام؛ لأنهــا تــؤذن بالســببية، فــإن 
أمورهــم تســبب عنــه  لمــا كان مولاهــم ومالكهــم ومدبــر  تعــالى  الله 
أنهــم دعــوه بأن ينصرهــم علــى القــوم الكافريــن، فهــو كقولنــا: أنــت 
الجــواد فتكــرم علــي، وأنــت البطــل فاحــم الجــار )الآلوســي، 1420: 
2/69(، فجــيء بالفــاء للتفريــع عــن كونــه مــولًى؛ لأن مــن شــأن المــولى 
أن ينصــر مــولاه. وفي التفريــع بالفــاء إيــذان بتأكيــد إجابــة الدعــاء 
بالنصــر؛ لأنهــم جعلــوه مرتَّبــا علــى وصــفٍ محقَّــق، وهــو ولايــة الله 

تعــالى للمؤمنــن.
الدنيــا  أنهــا جامعــة لخــري  الدعــوة  بهــذه         ووجــه الاهتمــام 
والآخــرة؛ لأنهــم إذا انتصــروا علــى العــدو، طــاب عيشــهم، وظهــر 
دينهــم، وســلِموا مــن الفتنــة، ودخــل النــاس فيــه أفواجــا )ابــن عاشــور، 

.)3/142 ت:  د 
        ومــن المناســبة في خواتيــم ســورة البقــرة: مناســبتها مــع أول 
للمعــى،  المعــى  مناســبة  مــن باب  أيضــا  وهــي  وأوســطها،  الســورة 
وبيــان ذلــك أن هــذه الســورة ختمــت بهــذه الآيات المباركــة والدعــوات 
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   د. محمد وسيم خان 

المتضمنــة لخصائــص الشــريعة، وذلــك مــن جوامــع الكلــم، فــكان هــذا 
الختــام تذييــا لمــا مضــى في الســورة أجمعهــا )ابــن عاشــور، د ت: 

.)1/205

شــى،  أغراضــا  تضمنـّـت  البقــرة  ســورة  أن  ذلــك  وتفصيــل        
وجعلــت فيهــا مضامــن وموضوعــات مختلفــة، وتكــرر فيهــا بعــض 
الأغــراض في معــرض الاســتطراد في مناســبات مختلفــة لحكــم ربانيــة 
والمؤمنــن وصفاتهــم،  القــرآن  ذكــر جلالــة  علــى  فاشــتملت  بالغــة. 
وعلــى تمجيــد الله وصفاتــه، ورحمتــه وسماحــة الإســام، ومعــاني الإيمــان 
والإســام، وأخبــار الأمــم الماضيــة، والرســل وتفاصيلهــم، واختــاف 
الشــرائع، وفــَـرْضَ الصــاة، والــزكاة، والطــاق، والحيــض، والإيــاءِ 
والجهــاد، والديــن، والــربا، والجهــاد، وضــرب الأمثــال، واســتحضار 
نظائــر، وعلــم وحكمــة، والكمــالات الأصليــة، والمــزايا التحســينية، 
هيئاتهــا،  مــن  مــن حقائقهــا وفوائدهــا لا  والمعــاني  الأعمــال  وأخــذ 
والنظــر  غــايات،  إلى  تــرم  لم  إذا  بالمصطلحــات  الاعتــداد  وعــدم 
والاســتدلال، ونظــام المحاجــة؛ فلمــا ذكــر الله في هــذه الســورة هــذه 
الآيات  بهــذه  ختمهــا  والمواعــظ؛  والقصــص  والأحــكام  الأمــور 
الجامعــة؛ تعظيمــا لنبيــه صلــى الله عليــه وســلم وأتباعــه، وتأكيــدا لمــا 
ذكــر في الســورة كلهــا، وتذييــا لهــا )الزجــاج، 1424: 1/368؛ ابــن 

.)1/205-206 ت:  د  عاشــور، 

        وهــذا انتقــال مــن المواعــظ، والأحــكام، والتوجيــه والإرشــاد 
ومــا تخلــل ذلــك ممــا هــو عــون علــى تلــك المقاصــد الجليلــة؛ إلى الثنــاء 
علــى رســوله والمؤمنــن في إيمانهــم بجميــع ذلــك إيمــانا خالصــا يتفــرعّ 
عليــه العمــل الــذي هــو المقصــود الأعظــم، والمطلــب الأســى؛ لأن 
الإيمــان بالرســول والكتــاب يقتضــي الامتثــال لمــا جــاء بــه مــن عمــل. 
وهــو انتقــال مــؤذن بانتهــاء الســورة؛ لأنــه حينمــا انتقــل مــن أغــراض 
ومقاصــد متناســبة إلى غــرض آخــر هــو كالحاصــل والخلاصــة؛ فقــد 
أشــعر بأنــه اســتوفى تلــك الأغــراض )ابــن عاشــور، د ت: -3/131

.)132

الــي وردت في خواتيــم  المباركــة  الدعــوات        فأصبحــت هــذه 
ســورة البقــرة لا تقتصــر علــى ارتبــاط بعضهــا ببعــض، بــل هــي متصلــة 
بمضامــن الســورة كلهــا، في نظــم بديــع، ونســق معجــر، ولا شــك أن 
هــذا مــن بديــع نظــم القــرآن، وفريــد نســقه، وفي منتهــى حســن ترتيبــه.

    الخـاتمـة:

       الحمــدُ لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــاة والســام 
تبعهــم  ومــن  أجمعــن،  وصحبــه  آلــه  وعلــى  الأمــن،  رســوله  علــى 
بإحســان إلى يــوم الديــن، وبعــد: فهــذه دراســة تأصيليــة تحليليــة تــدور 
حــول خواتيــم ســورة البقــرة في بلاغــة المناســبة، وقــد توصلــت -ولله 
في  والنظــر  الموضــوع،  في  والبحــث  الدِّراســة  خــال  مــن  الحمــد- 

المصــادر والمراجــع المتعلقــة بــه إلى نتائــج، مــن أهمهــا:
والبلاغيــون .1	 النقــاد  ذكرهــا  قــديم،  بلاغــي  مصطلــح  المناســبة 

النصــوص ودراســتها  القدامــى في كتبهــم، وبنــوا عليــه تحليــل 

ونقدهــا.
للفــظ، .2	 اللفــظ  مناســبة  أشــهرها:  مــن  أنــواع،  لهــا  المناســبة 

يعــي  للمعــى. ولا  المعــى  للمعــى، ومناســبة  اللفــظ  ومناســبة 
الأقســام. تلــك  علــى  اقتصارهــا  ذلــك 

النــص .3	 تلابــس  معتــرة  مناســبة  وجــود  المناســبة:  الضابــط في 
وتلامســه، ســواء تتعلــق باللفــظ أو المعــى أو المقــام والحــال، 
لا  واضحــا  ارتباطــا  بالنــص  مرتبطــة  أخــرى  ملابســة  أي  أو 
يفتقــر إلى تأويــل بعيــد مســتكره، أو تعســف لا تقبلــه النفــوس 

الســليم. والــذوق  الســليمة، 
مراعــاة النظــر ليســت قرينــة للمناســبة، أو مرادفــة لهــا؛ وإنمــا .4	

هــي جــزء مــن أجزائهــا، وفــرع مــن فروعهــا، ونــوع مــن أنواعهــا، 
النظــر  مراعــاةِ  إذ كل  مطلــق؛  وخصــوص  عمــوم  وبينهمــا 

مناســبةٌ، وليســت كلُّ مناســبةٍ مراعــاةً للنظــر.
البقــرة علــى جوانــب بلاغيــة عديــدة .5	 تشــتمل خواتيــم ســورة 

تتصــل بالمناســبة، وهــي تــؤدي دورهــا في تأديــة المعــى المقصــود 
وتوضيــح المــراد.

مــن الظواهــر البلاغيــة الــي تتصــل بالمناســبة في خواتيــم ســورة .6	
للمعــى،  اللفــظ  ومناســبة  للفــظ،  اللفــظ  مناســبة  البقــرة: 
وأوســطها. الســورة  أول  مــع  ومناســبتها  للمعــى،  المعــى  ومناســبة 

الأدعيــة الــواردة في خواتيــم ســورة البقــرة متصلــة بعضهــا ببعــض .7	
في دقــة متناهيــة ولطافــة بديعــة.

       أشكر الله مرة أخرى على ما وفقني لإنجاز هذا العمل المبارك 
المتعلــق بكتابــه العزيــز، داعيــا إياه أن ينفعــي بــه، ويوفقــي دائمــا لمــا 

فيــه خــر الدنيــا والآخــرة. وآخــر دعــوانا أن الحمــد لله رب العالمــن.

المصادر والمراجع:

ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر. )د ت(. التحريــر والتنويــر. )د ط(. 
تونــس: دار ســحنون للنشــر والتوزيــع.

ابــن فــارس، أبــو الحســن أحمــد. )1411(. مقاييــس اللغــة. )الطبعــة 
هــارون[.  محمــد  السّــام  عبــد  ]تحقيــق:  الأولى(. 

الجيــل. دار  بــروت: 

الأســدي، كميــت بــن زيــد. )2000(. ديــوان الكُميــت بــن زيــد 
الأســدي. )الطبعــة الأولى(. ]تحقيــق: د. محمــد نبيــل 

الطريفــي[. بــروت: دار صــادر.

)بهامــش  الانتصــاف   .)1407( المنــر.  بــن  محمــد  الإســكندري، 
الكشــاف(. )الطبعــة الثالثــة(. بــروت: دار الكتــاب 

العــربي.

الإفريقــي، أبــو الفضــل جمــال الديــن ابــن منظــور. )1414(. لســان 
العــرب.  )الطبعــة الثالثــة(. بــروت: دار صــادر.
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بلاغةُ المنُاسَبةِ في خَواتيمِ سورةِ البَقرةِ »تأصيلٌ وتحليلٌ«

الآلوســي، شــهاب الديــن الســيد محمــود. )1420(. روح المعــاني. 
)الطبعــة الأولى(.]تحقيــق: محمــد أحمــد الأمــد وعمــر 
عبدالســام السّــامي[. بــروت: دار إحيــاء الــراث 

العــربي.

الأندلســي، أبــو حيــان محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف بــن 
البحــر   .)1423( الأندلســي.  الديــن  أثــر  حيــان 
جميــل[.  محمــد  صدقــي  [تحقيــق:  ط(.  )د  المحيــط. 

الفكــر. درا  بــروت: 

ديــوان   .)1416( عــاديا.  بــن  عُريــض  بــن  ــمَوءل  السَّ الإيادي، 
)الطبعــة  الصمــد[.  واضــح  د.  ]تحقيــق:  ــمَوْءَل.  السَّ

الجيــل. دار  بــروت:  الأولى(. 

البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بــن إسماعيــل بــن إبراهيــم. )1422(. 
الجامــع الصحيــح. )الطبعــة الأولى(. ]تحقيــق: محمــد 
زهــر بــن ناصــر الناصــر [. بــروت: دار طــوق النجــاة.

البُستي، محمد بن حبان بن أحمد. )1408(. الإحسان في تقريب 
]تحقيــق:  الأولى(.  )الطبعــة  حبــان.  ابــن  صحيــح 

شــعيب الأرنــؤوط[. بــروت: مؤسســة الرســالة.

البقاعــي، برهــان الديــن إبراهيــم بــن عمــر. )1427(. نظــم الــدرر في 
تناســب الآيات والســور. )الطبعــة الثالثــة(. القاهــرة: 

مكتبــة ابــن تيميــة.

البكــري، أبــو عمــرو طَرَفـَـة بــن العَبْــد بــن ســفيان بــن ســعد البكــري 
الوائلــي. )1423(. ديــوان طرفــة بــن العبــد. )الطبعــة 
الديــن[.  ناصــر  محمــد  مهــدي  ]تحقيــق:  الثالثــة(. 

العلميــة. بــروت: دار الكتــب 

الجاحــظ، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الكنــاني. )1423(. البيــان 
والتبيــن. )د ط(. بــروت: دار ومكتبــة الهــال.

الجاحــظ، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الكنــاني. )1424(. كتــاب 
الكتــب  دار  بــروت:  الثانيــة(.  )الطبعــة  الحيــوان. 

العلميــة.

الجرجــاني، الإمــام عبــد القاهــر. )1413(. دلائــل الإعجــاز. ]قــراءة 
الثالثــة(.  )الطبعــة  شــاكر[.  محمــد  محمــود  وتعليــق: 

القاهــرة: مطبعــة المــدني.

الجــزري، ضيــاء الديــن نصــر الله بــن محمــد المعــروف بابــن الأثــر. 
)1416(. المثل الســائر في أدب الكاتب والشــاعر. 
)د ط(. ]تحقيــق: محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد[. 

بــروت: المكتبــة العصريــة.

الجوهــري، أبــو نصــر إسماعيــل بــن حمــاد. )1407(. الصحــاح تاج 
اللغــة وصحــاح العربيــة. )الطبعــة الرابعــة(. ]تحقيــق: 

أحمــد عبــد الغفــور عطــار[. بــروت: دار الملايــن.

الحكمــي، الحســن بــن هانــئ بــن عبــد الأول. )2010(. ديــوان أبي 
نــواس. )الطبعــة الأولى(. ]تحقيــق: د. بهجــت عبــد 
الغفــور الحديثــي[. أبــو ظــي: هيئــة أبــو ظــي للثقافــة 

والــراث.

المصــون في  الــدر   .)1424( الســمين.  يوســف  بــن  أحمــد  الحلــي، 
علــوم الكتــاب المكنــون. ]تحقيــق: الدكتــور أحمــد محمــد 
الخــراط، طبــع في عــدة ســنوات[. دمشــق: دار القلــم.

الخفاجــي  عمــر  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  الديــن  شــهاب  الخفاجــي، 
علــى  الشــهاب  )د ت(. حاشــية  الحنفــي.  المصــري 
الرَّاضِــى  وكِفَايــةُ  القَاضِــى  عِنَايــةُ  البيضــاوي،  تفســر 
صيــدا. دار  بــروت:  ط(.  )د  البَيضَــاوي.  تفْســرِ  عَلـَـى 

 .)1420( بــن كثــر.  عمــر  بــن  إسماعيــل  الفــداء  أبــو  الدمشــقي، 
]تحقيــق:  الثانيــة(.  )الطبعــة  العظيــم.  القــرآن  تفســر 

طيبــة. دار  الــرياض:  ســامة[.  بــن محمــد  ســامي 

الدينــوري، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة. )1421(. الشــعر 
والشــعراء. )الطبعــة الثالثــة(. ]تحقيــق: أحمــد شــاكر[. 

القاهــرة: دار الحديــث.

الــرازي، فخــر الديــن محمــد بــن عمــر. )1425(. التفســر الكبــر، 
دار  بــروت:  الثانيــة(.  )الطبعــة  الغيــب.  مفاتيــح 

العلميــة. الكتــب 

الزجــاج، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن محمــد. )1424(. معــاني القــرآن 
وإعرابــه. ]تحقيــق الدكتــور: عبــد الجليــل عبــده شــلبي[. 

)د ط(. القاهــرة: دار الحديــث.

الزّمخشري، جار الله محمود بن عمر. )1421(. الكشّاف. )الطبعة 
الثانيــة(. ]تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي[. بــروت: دار 

إحيــاء الــراث العربي.

الســيوطي، أبــو بكــر جــال الديــن عبــد الرحمــن. )1394(. الإتقــان 
القــرآن. )الطبعــة الأولى(. ]تحقيــق: محمــد  في علــوم 
أبــو الفضــل إبراهيــم[. القاهــرة: الهيئــة المصريــة العامــة 

للكتــاب. 

 .)1408( بكــر.  أبي  بــن  الرحمــن  عبــد  الديــن  جــال  الســيوطي، 
معــرك الأقــران في إعجــاز القــرآن. )الطبعــة الأولى(. 

العلميــة. الكتــب  بــروت: دار 

 .)1420( حنبــل.  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  الله  عبــد  أبــو  الشــيباني، 
المســند. ]تحقيــق: مجموعــة مــن الباحثــن[. )الطبعــة 

الرســالة. مؤسســة  بــروت:  الثانيــة(. 
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   د. محمد وسيم خان 

الطائــي، أبــو تمــام حبيــب بــن أوس. )1964(. ديــوان أبي تمــام مــع 
محمــد  ]تحقيــق:  ط(.  )د  التبريــزي.  الخطيــب  شــرح 

القاهــرة: دار المعــارف. عبــده عــزام[. 

الطــراني، ســليمان بــن أحمــد بــن مطــر. )د ت(. المعجــم الأوســط. 
)د ط(. ]تحقيــق: طــارق بــن عــوض الله بــن محمــد[. 

القاهــرة: دار الحرمــن.

الطــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر. )1422(. تفســر الطــري، 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن. )الطبعة الأولى(. 
]تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي[. 

القاهــرة: دار هجــر.

التبيــان  بــن عبــد الله. )1416(.  الديــن الحســن  الطيــي، شــرف 
في البيــان. ]تحقيــق: الدكتــور عبــد الســتار زمّــوط[. 

الجيــل. دار  بــروت:  الأولى(.  )الطبعــة 

بــن عبــد الله. )1419(. كتــاب  أبــو هــال الحســن  العســكري، 
ناعتــن. )د ط(. ]تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي  الصِّ
المكتبــة  بــروت:  إبراهيــم[.  الفضــل  أبــو  ومحمــد 

العصريــة.

التبيــان في  بــن الحســن. )د ت(.  البقــاء عبــد الله  أبــو  العكــري، 
محمــد  علــي  ]تحقيــق:  ط(.  )د  القــرآن.  إعــراب 
وشــركاؤه. الحلــي  البــابي  عيســى  القاهــرة:  البجــاوي[. 

العلــوي، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم طباطبــا. )د 
ــار الشــعر. )د ط(. ]تحقيــق: عبدالعزيــز بــن  ت(. عيّ

ناصــر المانــع[. القاهــرة: مكتبــة الخانجــي.

الهــروي.  المــا  محمــد  بــن  علــي  الديــن  نــور  الحســن  أبــو  القــارئ، 
المفاتيــح شــرح مشــكاة المصابيــح.  )1422(. مرقــاة 

الفكــر. دار  بــروت:  الأولى(.  )الطبعــة 

الإيضــاح   .)1430( الخطيــب.  الرحمــن  عبــد  بــن  محمــد  القزويــي، 
لتلخيــص المفتــاح في علــوم البلاغــة. )الطبعــة الأولى(. 

القاهــرة: مكتبــة الآداب.

القشــري، مســلم بــن الحجــاج. )1404(. الصحيــح للإمــام مســلم. 
]تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي[. )الطبعــة الأولى(. 

القاهــرة: دار الحديــث.

القيرواني، أبو على الحســن بن رشــيق. )1401(. العمدة في محاســن 
الشــعر وآدابــه. )الطبعــة الخامســة(. ]تحقيــق: محمــد 

محيــي الديــن عبــد الحميــد[. بــروت: دار الجيــل.

والأدب.  اللغــة  في  الكامــل   .)1417( يزيــد.  بــن  محمــد  المــرد، 
الفضــل  أبــو  محمــد  ]تحقيــق:  الثالثــة(.  )الطبعــة 

العــربي. الفكــر  دار  القاهــرة:  إبراهيــم[. 

المصــري، عبــد العظيــم بــن ظافــر بــن أبي الإصبــع. )1377(. بديــع 
القــرآن. )الطبعــة الأولى(. ]تحقيــق: حفــي شــرف[. 

القاهــرة: نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع.

الموصلــي، أبــو الفتــح عثمــان بــن جــي. )1376(. الخصائــص. )د 
دار  القاهــرة:  النجــار[.  علــي  محمــد  ]تحقيــق:  ط(. 

المصريــة. الكتــب 

النيســابوري، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد الحاكــم. 
)الطبعــة  الصحيحــن.  علــى  المســتدرك   .)1411(
عطــا[.  القــادر  عبــد  مصطفــى  ]تحقيــق:  الأولى(. 

العلميــة. الكتــب  دار  بــروت: 
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تقويم درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة حائل لأدوات التقويم الإلكتروني ومعوقات 
 covid-19 استخدامها في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد
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 in light of the emerging crisis of the corona virus covid-19
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الملخص
هدفــت الدراســة إلى تقــويم درجــة اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل لأدوات التقــويم الإلكــروني ومعوقــات 
اســتخدامها في ظــل أزمــة فــروس كــورونا المســتجد covid-19، واســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي التحليلــي، علــى عينــة تكونــت 
مــن )150( عضــواَ مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل، وتم اســتخدام اســتبانة تقــويم درجــة اســتخدام أعضــاء هيئــة 
التدريــس لأدوات التقــويم الإلكــروني، واســتبانة معوقــات اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس لأدوات التقــويم الإلكــروني، وأســفرت النتائــج 
عــن أن تقــويم درجــة اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل لأدوات التقــويم الإلكــروني في ظــل أزمــة فــروس كــورونا 
المســتجد covid-19  جــاءت بدرجــة عاليــة، وأن الإختبــارات الإلكترونيــة هــي الأعلــى، بينمــا المناقشــات والواجبــات الإلكترونيــة هــي 
الأدنى وفــق أداة تقــويم درجــة اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل لأدوات التقــويم الإلكــروني في ظــل أزمــة فــروس 
كــورونا المســتجد covid-19؛ كمــا أســفرت النتائــج عــن أن معوقــات اســتخدام أدوات التقــويم الإلكــروني جــاءت بدرجــة محايــد، وقــد 
أوصــت الباحثــة بضــرورة إعــداد برامــج تدريبيــة عــن اســتخدام أدوات التقــويم الإلكــروني الــي حظيــت باســتخدام منخفــض، والحــرص علــى 

تــافي معوقــات اســتخدام أدوات التقــويم الإلكــروني، والاســتعانة بتجــارب الجامعــات في تطبيــق أدوات التقــويم الإلكــروني.

Abstract

The study aimed at evaluating the degree to which faculty members at the College of Education at 
the University of Hail use electronic assessment tools and the obstacles to their use in light of the 
novel coronavirus (Covid-19) crisis. At the University of Hail, a questionnaire was used to evaluate 
the degree of faculty members’ use of electronic evaluation tools, and to identify the obstacles to the 
faculty members’ use of electronic evaluation tools. covid-19 came in high, And that electronic tests 
are the highest, while electronic discussions and assignments are the lowest according to the tool for 
evaluating the degree of use of faculty members at the College of Education at the University of Hail 
for electronic assessment tools in light of the emerging corona virus covid-19 crisis; The results also 
revealed that the obstacles to the use of electronic evaluation tools were neutral, and the researcher 
recommended the need to prepare training programs on the use of electronic evaluation tools that had 
low use, and to avoid obstacles to the use of electronic evaluation tools, and to use the experiences of 
universities in the application of electronic evaluation tools.

)قُدم للنشر في 2022/07/06، وقبُل للنشر في 2022/08/07(

  covid-19،الكلمات المفتاحية: تقويم درجة استخدام، أدوات التقويم الإلكتروني، معوقات التقويم الإلكتروني، فيروس كورونا المستجد

 Keywords: Evaluating degree of use, Electronic Calendar Tools, Electronic Calendar Obstacles, The 
corona virus, Covid-19.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 
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المقدّمة:
     مــع ظهــور جائحــة كــورونا في مطلــع عــام )2020(، أصبــح 
التعليــم عــن بعــد اختيــاراً موفقــاً لاســتمرارية وكفــاءة التعليــم في ظــل 
الأزمــات؛ ممــا دعــا وزارة التعليــم في المملكــة العربيــة الســعودية وفي 
الــدول الأخــرى إلى توظيــف تكنولوجيــا التعليــم الحديثــة للتخطيــط 
الإلكــروني،  التعلــم  وأدوات  وســائل  مســتثمرةً  المســتقبلية  للمرحلــة 
ورغــم التحــديات الكبــرة فقــد ظهــرت ممارســات ومبــادرات إبداعيــة 
اســتجابة لهــذه الأزمــة، وقــد كان للنــاس أفــراد ومؤسســات قــدر كبــر 
مــن المرونــة وقــدرة علــى المقاومــة وحســن التصــرف، برغــم الصعــوبات 
والتحــديات ولعــل مــن أهــم تلــك التحــديات الــي تواجــه كثــر مــن 
التربويــن وتشــغل أذهــان الطــاب وأوليــاء الأمــور هــو آليــة تقــويم أداء 

الطالــب، ومــدى مصداقيــة ذلــك التقــويم.
     ولأزمــة فــروس كــورونا المســتجد آثاراّ امتــدت إلى الــدول الأقــل 
تقدمــا والأكثــر تقدمــاّ في العــالم، فوفقــاّ لبيــانات منظمــة اليونســكو 
والبنــك الــدولي؛ أدى انتشــار الفــروس إلى إجبــار المــدارس في 190 
دولــة علــى إغــاق أبوابهــا، وتأثــر بذلــك تعليــم مايزيــد عــن مليــار 
ونصــف المليــار مــن الأطفــال والشــباب، كمــا انخفــض وقــت التعلــم 
بنســبة %30 أو أكثــر، وهــذا لــه تأثــر ســلبي كبــر علــى تعلــم الطلبــة، 
بالإضافــة إلى الأثــر الحقيقــي الــذي يتمثــل في انخفــاض جــودة التعليــم 

)المؤتمــر التربــوي الــدولي الثــاني، 2020(.     
      ومــن الواضــح أن التقــويم -الــذي يعــد مــن أهــم التحــديات 
في أزمــة فــروس كــورونا- مــن الأســس المهمــة في العمليــة التعليميــة، 
ويعــى مصطلــح التقــويم التربــوي جمــع وتحليــل بيــانات لهــدف تحديــد 
مســتوى تحقيــق الأهــداف لاتخــاذ قــرارات ومعالجــة نواحــي القصــور، 
ومعرفــة مســتوى تحقيــق الأهــداف يمكــن أن تتــم بمجموعــة طــرق، 
والــذي   )E-assessment( بعــد  عــن  الإلكــروني  التقــويم  منهــا 
يســتخدم بطــرق وآليــات علميــة، ولــه مجموعــة مــن المســميات مثــل: 
التقــويم الرقمــي )Digital assessment( ويســمى التقــويم المباشــر 
يســمى التقــويم المعتمــد علــى  )Online assessment(، وأيضــاً 
عــن  وبعيــدا   ،)Computer-based assessment( الحاســوب 
توظيــف  لوصــف  اســتخدامها  يتــم  أنــه  إلا  المســميات  اختــاف 
مســتوى  علــى  والتعــرف  التقــويم  عمليــة  في  والإنترنــت  الكمبيوتــر 

.) )الغمــاس،2020  الأهــداف  تحقيــق 
العصــر  لتحــديات  اســتجابة  التقــويم الإلكــروني       ولقــد ظهــر 
بصفــة خاصــة،  والتكنولوجيــة  التقنيــة  والمســتحدثات  عــام  بشــكل 
فهــو يعمــل علــى الاســتثمار الأمثــل للتكنولوجيــا في عمليــة التقــويم 
حديثــاَ  لمجــال  هــذا  في  والمختصــون  الباحثــون  اهتــم  وقــد  التربــوي، 
وبعــد اســتقراء الأطــر النظريــة والدراســات الســابقة في هــذا المجــال، 
يمكــن تعريــف التقــويم الإلكــروني بأنــه: العمليــة المنتظمــة والمســتمرة 
الــي تهــدف الى تقييــم أداء الطــاب عــن بعــد باســتخدام شــبكات 

.)Bramwell, 2014( الإنترنــت 
      وبــدأ تصميــم التقــويم الإلكــروني عــر الانترنــت عنــد ظهــور 
شــبكة الانترنــت في التســعينات ممــا يسّــر عمليــة الاتصــال وأســهمت 

في إنشــاء الإختبــارات كوســيلة ميسّــرة لتقــويم الطــاب إلكترونيـًـا، 
ليتــم  ميسّــرة  بطريقــة  اختبــارات  مــن وضــع  المعلمــون  تمكّــن  حيــث 
ممــا  وفــوريًًا  إلكترونيـًـا  تصحيحهــا  ويتــم  الطــاب،  علــى  تطبيقهــا 
يحقــق الشــفافية والمصداقيــة والموضوعيــة في طريقــة التصحيــح، وفي 
الإلكــروني  للتقــويم  الرسمــي  الاســتخدام  بــدأ  الميلاديــة  الثمانينــات 
عــام   CAT الحاســب  باســتخدام  المهيــأ  الاختبــار  وبالأخــص 
اللغــات  تعليــم  في  الإختبــارات  هــذه  اســتخدام  وتم   ،)1986(

.)Gonzalez, 2014(

التقــويم وأســاليبه باختــاف إســراتيجيات        وتختلــف أدوات 
علــى  قدرتهــا  تبــنّ  وبطريقــة  أهدافهــا،  وتنــوع  بعــد  عــن  التدريــس 
فلــم  والموضوعيــة؛  الدقيقــة  البيــانات  علــى  الحصــول  إمكانيــة 
عاصــرت  الــي  التقــويم  في  المســتخدمة  الاعتياديــة  النظريــة  تعــد 
الإســراتيجيات التدريســية الاعتياديــة -والــي اعتمــدت علــى حفــظ 
المعلومــات واســتظهارها لمــا يحتويــه أذهــان المتعلمــن مــن معلومــات 
معينــة بهــدف الحصــول علــى مراكــز متفوقــة بــن أقرانهــم- تتماشــى 
مــع الاحتياجــات الحاليــة والمتطلبــات المســتقبلية للتربيــة ومتطلباتهــا 

 .)2016 )بســيوني،  بعــد  عــن  التعليــم  زمــن  المتجــددة في 
     ومــن أهــم أدوات التقــويم الإلكــروني في نظــام »البــاك بــورد« 
الــي  وفــق مــا ذكــره مــرزوق )2020( هــي المناقشــات الإلكترونيــة 
تســمح للطلبــة بإجرائهــا حــول الموضوعــات بالتشــارك بــن بعضهــم 
البعــض، أو يســتخدمها عضــو هيئــة التدريــس لتقييــم نتاجــات التعلــم 
لــدى الطــاب حــول المقــرر بشــكل فــردي أو جماعــي، كمــا يمكــن 

تقــديم التغذيــة الراجعــة للطــاب مباشــرة بخصــوص موضــوع مــا.
      وذكــر الصعيــدي )2020( أن الواجبــات الإلكترونيــة تعــد 
الأكثــر اســتخداما في نمــط التقــويم البنائــي، فهــي بمثابــة نشــاطات 
يؤديهــا الطــاب داخــل المنــزل، ويحــرص أســتاذ المقــرر علــى إرســالها 
لهــم في صيــغ متعــددة مــن خــال النظــام ويحــدد فيــه موعــد التســليم 
ويتلقــى  المحــدد،  الوقــت  في  التســليم  عــدم  علــى  المترتبــة  والنتائــج 
المســتحقة،  والدرجــات  بشــأنها  الأســتاذ  ملاحظــات  الطــاب 
وتحفــظ في مركــز التقديــرات آليــاً والــذي يعمــل باحتســابها مــن مجمــل 
الدرجــات المحــددة لــه في المقــرر الدراســي وفــق المدخــات المحــددة.

        كما أشار علي )2020( إلى الإختبارات الإلكترونية يتم فيها 
تقييــم الأعمــال المتعلقــة بالأنشــطة الطلابيــة؛ مــن خــال الاســتعانة 
بالوســائط المتعــددة وإجــراء التعزيــز المناســب مباشــرة، حيــث تعــد 
تقنيــة مــن تقنيــات الحواســيب الآليــة الــي يمكــن اســتخدامها للتغلــب 
علــى الصعــوبات الــي قــد تحــد مــن تطبيــق الإختبــارات الاعتياديــة 
)الورقيــة(، مثــل أســئلة الاختيــار مــن متعــدد، وأســئلة الاســتجابات 
مــن متعــدد، وأســئلة المطابقــة أو التوصيــل، وأســئلة صــح أم خطــأ، 
وأســئلة تحديــد المواضــع الجغرافيــة، وأســئلة صــح أم خطــأ المتعــددة، 
وأســئلة دراســة الحالــة، وبنــوك الأســئلة الــي تعــد مخــزن للاختبــارات 
المقننــة الــي يتــم انشــاؤها وفــق مواصفــات ومعايــر محــددة، وتطبيقهــا 
أســئلتها  وتصنيــف  ترتيــب  ويتــم  موضوعــي،  علمــي  منهــج  وفــق 
بشــكل يمكــن مــن معرفــة كل ســؤال مــن الأســئلة والهــدف الســلوكي 

تقويم درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة حائل لأدوات التقويم 
 covid-19 الإلكتروني ومعوقات استخدامها في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد
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الــذي يقيســه الســؤال والمســتوى المعــرفي الــذي يتضمنــه، ويتضمــن 
بنــك الأســئلة مجموعــات ضخمــة مــن المفــردات في تدريــج مشــرك، 
بصــورة شــبكة تكــون مــع بعضهــا البعــض نســيجاَ مــن الإختبــارات 
وفــق نظامــان أساســيان لبنــوك الأســئلة أحدهمــا بنــك الأســئلة المفتــوح 
الــذي تســتخدم أســئلته في عمليــات التقــويم التكويــي، والآخــر بنــك 
الختامــي  التقــويم  عمليــات  في  أســئلته  وتســتخدم  المغلــق  الأســئلة 
لشــخص  يمكــن  لا  ســرية،  الأســئلة  فهــذه  لــذا  الدراســي،  للمقــرر 
الاطــاع عليهــا غــر الاســتاذ المســئول عــن إعــداد الاختبــار في مــادة 

مــا.
       وقــد وضّح مؤتمــر التقويــم الإلكتروني الــذي أقُيم في أدنــبرا أن 
الــدور الرئيس للمؤسســات الجامعيــة هو عمليــات تأهيــل منســوبيها 
مــــن الموظفين في الهيئــــة التدريســــية لكيفية اســــتخدام أدوات ووسائل 
 The10thScottishe-Assessment(. الإلكترونيــة  التقويــــم 

 )Conference, 2016

      ومــن الأمــور الــي تســهم في توظيــف أســاليب وأدوات التقــويم 
الإلكترونيــة في تقــويم الطــاب هــو شــيوع وتعــدد التطبيقــات الــي 
تســاعد في عمليــة التعلــم والتعليــم عــن بعــد، حيــث أنهــا لا تحتــاج 
أجهــزة حواســيب آليــة، فهــي موجــودة علــى أجهــزة الهواتــف الذكيــة 
الأمــور  وأوليــاء  الطــاب  مــن  اقتناءهــا  الممكــن  مــن  أصبــح  والــي 

.)2020 )الغمــاس، 
 Yoestara & Idami,( وادمــي  يوســرا  دراســة  وتؤكــد        
2020( علــى وجــود رضــا عــام عــن تطبيـــق وتنفيــذ التقـــويم الإلكــروني 
في عمليـة التعلـيم؛ بسبب وجــود التغذيــة الراجعــة الســريعة، وبساطة 
اســــتخدام الإختبــارات الإلكترونيــة، وعــدم الحاجــة إلى احتياجــات 

ماليـــة عاليـــة أو اســـتهلاك الكثــر مــن الــورق.
كمــا أشــارت دراســة آل جديــع )2017( إلى الاتجاهــات الايجابيــة 
لأعضاء هيئة التدريس في جامعة تبوك نحو تطبيق نظام الإختبارات 
الإلكترونيــة، وأن أصحــاب التخصصــات النظريــة اتجاهاتهــم أعلــى 
مــن زملائهــم أصحــاب التخصصــات العلميــة، وأن هنــاك معوقــات 
تحــد مــن تطبيــق أعضــاء هيئــة التدريــس لهــذا النــوع مــن الإختبــارات.
 Elliot. R & Gitome,( وذلــك مــا أكّــده اليــوت وجيتــوم      
2010(  مــن أن عمليــة التقــويم  في الوقــت الحــالي تعترضهــا تحــديات 
وضــوح  عــدم  بســبب  وأدواتــه  أســاليبه  وتحســن  تطويــر  في  كثــرة 
الأســاس العلمــي الــذي يســتند عليــه إعــداد وتصميــم الإختبــارات، 
المختلــف  والأداء  المنهــج،  محتــوى  مــع  الإختبــارات  تطابــق  وعــدم 
للمجموعــات، مــع نقــص البيــانات الــي تســاعد الفــرد علــى التطــور 
جميعهــا  ذكرهــا  الســابق  الأســباب  أن  الواضــح  ومــن  والتحســن؛ 
تعــد دافعــاَ قــوياَ لنعيــد النظــر في التقــويم بهيئتــه الحاليــة ليتماشــى مــع 

التطــورات الحديثــة والمســتمرة في العمليــة التعليميــة.   
       ومــن القيــود المطبّقــة علــى التقــويم الإلكــروني تمكــن وتدريــب 
عدد جيد من أعضاء هيئة التدريس على وضع الأسئلة الموضوعية، 
كمــا يــؤدي الاســتخدام الكثــر لأســئلة الاختيــار مــن متعــدد إلى 

التركيــز علــى المســتوى البســيط والظاهــري مــن الفهــم، وتدريــب وتهيئــة 
الطــاب علــى المهــارات الأساســية لتكنولوجيــا المعلومــات، واتخــاذ 
اجــراءات الأمــن الدقيقــة لهويــة الطالــب، ومنــع الدخــول غــر المصــرح 
بــه للملفــات، والغــش وانتحــال الشــخصية، والتوافــق والتنســيق بــن 
أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفــن في تكنولوجيــا المعلومــات والإدارة 

 .)Jamil, Topping & Tariq, 2012(

عنــوان«  تحــت  الثــاني  الــدولي  التربــوي  المؤتمــر  أشــار        كمــا 
التعليــم عــن بعــد اســتجابة لجائحــة كــورونا« والــذي تم انعقــاده في 
الكويــت بشــهر ديســمبر عــام )2020( أن بعــض المعلمــن يفضلــون 
بصــورة عامــة، وإلى مقاومــة  التربويــة  التجديــدات  مقاومــة ومحاربــة 
الإســراتيجيات والأدوات التقنيــة الحديثــة المغايــرة لمــا تم التعــود عليــه 
بصــورة خاصــة؛ والســبب في ذلــك قلــة الوعــي بالمقصــود بتكنولوجيــا 
يتــم  الــي  والآلات  الأجهـــزة،  مجموعــة  أنهــا  واعتبارهــا  التعلـــيم، 

الطابــع الإنســاني.  التعليــم وتــؤدي إلى فقدانــه  اســتخدامها في 
       كمــا وأشــارت هيئــة تقــويم التعليــم )2018( إلى أهــم المعوقــات 
التـــي تواجـــه اســتخدام تقنيــات الحاســوب في التعلـــيم ومــن أبرزهــا 
أن البنيــة الأساســية تحتــاج إلى رأس مـــال هائــل في المرحلــة الأولى، 
وضعــف تأهيــل وتدريــب المعلمـــن قبـــل الخدمـــة بالمهــارات الاساســية 
الفنيــن  وجــود  وقلــة  وضعــف  والإنترنــت،  الحاســوب  لاســتخدام 
والمتخصـــصين فـــي مجــال البرمجــة، وتعــرّض المواقــع الإلكترونيــة لمخاطــر 
الإلكترونيــة  المواقــع  تقدمــه  بمــا  الثقــة  وقلــة  وقــت،  بأيّ  الاخــراق 
بشــكلٍ كامــل، مــع رفــض العديــد مــن المعلمــن والقــادة في المياديــن 
إلى  الإلكترونيــة  التعليــم  وأدوات  وســائل  إدخــال  مــن  التعليميـّـة 
مجالاتهــم، وصعوبــة إلغــاء التعليــم الاعتيــادي بشــكلٍ تامّ، واســتبداله 
بشــكلٍ كامــل بالتعليــم الإلكــروني، وقلــّة مراكــز الصيّانــة المســتخدمة 
المناطــق  في  وخاصّــة  التقنيـّـة  المشــاكل  علــى  والســيطرة  القضــاء  في 

النائيــة. 
      وتــرى الباحثــة أنــه يمكـــن إيجــاز تلــك المعوقــات في المعوقــات 
الماديــة الــي تشــمل البنيــة التحتيــة، وشــبكات الإنترنــت والتجهيــزات 
في  المتمثلــة  البشــرية  والمعوقــات  الآلي،  الحاســب  بمعامــل  الخاصــة 
ضـــعف تأهيــــل وتدريــب القــــائمين بعمليــــة التقــــويم الإلكــروني بتنميــة  
المهارات اللازمة لعميلة التقويم، وكذلك ضعف المهارات الحاســوبية 
للطــاب، والمعوقــات الاجتماعيـــة الــي تتمثـــل فـــي اتجاهــات الرفــض 
والمعلمـــن،  المجتمــع  مــن  الإلكــروني  التقــــويم  لعمليـــة  التقبــل  وعــدم 
الــــوعي بأهميــــة التقــــويم الإلكــروني في العمليــة التعليميــة،  وضعــف 
ــي نقـــص الخــراء والفنيــن أصحــاب  ــل فـ ــة الــي تتمثـ والمعوقــات الفنيـ

الكفــاءة في مجــالات البرمجــة والقيــاس والتقــويم الإلكــروني.   

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
علــى جميــع  أثـّـر  جلــاّ  حــدثا   2020 عــام  العــالم في  شــهد       
 11 العالميــة في  الصحــة  مــن منظمــة  الحيــاة؛ وتم تصنيفــه  جوانــب 
مــارس 2020 بأنــه جائحــة عالميــة، وقــد ظهــرت أول حالــة إصابــة 
بجائحــة فــروس كــورونا في المملكــة العربيــة الســعودية في 2 مــارس 
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تقويم درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة حائل لأدوات التقويم 
 covid-19 الإلكتروني ومعوقات استخدامها في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد

خــادم  حكومــة  بــدأت  حيــث  2020(؛  الصحــة،  )وزارة   2020
الشــريفين -حفظهــا الله- باتخــاذ تدابــر احترازيــة عديــدة  الحرمــن 
لمنــع انتشــار الفــروس، ومــن أهــم التدبــر والقــرارات تعليــق الدراســة 
في جميــع المراحــل التعليميــة والجامعــات، مــع التوجيــه باســتمرار التعليــم 
عــن طريــق الانتقــال مــن التعليــم الاعتيــادي إلى التعليــم عــن بعــد؛ 
حيــث اعتمــدت الجامعــات ومنهــا جامعــة حائــل علــى التعليــم عــن 
طريــق الــدروس التفاعليــة وتمكــن الطــاب مــن متابعــة محاضراتهــم في 
بيوتهــم عــر أنظمــة ومنصــات تعليميــة منهــا نظــام »البــاك بــورد« 
بــرزت  ومنهــا  الانترنــت؛  وشــبكات  الحاســوب  أجهــزة  باســتخدام 

التقــويم الإلكــروني. الحاجــة إلى تفعيــل واســتخدام أدوات 
       وقــد كشــفت الجائحــة عــن حقيقــة أننــا لم نقــم في الســنوات 
الأخــرة مــن دمــج التقنيــة في التعليــم كمــا ينبغــي، وســادت أفــكار 
كثــرة خاطئــة حــول ذلــك، منهــا علــى ســبيل المثــال الاعتقــاد بأن 
الفصــول الإعتياديــة الــي تقــوم علــى التعليــم وجهــاّ لوجــه يمكــن أن 
تتحــول فجــأة إلى فصــول افتراضيــة تســتند علــى التعليــم الإلكــروني؛ 
يكــن  لم  تقدمــاّ  الــدول  أكثــر  وفي  الحاليــة  الأزمــة  لكــن في خضــمّ 
الرقميــة  الفجــوة  بأن  الاعتقــاد  أيضــاّ  وســاد  الحــال،  واقــع  ذلــك 
تتعلــق بالوصــول إلى التقنيــة، لكــن الحققــة الــي انكشــفت لنــا هــي 
أن الفجــوة الرقميــة تكمــن في القــدرة علــى اســتخدام التقنيــة وليــس 
الوصــول إليهــا، كمــا ســادت أفــكار تــروّج لأنظمــة وبرامــج وأنــواع 
معينــة مــن التقنيــات بوصفهــا ميســرةّ للتعيــم؛ لكــن الحقيقــة أنــه دون 
وجــود دافعيــة للطلبــة نحــو التعلــم، فلــن يتحقــق التعلــم الجيــد المســتدام 

)المؤتمــر التربــوي الــدولي الثــاني، 2020(. 
      ويولــّد الاســتخدام الجيــد للتقــويم الإلكــروني -في ظــل التعليــم 
المــزايا كالمصداقيــة  عــن بعــد بواســطة أدوات معينــة- مجموعــة مــن 
المعلــم  اطــاع  الى  إضافــة  الخطــأ،  نســبة  وتخفيــض  والموضوعيــة 
والباحــث علــى بيــانات وتقاريــر ورســوم توضيحيــة توضــح مواطــن 
الخلــل مــع بيــان رســم المنحــى الاعتــدالي للدرجــات بــدون تعــب أو 
جهــد؛ ورغــم ذلــك فــدور المعلــم لا ينتهــي عنــد اســتعمالها، حيــث 
المعلــم  تواجــد  ضــرورة  إلى  والأبحــاث  الدراســات  بعــض  أشــارت 
صعوباتهــا كانتحــال  علــى  للتغلــب  والأدوات  الوســائل  هــذه  وراء 
الشــخصية والغــش وغيرهــا. وأشــارت نتائــج دراســة المنيــع )2018( 
إلى أن مســتويات وحالات الغش في التعليم الإلكتروني جاء بدرجة 
مرتفعــة، وأن أبرزهــا نســخ الواجبــات المدرســية مــن شــبكة الإنترنــت 
دون إضافــات مــن الطالــب، واقتبــاس العبــارات مــن الإنترنــت دون 

الإشــارة إلى المصــدر.
      وبنــاء علــى ذلــــك ظهــــرت العديــد مــن الدعــــوات والتوصيــــات 
إلى ضــرورة إتقانهــــا؛ ففــي مجــال أدوات التقويــــم أشــــار مؤتمــــر التقويــــم 
الإلكتروني الــذي عقــد في أدنــبرا إلى أن الــدور الأساسي للمؤسســات 
الأكاديمية يكمــن في عمليــات تدريب موظفيها مــن الهيئــة التدريســية 
 Conference, ( لاســــتعمال أدوات ووســائل التقويــــم الإلكترونيــة
مــا  ووفــق   ).2016 The10thScottish e-Assessment
ســبق ذكــره مــن الممكــن تحديــد المشــكلة للدراســة الحاليــة في الســؤال 

الرئيــس التــالي: مــا تقــويم درجــة اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في 
التقــويم الإلكــروني ومعوقــات  كليــة التربيــة بجامعــة حائــل لأدوات 
اســتخدامها في ظــل أزمــة فــروس كــورونا المســتجد covid-19؟ 

ويتفــرع مــن الســؤال الرئيــس الأســئلة الفرعيــة الآتيــة:
التدريــس في كليــة .1	 هيئــة  أعضــاء  اســتخدام  تقــويم درجــة  مــا 

التربيــة بجامعــة حائــل للمناقشــات والواجبــات الإلكترونيــة في 
المســتجد covid-19؟  فــروس كــورونا  أزمــة  ظــل 

التدريــس في كليــة .2	 هيئــة  أعضــاء  اســتخدام  تقــويم درجــة  مــا 
التربيــة بجامعــة حائــل للاختبــارات الإلكترونيــة في ظــل أزمــة 

covid-19؟  المســتجد  فــروس كــورونا 
التدريــس في كليــة .3	 هيئــة  أعضــاء  اســتخدام  تقــويم درجــة  مــا 

التربيــة بجامعــة حائــل لبنــك الأســئلة الإلكترونيــة في ظــل أزمــة 
covid-19؟  المســتجد  فــروس كــورونا 

مــا معوقــات اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة .4	
بجامعــة حائــل لأدوات التقــويم الإلكــروني في ظــل أزمــة فــروس 

كــورونا المســتجد covid-19؟ 

أهداف الدراسة:
      هدفت الدراسة الحالية إلى:

في كليــة .1	 التدريــس  هيئــة  أعضــاء  اســتخدام  درجــة  تقــويم 
التقــويم الإلكــروني ومعوقــات  التربيــة بجامعــة حائــل لأدوات 
.covid-19 المســتجد  فــروس كــورونا  أزمــة  ظــل  اســتخدامها في 

تقــويم درجــة اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة .2	
ظــل  الإلكترونيــة في  والواجبــات  للمناقشــات  حائــل  بجامعــة 

.covid-19 أزمــة فــروس كــورونا المســتجد
قــويم درجــة اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة .3	

بجامعــة حائــل للاختبــارات الإلكترونيــة في ظــل أزمــة فــروس 
.covid-19 المســتجد  كــورونا 

تقــويم درجــة اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة .4	
بجامعــة حائــل لبنــك الأســئلة الإلكترونيــة في ظــل أزمــة فــروس 

.covid-19 كــورونا المســتجد
الكشــف عــن معوقــات اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في .5	

كليــة التربيــة بجامعــة حائــل لأدوات التقــويم الإلكــروني في ظــل 
.covid-19 أزمــة فــروس كــورونا المســتجد

أهمية الدراسة:
      تتلخص الأهمية للدراسة الحالية فيما يأتي:  

الأهمية النظرية:
-	 تكشــف عــن تقــويم درجــة اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس 
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   د. الخامسة صالح سليمان العيد

الإلكــروني  التقــويم  لأدوات  حائــل  بجامعــة  التربيــة  في كليــة 
ومعوقــات اســتخدامها في ظــل أزمــة فــروس كــورونا المســتجد 

.covid-19

-	 نــدرة الدراســات الــي بحثــت في تقــويم درجــة اســتخدام أعضــاء 
هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل لأدوات التقــويم 
الإلكــروني ومعوقــات اســتخدامها في ظــل أزمــة فــروس كــورونا 
المستجد covid-19 -في حدود علم الباحثة- في الجامعات 

عمومــاً والجامعــات الســعودية علــى وجــه الخصــوص. 
-	 تناولــت الدراســة الحاليــة أحــد الموضوعــات الحديثــة وهــو تقــويم 

درجــة اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة بجامعــة 
حائــل لأدوات التقــويم الإلكــروني ومعوقــات اســتخدامها في 

.covid-19 ظــل أزمــة فــروس كــورونا المســتجد
-	 الكشــف عــن معوقــات اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في 

كليــة التربيــة بجامعــة حائــل لأدوات التقــويم الإلكــروني في ظــل 
.covid-19 أزمــة فــروس كــورونا المســتجد

الأهمية التطبيقية:
-	 من المأمول أن تسهم هذه الدراسة في توجيه اهتمام المسئولين 

في الجامعــات إلى معوقــات اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس 
في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل لأدوات التقــويم الإلكــروني في 
ظــل أزمــة فــروس كــورونا المســتجد covid-19 ، مــن أجــل 

التركيــز علــى المعوقــات والتغلــب عليهــا.  
-	 قــد تفتــح المجــال أمــام الباحثــن والمهتمــن لإجــراء المزيــد مــن 

الأبحــاث التربويــة حــول التقــويم الإلكــروني في العمليــة التعليميــة 
وخاصــة في ظــل التعلــم عــن بعــد بســبب أزمــة فــروس كــورونا 

.covid-19 المســتجد
-	 قد تســهم في تحقيق رؤية المملكة العربية الســعودية )2030(؛ 

مــن حيــث تطويــر أســاليب وأدوات التقــويم، وتحســن مهــارات 
المعلمــن وأعضــاء هيئــة التدريــس في تقــويم الطــاب.

مصطلحات الدراسة:
      التقــويم الإلكــروني: هــو العمليــة المتواصلــة والمنتظمــة الــي 
تسعى إلى تقييم أداء الطلبة عن بعد بواسطة الشبكات الإلكترونية 

. )Marc,L.et l, 2015(
مــن  عــدد  هــو  الإلكــروني:  للتقــويم  الإجرائــي  التعريــف        
الأدوات التي يتم اســتخدامها في التقويم التربوي والتعليمي مســتعينة 
بالشــبكات الإلكترونية ومســتحدثاتها، بما يســاعد في تحســن عملية 
التقــويم وتحقيــق أهدافــه وفقــا لمعايــر علميــة معينــة وآمنــة، ويقُــاس مــن 
خــال اســتجابة أفــراد العينــة علــى اســتبانة تقــويم درجــة اســتخدام 
أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل لأدوات التقــويم 
الإلكــروني في ظــل أزمــة فــروس كــورونا المســتجد covid-19 والــي 

)المناقشــات  الثلاثــة  المحــاور  فقــرة موزعــة علــى  شملــت علــى )15( 
الأســئلة  بنــك  الإلكترونيــة،  الإختبــارات  الإلكترونيــة،  والواجبــات 

الإلكترونيــة(.
      المناقشــات الإلكترونيــة: هــي منتــدى يشــتمل علــى محــادثات 
الكترونيــة مســتندة علــى التفاعــات المتبادلــة بــن الأفــراد والمشــاركة 
المشــكلات،  علــى  الســيطرة  والمســاعدة في  المعلومــات،  عــرض  في 
ويســــتعين به عضــــو هيئــــة التدريــــس لتقييــــم نتاجات الطــــاب حــــول 
المقــــرر بشكل فرديــ أو جماعي، ومن الممكن تقديم التغذيــــة الراجعــــة 
 Yoestara,( للطــلاب مبــاشرة وبشكل مستمر حــول موضــوع مــا

.)2020

       التعريــف الإجرائــي للمناقشــات الإلكترونيــة: هــي الــي 
تتــم مــن خــال إنشــاء منتــدى يســاعد الطــاب علــى التواصــل مــع 
والتعليــق  لمناقشــتها  الموضوعــات  وإرســال  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
عليهــا، ويقُــاس مــن خــال اســتجابة أفــراد العينــة علــى اســتبانة تقــويم 
درجــة اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل 
لأدوات التقــويم الإلكــروني في ظــل أزمــة فــروس كــورونا المســتجد 

الإلكترونيــة(. )المناقشــات والواجبــات  في محــور   covid-19

الطــــاب  يؤديهــــا  نشــــاطات  هــي  الواجبــات الإلكترونيــة:       
ــام  ــالها إليهــم مــــن خــــال النظــ ــرر بإرســ ــتاذ المقــ في المنــزل، ويقــوم أســ
محــدداً فيــــه الموعــــد المقــــرر لتســــليم الواجــب والنتائــــج المترتبــــة عــــلى 
عدم التســليم في الوقت المحدد ســلفاً، ويتلقــــى الطــــاب ملاحظــــات 
.)Alsadoon, 2017( أستاذ المقرر حولهــا والدرجــات المســتحقة

      التعريــف الإجرائــي للواجبــات الإلكترونيــة: هــي عــدد مــن 
النشــاطات المنزليــة الــي تحتــوي علــى التدريبــــات، والمشــــاريع ســواء 
كانــت فرديــة أو جماعيــة، المقــــالات، التقاريــــر، أو العــــروض ويتــم 
تحديــد درجــات لهــا، وتحفــظ في مركــز التقديــرات الــــذي يقــوم آليــــاً 
ــرر الــــدراسي،  ــه في المقــ ــابها مــــن اجمــالي الدرجــــات المحــددة لــ باحتســ
وتقُــاس مــن خــال اســتجابة أفــراد العينــة علــى اســتبانة تقــويم درجــة 
حائــل  بجامعــة  التربيــة  في كليــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  اســتخدام 
لأدوات التقــويم الإلكــروني في ظــل أزمــة فــروس كــورونا المســتجد 

الإلكترونيــة(. والواجبــات  )المناقشــات  محــور  في   covid-19

     الإختبــارات الإلكترونيــة: اختبــار يتضمــن عــدداً مــن الأســئلة؛ 
تعٌــرض  الحاســوبية، بحيــث  البرامــج  أحــد  يتــم تصميمــه باســتخدام 
يســتطيع  وبذلــك  عليهــا،  ليقــوم بالإجابــة  الطالــب  علــى  الأســئلة 
 Jannik, Rosario, Ali( التحصيلــي  مســتواه  علــى  الاطــاع 

 .)Gabriele, 2015

     التعريــف الاجرائــي للاختبــارات الإلكترونيــة: هــي الإختبــارات 
الــي تتــم بواســطة الحاســب الآلي، حيــث يتــم عــرض فقــرات الاختبــار 
على شاشة الحاسب الآلي لتجيب عليها الطالبة مباشرة باستخدام 
الفــأرة أو لوحــة المفاتيــح، وتقُــاس مــن خــال اســتجابة أفــراد العينــة 
علــى اســتبانة تقــويم درجــة اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة 
التربيــة بجامعــة حائــل لأدوات التقــويم الإلكــروني في ظــل أزمــة فــروس 
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تقويم درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة حائل لأدوات التقويم 
 covid-19 الإلكتروني ومعوقات استخدامها في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد

كــورونا المســتجد covid-19 في محــور )الإختبــارات الإلكترونيــة(.
الأســئلة  مــن  هــي كــمّ كبــر  الإلكترونيــة:  الأســئلة  بنــك        
والفقــرات المبرمجــة والمنظمــة ذات مســتويات متعــددة ويتــم تصميمهــا 
تبعاً للأهداف التعليمية التي تقاس، ويتم تخزينها في ذاكرة الحاســب 

الآلي وفــق برنامــج معــدّ مســبقا )اليامــي، 2020(.
        التعريف الاجرائي لبنك الأسئلة الإلكترونية: هي موضع 
آمــن توضــع فيــه عــدد متنــوع مــن الأســئلة والفقــرات ذات مســتويات 
متعــددة ويســهل عــن طريقــه الســحب أو الإضافــة لمجموعــة أو عــددا 
مــن الأســئلة والفقــرات الأخــرى، ويقُــاس مــن خــال اســتجابة أفــراد 
العينــة علــى اســتبانة تقــويم درجــة اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في 
كليــة التربيــة بجامعــة حائــل لأدوات التقــويم الإلكــروني في ظــل أزمــة 
الأســئلة  )بنــك  المســتجد covid-19 في محــور  فــروس كــورونا 

الإلكترونيــة(.
      معوقــات اســتخدام التقــويم الإلكــروني: هــي مجموعــة مــن 
تواجــه  وبشــرية(  وماديــة،  وفنيــة،  )تقنيــة،  والصعــوبات  العقبــات 

.)2016 الله،  )عطــا  الإلكــروني  التقــويم 
       التعريــف الاجرائــي لمعوقــات اســتخدام التقــويم الإلكــروني: 
معوقــات  اســتبانة  علــى  العينــة  أفــراد  اســتجابة  درجــة  تقــويم  هــي 
حائــل  بجامعــة  التربيــة  في كليــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  اســتخدام 
لأدوات التقــويم الإلكــروني في ظــل أزمــة فــروس كــورونا المســتجد    

فقــرة.  )15( علــى  شملــت  والــي   covid-19

أزمــة  العالميــة  الصـــحة  منظمـــة  حــددت   :covid-19 أزمــة       
والــــي  الانتشــار،  ســريعة  الفيروســات  أحــــدى  بأنــــها   covid-19
يٌصــاب بهــا البشــــر والحيــوانات؛ وهـــو ســالة جديـــدة مـــن الفايــروس 
لم يتــم اكتشـــافها لـــدى البشـــر، وتم الإعــان مــن منظمـــة الصـــحة 
العالميــة في )11( مـــارس )2020( أن أزمــة فــروس كــورونا المســتجد 
covid-19 تعُــدّ جائحــة عالميــة بعــد الانتشــار الســريع لهــا علــى 

العــالم )عمــر، 2020(. مســتوى 

حدود الدراسة:
التقــويم الإلكــروني المتمثلــة في       الحــدود الموضوعيــة: أدوات 
الإلكترونيــة،  الإختبــارات  الإلكترونيــة،  والواجبــات  )المناقشــات 
بنــك الأســئلة الإلكترونيــة(؛ نظــراّ لاســتخدامها مــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس في الكليــات الإنســانية في جامعــة حائــل، وكذلــك معوقــات 

الإلكــروني. التقــويم  أدوات  اســتخدام 
التربيــة  التدريــس في كليــة  البشــرية: أعضــاء هيئــة        الحــدود 
بجامعــة حائــل في التخصصــات الآتيــة: )الصفــوف الأوليــة، الثقافــة 
الإســامية، علــم النفــس، المناهــج وطــرق التدريــس، تقنيــات التعليــم، 

الإدارة التربويــة، التربيــة، والتربيــة الخاصــة(.
       الحدود المكانية: كلية التربية بجامعة حائل. 

       الحــدود الزمانيــة: تم تطبيــق البحــث في الفصــل الثــاني مــن 

العــام الجامعــي 1442هـــ والــذي تمــت الدراســة فيــه عــن بعــد؛ بســبب 
 .covid-19 أزمــة فــروس كــورونا المســتجد

الإطار النظري والدراسات السابقة:
أولًا: الإطار النظري

مفهوم التقويم الإلكتروني: 
      يعُرفــه دليــل التقــويم الإلكــروني )2018( بأنــه أســلوب حديــث 
يعكــس مهــارات الطالــب وإنجازاتــه، ويقيســها في مواقــف متعــددة 
غــر تقليديــة، يعُطــى فيهــا الطــاب أنشــطة ومهمــات ذات قيمــة 
ومعــى بالنســبة لهــم، فيبــدو كنشــاطات وليــس اختبــارات، يقــوم فيهــا 
الطــاب بممارســة مهــارات عليــا مــن التفكــر، ويتــم الاســتعانة بهــا 

بالشــبكة الإلكترونيــة. 
المتواصلــة  العمليــة  بأنــه   )Marc,L.et l, 2015( ويعرفــه        
بواســطة  بعٌــد  عــن  الطلبــة  أداء  تقييــم  إلى  تســعى  الــي  والمنتظمــة 
الشــبكات الإلكترونيــة، كمــا يعرفــه الغمــاس )2020( بأنــه العمليــة 
المنتظمــة والمســتمرة الــي تهــدف إلى تقييــم أداء الطــاب عــن بعُــد 

الإنترنــت.  شــبكة  باســتخدام 
التقــويم  لمصطلــح  الســابقة  التعريفــات  مــن  الباحثــة  وتلاحــظ      
الإلكــروني ارتباطــه الوثيــق بالتقنيــة والشــبكة المعلوماتيــة، واســتخدام 
أدوات الكترونيــة خاضعــة لمعايــر علميــة، للكشــف عــن نواحــي القــوة 

في تعلــم الطــاب لتعزيزهــا، ونواحــي الضعــف لمعالجتهــا. 

التطور التاريخي للتقويم التربوي: 
     ذكر سالم )2014( أن جذور التقويم الإلكتروني ترجع إلى مائة 
عــام قبــل الميــاد تقريبــاً، عندمــا تم اســتخدام اختبــار الكفــاءة مــن قِبــل 
الصينيــون؛ وذلــك لتقديــر أداء الأفــراد المرشــحين للعمــل في الوظائــف 
الخدميــة، واســتخدم ســقراط التقــويم اللفظــي لقيــاس نتائــج التعلــم، 
وفي أوروبا مــع بدايــة الثــورة الصناعيــة أحتــل التقــويم مكانــة كتخصــص 
مستقل لأن التقويم يسهم في تطوّر النظم التعليمية في أوربا، وتطور 

التقــويم التربــوي تاريخيــاً حســب المراحــل التاليــة: 
عصر الإصلاح من الفترة )1800 إلى 1900(..1	
إلى .2	  1900( عــام  نهايــة  مــن  والإختبــارات  الكفايــة  عصــر 

.)1930
عصر تايلور من نهاية عام )1930 إلى 1946(..3	
ما قبل عصر التوسع بنهاية عام )1946 إلى 1957(..4	
عصر التوسع من نهاية عام )1957 إلى 1972(..5	
عصر المهنية من نهاية عام )1972 إلى وقتنا الحالي(..6	

تطــوراً  الأخــرة  الآونــة  في  الإلكــروني  التقــويم  شــهد  وقــد        
ملحوظــا؛ً بســبب ظهــور الكثــر مــن المســتحدثات الإلكترونيــة، مثــل 
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    د. الخامسة صالح سليمان العيد

الأمــر  الافتراضــي،  والواقــع  الحاســوبية،  والبرامــج  الانترنــت  شــبكة 
الــذي اســتدعى اســتحداث أســاليب تقــويم حديثــة ومتنوعــة كالتقــويم 

الإلكــروني.       

أدوات التقويم الإلكتروني: 
     ذكــرت زغلــول )2014( أدوات التقــويم الإلكــروني، منهــا علــى 

ســبيل المثــال مــا يلــي: 
-	 آداء  تقــويم  بواســطتها  يتــم  الــي  الإلكترونيــة:  الإختبــارات 

ومــن  الإلكترونيــة  الشــبكات  باســتعمال  بعُــد  عــن  الطالــب 
مثلتهــا:  أ

قــدرة .1	 لقيــاس  اســتخدامها  ويتــم  القصــرة:  الإختبــارات 
وفهمهــا. والمعــارف  المعلومــات  اســرجاع  علــى  الطــاب 

الإختبــارات المقاليــة: وتســتخدم لقيــاس المســتويات العليــا .2	
مــن المعرفــة كالقــدرة علــى التفكــر الناقــد والابداعــي وحــل 

المشــكلات واتخــاذ القــرارات.
منظــم .3	 بتجميــع  الطالــب  يقــوم  وفيــه  الإنجــاز:  ملفــات 

ودقيــق لأعمالــه المرتبطــة بعناصــر محتــوى مقــرر دراســي مــا؛ 
وذلــك حســب توجيــه أســتاذ المقــرر واشــرافه عليــه.

-	 الطالــب  بهــا  يكلــف  الــي  المهــام  بهــا  ويقصــد  التكليفــات: 
ليقــوم بتنفيذهــا ويحصــل علــى تغذيــة راجعــة مــن أســتاذ المقــرر 
الانترنــت.  عــر  والبرامــج  التطبيقــات  مــن  باســتخدام مجموعــة 

-	 الواجبــات والمناقشــات الإلكترونيــة: تعُــد الأكثــر اســتخداماً 
نشــاطات  فهــي  الدراســي،  الفصــل  طــوال  مســتمرة  لكونهــا 
مســتمرة تتبــع كل موضــوع تم تدريســه، وتتضــن نشــاطات، 

تقديميــة.  وعــروض  وتقاريــر،  ومقــالات،  وتدريبــات، 

مميزات التقويم الإلكتروني: 
       ذكــر كلُ مــن الجنــزوري )2017( والزيــد )2019( عــدداً 
مــن الميــزات الــي تميــز التقــويم الإلكــروني عــن التقــويم الاعتيــادي، 
منهــا: توفــر الوقــت بإتاحــة اختيــار الوقــت الأنســب للإجابــة مــن 
قبــل الطالــب، مــع إعطــاء تغذيــة راجعــة فوريــة؛ ممــا يســهم في معرفــة 
نقــاط القــوة والضعــف، ويمتــاز التقــويم الإلكــروني بقلــة الكلفــة الماليــة 
التخزينيــة  القــدرة  التصحيــح، بالإضافــة إلى  والبشــرية في عمليــات 
العاليــة لفــرات طويلــة لبيــانات الطــاب؛ ممــا يتيــح فرصــة العــودة لهــا 
فيمــا بعــد، وهــذه الميــزة تجعــل مــن الســهولة التعامــل مــع البيــانات 
الإلكترونيــة مــى مــا دعــت الحاجــة لذلــك، وتســاعد هــذه الميــزات 

مجتمعــة علــى مراعــاة الفــروق الفرديــة بــن الطــاب.

عيوب التقويم الإلكتروني:  
       ذكر الغملاس )2020( عدداً من عيوب التقويم الإلكتروني، 
بمهــارات  والمتعلــم  المعلــم  مــن  إلمــام  تحتــاج  أنهــا  أهمهــا:  مــن  ولعــل 
اســتخدام التطبيقــات التقنيــة، كمــا أن احتمــال الغــش فيهــا كبــر، 

وخاصــة إذا نُشــرت علــى الانترنــت، واحتمــال حــدوث عطــل في 
الجهــاز الإلكــروني أثنــاء آداء الاختبــار، الأمــر الــذي يضيــع جهــد 
المعلــم والمتعلــم، كمــا أن عمليــة إعــداد التقــويم الإلكــروني يســتهلك 
وقتــاً طويــاً، لمــا يتطلبــه الأمــر مــن مهــارات وتدريــب علــى عمليــات 

الإعــداد والتنفيــذ. 
       وترى الباحثة أنه من الممكن تلافي عيوب التقويم الإلكتروني 
المعلوماتيــة باســتمرار، تكويــن  الشــبكة  مــن خــال تحســن جــودة 
فريــق دعــم فــي يهتــم بالنواحــي الفنيــة والتقنيــة للتقــويم الإلكــروني، 
التدريــب المســتمر لأعضــاء هيئــة التدريــس والموظفــن الإداريــن كل 
مــن لــه علاقــة بالتقــويم الإلكــروني وخاصــة الإختبــارات الإلكترونيــة؛ 
لضمان إجراء التقويم وآداء الاختبار بســهولة ويســر، ضرورة تجريب 
الإختبــارات الإلكترونيــة مــن قِبــل أســتاذ المقــرر قبــل عرضهــا علــى 

الطــاب؛ حــى يعــرف تمامــا مــا يتعــرض لــه الطــاب. 

معوقات التقويم الإلكتروني:
      يمكــن تنفيــذ التقــويم الإلكــروني في التعليــم بعــد التغلــب علــى 
 Erdoga,( بعــض المعوقــات الي قــد تواجهــه ومنهــا ماذكــره اردوقــا

:)2015

-	 يحتــاج الطــاب إلى تهيئــة وتدريــب في البدايــة للتعــرف والتمكــن 
من اســتخدام التقويم الإلكتروني.

-	 صعوبة الوصول إلى الحاســوب والإنترنت، وللتغلب على هذا 
المعــوق يجــب علــى المؤسســات التعليميــة توفــر مختــرات مهيــأة 

بالكامــل مــع إمكانيــة الوصــول إلى الإنترنــت للمســتخدمين.
-	 ضعــف البنيــة التقنيــة التحتيــة، خاصــة في الــدول الناميــة الــي 

لا يتوفــر فيهــا الكهــرباء والإنترنــت بشــكل مســتمر، حيــث 
يجــب علــى المســؤولين توفــر أنظمــة التقــويم الإلكــروني كاملــة 

للتشــغيل والاعــداد.
-	 بعــض الأنظمــة والبرامــج تعتمــد علــى اللغــة الإنجليزيــة في إعــداد 

بنوك الأســئلة وصياغة الإختبارات الإلكترونية.
-	 التكلفــة الماديــة المرتفعــة لتوفــر الشــبكات والإنترنــت والأجهــزة 

الحاســوبية والتطبيقــات لاســتخدام وتفعيــل التقــويم الإلكــروني.
-	 والأنظمــة  البرامــج  مــن  عــدد  في  الأمــان  مســتوى  تــدني 

الإلكــروني. التقــويم  في  المســتخدمة 

ثانياَ: الدراسات السابقة
        لأهميــة التعــرف علــى درجــة اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس 
في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل لأدوات التقــويم الإلكــروني ومعوقــات 
فقــد  نظرهــم؛  وجهــة  مــن   covid-19 أزمــة  ظــل  اســتخدامها في 
تم الاطــاع علــى الدراســات ذات العلاقــة، وتم ترتيبهــا زمنيــاً مــن 

الأحــدث إلى الأقــدم، وهــي كالآتي:  
      أجــرى الصعيــدي )2020( دراســة كشــفت عــــن أثــر تقنيــة 
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تقويم درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة حائل لأدوات التقويم 
 covid-19 الإلكتروني ومعوقات استخدامها في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد

تســــجيل الشاشــــة في إكســــاب أعضــــاء هيئــــة التدريــــس المهــــارات 
التقويــــم الإلكترونيــة واتجاهاتهــــم نحوهــــا،  الأدائيــــة لتصميــــم أدوات 
بالإضافــة إلى إعداد قائمــة بتلــك المهــارات لنظــام التعلــم الإلكتروني 
عضــواَ   )12( مــــن  الدراســــة  عينــــة  أفــراد  وتكونــت  )بلاكبــورد(، 
العشــــوائية في  الطريقــــة  اســتخدام  تــــم  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن 
اختيارهــم، واعتمــــدت الدراســــة علــى المنهــــج الوصفــــي التحليــــلي، 
التجريبــــي، كمــا  شــــبه  المنهــــج  إلى  بالإضافــة  التطويــــري،  والمنهــــج 
ــم  ــم أدوات التقويــ ــل لمهــارات تصميــ ــة تحليــ تمثلــــت الأدوات في بطاقــ
ــة  ــورد(، وبطاقــ ــم الإلكــروني )بلاكبــ ــام إدارة التعلــ الإلكترونيــة في نظــ
ملاحظــــة لقيــــاس مستوى الجانــــب المهــــاري لأعضــــاء هيئــــة التدريــــس 
في إعداد وتصميم أدوات التقويــــم الإلكتروني، وتمثلت الأداة الثالثــــة 
ــجيل  ــة تســ ــة التدريــــس تجــاه تقنيــ ــاء هيئــ ــات أعضــ ــاس اتجاهــ في مقيــ
الشاشــــة، وتوصلــت النتائــج إلى قائمــــة مكونــــة مــــن )64( مهــارة 
الإختبــارات،  )الواجبــــات،  الإلكــروني  للتقويــــم  أدوات  لتصميــــم 
المناقشــــات(، ووجــــود فــــروق ذات دلالــــة إحصائيــــة بــــن القياســن 
النتيجــة لصالــــح  التجريبيــــة وكانــت  للمجموعــــة  والبعــــدي  القبــــلي 
القيــــاس البعــــدي في تصميــــم الأدوات التقويميــــة الإلكترونيــة المشــار 
دالــة  فــــروق  وجــــود  النتائــــج  وضحــت  القياســــن  في  إليهــا، كــــما 
بتقنيــــة  المتعلــق  الاتجــــاه  لمقيــــاس  والبعــــدي  القبــــلي  بــن  إحصائيــــا 
تســــجيل الشاشــــة لصالــــح البعــــدي، وأنــه توجــد اتجاهــــات إيجابيــــة 

لأعضــــاء هيئــــة التدريــــس نحوهــــا.
       وهدفــت دراســة علــي )2020( إلى الكشــف عــن مفهــوم 
منهمــا  وأنــواع كلَا  الإلكترونيــة  والإختبــارات  الافتراضيــة  الفصــول 
وكيفية إدارتهما وتسليط الضوء على ميزاتهما وسلبياتهما، والخطوات 
الافتراضيــة،  الفصــول  بواســطة  التعليــم  لنجــاح  إتباعهــا  الضــروري 
كمــا تكشــف واقــع تطبيــق الفصــول الافتراضيــة وأيضــا الإختبــارات 
الطائــف، وتناولــت  التطبيقيــة بجامعــة  الفنــون  الإلكترونيــة في كليــة 
الدراســة نتائــج اســتبانات الفصــول الافتراضيــة وأيضــا الإختبــارات 
الإلكترونيــة حســب رأي أعضــاء الهيئــة التدريســية والطالبــات اتجــاه 
والرغبــة  الافتراضيــة  الفصــول  خــال  مــن  الدراســية  الموضوعــات 
بالتعامــل معهــا، ومناقشــتهن بخصــوص تجربــة الفصــول الافتراضيــة 
أهميــة  حــول  مناقشــتهن  تم  الإلكترونيــة، كمــا  الإختبــارات  وأيضــا 
عنــد  والمعوقــات  الصعــوبات  الى  وأشــار  الافتراضيــة،  الفصــول 
اســتخدام الفصــول الافتراضيــة وأيضــا الإختبــارات الإلكترونيــة مــن 
وجهــة نظرهــن، وكشــفت النتائــج عــن رأى أعضــاء الهيئــة التدريســية 
المطابــق نوعــا مــا مــع اتجــاه الطالبــات حــول الإختبــارات الإلكترونيــة 
والاســتعداد  الاهتمــام  لديهــن  أن  واتضــح  الافتراضيــة،  والفصــول 
بصــورة   الافتراضيــة  الفصــول  نظــام  طريــق  عــن  التعلــم  في  ويرغــن 
كبــرة وبالأخــص في المــواد النظريــة للتفــوق العلمــي مــن حيــث وجهــة 
نظرهــن، ويختلــف الأمــر مــع المــواد ذات الطابــع العملــي لأن طبيعــة 
المــواد العمليــة تتطلــب معامــل ولقــاءات مــع معلمــي المــواد، وأوصــت 
الإختبــارات  وأيضــا  الافتراضيــة  الفصــول  تطبيــق  بضــرورة  الدراســة 
الإلكترونيــة بصــورة خاصــة في المناهــج ذات الطابــع النظــري بجــوار 
الجــزء المتعلــق بالإطــار النظــري في المناهــج العمليــة، وذلــك لتبســيط 

التعليميــة  التعليميــة وخاصــة في مجــال العمليــة  وتطويــر الممارســات 
عــن بعــد.

 )Yoestara & Idami, 2020( أمــا دراســة يوســرا وادمــي      
فهدفــت إلى الكشــف عــن تصــورات معلمــي اللغــة الإنجليزيــة قبــل 
الخدمــة لنظـــام الإختبــارات الإلكترونيــة خــال الإنترنـــت وذلـــك في 
مجموعــة مــن الجامعــات الإندونيســية، وتم اســتخدام المنهــج الوصفــي 
مــن خــال تطبيــق اســتبانة وزّعِـــت علـــى أفــراد عينـــة مــن الطلبــة بلــغ 
عددهم )82( طالبًا من طلبـة البكـالوريوس في قسـم اللغـة الإنجليزيـة، 
وقــد كشــفت النتائــج عــن وجــود رضــا عــام عــن تطبيـــق وتنفيــذ التقـــويم 
الإلكــروني في عمليـــة التعلـــيم؛ ويعــود الســبب إلى وجــــود التغذيــــة 
الراجعــة الســريعة، وبساطة اســتخدام الإختبارات الإلكترونية حيث 
تحتــــاج إلى مهارات بســيطة عند اســتخدام الحاســوب، وعدم الحاجة 
إلى احتياجــات ماليـــة عاليـــة أو اســـتهلاك الكثــر مــن الــورق والتقليــل 

مــن وقــت الاختبــار بالمقارنــة مــع التقــويم التقليــدي.
       وهدفــت دراســة العنــزي )2019( إلى الكشــف عــن درجــة 
الاســتخدام لأدوات التقــويم الإلكــروني مــن معلمــي المرحلــة المتوســطة 
في مادة الدراســات الاجتماعية والوطنية بمحافظة حفر الباطن، وتم 
اتبــاع المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتم اســتخدام اســتبانة طبُقــت علــى 
أفــراد عينــة مكونــة مــن )34( معلمــاَ، وبينــت النتائــج أن درجــة تقديــر 
المعلمــن بالمرحلــة المتوســطة في مــادة الدراســات الاجتماعيــة والوطنيــة 
بصــورة  لاســتخدامهم الأدوات التقويميــة الإلكترونيــة كان متوســطاَ 
عامــة، وأنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات 
تقديــرات أفــراد العينــة لدرجــة اســتخدامهم أدوات التقــويم الإلكــروني 
الــدورات  الخدمــة،  ســنوات  العلمــي،  )المؤهــل  متغــر  إلى  ترجــع 

الإلكترونيــة(.
بــن  المقارنــة  إلى   )2018( محمــود  دراســة  هدفــت       كمــا 
الإحصــاءات الخاصــة بمعامــات صعوبــة المفــردات ومعامــات تمييزهــا 
وقيــم الصــدق والثبــات التلازمــي للاختبــار أثنــاء اجــراءه بثــاث طــرق 
متعــددة وهــي الطريقــة الإلكترونيــة عــن بعــد والطريقــة الورقيــة والطريقــة 
الإلكترونيــة أثنــاء المحاضــرة، وقــد تم اســتخدام الاختبــار التحصيلــي 
التكويــي مكــون مــن عشــرين مفــردة جميعهــا مــن نــوع الاختيــار مــن 
متعــدد يحــوي أربــع مــن البدائــل في مــادة مهــارات التفكــر، حيــث 
قــام أفــراد المجموعــة الأولى بعمــل الاختبــار إلكترونيــاً خــال المحاضــرة 
بواســطة نظــام البــاك بــورد، وقــام أفــراد المجموعــة الثانيــة بآداء اختبــار 
الكــروني عــن بعــد عــن طريــق نظــام البــاك بــورد، وقــام أفــراد المجموعــة 
الأخــرة بعمــل الاختبــار بصورتــه الاعتياديــة الورقيــة، وأســفرت النتائــج 
صعوبــة  معامــات  بــن  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  عــن 
المفــردات في الطريقــة الإلكترونيــة عــن بعــد، وفي الطريقــة الإلكترونيــة 
في المحاضــرة أو الطريقــة الاعتياديــة الورقيــة، وكانــت الفــروق لصــالح 
الطريقــة الإلكترونيــة عــن بعــد، ولم توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بــن معامــات تمييــز مفــردات الاختبــار بطرائقــه الثلاثــة إلكترونيــا 
عــن بعــد وإلكترونيــاً وقــت المحاضــرة والطريقــة الاعتياديــة ورقيــا، وتم 
للصــدق  معامــل  للاختبــار وأدق  ثبــات  معامــل  أدق  إلى  التوصــل 
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   د. الخامسة صالح سليمان العيد

التلازمــي عنــد تقديمــه وفــق الطريقــة الثانيــة وكان أقــل معامــل للثبــات 
وأقــل معامــل للصــدق التلازمــي عنــد عمــل الاختبــار وفــق الطريقــة 

الثالثــة. 
      وهدفــت دراســة آل جديــع )2017( إلى معرفــة اتجاهــات 
أعضاء هيئة التدريس في جامعة تبوك تجاه تطبيق نظام الإختبارات 
وإلى  والتخصــص،  المتغــرات كالجنــس  بعــض  ظــل  الإلكترونيــة في 
معرفــة المعوقــات الــي تحــد مــن تطبيــق عضــو هيئــة التدريــس لهــذا النــوع 
مــن الإختبــارات، وتم اســتخدام اســتبانة مكونــة مــن )20( فقــرة تم 
تطبيقهــا علــى عينــة قصديــة بلغــت )50( عضــواَ مــن هيئــة التدريــس 
بكليــة  التدريــس  هيئــة  مــن  عضــواَ   )50( وكذلــك  العلــوم  بكليــة 
النتائــج عــن أن اتجاهــات  تبــوك، وقــد أســفرت  التربيــة في جامعــة 
أعضــاء هيئــة التدريــس كانــت إيجابيــة تجــاه الإختبــارات الإلكترونيــة 
وأن اتجاهــات الإناث أعلــى مــن اتجاهــات زملائهــن الذكــور، وأن 
اتجــاه أصحــاب التخصصــات النظريــة أعلــى مــن زملائهــم أصحــاب 
التخصصــات العلميــة، وأن هنــاك معوقــات تحــد مــن تطبيــق أعضــاء 
الدراســة  وأوصــت  الإختبــارات،  مــن  النــوع  لهــذا  التدريــس  هيئــة 
داخــل  الكليــات  إلكترونيــة لخدمــة جميــع  اختبــارات  مركــز  بإنشــاء 
الجامعــة وتوفــر الكــوادر الفنيــة والأجهــزة والبرامــج والأدوات اللازمــة، 
وبتطبيــق برنامــج تدريــي في الجامعــة لتهيئــة وتدريــب جميــع أعضــاء 
هيئــة التدريــس علــى هــذا الشــكل مــن الإختبــارات، وبإجــراء الكثــر 

مــن البحــوث والدراســات تجــاه هــذا الموضــوع في بيئــات أخــرى.
       كمــا هدفــت دراســة محمــد )2017( إلى تنميــــة مهــــارات 
المعلمــــن في إعــــداد الإختبــارات الإلكترونيــة مــــن خــــال الارتقــــاء 
الإختبــارات  اعــــداد  في  للمعلمــــن  المهــارى  الأداء  بمســــتوى 
الإلكــروني، وتكونــت أفــراد العينــة مــــن )56( معلمــاَ، وتم اســتخدام 
المنهــــج شــــبه التجريبــــي، وكانــت مــــادة المعالجــــة التجريبيــــة في برمجيــــة 
بينــــما  الإلكترونيــة،  الإختبــارات  إعــــداد  لتنميــــة  متعــــددة  وســــائط 
تكونــت الأداة مــن بطاقــــة تقييــــم لــــأداء المهــارى، وكشــفت النتائــــج 
عن التأثــــر الإيجــــابي للبرنامــــج الذي تم اقتراحه عــــلى تنميــــة مهارات 

الإلكترونيــة.  الإختبــارات  وإعــداد  تطبيــق  المعلمــــن في 
       وهدفــت دراســة كلــرك )Klerk, 2016( إلى اقــراح نمــوذج 
بالوســائط  المحــاكاة  علــى  المرتكــزة  التفاعليــة  للمهــام  الأداء  تقــويم 
المتعــددة للتقييــم البنائــي، والمقصــود بــه التقييــم الــذي يقيــس مســتوى 
اســتخدام  وتم  الكمبيوتــر،  بواســطة  معــاً  والمعــرفي  المهــاري  الأداء 
منهجيــة لتســجيل وتوثيــق الســلوكيات التفاعليــة للطــاب بصورتهــا 
المعقــدة، والــذي تم اســتخدامه لهــدف تقييــم تلخيصــي، وعــادة يتــم 
اســتخدامها لتقييــم المهــارات والمعــارف والقــدرات، وأشــارت النتائــج 
الى أن الطــاب يســتطيعون التشــارك مــع عناصــر مختلفــة في بيئــة 
اقــراح خوارزميــة  الكمبيوتــر، كمــا توصلــت إلى  بواســطة  افتراضيــة 
أسمتهــا )MBPA( لتطبيــق وتنفيــذ التقييــم في البيئــات الافتراضيــة.
 Tomljanovic &( كمــا أجــرى توملجنوفــك وبوليــس       
إحســاس  علـــى  التعـــرف  إلى  هـــدفت  دراســـة   )Polic, 2015
ــائل وأدوات التقــــويم الإلكــروني الــي يتــم  ــا عــــن وســ الطـــاب بالرضــ

ــويم الإلكــروني  ــاعتهم بــدور التقــ ــتعلم؛ وقنــ ــة الــ اســتخدامها في عمليــ
في تعلمهــم وتعليمهــم؛ والتعــرف علــى صلاحيــة التقــويم الإلكــروني 
والتعــرف  الاعتيــادي؛  الورقــي  للتقـــويم  آمـــن  وموضوعيتــه كبـــديل 
علــى الفــروق بــن الطـــاب والطالبـــات نحــو التقـــويم الإلكــروني، وتم 
استخدام أداة الدراســــة علــــى أفراد عينــــة تكونت مــــن )133( طالبـًـــا 
 Polytechnic of( وطالبــــة، مــــن تخصصــات متعــددة مــن جامعــة
Rijeka university( بكرواتيــا، وأســفرت نتـــائج الدراســـة عــن 
رضــا الطلبــة عــن اســتعمال وســـائل وأدوات التقـــويم الإلكــروني في 
التعلـــيم، وأنهـــا أســهمت بتحســن نتائج التعلم، حيث أشــار بعضهم 
يـــؤدي إلى التوصــل لتغذيــة راجعــة  إلى أن اســتخدامها في التعليــم 
فيهـــا، كمــا  العدالـــة والموضوعيــة والموثوقيـــة  عاجلــة، بالإضـــافة إلى 

أظهـــرت النتـــائج أيضًـــا عـــدم وجــود فــروق تعــود لمتغــر الجنــس.

التعقيب على الدراسات السابقة:
أولًا: أوجه الاتفاق والاختلاف مع الدراسات السابقة

-	 تختلــف الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة أنهــا طبُِقــت 
زمنيــاً في أزمــة فــروس كــورون المســتجد covid-19 والــي تم 
اســتنهاض الهمــم فيهــا لتطبيــق التقــويم الإلكــروني علــى مــدار 
العام الدراســي الجامعي، بينما الدراســات الســابقة تم تطبيقها 

في ظــروف زمنيــة اعتياديــة. 

-	 ختلــف الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة أن بعضهــا 
محصــور  بشــكل  الإلكــروني،  التقــويم  أدوات  إحــدى  تنــاول 

فقــط.  الإلكترونيــة  كالإختبــارات 

-	 في كونهــا  الســابقة  الدراســات  عــن  الحاليــة  الدراســة  تختلــف 
كشــفت عــن تقــويم درجــة اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس 
مــن  تحــد  الــي  والمعوقــات  الإلكــروني  التقــويم  لأدوات 
اســتخدامها في آنٍ واحــد، وفي فــرة زمنيــة حرجــة يعــاني فيهــا 
العــالم أجمــع مــن جائحــة صحيــة وهــي أزمــة فــروس كــورونا 
الســابقة  الدراســات  تناولــت  بينمــا   ،covid-19 المســتجد 
احــدى أدوات التقــويم الإلكــروني للكشــف عــن رضــا الطــاب 

المعلمــن نحوهــا.  اتجاهــات  أو 

-	 تتفــق الدراســة الحاليــة مــع العديــد مــن الدراســات الســابقة في 
مــع  الوصفــي، في حــن تختلــف  المنهــج  المتبــع، وهــو  المنهــج 
الــي اســتخدمت المنهــج التجريــي، ذو التصميــم  الدراســات 

شــبه التجريــي. 

ثانياً: أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة

-	 تصميم الأدوات الخاصة بالدراسة الحالية.

-	 إثراء الإطار النظري للدراسة الحالية بمحاورها الأساسية.

-	 الإســهام في صياغــة مشــكلة الدراســة الحاليــة وإظهــار أهميتهــا 
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تقويم درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة حائل لأدوات التقويم 
 covid-19 الإلكتروني ومعوقات استخدامها في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد

العلميــة بنــاء علــى دراســات ومؤتمــرات علميــة.

-	 اهتمــت  الــي  الإلكــروني  التقــويم  أدوات  علــى  الاطــاع 
الســابقة.   الدراســات  بمعالجتهــا 

-	 التعرف على الأسس العلمية لأدوات التقويم الإلكتروني. 

ثالثاً: ما تتميز به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

-	 تقــويم درجــة  عــن  الحاليــة في كونهــا كشــفت  الدراســة  تتميــز 
اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس لأدوات التقــويم الإلكــروني 
والمعوقــات الــي تحــد مــن اســتخدامها في آنٍ واحــد، وفي فــرة 
زمنيــة حرجــة يعــاني فيهــا العــالم أجمــع مــن جائحــة صحيــة وهــي 

.covid-19 أزمــة فــروس كــورونا المســتجد
-	 رؤيــة  مــع  تماشــت  الــي  الدراســات  مــن  الدراســة  هــذه  تعُــد 

المملكــة العربيــة الســعودية 2030 الــي أكــدت علــى اســتخدام 
التقــويم الإلكــروني في العمليــة التعليميــة.

-	 ظــل  وفي  ســعودية  جامعيــة  بيئــة  في  الدراســة  هــذه  طبُقــت 

جائحــة صحيــة عالميــة الأمــر الــذي يقــدم نتائــج وبيــانات نوعيــة 
قــد يتــم الاســتفادة منهــا في الأصعــدة ذات العلاقــة.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
      منهــج الدراســة: تم اســتخدام المنهــج الوصفــي المســحي كونــه 
يتناســب وأهــداف الدراســة الحاليــة في تحديــد تقــويم درجــة اســتخدام 
أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل لأدوات التقــويم 
فــروس كــورونا  أزمــة  ظــل  في  اســتخدامها  ومعوقــات  الإلكــروني 

 .covid-19 المســتجد 

عينة الدراسة: 
      تكــون أفــراد عينــة الدراســة مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية في 
كليــة التربيــة بجامعــة حائــل في جميــع أقســام الكليــة للطالبــات وهــي: 
)الصفــوف الأوليــة، الثقافــة الإســامية، علــم النفــس، المناهــج وطــرق 
التدريــس، تقنيــات التعليــم، الإدارة التربويــة، التربيــة، والتربيــة الخاصــة( 
في  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  عضــوة   )150( عددهــن  والبالــغ 
الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020م؛ والذي تم التعلم 

.covid-19 فيــه عــن بعُــد بســبب أزمــة فــروس كــورونا المســتجد

 أدوات البحث:

أحداهمــا:  أداتــن:  الباحثــة  البحــث صممــت  هــدف  لتحقيــق 
اســتبانة للكشــف عــن تقــويم درجــة اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس 
في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل لأدوات التقــويم الإلكــروني في ظــل 
أزمــة فــروس كــورونا المســتجد covid-19، والأخــرى اســتبانة عــن 
معوقــات اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة بجامعــة 
فــروس كــورونا  أزمــة  ظــل  في  الإلكــروني  التقــويم  لأدوات  حائــل 

تفصيلهمــا كالتــالي: ويأتي   .covid-19 المســتجد 

الأداة الأولى:

        استبانة تقويم درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس في كلية 
التربيــة بجامعــة حائــل لأدوات التقــويم الإلكــروني في ظــل أزمــة فــروس 
اســتبانة  بإعــداد  الباحثــة  قامــت   :covid-19 المســتجد  كــورونا 
لجمــع المعلومــات المناســبة حــول تقــويم درجــة اســتخدام أعضــاء هيئــة 
التدريــس في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل لأدوات التقــويم الإلكــروني 
في ظــل أزمــة فــروس كــورونا المســتجد covid-19، وتحديــد فقراتهــا 
علــى نحــو ينســجم مــع هــدف الدراســة، وقــد تكونــت الاســتبانة مــن 

عــددا مــن الفقــرات الــي يجيــب عنهــا أفــراد العينــة وفــق ســلم ثلاثــي 
وفــق الآتي »عاليــة، متوســطة، منخفضــة«، وفقــرات الاســتبانة تغطــي 
والواجبــات  )المناقشــات  وهــي  الثلاثــة  الإلكــروني  التقــويم  أدوات 
الإلكترونيــة، الإختبــارات الإلكترونيــة، بنــك الأســئلة الإلكترونيــة(، 

وتضــم الاســتبانة )15( فقــرة، يوضحهــا الجــدول )2( الآتي:

 الأداة الثانية:

       اســتبانة معوقــات اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة 
التربيــة بجامعــة حائــل لأدوات التقــويم الإلكــروني في ظــل أزمــة فــروس 
اســتبانة  بإعــداد  الباحثــة  قامــت   :  covid-19 المســتجد  كــورونا 
لجمــع المعلومــات المناســبة حــول معوقــات اســتخدام أعضــاء هيئــة 
التدريــس في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل لأدوات التقــويم الإلكــروني 
في ظــل أزمــة فــروس كــورونا المســتجد covid-19 ، وتحديــد فقراتهــا 
علــى نحــو ينســجم مــع هــدف الدراســة، وقــد تكونــت الاســتبانة مــن 
عــددا مــن الفقــرات الــي يجيــب عنهــا أفــراد العينــة وفــق ســلم ثلاثــي 
وفــق الآتي »موافــق، محايــد، غــر موافــق«، وتضــم الاســتبانة )15( 

فقــرة، يوضحهــا الجــدول )3( الآتي:
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     د. الخامسة صالح سليمان العيد
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 صدق أداتي الدراسة: 
      للتأكــد مــن صــدق أداتي الدراســة تم عرضهمــا علــى مجموعــة 
التدريــس،  وطــرق  المناهــج  مجــال  في  المتخصصــن  المحكمــن  مــن 
ومتخصصــن في اللغــة العربيــة، ومتخصصــن في تكنولوجيــا التعليــم، 
وفي ضوء آراء المحكمين تم إجراء التعديلات اللازمة لتظهر الأداتان 
في صورتهمــا النهائيــة كالتــالي: اســتبانة تقــويم درجــة اســتخدام أعضــاء 
التقــويم  لأدوات  حائــل  بجامعــة  التربيــة  في كليــة  التدريــس  هيئــة 
 ،covid-19 المســتجد  فــروس كــورونا  أزمــة  ظــل  في  الإلكــروني 
مكونــة مــن (15) فقــرة مقســمة علــى ثلاثــة محــاور وهــي: )المناقشــات 
الأســئلة  بنــك  الإلكترونيــة،  الإختبــارات  الإلكترونيــة،  والواجبــات 
الإلكترونيــة(، واســتبانة معوقــات اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس 
في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل لأدوات التقــويم الإلكــروني في ظــل 
أزمــة فــروس كــورونا المســتجد covid-19، مكونــة مــن (15) فقــرة. 

ثبات أداتي الدراسة: 

اســتخدام  تقــويم درجــة  اســتبانة  تطبيــق  الثبــات تم       لحســاب 
أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل لأدوات التقــويم 
 covid-19 المســتجد  فــروس كــورونا  أزمــة  ظــل  في  الإلكــروني 
واســتبانة معوقــات اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة 
فــروس  أزمــة  ظــل  في  الإلكــروني  التقــويم  لأدوات  حائــل  بجامعــة 
 )150( مــن  تكونــت  عينــة  علــى   ،covid-19 المســتجد  كــورونا 
ألفــا كرونبــاخ  التدريســية، وبلــغ معامــل  الهيئــة  مــن أعضــاء  عضــوة 
التدريــس في كليــة  هيئــة  أعضــاء  اســتخدام  درجــة  تقــويم  لاســتبانة 
التربيــة بجامعــة حائــل لأدوات التقــويم الإلكــروني في ظــل أزمــة فــروس 
كــورونا المســتجد ،covid-19 (0.81) وبلــغ معامــل ألفــا كرونبــاخ 
لاســتبانة معوقــات اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة 
بجامعــة حائــل لأدوات التقــويم الإلكــروني في ظــل أزمــة فــروس كــورونا 
المســتجد covid-19 (0.88)، والجــدول التــالي يبــن قيمــة معامــل 

الثبــات ألفــا. 

أساليب المعالجة الإحصائية: 
عــن  للإجابــة  الإحصائيــة  المعالجــة  أســاليب  اســتخدام  تم        
برنامــج  اســتخدام  تم  حيــث  فرضياتهــا،  واختبــار  الدراســة  أســئلة 
البيــانات  لتحليــل   )SSPS( للعلــوم الاجتماعيــة الحــزم الإحصائيــة 

النتائــج. علــى  والحصــول 

عرض النتائج ومناقشتها:
     فيمــا يلــي عرضــاً لنتائــج الدراســة الــي تم التوصــل اليهــا عــن 
طريــق الإجابــة عــن أســئلة الدراســة، وللإجابــة عــن الســؤال الأول 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  اســتخدام  درجــة  تقــويم  مــا  نصــه:  والــذي 

في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل لأدوات التقــويم الإلكــروني في ظــل 
أزمــة أزمــة فــروس كــورونا المســتجد  covid-19؟ تم ذكــر تــدرج 
ليكــرت الثلاثــي المســتخدم في قيــاس اســتبانة تقــويم درجــة اســتخدام 
أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل لأدوات التقــويم 
الإلكــروني في ظــل أزمــة فــروس كــورونا المســتجد covid-19، وتم 
ودرجــة  الاســتبانة،  لمحــاور  الكليــة  الحســابية  المتوســطات  حســاب 
وتبينهــا  الإلكــروني،  التقــويم  أدوات  مــن  أداة  لــكل  الاســتخدام 
الجــداول التاليــة: مــن خــال نتائــج الجــدول أعــاه، وجــدت الباحثــة 
أن الإختبــارات الإلكترونيــة هــي الأعلــى في المتوســط الكلــي وفــق 
أداة تقــويم درجــة اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة 
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بجامعــة حائــل لأدوات التقــويم الإلكــروني في ظــل أزمــة فــروس كــورونا 
المســتجد covid-19؛ حيــث حصلــت علــى متوســط حســابي كلــي 
بلــغ 2.73؛ وقــد يعــزى ذلــك إلى أهميــة الإختبــارات الإلكترونيــة لــدى 
أعضـ�اء هيئـ�ة التدريـ�س الـيت تشـ�كل  70 % مــن التقديــر الكلــي 
للدرجــات في معظــم المقــررات الجامعيــة، ويتــم تطبيقهــا علــى فترتــن 
في الفصــل الدراســي الواحــد، ويتــم متابعتهــا ورصدهــا مــن عمــادة 
الكليــات، كمــا يكشــف الجــدول أعــاه أن المناقشــات والواجبــات 
الإلكترونيــة هــي الأدنى في المتوســط الكلــي، حيــث حصلــت علــى 
متوســط حســابي كلــي بلــغ 2.66، وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع 
الــي أســفرت عــن الإتجاهــات  نتائــج دراســة آل جديــع )2017( 
الإلكترونيــة،  الإختبــارات  تجــاه  التدريــس  هيئــة  لأعضــاء  الإيجابيــة 
Yoe�(  كم�ـا اتفق�ـت ه�ـذه النتيج�ـة م�ـع نتائ�ـج دراس�ـة يوسرتا وأدم�ـي

stara & Idami, 2020( الــي كشــفت عــن درجــة الرضــا العامــة 
عــن اســتخدام وتنفيــذ التقــويم والإختبــارات الإلكترونيــة في العمليــة 
هيئــة  بأعضــاء  المنوطــة  الأعبــاء  إلى كثــرة  ذلــك  ويعــزى  التعليميــة، 

التدريــس الــي تحــدّ مــن تفعيلهــم للمناقشــات والواجبــات الإلكترونيــة 
بصــورة مســتمرة وعقــب كل محاضــرة، كمــا أن نصيــب المناقشــات 
أغلــب  للدرجــات في  الكلــي  التقديــر  مــن  والواجبــات الإلكترونيــة 
المقـ�ررات لا يتجـ�اوز 10 %، الأمــر الــذي قــد يجعــل أعضــاء هيئــة 
بالاهتمــام  مســتمرة  وبصــورة  تطبيقهــا  عــن  ينشــغلون  التدريــس 
بالإختبـ�ارات الإلكترونيـ�ة الـيت تشـ�كّل 50 % مــن التقديــر الكلــي 

لأغلــب المقــررات. 
وللإجابــة عــن الســؤال الفرعــي الأول والــذي نصــه: »مــا تقــويم 
بجامعــة  التربيــة  في كليــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  اســتخدام  درجــة 
فــروس  أزمــة  ظــل  في  الإلكترونيــة  والواجبــات  للمناقشــات  حائــل 
اســتخدام  تقــويم درجــة  covid-19؟ تم تحديــد  المســتجد  كــورونا 
أعضــاء هيئــة التدريــس للمناقشــات والواجبــات الإلكترونيــة في ظــل 
أزمــة فــروس كــورونا المســتجد covid-19، وتم ذكــر المتوســطات 
الحســابية والانحرافــات المعياريــة ودرجــة الاســتخدام، ويبينهــا الجــدول 

التــالي: 
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تقويم درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة حائل لأدوات التقويم 
 covid-19 الإلكتروني ومعوقات استخدامها في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد

ان  الباحثــة  وجــدت  أعــاه،  الجــدول  نتائــج  خــال  مــن      
آداء  تقديــر  الإلكترونيــة في  الواجبــات  ملــف  الفقــرات »اســتخدم 
 ،2.98 بلــغ  حســابي  متوســط  علــى  حصلــت  الــي  الطالبــات« 
واســتخدم ملــف المناقشــات الإلكترونيــة في تشــخيص نقــاط القــوة 
متوســط  علــى  حصلــت  الــي  الطالبــات«  لــدى  الضعــف  ونقــاط 
المتوســط  حيــث  مــن  الأعلــى  الفقــرات  هــي  بلــغ 2.97،  حســابي 
الحســابي، والأعلــى في ترتيــب تقــويم درجــة اســتخدام أعضــاء الهيئــة 
التدريســية في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل لأدوات التقــويم الإلكــروني 
يعُــزى  وقــد  covid-19؛  المســتجد  فــروس كــورونا  أزمــة  ظــل  في 
ذلــك إلى أن المناقشــات والواجبــات الإلكترونيــة تنقــل صــورة واقعيــة 
وموضوعيــة لآداء الطالبــات ممــا يســاعد في دقــة عمليــة التقــويم لــدى 
عضــو هيئــة التدريــس، كمــا أن المناقشــات والواجبــات الإلكترونيــة 
توفــر فرصــة قويــة للطالبــات في إثبــات قدراتهــن ومهاراتهــن وكفاياتهــن، 
بينمــا وجــدت الباحثــة أن الفقــرة »اســتخدم الواجبــات الإلكترونيــة 
في كل محاضــرة مــن المقــرر الدراســي« الــي حصلــت علــى متوســط 

الحســابي،  المتوســط  حيــث  مــن  الأدنى  هــي   ،1.76 بلــغ  حســابي 
والأدنى في ترتيــب تقــويم درجــة اســتخدام أعضــاء الهيئــة التدريســية في 
كليــة التربيــة بجامعــة حائــل للمناقشــات والواجبــات الإلكترونيــة في 
ظــل أزمــة فــروس كــورونا المســتجد covid-19؛ وقــد يعُــزى ذلــك 
إلى ضعــف اســتخدامها مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بعــد كل محاضــرة 
مباشــرة؛ حيــث قــد يتقيــد الأعضــاء باســتخدام الواجبــات أســبوعيا 
وليــس بعــد كل محاضــرة، وقــد تســتخدم الواجبــات الإلكترونيــة بعــد 

كل حصــة أكثــر في المــدارس وليــس الجامعــات. 
نصــه:  والــذي  الثــاني  الفرعــي  الســؤال  عــن      وللإجابــة 
»مــا تقــويم درجــة اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة 
بجامعــة حائــل للاختبــارات الإلكترونيــة في ظــل أزمــة فــروس كــورونا 
أعضــاء  اســتخدام  تقــويم درجــة  covid-19؟ تم تحديــد  المســتجد 
هيئــة التدريــس للاختبــارات الإلكترونيــة في ظــل أزمــة فــروس كــورونا 
المســتجد covid-19، وتم ذكــر المتوســطات الحســابية والانحرافــات 

المعياريــة ودرجــة الاســتخدام، ويبينهــا الجــدول التــالي:

 مــن خــال نتائــج الجــدول أعــاه، وجــدت الباحثــة ان الفقــرات 
»اســتخدم الإختبــارات الإلكترونيــة بنوعهــا المقــالي في عمليــة تقــويم 
الإختبــارات  و«اســتخدم  للطالبــات«  المحــددة  التعلــم  جوانــب 
الإلكترونية بنوعها الموضوعي في عملية تقويم جوانب التعلم المحددة 
للطالبــات« الــي حصلتــا علــى متوســط حســابي واحــد بلــغ  3.00، 
مراجعــة  في  الإلكترونيــة كوثيقــة  الإختبــارات  »اســتخدم  وفقــرة 
تخطيــط التدريــس للطالبــات« الــي حصلــت علــى متوســط حســابي 
بلــغ 2.98، هــي الفقــرات الأعلــى مــن حيــث المتوســط الحســابي، 
والأعلــى في ترتيــب تقــويم درجــة اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في 
كليــة التربيــة بجامعــة حائــل للاختبــارات الإلكترونيــة؛ وقــد يعُــزى ذلك 
إلى أن الإختبــارات الإلكترونيــة الموضوعيــة تلغــي التقديــر الــذاتي غــر 
الموضوعــي لإجابــة الطالبــات عــن فقــرات وأســئلة الاختبــار، كمــا أنهــا 
تشــمل مقــدارا كبــرا مــن المقــرر العلمــي الــذي يــراد اختبــار الطالبــات 
فيــه، إضافــة إلى ســهولتها وبســاطتها ويســرها للطالبــات والمؤسســة 

التعليميــة، كمــا تعُــزى النتيجــة ذات العلاقــة بالإختبــارات الإلكترونيــة 
المقاليــة إلى تمكّــن وقــدرة عضــو هيئــة التدريــس مــن ارفــاق ونســخ 
ملــف صــوتي أو فيديــو أو صــور مــع كل فقــرة أو ســؤال الكترونيــة 
مقاليــة، وإمكانيــة تحديــد وقــت زمــي للاختبــار يظهــر للطالبــة في 
صــورة عــدً تنازليــة كمــا مــن الممكــن لعضــو هيئــة التدريــس بواســطة 
جهــازه مراقبــة الطالبــات عنــد آداء الاختبــار، وتعــزى النتيجــة المتعلقــة 
باســتخدام الإختبــارات الإلكترونيــة مرجعــا ووثيقــة في مراجعــة مرحلــة 
تخطيــط التدريــس للطالبــات إلى أنهــا تســاعد عضــو هيئــة للتدريــس في 
عمليــة اتخــاذ قــرار فيمــا اذا كانــت مرحلــة التخطيــط للمرحلــة التاليــة 
تحتــاج التركيــز علــى عــرض معــارف جديــدة للطالبــات أم مراجعــة 
عــدد مــن جزئيــات المقــرر الســابقة، كمــا مــن الممكــن أن يســاعد 
الدعــم بخصــوص  تقــديم  بواســطة  الطالبــات  التدريــس  هيئــة  عضــو 
اســتخدام الأجهــزة الإلكترونيــة الأمــر الــذي يســاعد في التخطيــط 
الجيــد للتدريــس، بينمــا وجــدت الباحثــة ان الفقــرة » أوظــف بعــض 
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الــي  الطالبــات«  تعلــم  تقــويم  في  الإلكترونيــة  الإختبــارات  برامــج 
حصلــت علــى متوســط حســابي بلــغ 1.94، هــي الأدنى مــن حيــث 
المتوســط الحســابي، والأدنى من حيث تقويم درجة اســتخدام أعضاء 
هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل للاختبــارات الإلكترونيــة 
في ظــل أزمــة فــروس كــورونا المســتجد covid-19؛ وقــد يعُــزى ذلــك 
إلى عــدم وجــود تجــارب ســابقة لأعضــاء هيئــة التدريــس في كيفيــة 
الــذي أدى بهــم   برامــج الإختبــارات الإلكترونيــة، الأمــر  اســتخدام 
الى اســتخدام برنامــج واحــد فقــط مــن أدوات البــاك بــورد والــذي 
تم تهيئتهــم وتدريبهــم عليــه مــن قِبــل إدارة الجامعــة، حيــث لا يمتلــك 
أعضــاء هيئــة التدريــس المهــارات اللازمــة الــي تجعلهــم يســتخدمون 

غــر  للطالبــات  الإلكترونيــة  الإختبــارات  لتطبيــق  مختلفــة  برامــج 
البرنامــج الــذي تم تهيئتهــن وتدريبهــن عليــه.

 وللإجابــة عــن الســؤال الفرعــي الثالــث والــذي نصــه: »مــا 
تقــويم درجــة اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة بجامعــة 
فــروس كــورونا  أزمــة  ظــل  في  الإلكترونيــة  الأســئلة  لبنــك  حائــل 
أعضــاء  اســتخدام  تقــويم درجــة  تم تحديــد  covid-19؟  المســتجد 
هيئــة التدريــس لبنــك الأســئلة الإلكترونيــة في ظــل أزمــة فــروس كــورونا 
المســتجد covid-19، وتم ذكــر المتوســطات الحســابية والانحرافــات 

المعياريــة ودرجــة الاســتخدام، ويبينهــا الجــدول التــالي:

مــن خــال نتائــج الجــدول أعــاه، وجــدت الباحثــة ان الفقــرات 
للطالبــات«  التكويــي  التقــويم  بنــك الأســئلة في عمليــة  »اســتخدم 
و«اســتخدم   ،2.92 بلــغ  حســابي  متوســط  علــى  حصلــت  الــي 
بنــك الأســئلة المفتــوح كوســيلة لتطويــر نتائــج التعلــم« الــي حصلــت 
علــى متوســط حســابي بلــغ 2.80، مــن بنــك الاســئلة الإلكترونيــة 
هــي الفقــرات الأعلــى مــن حيــث المتوســط الحســابي، والأعلــى في 
ترتيــب تقــويم درجــة اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة 
بجامعــة حائــل لبنــك الأســئلة الإلكترونيــة في ظــل أزمــة فــروس كــورونا 
المســتجد covid-19؛ وقــد يعُــزى ذلــك إلى ســعي الجامعــة  لتوفــر 
الأدلــة الارشــادية الإلكترونيــة الــي تتضمــن شــروحات واضحــة مــن 
أصحــاب الاختصــاص في الجامعــة عــن طريقــة إنشــاء وإعــداد بنــوك 
الأســئلة الإلكترونيــة الأمــر الــذي ســاعد في تســهيل وتيســر مهمــة 
اســتخدام بنــك الأســئلة الإلكترونيــة بدرجــة كبــرة، كمــا أن تجربــة 
لبنــك الأســئلة الإلكترونيــة  التدريــس  إعــداد وإنشــاء أعضــاء هيئــة 
-والــي تم التعامــل وفقهــا مــع هــذه الأداة بطريقــة يســرة وســهلة- 
شــكّل حافــزاً وســبباً وداعيــا منطقيــا لاســتخدامها بدرجــة عاليــة. 

الأســئلة  بنــك  »اســتخدم  الفقــرة  ان  الباحثــة  وجــدت  بينمــا   
الــي  الطالبــات«  لــدى  الفــردي  التعلــم  عمليــة  دعــم  في  المفتــوح 
مــن  الأدنى  هــي   ،2.44 بلــغ  حســابي  متوســط  علــى  حصلــت 

حيــث المتوســط الحســابي، والأدنى في ترتيــب تقــويم درجــة اســتخدام 
أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل لبنــك الأســئلة 
الإلكترونيــة في ظــل أزمــة فــروس كــورونا المســتجد covid-19، وقــد 
يعُــزى ذلــك إلى أن تكــرار اســتخدام الأســئلة الإلكترونيــة مــن بنــك 
الأســئلة المفتــوح عنــد التقــويم التكويــي لعــدة مــرات وبطريقــة فرديــة 
قــد يســاعد علــى معرفــة الأســئلة وإجاباتهــا، وبالتــالي تقــل وتنخفــض 
ســرية الإختبــارات، وقــد يســاعد ذلــك عضــو هيئــة التدريــس علــى 
إعــداد أســئلة جديــدة عوضــاً عــن الاســئلة  الــي تم ادراكهــا ومعرفتهــا 

مــن الطالبــات. 

 وللإجابــة عــن الســؤال الفرعــي الرابــع والــذي نصــه: »مــا 
معوقــات اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة بجامعــة 
حائــل لأدوات التقــويم الإلكــروني في ظــل أزمــة فــروس كــورونا 
المســتجد covid-19؟« تم ذكــر تــدرج ليكــرت الثلاثــي المســتخدم 
في قيــاس أداة معوقــات اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة 
التربيــة بجامعــة حائــل لأدوات التقــويم الإلكــروني في ظــل أزمــة فــروس 
الوصفيــة  الإحصــاءات  ذكــر  وتم   ،covid-19 المســتجد  كــورونا 
وتبينهــا  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية  المتوســطات  وحســاب 

الجــداول التاليــة:
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تقويم درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة حائل لأدوات التقويم 
 covid-19 الإلكتروني ومعوقات استخدامها في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد

المراتــب  احتلــت  الــي  الفقــرات  أعــاه  الجــدول  مــن  يتضــح    
)1,2,5( بعبــارة »موافــق« في اســتجابة أفــراد العينــة علــى اســتبانة 
معوقــات اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة بجامعــة 
فــروس كــورونا  أزمــة  ظــل  في  الإلكــروني  التقــويم  لأدوات  حائــل 

درجــات  علــى  الطالــب  وهــي: »حصــول  covid-19؛  المســتجد 
لا يســتحقها بســبب ســهولة انتحــال الشــخصية، لا يصلــح تطبيقــه 
علــى جميــع التخصصــات، عــدم ملاءمــة التقــويم الإلكــروني لظــروف 
بعــض البيئــات، يــزداد غــش الطــاب في الإختبــارات الإلكترونيــة، 



السنة السادسة، العدد 18، المجلد الأول، يونيو 2023   152153
                                           السنة السادسة، العدد 18، المجلد الأول، يونيو 2023 

  د. الخامسة صالح سليمان العيد

وتعطــل الأجهــزة والبرمجيــات أثنــاء أداء الاختبــار« حيــث حصلــت 
جميعهــا علــى متوســط حســابي بلــغ 3.00، بالإضافــة إلى الفقرتــن: 
»عــدم ملاءمتــه لقيــاس جميــع المســتويات المعرفيــة«، حيــث حصلــت 
علــى متوســط حســابي بلــغ 2.86، و«عــدم قناعــة بعــض أعضــاء 
التدريــس بجــدوى تطبيقــه«، حيــث حصلــت علــى متوســط  هيئــة 
حســابي بلــغ 1.43؛ وقــد يعُــزى ذلــك إلى حداثــة هــذا النــوع مــن 
المقــررات  طبيعــة  وتنــوع  التعليميــة،  العمليــة  في  التقويمــات  أنــواع 
الحصــول  ويحبــذن  يملــن  الطالبــات  مــن  عــدد  أن  الدراســية، كمــا 
علــى درجــات نجــاح عاليــة وإلى التفــوق والحصــول علــى المعلومــات؛ 
اســتخدام  أثنــاء  الشــخصية  وانتحــال  الغــش  تنتشــر عمليــة  لذلــك 
التقــويم الإلكــروني، وقــد يكــون ســبب تعطــل الأجهــزة والبرمجيــات 
يســبب  ممــا  نفســه؛  الوقــت  الاختبــار في  آداء  هــو  الاختبــار  عنــد 
ضغطــاً علــى البرمجيــات والمنظومــة الإلكترونيــة في الجامعــة، وقــد يعــود 
الســبب كذلــك الى الاعتيــاد علــى التقــويم الاعتيــادي وعــدم التهيئــة 

والتدريــب علــى التقــويم الإلكــروني لفــرة وافيــة في الكليــة. 

 )6,7,8,9,10,11( المراتــب  احتلــت  الــي  الفقــرات  بينمــا    
اســتبانة  علــى  العينــة  أفــراد  اســتجابة  في  موافــق«  غــر   « بعبــارة 
معوقــات اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة بجامعــة 
فــروس كــورونا  أزمــة  ظــل  في  الإلكــروني  التقــويم  لأدوات  حائــل 
التقــويم الإلكــروني تكلفــة  المســتجد covid-19 ؛ هــي: »يحتــاج 
ماديــة عاليــة«، حيــث حصلــت علــى متوســط حســابي بلــغ 1.23، 
وفقــرة »يحتــاج التقــويم الإلكــروني إلى توفــر التجهيــزات المناســبة«، 
حيــث حصلــت علــى متوســط حســابي بلــغ 1.21، وفقــرة »يتطلــب 
تطبيقــه  علــى  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  تدريــب  الإلكــروني  التقــويم 
 ،1.09 بلــغ  حســابي  متوســط  علــى  حصلــت  حيــث  وتنفيــذه«، 
مــع  التعامــل  مهــارات كيفيــة  الطالبــات  امتــاك  »يتطلــب  والفقــرة 
الحاســب الآلي والانترنــت«، حيــث حصلــت علــى متوســط حســابي 
بلــغ 1.04، والفقــرة »تمســك بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس بأدوات 
التقــويم الاعتياديــة«، حيــث حصلــت علــى متوســط حســابي بلــغ 
1.04، والفقــرة »عــدم خــرة الطالبــات بالتقــويم الإلكــروني »، حيــث 
حصلــت علــى متوســط حســابي بلــغ 1.00؛ وقــد يعُــزى ذلــك إلى 
إقامــة وعقــد  عــن طريــق  الإلكــروني  للتقــويم  الكبــر  الجامعــة  دعــم 
الــدورات التدريبيــة وورش العمــل وعــرض الأدلــة الارشــادية الضروريــة، 
والــزام جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــة بإجــراءات موحــدة 
أزمــة  أنــه في ظــل  التقــويم الإلكــروني، كنــا  اســتخدام أدوات  عنــد 
كــورونا أصبــح الأمــر اجبــاريا وضــروريا ممــا دعــا وشــجع أعضــاء هيئــة 
التدريــس علــى اســتخدام التقــويم الإلكــروني بصــورة جيــدة؛ خاصــة 
أنــه لا يوجــد بديــل تقليــدي متوفــر في حــال تعــذر إجــراء التقــويم 

الإلكــروني، 

  وتــرى الباحثــة أنــه يمكــن التغلــب علــى هــذه المعوقــات علــــى 
اخــــتلاف درجــــة حدتهــا في الوقــت القريــــب إذا مــــا أخــــذت في عــن 
الاعتبــــار مــــن قِبــل أعضــاء هيئــة التدريــس والجامعــــة والجهــــة المختصــة 
بتوفير خدمــــة الإنترنــــت، وذلــــك عن طريق العمل على البحث عن 

حلــول لمواجهتهــا وتجاوزهــا.

ملخص النتائج:

   تتلخــص النتائــج الــي توصلــت إليهــا الدراســة فيمــا يتعلــق 
يلــي: تســاؤلاتها كمــا  علــى  بالإجابــة 

-	 النتائــج المتعلقــة بالســؤال الرئيــس الــذي نصــه: » مــا تقــويم 
درجــة اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة بجامعــة 
حائــل لأدوات التقــويم الإلكــروني في ظــل أزمــة فــروس كــورونا 
المســتجد covid-19 ؟، تبــن أن الإختبــارات الإلكترونيــة 
كأداة مــن أدوات التقــويم الإلكــروني هــي الأعلــى في المتوســط 
الكلــي وفــق أداة تقــويم درجــة اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس 
في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل لأدوات التقــويم الإلكــروني في 
ظــل أزمــة فــروس كــورونا المســتجد covid-19 ؛ كمــا أن 
المناقشــات والواجبــات الإلكترونيــة كأداة مــن أدوات التقــويم 
الإلكــروني هــي الأدنى في المتوســط الكلــي وفــق أداة درجــة 
بجامعــة  التربيــة  في كليــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  اســتخدام 
حائــل لأدوات التقــويم الإلكــروني في ظــل أزمــة فــروس كــورونا 

. covid-19 المســتجد

-	 أســئلة  مــن  الأول  الفرعــي  بالســؤال  المتعلقــة  النتائــج 
الــذي نصــه: »مــا تقــويم درجــة اســتخدام أعضــاء  الدراســة 
للمناقشــات  حائــل  بجامعــة  التربيــة  التدريــس في كليــة  هيئــة 
والواجبــات الإلكترونيــة في ظــل أزمــة فــروس كــورونا المســتجد 
ملــف  »اســتخدم  الفقــرات  أن  تبــن  ؟،   covid-19
الواجبــات الإلكترونيــة في تقديــر آداء الطالبــات، و«اســتخدم 
القــوة  نقــاط  تشــخيص  في  الإلكترونيــة  المناقشــات  ملــف 
ترتيــب  الطالبــات« هــي الأعلــى في  لــدى  ونقــاط الضعــف 
تقــويم درجــة اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة 
بجامعــة حائــل لأدوات التقــويم الإلكــروني في ظــل أزمــة فــروس 
كــورونا المســتجد covid-19 ، كمــا أن الفقــرة »اســتخدم 
الواجبــات الإلكترونيــة في كل محاضــرة مــن المقــرر الدراســي« 
أعضــاء  اســتخدام  درجــة  تقــويم  ترتيــب  في  الأدنى  هــي 
للمناقشــات  حائــل  بجامعــة  التربيــة  التدريــس في كليــة  هيئــة 
والواجبــات الإلكترونيــة في ظــل أزمــة فــروس كــورونا المســتجد 

.  covid-19

-	 النتائــج المتعلقــة بالســؤال الفرعــي الثــاني مــن أســئلة الدراســة 
هيئــة  أعضــاء  اســتخدام  درجــة  تقــويم  »«مــا  نصــه:  الــذي 
للاختبــارات  حائــل  بجامعــة  التربيــة  كليــة  في  التدريــس 
المســتجد  كــورونا  فــروس  أزمــة  ظــل  في  الإلكترونيــة 
الإختبــارات  الفقــرات »اســتخدم  أن  تبــن   ،»  covid-19
الإلكترونيــة بنوعهــا المقــالي في عمليــة تقــويم جوانــب التعلــم 
الإلكترونيــة  الإختبــارات  و«اســتخدم  للطالبــات«  المحــددة 
بنوعهــا الموضوعــي في عمليــة تقــويم جوانــب التعلــم المحــددة 
للطالبــات« و«اســتخدم الإختبــارات الإلكترونيــة كوثيقــة في 
مراجعــة تخطيــط التدريــس للطالبــات« هــي الفقــرات الأعلــى 
في ترتيــب تقــويم درجــة اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في 
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تقويم درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة حائل لأدوات التقويم 
 covid-19 الإلكتروني ومعوقات استخدامها في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد

كليــة التربيــة بجامعــة حائــل للاختبــارات الإلكترونيــة، بينمــا 
تبــن أن الفقــرة« أوظــف بعــض برامــج الإختبــارات الإلكترونيــة 
في تقــويم تعلــم الطالبــات« هــي الأدنى مــن حيــث تقــويم درجــة 
اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل 
للاختبــارات الإلكترونيــة في ظــل أزمــة فــروس كــورونا المســتجد 

.  covid-19

-	 النتائــج المتعلقــة بالســؤال الفرعــي الثالــث مــن أســئلة الدراســة 
الذي نصه: »ما تقويم درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس 
في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل لبنــك الأســئلة الإلكترونيــة في 
ظل أزمة فيروس كورونا المســتجد covid-19  ؟«، تبين أن 
الفقــرات »اســتخدم بنــك الأســئلة في عمليــة التقــويم التكويــي 
للطالبات، و«اســتخدم بنك الأســئلة المفتوح كوســيلة لتطوير 
نتائــج التعلــم«، هــي الفقــرات الأعلــى في ترتيــب تقــويم درجــة 
بجامعــة  التربيــة  في كليــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  اســتخدام 
حائــل لبنــك الأســئلة الإلكترونيــة في ظــل أزمــة فــروس كــورونا 
»اســتخدم  الفقــرة  ان  تبــن  بينمــا   ،  covid-19 المســتجد 
بنــك الأســئلة المفتــوح في دعــم عمليــة التعلــم الفــردي لــدى 
اســتخدام  درجــة  تقــويم  ترتيــب  في  الأدنى  هــي  الطالبــات« 
أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل لبنــك 
الأســئلة الإلكترونيــة في ظــل أزمــة فــروس كــورونا المســتجد 

.  covid-19

-	 النتائــج المتعلقــة بالســؤال الفرعــي الرابــع مــن أســئلة الدراســة 
الــذي نصــه: »مــا معوقــات اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس 
في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل لأدوات التقــويم الإلكــروني في 
ظــل أزمــة فــروس كــورونا المســتجد covid-19 ؟« تبــن أن 
المعوقــات الــي حصلــت علــى عبــارة »موافــق« في اســتجابة 
أفــراد العينــة علــى اســتبانة معوقــات اســتخدام أعضــاء هيئــة 
التقــويم  لأدوات  حائــل  بجامعــة  التربيــة  في كليــة  التدريــس 
  covid-19 الإلكــروني في ظــل أزمــة فــروس كــورونا المســتجد
مــن وجهــة نظرهــم؛ هــي: »حصــول الطالــب علــى درجــات 
لا يســتحقها بســبب ســهولة انتحــال الشــخصية، لا يصلــح 
التقــويم  ملاءمــة  عــدم  التخصصــات،  جميــع  علــى  تطبيقــه 
الإلكــروني لظــروف بعــض البيئــات، ويــزداد غــش الطــاب 
والبرمجيــات  الأجهــزة  وتعطــل  الإلكترونيــة،  الإختبــارات  في 
أثنــاء أداء الاختبــار« وعــدم ملاءمتــه لقيــاس جميــع المســتويات 
المعرفيــة«، وعــدم قناعــة بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس بجــدوى 
تطبيقــه«، كمــا أســفرت النتائــج عــن أن الاتجــاه الكلــي لأداة 
التربيــة  التدريــس في كليــة  اســتخدام أعضــاء هيئــة  معوقــات 
بجامعــة حائــل لأدوات التقــويم الإلكــروني في ظــل أزمــة فــروس 

المســتجد covid-19  جــاءت بدرجــة محايــد. كــورونا 

التوصيات:

على ضوء نتائج الدراسة فإنه يوُصى بما يلي:
-	 عــن طريقــة  التدريــس  هيئــة  تدريبيــة لأعضــاء  برامــج  إعــداد 

الاســتخدام  ذات  الإلكــروني  التقــويم  أدوات  اســتخدام 
لمنخفــض. ا

-	 تهيئــة وتدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس علــى اســتخدام التقــويم 
الإلكتروني في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد covid-19؛ 
تتفــق  الــذي  المواضيــع  مــن  الإلكــروني  التقــويم  يعــد  حيــث 
مــع التوجهــات الحديثــة المؤكــدة علــى تحســن وتطويــر التقــويم 

. covid-19 وزيادة كفاءتــه خصوصــا في ظــل أزمــة
-	 تعــرض  الــي  المعوقــات  علــى  التغلــب  إلى  الســعي  ضــرورة 

الطالبــات في اســتخدام أدوات التقــويم الإلكــروني في العمليــة 
الأزمــات. وقــت  التعليميــة 

-	 الاســتعانة بخــرات وتجــارب عــدد مــن الجامعــات العربيــة في 
عمليــة اســتخدام التقــويم الإلكــروني في ظــل الأزمــات.

-	 والشــبكات  والبرامــج  الأجهــزة  وتحســن  وتحديــث  تطويــر 
ومســتمرة. دوريــة  بصــورة  المســتخدمة 

-	 علــى المســئولين الحــرص علــى التغلــب علــى معوقــات التقــويم 
الإلكــروني في كل المقــررات داخــل الجامعــة. 

-	  إدخال عدد من المقررات الإلكترونية في بيئة التدريس. 

المقترحات: 
     في ضــوء نتائــج الدراســة تقــرح الباحثــة إجــراء الأبحــاث 

الآتيــة: والدراســات 
قياس مدى العلاقة بين أدوات التقويم الإلكتروني والتحصيل 	-

الدراسي.
التدريســية لأنــواع الإختبــارات 	- أثــر اســتخدام أعضــاء الهيئــة 

التقــويم  عمليــة  اتجــاه  الطــاب  اتجاهــات  علــى  الإلكترونيــة 
الإلكترونيــة.

مقارنــة حــول واقــع اســتخدام اأعضــاء هيئــة التدريــس للتقــويم 	-
الإلكــروني في التعليــم قبــل أزمــة فــروس كــورونا وبعدهــا.

 تصور مقترح لتطوير التقويم الإلكتروني الجامعي.	-
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الملخص
تســعى هــذه الدراســة إلى اســتنطاق روايــة »الانمســاخ« لفرانــز كافــكا، والكشــف عــن أثرهــا في الروايــة الســعودية إن علــى مســتوى الرؤيــة 
أم التشــكيل. وتحقيقًــا لهــذا المطلــب فقــد انتخبــت الدراســة ثــاث رواياتٍ ســعودية بــدا فيهــا أثــر »الانمســاخ« ســاطعًا وجليًّــا، وهــي: روايــة 
»حيــاة الســيد كاف« لعلــي الشــدوي، وروايــة »الحالــة الحرجــة للمدعــو ك« لعزيــز محمــد، وروايــة »المســخ« لــولاء عــودة أبــو غنــدر. ولعــلَّ هــذه 
الدراســة تكتســب أهميتهــا بوصفهــا الأولى -فيمــا أعلــم- الــي تقُــارِب ظاهــرة تأثــر الروايــة الســعودية بروايــة الانمســاخ الكافكيــة بمنهجيــةٍ علميَّــةٍ 
ــلتْ بأدوات المنهــج المقــارن لفحــص شــبكة العلاقــات بــن هــذه الأعمــال الروائيــة، ورصْــد مواضــع الائتــاف والاختــاف  مُســتقِلَّة؛ إذ توسَّ
بينهــا. وقــد راهنــت الدراســة علــى ســؤالين تفــرض أنَّ في الإجابــة عنهمــا إرســاءً لأركان التأويــل، ونفــاذًا إلى المقاصــد والنتائــج، وهمــا: كيــف 
أثَّــرت روايــة »الانمســاخ« في الــروايات الســعودية المدروســة علــى مســتوى العتبــات النصيــة والمبــاني الحكائيــة؟ ومــا الغــايات البنائيــة والدلاليــة 
مَ التمهيــدُ نبــذةً مقتضبــةً عــن مفهــوم  الــي انبثقــت مــن ذلــك التأثُّــر؟ وبنــاءً علــى ذلــك فقــد نهضــت الدراســة علــى تمهيــدٍ ومبحثــن وخاتمــة. قــدَّ
التأثــر والتأثــر في النقــد المقــارن، ثُُمَّ نبــذة عــن حيــاة )كافــكا( ومكانــة أدبــه في النقــد العــربي. وتنــاول المبحــث الأول تشــكُّل التأثــر والتأثّـُـر 
في العتبــات النصيــة. أمَّــا المبحــث الثــاني فقــد تنــاول تشــكُّل التأثــر والتأثُّــر في المبــاني الحكائيــة. وانتهــت الدراســة بخاتمــةٍ رصــدتْ أبــرز النتائــج 

ــلَ إليهــا.. والتوصيــات الــي تـوُُصِّ

Abstract
This study seeks to interrogate the novel of Metamorphosis by Franz Kafka and shows its impact 
upon Saudi novels in both levels vision and formatting. To achieve this goal, the study recommended 
three Saudi novels that were clearly and obviously affected by the novel of Metamorphosis. The three 
novels are “ Mr. K Life” by Ali Al Shadwi, “The Critical Case for Mr. K” by Aziz Mohammed and 
“Al Maskh” by Walaa Oada Abo Ghandar. The importance beyond this study is that it is, according to 
my knowledge, the first study that scientifically handles how Saudi novels are affected by Franz Kaf-
ka’s novel “The Metamorphosis” in a separate way. The study has used the tools of the comparative 
approach to examine the relations among these narrative works in addition to examining the points of 
similarity and differences among them. They study has dealt with two questions assuming that their 
answers shall strongly clarify the explanation and obviously show the destinations. The questions are 
“How the novel of the Metamorphosis has affected the aforementioned Saudi novels upon the levels 
of parallel text and narrative structures?” and  “What are the structural and semantic purposes driven 
from this impact?”.  Hence, the study started with an introduction, two sections and a conclusion. The 
introduction gave a short brief about the concept of influence and impact in comparative criticism then 
a short brief about Kafka’s life and the position of his literature in Arabic criticism. The first section 
handled how influence and impact are formatted in parallel texts. The second section handled how 
influence and impact are formatted in narrative structures. The study ended with a conclusion that 
pictures the most important outcomes and recommendations provided by the study.  

الكلمات المفتاحية: التأثير، التأثُّر، المقارنة، كافكا، الانمساخ، الرواية السعودية.                                           

 Keywords: Impact, Influence, Comparative, Kafka, Metamorphosis, Saudi Novels. 
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المقدمة:
  إن المشتغل في حقل السَّرد ونقده يدرك أنَّ الأعمال الإبداعية 
مُغرمــةً بمحلّيتهــا ووعيهــا  ذاتهــا، ولا  تعُــد منكفئــةً علــى  لم  الروائيــة 
الُأحــادي، بــل أضحــت منفتحــةً علــى بعضهــا بعضًــا في علاقــةٍ تنمــاز 
بالمحــاكاة والتفاعــل والتأثــر والتأثُّــر. وهــذا هــو حــال الروايــة الســعودية 
الــي لا تفتــأ تتمــرَّدُ علــى فكــرة التأطــر والانغــاق، ماضيــةً في دروب 
مــن  ومفيــدةً  والعالميــة،  العربيــة  الروائيــة  المنجــزات  علــى  الانفتــاح 
عوالمهــا البنائيــة والدلاليــة. ولعــلَّ مــن أبــرز ملامــح هــذا الانفتــاح تأثُّــر 
بعــض الــروايات الســعودية بروايــة »الانمســاخ« لفرانــز كافــكا تأثّــُـراً 
ُحيَّا، ســواء على مســتوى العتبات النصيَّة أم على مســتوى 

ســاطع الم
البنيــة الحكائيــة بشــكلٍ عــامّ. علــى أنَّ ذلــك التأثُّــر لا يعــي اســتلاب 
الرؤيــة وضيــاع الهوُيَّــة الفنيَّــة؛ فاللروايــة الســعودية خصوصيَّتهــا الرؤيويــة 

والتشــكيلية الــي تميّزهــا عــن غيرهــا مــن المنجــزات الروائيــة الأخــرى.
ــا مــن ذلــك فقــد جنحــت هــذه الدراســة لمحــاورة روايــة    وانطلاقً
الانمســاخ الكافكيَّــة، والغــوص في عوالمهــا البنائيــة وحمولاتهــا الدلاليَّــة؛ 
الهاجــس  لهــذا  وتحقيقًــا  الســعودية.  الروايــة  في  أثرهــا  مــدى  لتبيــان 
تأثُّرهــا  بــدا  ســعودية  رواياتٍ  ثــاث  الدراســة  انتخبــت  فقــد  لــحِّ 

ُ
الم

بروايــة »الانمســاخ« علــى نحــوٍ جلــيّ، وهــي: روايــة »حيــاة الســيد 
كاف« لعلــي الشــدوي، وروايــة »الحالــة الحرجــة للمدعــو ك« لعزيــز 
محمــد، وروايــة »المســخ« لــولاء عــودة أبــو غنــدر. ولعــلَّ هــذه الدراســة 
تكتســب أهميتهــا بوصفهــا الدراســة الأولى -حســب علمــي- الــي 
الكافكيــة  الانمســاخ  بروايــة  الســعودية  الروايــة  تأثــر  ظاهــرة  ترصــد 
بمنهجيــةٍ علميَّــةٍ مُســتقِلَّة؛ إذ عوَّلــت علــى المنهــج المقــارن -بمدرســتيه 
الفرنســية والأمريكيــة- لفحــص شــبكة العلاقــات بــن هــذه الأعمــال 
الروائيــة، ورصْــد مواضــع الائتــاف والاختــاف بينهــا. وقــد راهنــت 
الدراســة علــى ســؤالين تفــرض أنَّ في الإجابــة عنهمــا إرســاءً لأركان 
روايــة  أثّـَـرت  وهمــا: كيــف  والنتائــج،  المقاصــد  إلى  ونفــاذًا  التأويــل، 
»الانمســاخ« في الروايات الســعودية المدروســة على مســتوى العتبات 
النصيــة والمبــاني الحكائيــة؟ ومــا الغــايات البنائيــة والدلاليــة الــي انبثقــت 

مــن ذلــك التأثُّــر؟ 
وتأسيسًــا علــى ذلــك فقــد نهضــت الدراســة علــى تمهيــدٍ ومبحثــن 
مَ التمهيــدُ نبــذةً مقتضبــةً عــن مفهــوم التأثــر والتأثــر في  وخاتمــة. قــدَّ
النقــد المقــارن، ثُُمَّ نبــذة عــن حيــاة )كافــكا( ومكانــة أدبــه في النقــد 
العــربي. وتنــاول المبحــث الأول تشــكُّل التأثــر والتأثّـُـر في العتبــات 
النصيــة. أمَّــا المبحــث الثــاني فقــد تنــاول تشــكُّل التأثــر والتأثّـُـر في 
النتائــج  أبــرز  رصــدتْ  بخاتمــةٍ  الدراســة  وانتهــت  الحكائيــة.  المبــاني 

ــلَ إليهــا. والتوصيــات الــي تـوُُصِّ
التمهيد:

بعــضٍ في ظــلِّ  ينفتــح بعضهــا علــى  الروائيــة  تفتــأ الأعمــال  لا 
علاقــةٍ مســكونةٍ بالتجــاذب والالتقــاء، والتأثــر والتأثُّــر، ســواء أكان 
انقــبًًاا  أم  وامتصاصًــا،  تفاعــاً  أم  واجــراراً،  محــاكاةً  التأثّـُـر  ذلــك 
وتحويــراً. ولا يخفــى أنَّ موضوعــة التأثــر والتأثُّــر مــن أبــرز الموضوعــات 

مواطــن  »يــدرس  ينفــكُّ  لا  الــذي  المقــارن  الأدب  بهــا  اعتــى  الــي 
التلاقي بين الآداب في لغاتها المختلفة« )هلال، 2008: 13(، بيد 
أنَّ موضوعــة التأثــر والتأثُّــر الــي نراهــن علــى محاورتهــا واســتنطاقها في 
دراســتنا هاتــه - لــن تكــون رهينــةً لرؤيــة المدرســة الفرنســية التقليديــة 
ــة في الآن نفســه علــى تتبُّــع  لحَّ

ُ
القائمــة علــى التاريخيــة والســببية، والم

منابــع التأثُّــر علــى نحــوٍ توثيقــي، بــل ســتُحلِّق الدراســة في فضــاءات 
المدرســة الأمريكيــة الــي لا تقتصــر علــى إثبــات ظاهــرة التأثــر والتأثُّــر 
خــارج النصــوص المقارنــة، وإنمــا تســعى إلى »بلــوغ البنيــة الجماليــة 

والتشــكيلية للنــص المقــارن« )علــوش، 1987: 95(.
وتجــدر الإشــارة إلى أنَّ تأثُّــر الأعمــال الروائيــة بعضهــا ببعــضٍ لا 
المبتذلــة، والاقتباســات  والمحــاكاة  الصريــح،  التقليــد  يعــي بالضــرورة 
المباشــرة؛ ذلــك أنَّ التأثّـُـر قــد »يتســرب إلى العمــل الفــي ويتخللــه، 
ويظهــر مــن خلالــه جملــة« )مكــي، 1987: 276(، فضــاً عــن أنَّ 
تأثــِّر ودُنــوّهِ كمــا تشــي 

ُ
ؤثــِّر وعُلــوّهِ، وانقيــاد الم

ُ
التأثُّــر لا يعــي ســيادة الم

تأثـِّـر جلبــاب 
ُ
الم الــي تخلــع علــى  المقارنــة  الدراســات  بعــض  بذلــك 

الفاعــل،  لا  »المنفعــل  بوصفــه  التبعيَّــة  بــؤرة  وتموضعــه في  الســلبيَّة، 
طامسةً بذلك دوره الإيجابّي الخلّّاق« )عبّود، 1999: 16(. ومهما 
يكــن مــن شــيء فقــد تــراءى لنــا أنَّ روايــة )الانمســاخ( لفرانــز كافــكا 
لــذا  الســعودية؛  الروايــة  الروائيــة تأثــراً في  مــن أكثــر الأعمــال  تعُــدُّ 
ســتفيد الدراســة مــن أطروحــات كلتــا المدرســتين الفرنســية والأمريكيــة 

. للكشــف عــن ملامــح ذلــك التأثــر بنائيًّــا وتفســرًّيًّا
يعُــدُّ فرانــز كافــكا مــن أكثــر الكُتَّــاب تأثــراً في الآداب العالميــة 
أصبــح  إذ  والباحثــن؛  النقــاد  مــن  ذلــك كثــرٌ  علــى  ينــصُّ  كمــا 
»موضوعًــا لدراســات نقديــة عديــدة في كثــر مــن اللغــات« )زاف، 
1965: 37(. ومن أوائل النقاد العرب الذين أشــاروا إلى أثر كافكا 
في الآداب العالمية طه حســن الذي كشــف عن التشــابه بين كافكا 
القــرون  ســوى  الرجلــن  بــن  فــرق  ألَّاَّ  ورأى  المعــرّيِ،  العــاء  وأبي 
العشــرة الــي أتاحــت لكافــكا المعاصــر ضــروبًًا مــن العلــم والفلســفة 
والحريــة لم تتُــح لشــيخ المعــرَّة، مضيفًــا بعــد ذلــك أنَّ فرانــز كافــكا قــد 
ســبيل  مــن  إلى محوهــا  ليــس  العالميــة  الآداب  آثاراً عميقــة في  تــرك 
)1947: 213( فضــاً عــن تأثــر كافــكا في المنجــزات الروائيــة العربيــة 
علــى نحــوٍ خــاصّ. ومــن الروائيــن العــرب الذيــن تأثّـَـروا بــه: الروائــي 
الســوري جــورج ســالم في روايتــه )في المنفــى(، والعراقــي محــي الديــن 
زنكنــه في روايتيــه )هــم، أو ويبقــى الحــب علامــة( و)بحثــًا عــن مدينــة 
أخــرى(، والمصــري صنــع الله إبراهيــم في روايتــه )اللجنــة(، والأردني 
الفلســطيني إبراهيــم نصــر الله في روايتــه )بــراري الحمــى(، والعراقــي 
الفلســطيني جــرا إبراهيــم جــرا في روايتــه )الغــرف الأخــرى( وغيرهــم 

كثــر )كاظــم، 2018: 19-18(. 
ــي النقــاد والأدباء العــرب لكافــكا  وقــد جعــل إبراهيــم وطفــي تلقِّ
وأدبــه في مرحلتــن: المرحلــة الأولى، وهــي الــي تمتــدّ بــن عامــي 1947 
و1994، وقــد شــيَّد بنيانهــا وأضــاء معالمهــا اثنــان همــا: طــه حســن 
وســعدي يوســف اللــذان يــرى وطفــي أنهمــا أســهما في تأخــر فهــم 
آثار كافــكا في البلــدان العربيــة؛ إذ كانــت الدراســات النقديــة العربيــة 

 رواية »الانمساخ« لفرانز كافكا وأثرها في الرواية السعودية
 )دراسة مقارنة(
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حــول آثار كافــكا عندهمــا وعنــد غيرهمــا مــن نقَّــاد هــذه المرحلــة تــدور 
في فلــك الديانــة والصهيونيــة والغمــوض والعجائبيــة، وهــذه المرحلــة 
هــي الــي يطلــق عليهــا فــاروق يوســف خيانــة كافــكا، أمــا المرحلــة 
1994 و2005، وهــي مرحلــة  بــن عامــي  تمتــدّ  الــي  فهــي  الثانيــة 
تجــاوز  العــرب،  النقــاد  عنــد  مغايــراً لآثار كافــكا  مفهومًــا  شــكَّلت 

مفهــوم الدِّيانــة والعجائبيــة )وطفــي، 2006: 13-11(.
ســيما في  ولا  الأدبيــة  آثار كافــكا  ــيَ  تلقِّ أنَّ  نــدرك  هنــا  ومــن 
المرحلة الأولى قد أزاح النقاب عن قضيَّةٍ أيديولوجيَّةٍ شــكَّلت جدلًا 
واســعًا بــن كثــرٍ مــن النُّقــاد والباحثــن، وهــي قضيَّــة صهيونيــة كافــكا 
صهيونيــة كافــكا كســعدي  يــرى  فريــق  فريقــن،  بــن  وقعــت  الــي 
يوســف، وفيصــل دراج، وأنــور العنــاني، وكاظــم ســعد الديــن الــذي 
يعُــدُّ مــن أوائــل النُّقــاد العــرب الذيــن صرَّحــوا بصهيونيــة كافــكا؛ إذ 
يقــول: »وإننــا نتهمــه بالصهيونيــة بعــد كل مــا نقلنــاه لــك ممــا دونــه 
بقلمــه وليــس ممــا قالــه عنــه الآخــرون« )1985: 130(. أمــا الفريــق 
ــن الناقــدة  برئِّ

ُ
ــرِّئ كافــكا مــن هــذه التهمــة، وفي مقدمــة الم الآخــر فيُ

العراقيــة بديعــة أمــن؛ إذ نفــت عــن كافــكا صفــة الصهيونيــة، ورأت 
تفســر  قــاده إلى  مــن  هــو  الصهيونيــة  بــرود إلى  انحيــاز ماكــس  أنَّ 
نصــوص كافــكا تفســراً يؤيـِّـد الصهيونيــة )1980: 34-40(. وقــد 
تبعهــا في هــذا الــرأي الناقــد عــاء اللامــي في كتابــه »كافــكا الآخــر«؛ 
ــم ماكــس بــرود بالتعصٌّــب الصهيــوني الــذي قــاده إلى »ترويــج  إذ اتَّهَّ
نســخته الخاصــة مــن كافــكا الممســوخ الــذي لا علاقــة لــه بكافــكا 

الفنــان والأديــب الإنســاني« )2012: 37(. 
وقــد أكَّــد هــذا الــرأي مــن قبــلُ ميــان كونديــرا في كتابــه )الوصــايا 
ــم ماكــس بــرود بالتلفيــق وزحزحــة أعمــال كافــكا  المغــدورة(؛ إذ اتَّهَّ
الأدبيــة عــن إطارهــا الجمــالي والفــيِّ وربْطهــا بالأيديولوجيــا، جاعــاً 
الصهيونيــة  فكــرة  مــع  ذلــك  يتناغــم  لكــي  القديســن  مــن  كافــكا 
والدفــاع عــن اليهوديــة، ذلــك أن ماكــس بــرود عندمــا نشــر أعمــال 
كافــكا ولم تُُحــدث أي صــدًى لجــأ إلى خــوض معركــةٍ حقيقيــة بفــرض 
نتاج كافكا الأدبي بالتقديم والتفسير والتأويل )2015: 42(. ومهما 
يكــن مــن شــيءٍ فقــد تعــددت الآراء والدراســات الغربيــة والعربيــة الــي 
ناقشــت قضيــة صهيونيــة كافــكا، غــر أنَّ دراســتنا هاتــه ليســت معنيَّــةً 
بعــرض آراء النقــاد والباحثــن وفــضّ نزاعهــم الدائــر حــول صهيونيــة 
كافــكا، بمقــدار مــا هــي معنيَّــةٌ بإعطــاء إلماحــةٍ مقتضبــة عــن هــذه 
القضيــة الــي حتمًــا ستكشــف عــن جانــبٍ مــن جوانــب شــخصية 

كافــكا المنعكســة بالضــرورة علــى أعمالــه الأدبيــة. 
إنَّ حيــاة كافــكا الشــخصية قــد انعكســت علــى كثــرٍ مــن آثاره 
الأدبية، كاشفةً أسرارها ومضيئةً معالمها، أو كما يقول مينو سبان: 
ــرٍ اســتخدم النقــد الأدبي البســيط وهــو يعلــق علــى  »إن أول مُفسِّ
كافــكا كان كافــكا نفســه« )كاظــم، 2018: 20(. ويــرى غــر ناقــدٍ 
أنَّ ســرة كافــكا تنهــض بــدورٍ رئيــس في تشــخيص بطلــه، وهــو دور 
لا ينبغــي إغفالــه؛ إذ ليــس مــن قبيــل الصدفــة مثــاً أن يكــون يــوزف 
ك في عمــر كافــكا نفســه حــن كتــب روايــة المحاكمــة )زيولكوفســكي، 
1994: 293(. وتأسيسًــا علــى ذلــك فإنــه مــن المفيــد قبــل مقاربــة 

روايــة )الانمســاخ( وتبيــان تمظهراتهــا في الروايــة الســعودية - أن نميــط 
اللثــام عــن شــيءٍ مــن حيــاة كافــكا الشــخصية؛ لنســتحضر مــدى 
انعكاســها علــى أعمالــه الأدبيــة، ولا ســيما انعكاســها علــى روايــة 
ورؤاهــا  مضامينهــا  بأهــم  ســردًا  القــارئ  ســنحيط  الــي  الانمســاخ 

وتقاناتهــا الســردية.
وُلــِد فرانــز كافــكا في مدينــة بــراغ عــام )1883( وبهــا تــوفي مريضًــا 
بالســلِّ عــام )1924(. حصــل علــى شــهادة الدكتــوراه في الحقــوق، 
وعمــل في مؤسســة التأمــن علــى حــوادث العمــال. وقــد كان مــن 
الأدباء ذوي النزعــة الســوداوية الغرائبيــة، ومــن أبــرز آثاره الأدبيــة: 
واليوميــات،  والانمســاخ،  العقــاب،  مســتعمرة  وفي  الُحكــم،  قصــة 
ورســالة إلى الوالــد، فضــاً عــن الــروايات الثــاث الكــرى: المفقــود 
)أمريكا( – المحاكمة )القضية( – القلعة )القصر(. ويجدر أن نشير 
إلى أنَّ كافــكا كاتــبٌ تشــيكي المولــد، ألمــانّي اللغــة، يهــودي الدِّيانــة. 
ويبــدو أنَّ هــذا الثالــوث المتبايــن قــد خلــع عليــه جلبــاب التشــظِّي، 
ــق لديــه  ووسمــه بميســم اللانتمــاء والعزلــة الاجتماعيــة والنفســيَّة، وعمَّ
الشــعور بالغربــة وضيــاع الهوُيّـَـة؛ فهــو غريــبٌ عــن التشــيكيين لكونــه 
الألمانيــة  المتحدِّثــن باللغــة  الألمانيــة، وغريــب عــن  يتحــدَّث باللغــة 
، وغريــب عــن الشَّــعْب لكونــه ابنــًا لأحــد كبــار التجــار  لكونــه يهــودًّيًّا

.)148-147  :1968 )غــارودي، 
علــى أنَّ ثمــة أســبابًًا أخــرى أســهمت في عزلــة كافــكا الاجتماعيــة 
والمعنويــة، وانعكســت بالضــرورة علــى أعمالــه الأدبيــة، ومنهــا: علاقتــه 
بأســرته؛ إذ يُصــرحِّ في غــر موضــعٍ في يوميَّاتــه الــي نشــرها صديقــه 
ماكــس بــرود أنَّ علاقتــه بأســرته لم تكــن علــى مــا يــرام، بــل كانــت 
مشــوبةً بالاغــراب وعــدم الاندمــاج، وكانــت أقــرب إلى العدائيــة منهــا 
إلى الحميميــة. وقــد صــرَّح في يومياتــه أنَّ تربيتــه قــد أضــرَّت بــه كثــراً 
مــن وجــوه متعــددة، وقــد لامَ الكثيريــن وخــصَّ منهــم والديــه وبعــض 
علاقــة  في  الــذي كان  )هرمــان كافــكا(  والــده  ســيما  ولا  أقاربــه، 
عدائيــة معــه )ماكــس، 2019: 20-390(. وليــس أدلّ علــى علاقتــه 
بعنــوان   1919 عــام  الــي كتبهــا  الرســالة  مــن  والــده  مــع  المتهافتــة 
المعــيَّ في كتاباتــه  أنَّ  فيهــا بجــاء  إذ كشــف  الوالــد(؛  )رســالة إلى 
القصصيــة والروائيــة هــو والــده، ولا ســيما في الــروايات الــي كتبهــا 
قبــل الرســالة، ومنهــا: الُحكْــم، والانمســاخ وغيرهــا؛ إذ يقــول: »كانــت 
كتابــي تــدور حولــك. والحــق كنــت أشــكو فيهــا مــا كنــت لا أســتطيع 

أن أشــكوه علــى صــدرك« )كافــكا، 2003: 639(. 
ومــن جانــبٍ آخــر فــإنَّ علاقــات كافــكا العاطفيــة النســائية قــد 
أثّـَـرت في حياتــه الشــخصية والأدبيــة علــى حــدٍّ ســواء؛ فقــد أحــب 
فتــاة تُدعــى )فيليــس باور( وخطبهــا مرَّتــن لكــنَّ الــزواج لم يتــمّ، ثم 
أحــبَّ )يــولي فوريتســك( وخطبهــا بيــد أنَّ الــزواج لم يتــمّ بســبب والــده 
فتــاة مســيحية  وهــي  ميلينــا  أحــبَّ  الــزواج، ثم  ذلــك  رفــض  الــذي 
كاثوليكيــة تشــيكية، وقــد كتــب لهــا رســائل كثــرة مدوَّنــة، ثم في آخــر 
حياتــه تعــرَّف علــى فتــاة تُدعــى )دورا ديمانــت( وهــي الــي مرَّضتــه 
ــةٍ في  ورعــت حالتــه الصحيــة إلى أن مــات بمــرض الســلِّ في مصحَّ
فيينَّــا. ومهمــا يكــن مــن شــيءٍ فلعلَّــه مــن نافلــة القــول أن نتحــدث 
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 رواية »الانمساخ« لفرانز كافكا وأثرها في الرواية السعودية
 )دراسة مقارنة(

عــن حيــاة الأديــب التشــيكي )فرانــز كافــكا(، وعــن أعمالــه الســردية 
ــسُ  ا قــد يبــدو فيــه تكرارهــا أمــراً لا يؤسِّ الــي بلغــتْ مــن الشــهرة حــدًّ
لقيمــةٍ معرفيــةٍ جديــدة؛ بيــد أنَّ دراســتنا النقديــة المقارنــة هــذه تُُحتـِّـم 
علينــا التحديــق – بشــكلٍ مُقتضَــب – في جوانــبَ مــن محكيَّــاتِ 
ذلــك الأديــب، ولا ســيَّما روايتــه )الانمســاخ(؛ الــي ألقــت بظــال 

تأثيرهــا في المنجــزِ الروائــيِّ الســعوديّ. 
وبعــدُ، فــإنَّ روايــة الانمســاخ بتبئيرهــا الصفْــريّ، وصوتهــا الســرديِّ 
المأســاة  عمــق  عــن  تكشــف   - عليــم  ســاردٌ  عليــه  يهيمــن  الــذي 
والســوداوية وضيــاع الهوُيّـَـة الــي يكابدهــا الفــرد في مجتمــعٍ تلاشــت 
فيــه قِيــم الرحمــة والعدالــة والاحتــواء؛ فــــ »غريغــور سامســا« الشــخصية 
المحورية في الرواية يســتيقظ من نومه مُلفيًا نفســه قد اســتحالَ حشــرةً 
ضخمــةً؛ لنجــد أنفســنا منــذ عتبــة الاســتهلال أمــام »روايــة عجائبيــة« 
)إيكــو، 2015: 129(. فتبــدأ منــذ هــذه العتبــة الاســتهلالية سلســلةٌ 
ــر حاضــر الســرد  مــن عــذابات غريغــور النفســية والجســدية الــي تؤُطِّ
مُزيحــةً الأقنعــةَ الزائفــةَ عــن وجــوه أســرته الــي مسَّــها الضجــر والتخلــِّي 
أنْ كان  يــوم  لهــم  مــن تضحياتــه  الرغــم  علــى  واللاإنســانية تجاهــه، 
موظفًــا معــافًى، يخــر عنــه الســارد العليــم: »كان هــو يعطــي المــال 
بســرور، وهــم يقبلونــه بعرفــان، لكــن شــعوراً خاصــاً بالحنــان والــدفء، 
وقــد كان   .)35  :2014 )كافــكا،  الآن«  بعــد  ينشــأ  أن  يشــأ  لم 
مُتوقّـَعًا في أفق انتظار القارئ أن تفضي هذه الفاتحة النصيَّة المحفوفة 
بالعجائبيــة والمعــاناة وقســوة الأهــل إلى خاتمــةٍ ســوداويةٍ غرائبيــةٍ تمثَّلــت 
في مــوت )غريغــور( - بعــد أن تأكَّــدت الخادمــة مــن موتــه بتحريكــه 
في المكِْنَسَــة - وفي مشــاعر أســرته )الأب والأم والأخــت( المشــوبة 
بالارتيــاح للخــاص منــه »قــال الســيد سامســا: الآن يمكننــا أن نحمــد 

الله« )كافــكا، 2014: 64(. 
كمــا أنَّ هــذه الروايــة، مــن خــال وقائعهــا وأحداثهــا، لم تخــلُ 
مــن ملامــحَ تُديــن النزعــة البيروقراطيــة الــي كان يــرزح تحــت وطأتهــا 
علــى  الروايــة  هــذه  فقــد نهضــت  غريغــور.  أمثــال  الموظفــن  صغــار 
التعقيــد الخفــي الــذي يتبــدَّى في التراجيــديا بــن مــا هــو يومــي ومــا 
هــو منطقــي؛ ذلــك أنَّ غريغــور سامســا بطــل الانمســاخ / التاجــر 
المتجــوِّل لم يكــن يعــاني مــن مســخه وتحوُّلــه إلى حشــرة بمقــدار مــا 
كان يعــاني مــن فكــرة التغيُّــب عــن الــدوام، وغضــب رئيــس الموظفــن 
عليــه حينهــا )كامــو، 1979: 162( ومــن هنــا فــإنَّ هــذه الروايــة قــد 
وقَّعــتْ بإلحــاح علــى ثيمــة تقــزيم الفــرد وتهميشــه وتشــييئه والســخرية 
منــه، فضــاً عــن التوقيــع علــى مصــره الجنائــزيّ في نهايــة المطــاف. 
ولعلَّــه يُســوَّغُ لنــا، بعــد إطلالتنــا هــذه علــى الشــواطئ الكافكيَّــة أن 
نتســاءل: هــل ألقــتْ عــوالم الانمســاخ الكافكيَّــة بظلالهــا علــى عتبــات 
الروايــة الســعودية؟ ومــا مــدى انعــكاس هــذه العتبــات النصيــة العابقــة 
بالأنفــاس الكافكيَّــة علــى هواجــس المبــاني الحكائيــة؟ وهــل ســنجد 
مــع شــخصية )غريغــور  تتماهــى  الســعودية شــخصياتٍ  الروايــة  في 

سامســا( ومــا مقــدار هــذا التماهــي؟
المبحث الأول:

تشكُّل التأثير والتأثُّر في العتبات النصية:

تعُــدُّ العتبــات النصيــة مــن المظاهــر الأدبيــة الــي حظيــت بعنايــة 
كبــرة مــن لــدن النقــاد والباحثــن، ولا ســيما الناقــد الفرنســي جــرار 
جينيــت الــذي أصَّــل لهــا في كتابيــه أطــراس وعتبــات، وجعلهــا في 
قســمين: النــص المحيــط، والنــص الفوقــي الــذي تنضــوي تحــت لوائــه 
كُل الخطــابات الموجــودة خــارج الكتــاب مــن تعليقــات ومراســات 
هــذا  في  يعنينــا  الــذي  ولعــلَّ  ونــدوات،  ومؤتمــرات  واســتجوابات 
ــر  المبحــث هــو النَّــص المحيــط )المنــاص( الــذي يقُصــد بــه كل مــا يؤطِّ
أو  نصيَّــة  متعاليــات  أو  مصاحبــات  مــن  فلكــه  في  ويــدور  النَّــص 
نصــوص موازيــة تتمثَّــل في العنــوانات الرئيســة والفرعيــة، والتصديــرات 
والإهداءات والاستهلالات )بلعابد، 2008: 49(. وتجدر الإشارة 
إلى أنَّ هــذه العتبــات النصيَّــة لا تتموضــع في محيــط النَّــص وداخلــه 
بشــكلٍ مجــانّيٍ أو اعتباطــي، وإنمــا تُشــكِّل نظامًــا إشــارًّيًّا ومعرفيًّــا لا 
ــره وتحيــط بــه، فضــاً عــن  يقــلّ أهميــة عــن المبــى الحكائــي الــذي تؤُطِّ
أنهــا تُســهم في إضــاءة النَّــص وتوجيــه القــراءة )بــال، 2000: 16(.

عتبة العنوان:
نجــزِ الروائــيِّ الســعوديِّ تتبــدَّى لــه منــذ 

ُ
إنَّ مَــن يجــوسُ خِــالَ الم

الوهلــة الأولى رواياتٌ تشــي عنواناتهــا بنــرْةٍ كافكيَّــةٍ صارخــة تحيــل إلى 
روايــة الانمســاخ بشــكلٍ خــاص، ومــن هــذه الــروايات: روايــة حيــاة 
الســيد كاف لعلــي الشــدوي، وروايــة الحالــة الحرجــة للمدعــو ك لعزيــز 
محمــد، وروايــة المســخ لــولاء أبــو غنــدر؛ ففــي عتبــة العنــوان لروايــيَ 
الشــدوي وعزيــز محمــد نظفــر بحــرف الــكاف الــذي يشــكِّلُ أيقونــةً 
تناصيَّــةً تفــوحُ منهــا رائحــةٌ كافكيَّــة؛ ذلــك أن هــذا  الحــرف / الرمــز 
)ك( يحيــل ابتــداءً إلى يــوزف ك الشــخصية المحوريــة في روايــة المحاكمــة 
وانمســاخها  بؤســها  في  تتصــادى  الــي  الشــخصية  تلــك  لكافــكا، 
الروحــيِّ مــع شــخصية غريغــور سامســا؛ فكأنهمــا وجهــانِ لهاجــسٍ 
كافكــيٍّ واحــد. ناهيــك بأنَّ حــرف ألــــ )ك( يُُحيــل إلى كافــكا بوصفــه 
أول حــرفٍ مــن حــروف اسمــه الحقيقــي الــذي اشــتُهر بــه. ومهمــا 
يكــن مــن شــيءٍ فإننــا في كلا العنوانــَـنِْ نقــف إزاء أجــواءٍ ذات صبغــةٍ 
كافكيَّــة. أمــا في روايــة المســخ لــولاء أبــو غنــدر فإننــا لســنا بحاجــةٍ إلى 
كــدِّ الذهــن كِــي نــدرك أنَّ عنوانهــا يتماهــى بشــكلٍ جلــيٍّ مــع روايــة 

الانمســاخ لكافــكا.
بيــد أنَّ العنــوانَ وإنْ كان يضــيء المحتــوى العــام للنــص بوصفــه 
جينيــت  جــرار  يــرى  إيحائــيٍّ كمــا  وصفــيٍّ  بعُــدٍ  ذا  نصيًّــا  متعاليـًـا 
)2008: 87( وأنــه يعُــدُّ مفتاحًــا تأويليًّــا يتــوكَّأ علــى ثقافــة المتلقــي 
)إيكــو، 2009: 20؛ العــدواني، 2002: 25( فإنــه يشــكِّلُ في الآن 
نفســه تســاؤلًا ويخلــق انتظــاراً بحســب ليــو هــوك )حليفــي، 2013: 
22( وتأسيسًــا علــى ذلــك فــإنَّ عنــوانات الــروايات الســعودية الآنفــة 
الذكــر وإنْ لُوِّنــتْ بلــونٍ كافكــيٍّ ناصــع تظــلُّ مرتهنــةً في مقــدار نزعتهــا 
بنِياتهــا  ــصِ  وتفحُّ الحكائيــة  المبــاني  في  النظــر  إنعــام  إلى  الكافكيَّــة 
الداخليــة، وذلــك مــن خــال الإجابــة عــن تســاؤلاتٍ مُلِحّــة: هــل 
هــل جــاءت  بمعــى  بكافــكا وانمســاخه؟  المبــاني الحكائيــة  صرَّحــت 
منبتَّــةً عنهــا؟  أم جــاءت  الحكائيــة  المبــاني  مــع  متناغمــةً  العنــوانات 
وهــل ســنكون أمــام تأثّـُـرٍ مباشــرٍ وواعٍ مــن لــدن أصحــاب الــروايات 
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المدروســة؟ الســعودية 
إنَّ الناظــر في عنــوانات الــروايات الســابقة يجــد أنهــا لم تأتِ بمعــزلٍ 
عــن مبانيهــا الحكائيــة، وإنمــا تشــكَّلت بينهمــا حالــة مــن الاتصــال 
الواعــي الــذي يتبــدَّى مــن خــال التصريــح بكافــكا وأعمالــه الأدبيــة 
ولا ســيما رواية الانمســاخ؛ ففي رواية حياة الســيد كاف يورد الراوي 
المصاحــب - بصيغــة الخطــاب المنقــول المباشــر - كلامًــا للشــخصية 
المحوريــة / الســيد كاف يومــئ فيــه إلى روايــة الانمســاخ، يقــول الــراوي: 
»أتذكــر أنــه قــال: أنا والحشــرة كائنــان منســيان لــن يفتقدهمــا العــالم« 
)الشــدوي، 2009: 62( وذلــك في معــرض حديــث الســيد كاف 
عــن الحشــرة الــي دخلــت غرفتــه، فطفــق يضربهــا بالمخِْبـَـط / العصــا 
حــى فقــدت توازنهــا وارتطمــت بالنافــذة وســقطت ميِّتــةً عنــد طــرف 
الموكيــت. وفي ذلــك إيمــاءةٌ أيضًــا إلى نهايــة غريغــور سامســا / المســخ 
/ الحشــرة / الــذي وجدتــه الخادمــة ميِّتـًـا في غرفتــه، فأخــرت أســرته 
بموتــه »ودفعــت، للتدليــل علــى كلامهــا، جثــة غريغــور إلى ناحيــة مــا، 

مســافةً طويلــة، بعصــا مكنســتها« )كافــكا، 2014: 64(.
ولم يقف الاتصال الواعي بين عنوان الرواية ذي النزعة الكافكية 
والمبــى الحكائــي عنــد هــذا الحــدّ، بــل يُصــرحِّ الــراوي المصاحــب علــى 
لســان الســيد كاف بروايــة الانمســاخ وشــخصيتها المحوريــة، وذلــك 
بعــد أن تخلَّــص مــن الحشــرة الــي وجدهــا في غرفتــه، يقــول الــراوي 
الليلــة  مُتحــدِّثًًا عــن الســيد كاف: »حينمــا انتهــى قــال: في تلــك 
كنــت غريغــور سامســا مــن غــر أن أتحــول إلى حشــرة« )الشــدوي، 
2009: 63( ولا تفتــأ ترتفــع نــرة الوعــي والتأثّـُـر باســتحضار روايــة 
معــرض  في  وذلــك  بقراءتهــا،  والاعــراف  الصريــح  باسمهــا  كافــكا 
حديــث الــراوي عــن القصتــن اللتــن كتبهمــا الســيد كاف، وهمــا: 
المســتمع الأخــر، ويقظــة الــروح، يقــول الــراوي: »قبــل أن يكتبهمــا 

كان قــد قــرأ روايــة المســخ لكافــكا« )الشــدوي، 2009: 63(.
وقريــب مــن عنــوان روايــة الشــدوي يــراءى لنــا عنــوان روايــة عزيــز 
محمــد الحالــة الحرجــة للمدعــو ك، وهــو عنــوان ذو مســحةٍ كافكيَّــة 
يشــي بهــا حــرف الــكاف الــذي يحيــل إلى الاســم الحقيقــي لكاتــب 
روايــة الانمســاخ، ويتماهــى في الآن نفســه علــى المســتوى النفســي 
حــدِّق 

ُ
والاجتماعــي مــع غريغــور سامســا الشــخصية المحوريــة فيهــا. والم

في عنــوان روايــة عزيــز محمــد ذي الصبغــة الكافكيَّــة يجــد أنّـَـه ليــس 
المبــى الحكائــي المســكون بفرانــز كافــكا وعوالمــه  منبتًّــا عــن جســد 
ــدرَك 

ُ
تصريًحــا لا تلميحًــا مــا يؤكِّــد أننــا إزاء حالــةٍ مــن الاســتحضار الم

صــاب 
ُ
والتأثُّــر الواعــي، فهــا هــو المدعــو ك / الشــخصية المحوريــة / الم

بالســرطان – يُصــرحِّ في غــر موضــع بقراءتــه آثار كافــكا الأدبيــة، 
كاشــفًا عــن مــدى تأثــره بــه واســتجابته الروحيــة لــه؛ إذ يقــول: »إن 
مــن شــأن الإفــراط في كافــكا أن يصيبــك بمختلــف الأشــياء« )محمــد، 

 .)10  :2018

ويُصــرحِّ المدعــو ك )المصــاب بالســرطان( في موضــعٍ آخــر بحالــة 
التأثُّــر والتماهــي والاستشــفاء بالحالــة الكافكيَّــة، قائــاً: »إن كافــكا، 
حــن تحبطــي صــورة كل الكتـّـاب الآخريــن، هــو عزائــي الوحيــد« 
)محمــد، 2018: 54-55( ولا تفتــأ عتبــة عنــوان روايــة عزيــز محمــد 

المســكونة بكافــكا ترتفــع نــرة تعالقهــا مــع المبــى الحكائــي الــذي ينــصُّ 
صراحــة علــى روايــة الانمســاخ؛ ذلــك أنَّ  المدعــو ك عندمــا خــرج مــن 
المستشــفى بعــد أن أوصــى لــه جــدُّه بثلــث ثروتــه الكبــرة، قــرَّر أن 
يذهــب إلى اليــابان للعــاج، وقبــل ذهابــه وهــو في غرفتــه طفــق ينظــر 
إلى النمــل الــذي كان يســحقه وهــو صــي، فغشــيه مــن الإشــفاق 
وتأنيــب الضمــر مــا غشــيه، يقــول: »مــن يــدري، فلعلــي أســتيقظ 
ذات صبــاح لأجــد أني قــد تحولــتُ في ســريري إلى حشــرة ضخمــة 

كمــا يحــدث في قصــة الانمســاخ« )محمــد، 2018: 267(.
أبــو غنــدر فيُعــدُّ عنوانهــا الأكثــر تأثّــُـراً  لــولاء  أمَّــا روايــة المســخ 
بعنــوان روايــة الانمســاخ لكافــكا كمــا أشــرنا ســابقًا، بــل بلــغ التأثّـُـر 
حــدّ المطابقــة ولا ســيما في الترجمــات الــي خلعــت علــى روايــة كافــكا 
مســمَّى )المســخ(. لكــنَّ الــذي يهمنــا هنــا هــو مــدى انعــكاس عنــوان 
رواية المسخ لولاء أبو غندر على بنيتها الحكائية ووحداتها السردية، 
ولعلَّنــا نظفــر ببعــض القرائــن الســردية الــي تؤكِّــد هــذا الانعــكاس، 
ؤثّـَـث 

ُ
وتثبــت أنَّ هــذا العنــوان لم يأتِ بمنــأى عــن المبــي الحكائــي الم

بمرجعيــة كافكيَّــةٍ ســاطعة الملامــح، ومــن تلــك القرائــن توقيــع الكاتبــة 
صراحــةً علــى روايــة المســخ لكافــكا، وذلــك حينمــا أخــرت الفتــاة إيمــا 
صديقهــا لــوكاس أنهــا أحضــرت لــه روايــة تحبــس الأنفــاس مــن أولهــا. 
تقــول: ســأقرأها الآن »اســتيقظ جريجــور سامســا ذات صبــاح بعــد 
أحــام مزعجــة، فوجــد نفســه قــد تحــوّل في فراشــه إلى حشــرة هائلــة 
الحجــم«. مــع أنــه عــرف بأنهــا روايــة المســخ لكافــكا؛ لأن عنوانهــا قــد 
أثار فضولــه مــن قبــل، وجعلــه يســرجع ســريعاً تلــك الأوقــات الــي 

كانــت تدعــوه فيهــا )لــونا( بالمســخ« )أبــو غنــدر، 2018: 80(.
هــذا  عنــد  الحكائــي  المبــى  علــى  العنــوان  انعــكاس  يتوقــف  ولا 
التماهــي حــن  بــل تعلــو وتــرة الانعــكاس لتصــل إلى ذروة  الحــدّ، 
يشــعر لــوكاس بأنَّــه وغريغــور كافــكا وجهــان لمســخٍ واحــد؛ ذلــك أنَّ 
إيمــا عندمــا امتدحــت لــوكاس لقــوة حفظــه وذكائــه، أخبرهــا أنــه لا 
يحــب هــذا الشــيء الــذي يجعلــه غريبـًـا عــن النــاس، يقــول: »ولكــن 
النــاس تعامــل كل شــيء غريــب عنهــا بالطريقــة ذاتهــا الــي عاملــت 
فيها أســرة سامســا جريجور بعد تحوّله ... والناس تســمي كل غريب 
عنهــا بالمســخ ... أشــعر وكأني حقًّــا كجريجــور سامســا« )أبــو غنــدر، 
2018: 83( ومــن جانــب آخــر فــإنَّ هــذا الانمســاخ الداخلــي الــذي 
علــى  بنيــوًّيًّا  انعكــس  قــد  )لــوكاس(  المحوريــة  الشــخصية  بــه  تشــعر 
ــا، وإيقاعًــا  فضــاءات الســرد؛ إذ شــكَّلت مفــردة المســخ هاجسًــا مُلحًّ
مأســاوًّيًّا بتواترهــا في فضــاء الروايــة ســبع عشــرة مــرَّة، فضــاً عــن اســم 

كافــكا الــذي تســرَّب في أثنــاء الروايــة اثنــي عشــرة مــرَّة.
ولعلَّــه مــن المفيــد أن نشــر إلى أنَّ الناظــر في روايــة المســخ لــولاء 
أبــو غنــدر يواجهــه - بعــد العنــوان ذي البُعــد الكافكــيِّ - إهــداءٌ 

هَــة مــن الكاتبــة إلى كافــكا، تقــول فيــه:  مُنطــوٍ علــى رســالةٍ مُوجَّ
     »إلى )كافكا( ...

      إنَّ فوضى التحوُّل لن تنتهي ... 
     مــا دامــتْ معركــةُ الأخــاقِ والعلــمِ قائمــة« )أبــو غنــدر، 

 .)5:2018
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 رواية »الانمساخ« لفرانز كافكا وأثرها في الرواية السعودية
 )دراسة مقارنة(

وغــي عــن البيــان أنَّ هــذا الإهــداء يُســهم في توجيــه قــراءة النَّــصّ 
بوصفــه حلقــة وصــلٍ بــن العنــوان والمبــى الحكائــي. ولا ســيما أنَّ 
تعزيزهــا  علــى  وتعمــل  العنــوان  هواجــس  تســتحضر  الإهــداء  عتبــة 
منتقلــة في ذلــك مــن النزعــة التخييليــة الــي ينطــوي عليهــا العنــوان 
إلى نزعــة واقعيــة مرجعيــة تتضمنهــا صيغــة الإهــداء في النَّــص الروائــي 
)الحجمــري، 1996: 28( إذًا نحــن أمــام نصَّــنِ موازيــن: العنــوان 
والإهــداء، وكلاهمــا – مُتعاضدَيــن - قــد شــيَّدا علاقــة قوامهــا التأثــّر 
بالعــوالم الكافكيَّــة، ولعــلَّ الســياحة في النَّــصّ عــر وحداتــه الســردية 

كفيلــةٌ بأن تجيــبَ عــن مقــدار هــذا التأثّـُـر.
عتبة الاستهلال:

تعُــدُّ عتبــة الاســتهلال مــن العتبــات النصيــة المهمــة لفهــم المبــى 
الحكائــي ومقاربتــه وتأويلــه. وهــي في أبســط تعريفاتهــا لا تعــدو أن 
تكون فاتحة نصيَّةً تبدأ من العتبة المفضية إلى التخييل، وتنتهي عند 
أول كســر مهــمٍّ يحــدث في النَّــص )دي لنجــو، 1999: 36( وهــي 
أشــبه بالنــواة المخصّبــة الــي ســتتحول خــال العمليــة الإبداعيــة إلى 
جنين ثم إلى كيان كامل الأعضاء يحمل بين مفاصله طباعًا وسلوكًا 
تعُــدّ مــن أعســر وأصعــب  ، 1993: 11( لذلــك  وأفــكاراً )النصــرِّ
لحظــات الإبــداع الفنيــة كونهــا تُُمثــِّل لحظــة اعتبــاطٍ قصــوى ينتقــل فيهــا 
النَّــص مــن طــور الإمــكان إلى الإنجــاز وفــق أعــرافٍ وتقاليــد ليســت 
 )148  :1998 )الطريطــر،  دائــم  نحــوٍ  علــى  للفهــم والإدراك  قابلــة 
ومهمــا يكــن مــن شــيءٍ ففــي كثــر مــن النصــوص الســردية يكفــي 
التعامــل مــع البــدايات لمعرفــة مجــريات الوقائــع ولواحقهــا ومقاصدهــا؛ 
ــه بدايــةً دون غيرهــا  إذ ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن يختــار الكاتــب لنصِّ

)نــور الديــن، 1994: 18؛ العــدواني، 2011: 17(.
يجــد  المدروســة  الســعودية  الــروايات  اســتهلالات  في  حــدِّقُ 

ُ
والم

أنهــا تُُماثـِـل إلى حــدٍّ كبــر اســتهلال روايــة الانمســاخ لكافــكا الــذي 
يفتتحــه بــــ »حــن أفــاق غريغــور سامســا ذات صبــاح مــن أحــام 
مزعجــة، وجــد نفســه وقــد تحــول في فراشــه إلى حشــرة ضخمــة ...« 
)كافــكا، 2014: 11( فــإذا كان اســتهلال الانمســاخ يتمحــور حــول 
فيزيقيًّــا  ويمعــن في وصفهــا  )غريغــور سامســا(،  المحوريــة  الشــخصية 
غلــق/ الغرفــة/ الســرير/ الفــراش، وكل 

ُ
وســايكولوجيًّا، ويُُحــدِّد مكانهــا الم

ذلــك برؤيــةٍ موضوعيَّــةٍ يتــولَّىَّ زمامهــا ســاردُ عليــم بضمــر الغائــب 
أيضًــا  تمحــورت  الثــاث  الســعودية  الــروايات  اســتهلالات  فــإنَّ   –
الخارجــي  ببعديهــا  وقدَّمتهــا  المحوريــة،  الثــاث  شــخصياتها  حــول 
المــادِّي والداخلــي النفســي، فضــاً عــن اتــكاء تلــك الاســتهلالات 
غلــق. ففــي 

ُ
والــروايات بشــكلٍ عــامٍّ علــى الرؤيــة مــن الخلــف والفضــاء الم

ــردَ  روايــة حيــاة الســيد كاف يفتتــح الــراوي المصاحــب )العليــم( السَّ
بالحديــث مباشــرةً عــن لقائــه بالشــخصية المحوريــة )الســيد كاف(؛ 
مــرة«  أول  بــه  التقيــت   )star bucks( مقهــى  »في  يقــول:  إذ 
)الشــدوي، 2009: 7( وعنــد المضــي في دروب هــذا الاســتهلال لا 
يفتــأ الــراوي يزيــح النقــاب عــن سمــات تلــك الشــخصية المحوريــة، ولا 
ســيما صفاتهــا النفســية المحفوفــة بالبــؤس واللاانتمــاء والتحــوُّل الــذي 
يذكِّــر بتحــوُّل شــخصية الانمســاخ المحوريــة، وإن كان تحــوُّل الســيد 

كاف نفسيًّا لا جسمانيًّا كغريغور سامسا؛ يقول الراوي المصاحب 
مخــراً عــن صديقــه الســيد كاف: »المثــال النموذجــي لطبيعتــه، هــي 
لحظــات الصمــت الــي تتخلــل حديثــه، ونظراتــه العميقــة الــي تجعــل 
الإحســاس بالطمأنينــة مجــرد وهــم، أمــام قلــق بأنــه يمكــن أن يتحــول 
في لحظــة ... أذهلــي بتقلــب مزاجــه ... صورتــه الغريبــة ... حياتــه 
تعســة وشــاقة. لم يحظ فيها بأي اســتقرار ســواء على المســتوى المادي 
أو المعنــوي. أســلوبه في الحيــاة صعــب ومعقــد« )الشــدوي، 2009: 

.)12-11
وقريــب مــن بنيــة الاســتهلال الســابق يــراءى لنــا أيضًــا اســتهلال 
روايــة  اســتهلال  مــع  يلتقــي  الــذي  غنــدر  أبــو  لــولاء  المســخ  روايــة 
الانمســاخ لكافــكا، ولعلـِّـي مضطــرٌّ إلى اقتبــاسٍ يجنــح للطّـُـول يمكــن 
غنــدر،  أبي  لمســخ  العامــة  بالأجــواء  القــارئ  إحاطــة  خلالــه  مــن 
فضــا عــن الوقــوف علــى جوانــب الشــبه بــن اســتهلال هــذه الروايــة 
واســتهلال الانمســاخ لكافــكا. يقــول الســارد العليــم: »وصلــت لــونا 
إلى شــقتها ... زفرت متذمرةً قبل أن تدير المفتاح، لقد دأبت على 
فعل هذا في كل مرة تدخل فيها إلى شــقتها خلال الســنوات التســع 
الأخــرة، بالضبــط بعــد أن أنجبــت لــوكاس، ذلــك الطفــل الــذي زُرع 
في رحمهــا قهــراً، حاولــت مــراراً أن تتقبلــه وأن تقنــع نفســها بأنــه طفــل 
عــادي، حاولــت مــراراً أن تنســى بأنــه قــد تم اســتغلالها وأُجــرت علــى 
حملــه وولادتــه رغــم مكانتهــا العلميــة المرموقــة وذكائهــا الفائــق. في كل 
مــرة تنظــر إلى ملامحــه تجتاحهــا مشــاعر مرعبــة تجعــل أناملهــا تهتــز 
... أدهشــها بالحديــث وهــو في العــام الأول مــن عمــره وهــو يناديهــا 
باسمهــا لا بأمــي ... فتحــت البــاب علــى مصراعيــه وســقطت عيناهــا 
علــى بقعــة الدمــاء تحــت قدميــه، كان يرقــد إلى جوارهــا ميســي بــرأسٍ 
ــم، وإلى جــواره الســكين الــي اســتخدمها لــوكاس في ذبحــه ...  مهشَّ
تراجعت ســاقاها إلى الوراء، ونطقت: أنت ... أنت حقًّا مســخ!« 

)أبــو غنــدر، 2018: 11-9(.
ويبــدو لمــن يعايــن هــذا الاســتهلال أنــه يتصــادى إلى حــدٍّ كبــرٍ مــع 
اســتهلال انمســاخ كافــكا الــذي رصــدناه ســابقًا، إن علــى مســتوى 
الرؤيــة الســردية حيــث الحكايــة ذات التبئــر الصفــر الــي يهيمــن فيهــا 
المغلــق/  المــكان  الغائــب، أو علــى مســتوى  العليــم بضمــر  الــراوي 
)لــوكاس(/  المحوريــة  الشــخصية  مســتوى  علــى  أو  الغرفــة،  الشــقة/ 
الرؤيــة/  مســتوى  أنَّ  لنــا  ويــراءى  المســخ.  العجيــب/  اللامنتمــي/ 
»صــوت  أو  المهيمــن  العليــم  الــراوي  الســردي/  الصــوت  المنظــور/ 
تحكِّــم »الــذي 

ُ
السُّــلطة« )سبنســر، 1995: 2-23( ذلــك الــراوي الم

المــكان  ومســتوى   ،)98  :2000 )لوبــوك،  عليائــه«  مــن  يتطلـّـع 
المغلــق  الغرفــة/ الشــقة/ البيــت الخلفــي - كلاهمــا يتناغــم مــع الحالــة 
ــر الشــخصية المحوريــة )لــوكاس( الــي تشــبه شــخصية  النفســية الــي تؤُطِّ
غريغــور في انمســاخها؛ إذ قــدَّم الاســتهلال شــخصية لــوكاس بوصفهــا 
، زُرعــت في  شــخصيةً مُســتلَبةً مُشــيِّئةً، غرائبيــة ذات بعُــدٍ فانتــازيٍّ
رحــم امــرأةٍ تُدعــى )لــونا(، وهــي ولادة تُُمثــِّل بدايــة التحــول والانمســاخ 
والآلية الروبوتيَّة. والســؤال هنا: هل قتل لوكاس الكلبَ ميســي يدلُّ 
ــمٍ  علــى أننــا أمــام شــخصيَّةٍ جانيــة أم شــخصيَّةٍ مجــىٍّ عليهــا ومُتحكَّ
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     د. منصور بن محمد البلوي

بهــا كغريغــور سامســا؟ هــذا مــا ســيُصار إلى الإجابــة عنــه في مبحــث 
الشــخصية المحوريــة في المبــى الحكائــي؛ تفــاديًًا للحشــو والتكــرار.

محمــد  لعزيــز  ك  للمدعــو  الحرجــة  الحالــة  روايــة  اســتهلال  أمَّــا 
فهــو الأكثــر تماهيـًـا مــع اســتهلال روايــة الانمســاخ لكافــكا؛ فــكلا 
وعرضهمــا  المحوريتــن  الشــخصيتين  رصــد  علــى  ألحَّ  الاســتهلالين 
جســدًّيًّا ونفســيًّا، فضــاً عــن أنَّ الاســتهلالين قــد نهضــا علــى رؤيــة 
ســرديَّةٍ ذات حكايــةٍ غــر مُبــأَّرة، وعلــى الرغــم مــن أنَّ روايــة عزيــز 
محمــد محكيَّــةٌ بضمــر )الأنا( بخــاف روايــة كافــكا المحكيَّــة بضمــر 
)الهـُـو( إلا أنَّ الرؤيــة لا تــزال واحــدة يهيمــن فيهــا صــوت المؤلــف 
الضمــي/ الــراوي كلــي العلــم؛ إذ ليــس بالضــرورة كمــا هــو معلــوم أن 
تقتصــر الرؤيــة مــن الخلــف/ التبئــر الصفــري علــى ضمــر الغائــب، 
يفتــأ  المتكلــم )الأنا( ولا  الــراوي الأحــداث بضمــر  قــد يســرد  بــل 
يعــرف أكثــر مــن معرفــة أي شــخصية أخــرى. وعنــد الولــوج في مــن 
بثيمــاتٍ  مشــحونان  أنهمــا  نجــد  الســردية  ووحداتهمــا  الاســتهلالين 

متشــابهةٍ متماثلــة حــدّ التطابــق، يمكــن إيجازهــا في الآتي:
التشــابه والتماثل في الفاتحة النصيَّة / فعل الاســتيقاظ والحالة .1	

الــي أطَّــرت الشــخصية المحوريــة، ففــي روايــة الانمســاخ لكافــكا 
يخــر الــراوي العليــم أنــه: »حــن أفــاق غريغــور سامســا ذات 
صبــاح مــن أحــام مزعجــة، وجــد نفســه وقــد تحــول في فراشــه 
إلى حشــرة ضخمــة« )كافــكا، 2014: 11( وفي روايــة الحالــة 
الحرجــة للمدعــو ك لعزيــز محمــد يخــر الــراوي العليــم المصاحــب 
عــن نفســه قائــاً: »حالمــا أســتيقظ، يــراودني شــعور بالغثيــان« 
بــن  )محمــد، 2018: 7( فنلحــظ أنَّ ثمــة تســاوقاً وتصــاديًًا 
الشــخصيتين المحوريتــن في فعــل الاســتيقاظ والتحــوُّل البائــس؛ 
فغريغــور سامســا اســتيقظ مُلفيًــا نفســه قــد تحــوَّل إلى حشــرة، 
والمدعــو ك اســتيقظ واجــدًا نفســه يعــاني مــن الغثيــان، وكأنَّ 
المــوت  مــن  اســتيقظتا  قــد  المحوريتــن كلتيهمــا  الشــخصيتين 
التحــوُّل  الكبــر/  المــوت  في كنــف  لتعيشــا  النــوم  الصغــر/ 
المفاجــئ، في زمــنٍ مُفعــمٍ بالمفارقــة؛ إذ لم يعُــد الصبــاح بــؤرة 
الإشــراق وبدايــة الحيويــة والانطــاق، بــل اســتحال ليــاً في 

ظلمتــه وأغلالــه ووحشــته.
ــده .2	  تماثــل الاســتهلالين في الفضــاء المــكاني المغلــق الــذي تجسِّ

الغرفة / الســرير، والاستســام للنوم والبقاء في الفراش بســبب 
: »لِمَ  الإنهــاك الجســدي؛ يقــول غريغــور عــر مونولــوجٍ داخلــيٍّ
لا أستســلم للرقــاد قليــاً، وأنســى هــذا الهــراء كلــه؟« )كافــكا، 
إلى  »أنقلــب  بــه:  متأثـِّـراً  ك  المدعــو  ويقــول   )11  :2014
الطــرف الآخــر مــن المخــدة، وأغمــض عيــي مجــدَّداً« )محمــد، 

.)7 :2018

الأعــراض .3	 عــن  النقــاب  إزاحتهمــا  في  الاســتهلالين  تماثــل 
المحوريتــن؛  الشــخصيتين  علــى  بظلالهــا  ألقــت  الــي  المرَضيَّــة 
بطنــه  فــوق  ــة(  )الحكَّ بالُأكال  أُصيــب  غريغــور  أن  فكمــا 
»وتعــرّف إلى موضــع الأكال الــذي كان مليئـًـا ببقــع صغــرة 

بيضــاء متعــددة« )كافــكا، 2014: 12( فــإنَّ المدعــو ك يقــول 
إنــه وجــد »علــى المخــدّة ثمــة بقعــة داكنــة؛ أخمـّـن مــن طريقــة 

.)7  :2018 أنفــي« )محمــد،  أن مصدرهــا  تنفســي 
 تماثــل الاســتهلالين في الفضــاء الزمــاني؛ إذ لم يقتصــر التماثــل .4	

في حضــور الزمــن الخارجــي المتمثـِّـل في وقــت الصبــاح، بــل 
والطبيعــة  الجويّـَـة  الحالــة  إلى  لتصــل  المحــاكاة  وتــرة  ارتفعــت 
المناخيَّــة المرئيــة عــر النافــذة حيــث الغيــوم والمطــر، يقــول الــراوي 
العليــم حاكيـًـا عــن غريغــور وهــو في غرفتــه: »التفتــت عينــا 
غريغــور، بعــد ذلــك إلى النافــذة، فــإذا الســماء ملبــدة بالغيــوم 
– كان في ميســور المــرء أن يســمع قطــرات المطــر تنهمــر علــى 
حافة النافذة« )كافكا، 2014: 11( ويشابهه في ذلك قول 
فــوق آثار  النافــذة. إنهــا مشمســة  المدعــو ك: »أتأكــد مــن 
مطــر حديــث« )محمــد، 2018: 8( فضــا عــن التشــابه في 
أدق التفاصيــل المعنيَّــةِ بالفضــاء الزمــاني الــي تشــي بثقــل القيــام 
مــن النــوم نتيجــة المــرض والتحــوُّل، ومــن ذلــك: التوقيــع علــى 
الســاعة المنبِّهــة؛ فكمــا أن غريغــور »نظــر إلى الســاعة المنبهــة 
 :2014 دقاتهــا« )كافــكا،  يســمع  والــي كان  الخزانــة  علــى 
13( فكذلــك المدعــو ك حــن يصــف حالتــه قائــاً: »وســط 
الفوضــى علــى الكومودينــة، الجــرس الحــاد لســاعة المنبــّه يعــاود 

الضــرب كمســمار في الــرأس« )محمــد، 2018: 8(.
الشــخصيتين .5	 عــن كراهيــة  في كشــفهما  الاســتهلالين  تماثــل 

غلَّــف 
ُ
المحوريتــن الوظيفــةَ ذات النزعــة البيروقراطيــة، والــدوام الم

بالروتينيــة القاتلــة. يُُحــدِّث غريغــور نفســه قائــاً: »آه، يا إلهــي، 
أي وظيفــة منهكــة قــد تخــرت! الطــواف في البــاد، يومــاً بعــد 
يــوم« )كافــكا، 2014: 12( وكذلــك الحــال بالنســبة للمدعــو 
ك حــن يتحــدث عــن وظيفتــه ومــكان عملــه: »«كل شــيء 
علــى حالــه منــذ الأمــس، لكــن بطريقــة مــا كل شــيء مختلــف 
أيضًــا، لشــدة مــا يبعــث الغربــة في النفــس« )محمــد، 2018: 
9( ولا ينفــك كُــره المدعــو ك وظيفتـَـه يشــكِّل إيقاعًــا وســردًا 
تكــرارًّيًّا بتواتــره غــر مــرَّةٍ في صفحــات الروايــة متجــاوزاً الفضــاء 
الاستهلالي؛ إذ يقول: »اضطررت لأن أشغل هذه الوظيفة، 
بــكل مــا فيهــا مــن إشــارات الســقوط« )محمــد، 2018: 56( 
ويقــول في موضــعٍ آخــر: »«كانــت الكدمــة، وقــد انتشــرت 
علــى امتــداد الــذراع، قاتمــة، مزرقـّـة، فاحشــة، كمــا لــو كنــت 
الوظيفــة« )محمــد، 2018:  بشــيء آخــر غــر هــذه  مريضــاً 
57( وكأنــه بذلــك ينــدب ذاتــه الــي جمعــت بــن داء الوظيفــة 
بــن  التشــابه  يقــف  ولا  بــه.  أُصيــب  الــذي  الســرطان  وداء 
شــخصيتي غريغــور والمدعــو ك في كراهيــة الوظيفــة عنــد هــذا 
الحــدّ، بــل نلفــي التشــابه يتبــدَّى حــى في حالــة القلــق والخــوف 
مــن التأخــر علــى الــدوام؛ ففــي داخــل غريغــور »هنــاك الخــوف 
 )12  :2014 )كافــكا،  بالقطــارات«  اللحــاق  عــدم  مــن 
وكذلــك يتبــدَّى في داخــل المدعــو ك الخــوف ذاتــه؛ إذ يقــول: 
»أدركــت أني تأخــرت علــى كل حــال« )محمــد، 2018: 7(. 
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 رواية »الانمساخ« لفرانز كافكا وأثرها في الرواية السعودية
 )دراسة مقارنة(

المبحث الثاني:
تشكُّل التأثير والتأثُّر في المباني الحكائية:

ينبغــي التنبيــه ابتــداءً إلى أنَّ الاتــكاء علــى الشــخصيات المحوريــة 
في هــذه الدراســة المقارنــة لا يعــي إغفــال بقيــة العناصــر الروائيــة، وإنمــا 
تــراءى لنــا أنَّ التحديــق في الشــخصية المحوريــة يســتدعي بالضــرورة 
جُــلَّ العناصــر الــي ينهــض عليهــا النَّــصُّ الروائــي؛ فلـِـكُلِّ شــخصيةٍ 
مــكانٌ تطــؤه، وزمــانٌ تســتغرقه، وحــدثٌ تقــوم بــه، ولغــةٌ تتحــدث بهــا، 

ومنظــورٌ يغُلِّفهــا، ومــزاجٌ عــامٌّ يؤُطِّرهــا.
الشــدوي(  )لعلــي  الســيد كاف  حيــاة  روايــة  في  ننظــر  فحــن 
ونتأمَّــلُ في ملامــح اقــراب شــخصية الســيد كاف مــن الشــخصية 
نـلُْفِهــا مُتحقِّقــةً في غــر ملمــحٍ، منهــا:  الكافكيَّــة غريغــور سامســا 
ملامــح البــؤس والشــقاء الــي أجلبــت بِِخيَْلهــا ورَجِلِهــا علــى الســيد 
كاف الــذي كان يعيــش في اغــرابٍ نفســيٍّ واجتماعــي؛ فقــد رحــل 
عــن قريتــه، وفقــدَ أباه، وفقــدَ الفتــاة الــي أحبهــا. يخــر عنــه صديقــه 
الــراوي المصاحــب: »عرفــت عــن قــرب أن حياتــه تعســة وشــاقة. لم 
يحــظ فيهــا بأي اســتقرار ســواء علــى المســتوى المــادي أو المعنــوي. 
أســلوبه في الحيــاة صعــب ومعقــد« )الشــدوي، 2009: 12( فضــاً 
عــن أنــه عــاش أزمــة مثقَّــفٍ رازحًــا تحــت وطــأة اللانتمــاء في مجتمــعٍ 
لا يحفــل بالمثقفــن؛ فقــد كان كاتبـًـا وقاصًّــا لا يفتــأ يتحــدث مــع 
صديقــه الــراوي المصاحــب عــن قصصــه وعــن »مخطــط أولي لكتــاب 
ســيصدره« )الشــدوي، 2009: 14( كمــا لا ينفــك يتحــدث عــن 
همــوم الكتابــة وقلقهــا في مقطوعــاتٍ ســرديةٍ ذات صبغــةٍ ميتــا ســرديَّة، 
ولكــن موهبتــه الأدبيــة/ الكتابيــة قُوبلــت في نهايــة المطــاف بالتهميــش 
وتعــرض  اعــراف،  بأي  موهبتــه  تحــظ  »لم  والازدراء  والســخرية 
للاســتهزاء مــن خــارج وداخــل الأصدقــاء. رفضــت قصصــه ودراســاته 
ومقالاتــه، ولم يــدع لأي مناســبة ثقافيــة« )الشــدوي، 2009: 12(. 
والســيد كاف في كراهيــة  بــن غريغــور  التماهــي  يتحقَّــق  كمــا 
الوظيفــة وعــدم الانســجام معهــا؛ إذ يقــول الســيد كاف: »أي قــوة 
ستســاعدني كــي أســتمر في هــذا المــكان الكئيــب؟ لمــاذا علــيَّ أن 
أســتمر في مكتــي المثــر للأعصــاب؟« )الشــدوي، 2009: 90-

91( ناهيــك بتعمُّــق التماهــي بــن الشــخصيتين المحوريتــن مــن خــال 
موقــف الســيد كاف مــن مديــره الهــشّ البيروقراطــي، ذلــك الموقــف 
الحانــق والرافــض الــذي يشــبه حنــق غريغــور علــى كبــر الموظفــن، 
يقــول الســيد كاف: »دخــل ســؤال المديــر إلى رأســي، إن لم يكــن 
قــد دخــل فقــد كان نوعــاً مــن الصــدى، صــدى بعيــد بــدا أنــي أسمعــه 

هشــا كهشاشــة المديــر« )الشــدوي، 2009: 87(. 
الســيد كاف  شــخصيتي  بــن  التشــابه  صــور  إحــدى  ولعــل 
غريغــور  فعلاقــة  بوالــده،  منهمــا  علاقــة كُلٍّ  في  تتبــدَى  وغريغــور 
سامسا بوالده  -كما أشرنا في غير موضع - علاقة تباعدٍ وكراهية 
وعِــداء، وكذلــك علاقــة الســيد كاف بوالــده الــي يســمها الانطبــاع 
الأوَّلي بميســم الجفــاء والكراهيــة، يقــول الســيد كاف: »لحظــات كثــرة 
شــعرت بأنــه يكرهــي، لكــن أمــي كانــت تطــور لــدي اتجاهــا إيجابيــا 

يتكشَّــف  مــا  ســرعان  ولكــن   )135  :2009 )الشــدوي،  نحــوه« 
فعــم بالحميميــة والنقــاء 

ُ
النســق المضمــر لهــذه العلاقــة، ذلــك النســق الم

ابنــه  الــذي كان يحــب  الوالــد  الســيد كاف، ذلــك  لــدن والــد  مــن 
كثــراً، ولكــن أنفــة بعــض الآباء وكبرياءهــم وصلابتهــم الــي اســتقوها 
مــن آبار الصحــاري والقــرى كانــت تمنعهــم مــن البــوح بذلــك الحــب، 
يقــول الســيد كاف متحــدِّثًًا عــن والــده: »مــرة اســتلقى إلى جانــي، 
كان هنــاك مــودة تحيــط بجســمي كلــه ... ضمــي إلى جســده، ولم 
يكــن في حاجــة إلى أن يفصــح عــن حبــه لي« )الشــدوي، 2009: 
الســيد كاف ووالــده  بــن  لنــا أنَّ لعلاقــة  يتَّضــح  135( ومــن هنــا 
ثابتــة  قوبــة  علاقــة   / والحنــان  والحــب  بالــدفء  مشــحونة  علاقــةٌ 
ــةً أمــام صلابــة  الأركان بخــاف علاقــة غريغــور بوالــده الــي بــدت هشَّ

الابتــاء.
وصفوة القول في الســيد كاف أنه كما أخبر عنه صديقه الراوي 
المصاحــب شــخص »فقــد مفهومــه الخــاص للحيــاة ... أداة في لعبــة 
قاســية وعبثيــة مــن غــر بدايــة أو نهايــة أو معــى« )الشــدوي، 2009: 
66-91( ولا يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــدّ بــل تعلــو وتــرة العبثيــة 
الــي يعيشــها الســيد كاف إلى الحــدِّ الــذي يجعلــه يقــول عــن نفســه: 
»أشــعر بأني شــخص آخــر، وأفكــر في أنــي لســت أنا« )الشــدوي، 
2009: 92( وهــو بذلــك يتماهــى حــدّ المطابقــة مــع غريغــور كافــكا 
المســكون بالوجوديــة والســوداوية والتشــاؤم واللانتمــاء. إننــا إذًا إزاء 
ــهٌ  مســحةٍ وجوديــة؛ فالإنســان حــن ينمســخ عــن ذاتــه، إنمــا هــو مُتوجِّ
نحــو عدمــه مــع أنــه حــي، بيــد أنــه لا يحــسّ بذلــك لغرابــة أطــوار 
العــالم أو انفصالــه عــن ذات الإنســان )اليوســفي، 2016: 137( 
ألقــى  الــذي  الشــعور بالاغــراب  العبثيــة/  الوجوديــة/  النزعــة  وهــذه 
النهايــة  مــع  متســاوقاً  جــاء  الســيد كاف  شــخصية  علــى  بظلالــه 
التراجيديــة الــي آلــت إليهــا هــذه الشــخصية، وهــي المــوت انتحــاراً. 
يقــول صديقــه الــراوي المصاحــب: »في تلــك الفــرة كنــت علــى علــم 
بحــالات القلــق الــي تعتريــه، بعــد أن انتحــر« )الشــدوي، 2009: 
66( ولا يخفــى أيضًــا أنَّ الســيد كاف يتعالــق مــع غريغــور سامســا 
في المــوت الــذي كان نهايــة لــكُل منهمــا؛ مــا يشــي بســوداوية الراهــن 

والفشــل في مقاومتــه وإضاءتــه.  
وفي روايــة الحالــة الحرجــة للمدعــو ك لعزيــز محمــد نظفــر ببعــض 
ملامــح التشــابه الــي تعــزّزِ تأثُّــر هــذه الروايــة بروايــة الانمســاخ لكافــكا 
التعالــق  ملامــح  تكــرار  نتغيَّــا  لا  أننــا  علــى  الحكائيــة،  بنيتهــا  في 
الــي تمظهــرت  الملامــح  الروايتــن، ولا ســيما  هاتــن  بــن  والالتقــاء 
لنــا أثنــاء المقارنــة بينهمــا في عتبــة الاســتهلال؛ إذ تبــدَّى لنــا ســابقًا 
علــى  إنْ  حــدٍّ كبــر،  إلى  مُتَماهِيـَـن  ســرديين  اســتهلالين  إزاء  أننــا 
المحوريــة  الشــخصية  مســتوى  علــى  أو  الزمــكاني،  التعالـُـقِ  مســتوى 
ــرعَِ بأنفــاس التشــاؤم والســوداوية 

ُ
مــن خــال التجانــس الشــعوري الم

والانطفــاء، أو علــى مســتوى الرؤيــة الســردية؛ إذ عــوَّل كافــكا علــى 
ــاً بــراوٍ كُلــيِّ العِلــم يحكــي مــن خــال ضمــر  الرؤيــة الموضوعيــة مُتوَسِّ
الغائــب، وعــوَّل عزيــز محمــد علــى راوٍ مشــاركٍ عليــمٍ وإن كان يحكــي 

مــن خــال ضمــر المتكلــم.
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        د. منصور بن محمد البلوي

تقُدِّم رواية الحالة الحرجة للمدعو ك لعزيز محمد قصة الشخصية 
منــذ  والكتابــة  بالقــراءة  مهــووس  شــابٌّ  وهــو  المدعــو ك،  المحوريــة/ 
نعومــة أظفــاره/ تــوفي والــده بعــد أن أنهــى الثانويــة العامــة/ تخــرَّج في 
الجامعــة تخصــص تقنيــة معلومــات/ يعمــل في شــركة البتروكيمــاويات 
الشــرقية/ مصــابٌ بمــرض الســرطان الــذي قلــب حياتــه رأسًــا علــى 
عقــب؛ إذ تغــرّ عليــه الأهــل والأحبــاب، وتحوَّلــت وظيفتــه إلى مأســاةٍ 
وعــذاب، وحطَّــت عليــه طيــور المعــاناة والســوداوية والاكتئــاب فكأننــا 
إزاء شــخصيةٍ كافكيَّــةٍ بامتيــاز في التحــوُّل والمأســاة والمــرض والألم. 
، قبُيــل نهايــة الروايــة  يُُحــدِّث المدعــو ك نفســه عــر مونولــوجٍ داخلــيٍّ
حينمــا اشــتد عليــه المــرض ونقــل إلى العنايــة المركــزة، قائــاً: »أفكــر في 
كافــكا، متمــددا علــى ســريره في المصحــة، وقــد أورثــه الســلّ آلامــاً في 
الحلــق ... كافــكا التعيــس، وهــو يمــوت جوعــاً، لأن أنابيــب التغذيــة 

عندهــا لم تكــن متوفــرة« )محمــد، 2018: 249-248(. 
إنَّ شــخصية المدعــو ك تتصــادى مــع شــخصية غريغــور سامســا 
الكافكيَّــة حــى علــى المســتوى الُأســريّ، فــإذا ألفينــا غريغــور سامســا 
ــل أعبــاء أســرته؛ إذ يقــول: »علــيّ أن  قــد نــذر حياتــه ووظيفتــه لتحمُّ
2014: 24( فكذلــك  لوالــديّ ولأخــي« )كافــكا،  الــرزق  أكفــل 
عــن  مســؤول  شــخص  »فــأنا  قائــاً:  يُصــرحِّ  إذ  ك  المدعــو  حــال 
المدعــو  تعالــق  يقــف  49( ولم   :2018 مصاريــف عائلــة« )محمــد، 
ك مــع غريغــور سامســا عنــد هــذا الحــدِّ، بــل ثمــة تعالــق تبــدَّى بينهمــا 
مــن خــال نــرة الخــواء العاطفــي الــي تلقّياهــا مــن أُســرتيهما، فــإذا 
كانــت حيــاة غريغــور سامســا مــع أُسْــرته قــد وُسمــت بميســم النبــذ 
والإقصــاء »لم يكــن في حالــة نفســية تســمح لــه بالتفكــر في أســرته، 
لكنــه كان يمتلــئ غيظــا للرعايــة الســيئة الــي كان يلقاهــا« )كافــكا، 
2014: 52( ولا ســيما علاقتــه العدائيــة مــع أختــه ووالــده القاســي 
الــذي لا تفتــأ الأمُ تمنعــه مــن إيــذاء ابنهــا الممســوخ؛ مــا جعــل بعــض 
النقــاد يــرون أنَّ روايــة الانمســاخ تمثـِّـل أنموذجًــا »علــى إعــادة ســطوة 

الأوديبيــة« )دولــوز، 2018: 38(.
فكذلــك الأمــر بالنســبة للمدعــو ك الــذي لم تكــن علاقتــه بعائلتــه 
)الوالــدة والأخ والأخــت( بأحســن حــالٍ مــن علاقــة غريغــور سامســا 
بعائلتــه: »هنــا، بــدا لـــ )ك( أن الجميــع قطــع كل صلــة بــه« )محمــد، 
2018: 244( بــل يزيــد الأمــر تماهيــًا وســوءًا حــن تتموضــع الأخــت 
في وعــاءٍ ســرديٍّ يفيــض قســوةً وغلظــة، تلــك الأخــت الــي قدَّمــت 
الهــوس البرجــوازي وحُــب المظاهــر علــى مشــاعر أخيهــا ومعاناتــه؛ 
فحــن امتنــع عــن اســتقبال الزائريــن لــه في المستشــفى بمــا فيهــم أهــل 
زوجهــا وأصهــار أخيــه؛ انحــازت أختــه إليهــم وامتنعــت عــن زيارتــه 
غــر آبهــةٍ بمرضــه وحالتــه النفســية. يقــول: »أمــا أخــي فكانــت تأتي 
وتبقــى خــارج الغرفــة، رافضــةً الدخــول إلّي، معلنــةً بذلــك تحيّزهــا لهــم« 
)محمــد، 2018: 215( فمــا كان مــن عُــرا الأخــوَّة إلا الانفصــام عــروةً 
عــروة إلى الحــدّ الــذي جعــل المدعــو ك يرفــض تــرُّع أختــه لــه بخلاياهــا 
الجذعيــة؛ لأنــه لا يــرى هــذا التــرُّع إلا زيفًــا ورياءً، يقــول: »برفضــي 
خلاياهــا الجذعيــة، إنمــا أرفــض رابطــة الــدم الزائفــة بيننــا، وأحــول دون 
أي ســعي منهــا لتجــاوز العــداوة كأنهــا لم تكــن« )محمــد، 2018: 

   .)241
ومــا إنْ يوقــِّع السَّــرد علــى علاقــة المدعــو ك بأختــه، تلــك العلاقــة 
تتبلــور في  حــى   - الارتيــاح  وعــدم  والتوجــس  المشــوبة بالاغــراب 
أذهاننــا الصــورة اللاإنســانية لأخــت غريغــور سامســا حــن قالــت عنــه 
لوالديهــا: »يجــب أن نحــاول التخلــص منــه« )كافــكا، 2014: 60( 
وتمضــي رحلــة الســرد العزيــزي حيــث تعلــو النــرة الكافكيَّــة والافتقــار 
إلى المعــى، وتلــوح في أفــق النَّــصِّ معــالم اللانتمــاء والوجوديــة، وتبلــغ 
العبثيــة ذروتهــا حــن يقــول المدعــو ك: »فكّــرت كــم هــو مريــع، كــم 
هــو مريــع، كــم هــو مريــع أنــه علــى المــرء أن يوجــد« )محمــد، 2018: 

.)97
بقــي أن نؤكِّــد علــى أنَّ تأثّـُــرَ عزيــز محمــد بفرانــز كافــكا لم يقتصــر 
علــى روايــة الانمســاخ فحســب، بــل امتــدَّ ليشــمل جُــلَّ أعمــال كافــكا 
الأدبيــة؛ إذ بــدا جليًّــا تأثــر روايــة المحاكمــة واليوميــات الكافكيَّــة أيضًــا 
في روايــة الحالــة الحرجــة للمدعــو ك؛ فهــا هــو المدعــو ك عندمــا حضــر 
الــذي سيســرد فيــه الموظفــون قصــص نجاحهــم، يُُحــدِّث  الاجتمــاع 
نفســه عــر مونولــوجٍ داخلــيٍّ بأنــه سيســتغل الاجتمــاع لكتابــة قصــة 
تحكــي شــخصية موظــف وجــدت نفســها باجتمــاع ولا تــدري كيــف 
جــاءت: »لعلــي أسمــي ذاك الموظــف )ك( أيضــاً، وليغفــر لي كافــكا« 
)محمــد، 2018: 48( ويبــدو جليًّــا أنــه اســتحضر في هــذا المقطــع 
شــخصية كافــكا المحوريــة في روايــة المحاكمــة )يــوزف ك( الــذي وجــد 
نفســه مُتَّهمًــا ثم مُعتقــاً في قضيــة لا يعلــم كُنههــا؛ يقــول الســارد 
العليــم في فاتحــة روايــة المحاكمــة: »لا بــدّ أن أحــداً قــد افــرى علــى 
قــد  يــوزف ك، إذ اعتقــل ذات صبــاح دون أن يكــون مــن شــأنه 
فعــل شــراً« )كافــكا، 2004: 15( وكذلــك الأمــر بالنســبة ليوميــات 
كافــكا الــي شــكَّلت حضــوراً لافتًــا وصريًحــا في روايــة الحالــة الحرجــة 
للمدعــو ك، ومــن مواضــع ذلــك الحضــور إفصــاح المدعــو ك عــن 
حالتــه حــن يدخــل إلى مكتبــه في الــدوام ويلقــي التحيــة علــى العجــوز 
الجالــس بجــواره، يقــول: »يخــرج صــوتي منهــكا علــى نحــو فاضــح. تتردد 
في ذهــي عبــارة مــن يوميــات كافــكا الــي أقرأهــا هــذه الأيام: عنــد 
الحديــث المباغــت يخــرج مــن الفــم شــيء مــن اللعــاب كفــألٍ ســيئ« 

)محمــد، 2018: 10(. 
ولم يقــف التأثّـُـر عنــد تضمــن هــذه اليوميــات في روايــة الحالــة 
الــذوات  حــى  ليشــمل  التعالــق  تجــاوز  بــل  ك،  للمدعــو  الحرجــة 
الكاتبــة؛ فكافــكا كمــا هــو معلــوم قــد بــدأ كتابــة يومياتــه وهــو في 
ســن الســابعة والعشــرين، وكذلــك )ك( عزيــز محمــد فقــد شــرع في 
كتابــة روايتــه ذات المنحــى الميتــا ســردي وهــو قريــب مــن ذلــك الســنِّ، 
يقــول: »لقــد تجــاوزت ربــع القــرن بقليــل« )محمــد، 2018: 54( ومــن 
هنــا يمكــن أن أسمــي روايتــه )يوميــات المدعــو ك( فضــاً عــن أنَّ عزيــز 
محمــد الــذي كتــب روايــة داخــل روايــة )ميتــا ســرد( كان يكتــب وهــو 
مُصــاب بمــرض الســرطان، وكذلــك فرانــز كافــكا فقــد كتــب يومياتــه 
وهو مريضٌ بداء الســلّ، ناهيك بأنَّ كليهما قد استشــفى بالكتابة؛ 
فعندمــا يقــول المدعــو ك: »وهــا أنا أشــغل نفســي بالكتابــة« )محمــد، 
2018: 25( فهــو يذكِّــرنا يقــول كافــكا في يومياتــه: »أمــا الكتابــة 
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 رواية »الانمساخ« لفرانز كافكا وأثرها في الرواية السعودية
 )دراسة مقارنة(

فســأواصلها علــى الرغــم مــن كل شــيء، إنهــا كفاحــي للحفــاظ علــى 
أنــه  أيضًــا  التشــابه  ملامــح  ومــن   )288  :2019 )بــرود،  الــذات« 
مثلمــا طلــب كافــكا مــن ماكــس بــرود أن يحــرق كتبــه، فــإنَّ ك عزيــز 
يقــول  وإخفائهــا،  مصــادرة كتاباتــه  فكــرة  إليــه  تناهــت  قــد  محمــد 
ــاً بالمونولــوج الداخلــي: »ليــس عليــك الآن ســوى النقــر علــى  مُتوسِّ
خيــار حــذف كل الملفــات، أو فقــط اتركهــا علــى حالهــا في الجهــاز 
الــذي لا يعــرف كلمــة ســرهّ ســواك، لتبقــى بعدهــا مخفيــة حــى الأزل« 
نلحــظ  البنائــيِّ  المســتوى  علــى  حــى  بــل   )257  :2018 )محمــد، 
أنَّ معــالم التأثُّــر لا تنفــك تُطــلُّ برأســها؛ فكمــا أنَّ كافــكا قــد كتــب 
يومياتــه مُؤطَّــرةً بزمــنٍ مــاديٍّ خارجــيٍّ ذي منحًــى موضوعــيٍّ تاريخــيٍّ 
ابتداءً من عام 1910م حتى عام 1923م، بما فيها من انقطاع؛ إذ 
لم يكتــب شــيئًا في بعــض الأعــوام - فــإنَّ عزيــز محمــد قــد نســج علــى 
سًــا روايتــه علــى  منوالــه أيضًــا، ولكنَّــه اســتبدل الأســابيع بالأعــوام مُؤسِّ
أربعــن أســبوعًا تخللتهــا بعــض الانقطاعــات؛ إذ قفــز بعــض الأســابيع 

ولم يكتــب فيهــا شــيئًا.
حــدِّق فيهــا يــدرك أنهــا 

ُ
ــا روايــة المســخ لــولاء أبــو غنــدر فــإنَّ الم أمَّ

ــسُ لإشــكالية فلســفية كــرى عمادهــا الصــراع الجــدلي والأزلي  تؤُسِّ
بــن عــددٍ مــن الثنائيــات، ثنائيــة الــروح والمــادة، والحــب والكراهيــة، 
والخــر والشــر، والجمــال والقبــح؛ إذ تقــوم الروايــة علــى واقــعٍ مــأزوم 
تعيــش في كنفــه الشــخصية المحوريــة / لــوكاس، تلــك الشــخصية الــي 
زُرعــت في رحــم امــرأةٍ تُدعــى لــونا مــن لــدن الديكتاتــور والــر، الــذي 
أراد أن يهيمــن علــى العــالم مــن خــال ذلــك الوليــد العجيــب. يقــول 
والتر: »لقد قضيتُ أكثر من عشــرين عامًا لانتزاع الكروموســومات 
العــالم لوضعهــا في ..« )أبــو غنــدر،  الوراثيــة مــن أذكــى رجــل في 
2018: 147( ومــن هنــا بــدأت حيــاة ذلــك الطفــل ذي التشــكُّلِ 
الأســطوريِّ الــذي أدهــش والدتــه بالحديــث وهــو في عامــه الأول. 

هــذا هــو لــوكاس شــخصية أشــبه مــا تكــون بشــخصيةٍ روبوتيَّــة 
صُنعــت علــى عــن والــر الخائنــة كمــادةٍ صلصاليــةٍ أراد أن يشــكِّلها 
كيفمــا يشــاء، ويحقنهــا بجرعــاتٍ تغــذِّي فلســفته المشــحونة بالهيمنــة 
والاســتحواذ، ولكــن ظهــور الفتــاة إيمــا أســهم في قلــب المعادلــة؛ إذ 
جســد  في  والجمــال  والحــب  الإنســانية  روح  تنفــخ  أن  اســتطاعت 
لــوكاس ممــا جعلــه يقــف موقفًــا مضــادًّا مــن أيديولوجيــا والــر المتوحشــة 
للشــخصية؛  الثلاثــة  الفرويديــة  المســتويات  إزاء  الراديكاليــة، وكأنَّنــا 
إذ تمثـِّـل الفتــاة إيمــا مســتوى )الأنا( المعتدلــة الســويةّ، ويمثـِّـل لــوكاس 
والمعياريــة،  المثاليــة  في  الإفــراط  حيــث  الأعلــى(  )الأنا  مســتوى 
بينمــا يمثـِّـل والــر مســتوى )الهـُـو( حيــث الــرزوح تحــت وطــأة الغرائــز 

المنفلتــة. والرغبــات  والشــهوات 
لقــد عــاش لــوكاس كغريغــور سامســا يحلــِّق في فضــاءات اللانتمــاء 
ــه  واللامعــى؛ فقــد كان مســخًا منبــوذًا مــن جُــلِّ أفــراد أُســرته، مــن أمُِّ
)لــونا( الــي زُرع في رحمهــا إذ تقــول: »مســخ، لقــد أنجبــتُ مســخًا« 
)أبــو غنــدر، 2018: 99( ومــن )والــر( الــذي زرعــه في رحــم )لــونا( 
فحــن اعــرض لــوكاس علــى أبحــاث والــر ومشــروعاته الإجراميــة الــي 
تجعــل مــن الإنســان حقــل تجــارب، قــال والــر: »هــذا مــا كان ينقصــي 

أن يعــرض علــيّ هــذا المســخ« )أبــو غنــدر، 2018: 113( كمــا كان 
لــوكاس منبــوذًا أيضًــا مــن لــدن )سُــوا( زوجــة والــر، الــي ردَّت علــى 
ابنتهــا )إيمــا( الــي مــا انفكــت تدافــع عــن لــوكاس، قالــت سُــوا لابنتهــا 
إيمــا: »أنــتِ لا تعرفينــه وحســب! إنــه مســـ ..« )أبــو غنــدر، 2018: 
55( ولعــلَّ الاختــاف بــن مســخ ولاء أبــو غنــدر )لــوكاس( ومســخ 
كافــكا )غريغــور سامســا( يتبــدَّى في موقــف الأخــت، فــإذا كانــت 
أخــت غريغــور سامســا قــد أبــدت لــه موقفًــا مضــادًّا ولا إنســانيًّا، 
فــإنَّ )إيمــا( الــي كانــت أختــًا أو بمثابــة الأخــت للــوكاس قــد خفضــت 
لــه جنــاح الحـُـب والرحمــة والعطــاء؛ إذ تقــول لــه في مقطــعٍ حــواريٍّ 
ديالوجــيٍّ عابــقٍ بالأخــوَّة والإنســانية، ومُغايــرٍ لموقــف أخــت غريغــور: 
أو  مــن الأيام ســأتركك،  يــوم  تظــن بأنــي في  »لــوكاس، إن كنــت 
ســأتخلى عنــك كمــا فعلــت أســرة »سامســا« فأنــت مخطــئ، أنا لــن 

أتــركك مطلقــا« )أبــو غنــدر، 2018: 84-83(.
وعلــى الرغــم مــن موقــف الأخــت الإيجــابي، فــإنَّ شــخصية لــوكاس 
لا تفتــأ تتشــابه مــع شــخصية غريغــور سامســا في انعزالهــا واســتلابها 
تنفــك شــخوص  بــل لا  المطــاف،  هُويتهــا وموتهــا في نهايــة  وتمــزَّقِ 
الروايــة تنعــت لــوكاس بالمســخ في غــر موضــعٍ مــن الروايــة إلى حــدٍّ 
جعلــه يتلبَّــس بهــذا الشــعور الانمســاخي حــى قبُيــل تضحيتــه بنفســه 
مــن أجــل خــر البشــرية، يقــول: »هــل كنــتُ أظــنُّ حقــاً بأنــه مــن 
الممكــن أن أختــار؟ يبــدو بأنــي قــد نســيت كثــراً بأنــي في النهايــة 
وأمــوت  أرضــى  أن  هــو  فعلــه  علــيّ  مــا  مســخ، كل  ســوى  لســت 
أنَّ  علــى   )297  :2018 غنــدر،  )أبــو  تمامًــا كسامســا«  بصمــت 
لــوكاس قــد شــكَّل رمــزاً لانبعــاث الوعــي وتحقُّــق الانتصــار والتضحيــة 
بنفســه مــن خــال قيــادة ســفينة نــوح الــي وقفــت بالمرصــاد لطوفــان 
والــر التخريــي بخــاف غريغــور سامســا الــذي هيمــن عليــه شــعور 

العجــز والهزيمــة، ومــات في غرفتــه حَشَــرَةً لا بواكــيَ لهــا.
الثــاث  الشــخصيات  انمســاخ  فــإنَّ  شــيءٍ  مــن  يكــن  ومهمــا 
المحوريــة في الــروايات الســعودية المدروســة لا يعــي تحوُّلهــا إلى كائنــات 
يتشــكّل  وإنمــا  حشــرة،  إلى  تحــوَّل  الــذي  سامســا  أخــرى كغريغــور 
وانتمائهــا  وماهيَّتهــا  الشــخصية كينونتهــا  تفقــد  حــن  الانمســاخ 
للمجتمــع؛ وهــذا مــا تــراءى لنــا في شــخصية الســيد كاف )لعلــي 
ــد فكــرة الشــجن الــذي تحــدَّث  الشــدوي(، تلــك الشــخصية الــي تُُجسِّ
عنهــا نورثــروب؛ إذ تُســتبَعد مــن شــريحة اجتماعيــة تحــاول الانتمــاء 
إليها )فراي، 1991: 48( فقد عاشت شخصية السيد كاف أزمة 
المثقــف بــكل تجلياتهــا، ولمَّــا لم تجــد انتمــاءً حقيقيًّــا قــرَّرت الانتحــار. 
وكذلــك الأمــر بالنســبة لشــخصية المدعــو ك في روايــة )عزيــز محمــد(، 
تلــك الشــخصية الــي عاشــت أزمــة داء الســرطان بــكل مأســاته حــى 
ومــن  العزلــة والانــزواء والاكتهــاف.  علــى  مُرغمــةً  نفســها  وجــدت 
هنــا اســتحالت هــذه الشــخصية كائنـًـا لا منتميـًـا يشــعر أنــه ليــس 
مــن ضمــن هــذا العــالم )ولســون، 2008: 52( أمَّــا شــخصية لــوكاس 
في روايــة )ولاء أبــو غنــدر( فهــي شــخصية محوريــة إشــكالية تبحــث 
عــن قيــمٍ جميلــة في واقــعٍ رديء )لوكاتــش، 1987: 26؛ جولدمــان، 
1993: 35( فقــد كان انمســاخها انمســاخًا روبوتيًّــا فصاميًّــا حيــث 
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انشــطرت إلى ذاتــن مختلفتــن: ذات )لــوكاس( الــي صُنعــت علــى 
عــن )إيمــا( حيــث الــروح والحريــة والحــب والســام، وذات )هــانا( 
الــي صُنعــت علــى عــن )والــر( حيــث التشــيؤ والاســتلاب والهيمنــة 
والانتقــام، بيــد أنَّ الانتصــار كان مــن نصيــبِ قِيـَـمِ الحـُـبِّ والجمــال 
الــي لم تكــن يومًــا لتتعــارض مــع تقــدُّم العِلــم مــا دامــت الأخــاقُ 
المســخ  نــصّ  ثنــايا  وقــد وردتْ في  البشــرية.  قلــوب  يغُــذِّي  شــريانًًا 
)لــولاء أبــو غنــدر( عبــارةٌ بلســانِ )إيمــا( تخاطــب بهــا )لــوكاس( إذ 
تقــول لــه: »ولكــي أرى بأنَّ الحـُـبَّ هــو شــيءٌ يجــبُ أنْ تحيــا بــه، 
إنَّنــا لا نســتطيعُ أنْ نعيــشَ بــا حُــبٍّ أو انتمــاء، لــن يكــون للحيــاة 
معــى، أن تحــب يعــي أن ترغــب بشــيء مــا« )أبــو غنــدر، 2018: 
58( وأرى أنَّ هــذه العبــارة تُُمثـِّـلُ البــؤرة المحوريــة والبنيــة المركزيــة الــي 

ألحَّ النَّــصُّ علــى إيصالهــا.

الخاتمة:
 كشــفت هــذه الدراســة المقارنــة عــن تأثّـُـر الروايــة الســعودية .1	

بشــكل  الانمســاخ  وبروايــة  عــام  بشــكل  الكافكــيِّ  بالأدب 
خــاص، إنْ علــى مســتوى الرؤيــة أم التشــكيل، وذلــك مــن 
الســيد كاف  حيــاة  هــي:  ســعودية،  روايات  ثــاث  خــال 
لعزيــز محمــد،  للمدعــو ك  الحرجــة  والحالــة  الشــدوي،  لعلــي 

أبــو غنــدر. لــولاء  والمســخ 
الســعودية .2	 الــروايات  في  الانمســاخ  روايــة  تأثــر  يقــف  لم 

المدروســة عنــد حــدود العتبــات النصيَّــة عنــواناتٍ وإهــداءاتٍ 
 / الكافكــيُّ  التأثــرُ  امتــدَّ  وإنمــا  ونهــايات،  واســتهلالات 
الانمساخيّ ليغذِّي مفاصل المباني الحكائية رؤيةً وشخصياتٍ 

ومكانيــة. زمانيــة  وفضــاءاتٍ  وأحــداثًًا 
 تباينــت الــروايات الســعودية المدروســة في مــدى تأثُّرهــا بروايــة .3	

الانمســاخ الكافكيَّــة؛ فـبَـَـدت روايــة المســخ لــولاء أبــو غنــدر 
الأكثــر تأثّــُـراً مــن خــال عنوانهــا، بينمــا بـَـدَت روايــة الحالــة 
خــال  مــن  تأثّــُـراً  الأكثــر  محمــد  لعزيــز  ك  للمدعــو  الحرجــة 

الحكائيــة. وبنيتهــا  اســتهلالها 
 مالــت النصــوص الروائيــة الســعودية المدروســة – مــن خــال .4	

شــخصياتها المحوريــة - إلى إزاحــة النقــاب عــن بعــض الأزمــات 
لكافــكا،  الانمســاخ  روايــة  عليهــا  وقَّعــت  الــي  الاجتماعيــة 

ومنهــا: أزمــة الموظــف في المؤسســات البيروقراطيــة.
الانمســاخ .5	 بروايــة  المدروســة  الســعودية  الــروايات  تأثّـَـرت 

يتــولَّىَّ  الــي  الموضوعيــة  الرؤيــة  هيمنــة  خــال  مــن  الكافكيَّــة 
زمامهــا الــراوي العليــم، فضــاً عــن هيمنــة الفضــاءات المغلقــة، 
وكل ذلك يتناغم مع شــعور اللانتماء والاغتراب والاســتلاب 

المحوريــة. الشــخصيات  ــر  يؤُطِّ الــذي 
اتَّضــحَ مــن خــال هــذه الدراســة المقارنــة أنَّ تأثّــُـرَ الروائيــن .6	

الســعوديين بالأدب الكافكــيِّ كان تأثّــُـراً واعيـًـا؛ وذلــك مــن 

أعمالــه  واســتحضار  بشــخصية كافــكا،  التصريــح  خــال 
الأدبيــة ولا ســيما روايــة الانمســاخ - في تضاعيــف الــروايات 

المدروســة. الســعودية 
ــدت الدراســة أنَّ انمســاخ الشــخصيات الثــاث المحوريــة .7	  أكَّ

في الــروايات الســعودية المدروســة لا يعــي تحوُّلهــا إلى كائنــات 
أخــرى كغريغــور كافــكا الــذي تحــوَّل إلى حشــرة، وإنمــا يتشــكّل 
الانمســاخ حــن تفقــد الشــخصية كينونتهــا وماهيَّتهــا وانتمائهــا 
الســيد كاف  شــخصية  في  تكشَّــف  مــا  وهــذا  للمجتمــع؛ 
)لعلــي الشــدوي( الــي عاشــت أزمــة المثقــف بــكل تجلياتهــا، 
وفي شــخصية المدعــو ك في روايــة )عزيــز محمــد( الــي عاشــت 
أزمــة مــرض الســرطان بــكل مأســاتها، وفي شــخصية لــوكاس 
الروبوتيَّــة في روايــة )ولاء أبــو غنــدر( الــي عاشــت أزمــة العِلــم 

والأخــاق بــكل صداماتهــا.
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الملخص
هدفــت الدراســة إلى التعــرف علــى واقــع التصــورات لــدى طــاب المرحلــة المتوســطة لمقــرر الرياضيــات نحــو اســتخدام بــرناج التعلــم الإلكــروني 
»برنامــج دروب الرياضيــات« أثنــاء أزمــة كــورونا Covid 19، حيــث اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي لمجموعــة مــن الطــاب 
مكونــة مــن 95 طالــب، وتم إعــداد أدوات الدراســة اللازمــة مــن أجــل التأكــد مــن صــدق وثبــات أدوات القيــاس والمعالجــة، حيــث أثبتــت 
النتائــج أن تصــورات الطــاب لاســتخدام برنامــج دروب الرياضيــات كأحــد برامــج التعلــم الإلكــروني أثنــاء أزمــة كــورونا Covid 19 قــد ســد 
الفجــوة بدرجــة عاليــة في العمليــة التعليميــة لــدى طــاب المرحلــة المتوســطة، وأوصــت الدراســة بضــرورة تبــي برامــج التعلــم الإلكترونيــة في التعلــم 
لطــاب التعليــم العــام، مــع الســعي نحــو نشــر ثقافــة التدريــس للمعلمــن عــر البرامــج التعليميــة، وتنظيــم دورات تدريبيــة وورش عمــل للتدريــب 
علــى اســتخدام برامــج التعلــم الإلكترونيــة لــكل مــن الطــاب والمعلمــن، مــع ضــرورة تبــي اســتخدام البرامــج التعليميــة الإلكترونيــة بشــكل واســع 

في عمليــة التدريــس.

Abstract

The study aimed to realize the impact of learning motivation among students of general education 
for the mathematics course in the city of Arar towards the use of the e-learning program “Destination 
Math Program” during the Corona Covid 19 pandemic, where the researcher was keen to apply the 
survey method to a sample of students consisting of 95 students, and a sample of 95 students was also 
prepared. The study toolkit to ensure the validity and reliability of the measurement and treatment 
tools, as the study found that the students’ learning motivation towards using the Destination Math 
Program during the Corona Covid 19 crisis has addressed the gap in a high degree in the educational 
process among middle school students, and the study recommended the need to adopt electronic learn-
ing programs in learning For public education students, spreading the culture of teaching for teachers 
through educational programs, and organizing training courses and workshops for training on the use 
of electronic learning programs for both students and teachers, with the need for the General Educa-
tion Department to adopt the use of electronic educational programs on a large scale.

 واقع تصورات طلاب المرحلة المتوسطة نحو استخدام برنامج دروب الرياضيات للتعلم الإلكتروني
Covid 19 أثناء أزمة كورونا 

The reality of the perceptions of middle school students towards 
 the use of the mathematics during the program 

 for e-learning during the Corona Covid 19 
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المقدمة:

التعلــم  برامــج  مــن  العديــد  اســتخدام  أن  منــا  أحــد  يختلــف  لا 
الإلكــروني واســتخدام شــبكة الإنترنــت أصبحتــا مجتمعتــن الآن مــن 
جوانــب  وجميــع   ،)Eaton, 2005( الحديــث  العصــر  مقتضيــات 
الحيــاة المختلفــة ســواء كانــت تلــك الجوانــب صناعيــة، واقتصاديــة، 
وتعليميــة أو اجتماعيــة مــن خــال تطبيــق واســتخدام برامــج متعــددة 
ومتنوعــة تم تصميمهــا في شــى المجــالات مــن خــال توظيــف قــدرات 
الحاســوب في التطبيقــات الملائمــة لــكل مجــال )الحــواري، 2021(.

ومــن خــال أزمــة كــورونا الــي اجتاحــت العــالم، كان لزامــاً أن 
يلجــأ الطــاب والنظــام التعليمــي كامــا نحــو اللجــوء إلى بديــل آمــن 
التعليميــة، تحقــق حاجــات كل مــن  وكامــل في اســتكمال العمليــة 
الطــاب ودافعيتهــم نحــو التعلــم )زيان، 2020(، كمــا تحقــق رغبــات 
النظــام التعليمــي في اســتكمال العمليــة التعليميــة في ظــل أزمــة تفشــي 
فــروس كــورونا والإجــراءات الاحترازيــة المصاحبــة لــه، ســواء لمقــرر 
التعليمــي  النظــام  في  الدراســية  المقــررات  لكافــة  أو  محــدد  دراســي 

)الظفــري والعلــوي 2021(.

ويعــد تخصــص الرياضيــات كأحــد العلــوم الأساســية علمــاً مجــرداً 
)البــدو،  المتنوعــة  التدريــس  طــرق  مــن  العديــد  إلى  يحتــاج  تخيليــاً 
2019(، ومــا يرتبــط بهــا مــن عــروض مرئيــة ونمــاذج وأمثلــة توضيحيــة 
)الدمرداش، 2006(، تعمل على تقريب المفهوم للطالب وتسهل له 
الدلالــة الرياضيــة، وســابقاً كان هنــاك اســتخداما واســعا بــن المعلمــن 
التوضيحيــة كوســائل  واللوحــات  والمجســمات  الشــفافيات  لمجموعــة 
تعليميــة مســاعدة )الجريــوي، 2002(، ولكــن كان يعيبهــا محدوديتهــا 
في الإمكانيــات )التميمــي، 2007(، ومــن خــال اســتخدام وتطبيــق 
نمتلــك  مــن خلالهــا  ومتنوعــة  عاليــة  قــدرة  لدينــا  أصبــح  الحاســوب 
ومــن   ،)Kaczorowski, 2019( ومتعــددة  هائلــة  إمكانيــات 
يمكــن  والاســتخدامات  التطبيقــات  تلــك  توظيــف  جــودة  خــال 
تدريــس مقــرر الرياضيــات بطريقــة أكثــر تشــويقا مــن أجــل تقــديم كــم 
هائــل ومتنــوع وشــامل مــن المعلومــات بطريقــة أفضــل )العويــد وصــالح 
وعبــد الله، 2003(، مــع إمكانيــة توظيــف وقيــاس قــدرات الطــاب 

العلميــة والتحصيليــة.

فالتعليــم التقليــدي قبــل تفشــي أزمــة كــورونا كان يعتمــد علــى 
طريقــة التدريــس التقليــدي مــن خــال الكتــاب الدراســي، والــذي 
لا يحفــز بشــكل كبــر علــى التفاعــل بــن كل مــن المعلــم والطالــب 
بشــكل فعــال )الســفياني، 2008(، فيعــد  الكتــاب الدراســي محــدود 
التدريبــات  و كذلــك  المحتــوى،  وكذلــك  والإمــكانات،  المعلومــات 
الــي  التفاعليــة  التعليــم  برامــج  عكــس   ،)2006 )علــوه،  العمليــة 
انتشــرت في عصــر أزمــة كــورونا، والــي كانــت متوافــرة مــن قبــل، والــي 
تم تصميمهــا وتوفيرهــا عــر شــبكة الإنترنــت ومواقــع الجهــات الرسميــة 
أهدافهــا  تجديــد  مــع  دوري  بشــكل  تحديثهــا  يتــم  والــي  والخاصــة، 
عــدد كبــر  مــع  إلى ربطهــا  إضافــة   ،)2005 )الزهــراني،  ومحتوياتهــا 
الضــرورة  قــدر  للتوســع  الأخــرى  التعليميــة  الإلكترونيــة  المواقــع  مــن 

تنويــع  علــى  الهائلــة  القــدرة  علــى  عــاوة  التعليميــة،  التفاصيــل  في 
البيــانات،  واســرجاع  وإدارة  وحفــظ  المناســبة،  العلميــة  التدريبــات 
التحصيــل  مــدى  قيــاس  أجــل  مــن  اللازمــة  الإحصائيــات  وإعــداد 
الدراســي للطالــب )روفائيــل ووصفــي وأحمــد، 2001(، كمــا توفــر 
تلــك البرامــج القــدرة للمســتخدم علــى إنشــاء جلســات إلكترونيــة 
تعليميــة تفاعليــة يمكــن تســجيلها ونشــرها والاســتفادة منهــا في كل 
وقــت، مــع اتاحتهــا بالعديــد مــن اللغــات، وفي أماكــن غــر محــدودة، 
كل ذلــك بمــا يتناســب مــع المراحــل التعليميــة المختلفــة للطــاب، كمــا 
تتيــح للمعلــم تحديــد مواقــع إلكترونيــة كمراجــع أساســية عــر إرســال 
بريــد إلكــروني عــام لــكل الطــاب، أو التواصــل عــر وســائل التواصــل 

.)Cerezci, 2021( المختلفــة  الإجتماعــي 

 Destination Math( الرياضيــات  دروب  تطبيــق  ويعــد 
إدارة  إلى  المســتندة  التعليميــة  المناهــج  سلســلة  أحــد   )Program
الحاسوب، والمصممة علميا للاستخدام لمدة 90 دقيقة على الأقل 
في الأســبوع، كمــا تتميــز بتعليمــات متسلســلة وإرشــادية لمســاعدة 
الفاعليــة  لتطويــر  أساســا  مصممــة  وهــي  بخطــوة،  خطــوة  الطالــب 
البنــاء،  الرياضــي  والتفكــر  الحرجــة،  المهــارات  العلميــة في تحصيــل 
الرياضيــات  مشــكلات  حــل  ومهــارات  العلميــة،  المفاهيــم  وإدراك 
المتوســطة للصفوف الدراســية، وهي: )الصفوف 4-6(، الرياضيات 
المتقدمــة )6-8(، مــا قبــل الجــر )6-8(، والجــر )9-12( )الســعيد، 

.)2009

مشكلة الدراسة:

نبــع الإحســاس بمشــكلة هــذه الدراســة لــدى الباحــث مــن خــال 
النقــاط التاليــة:

-	 اســتخدام  نحــو  الطــاب  تصــورات  دراســة  وأهميــة  ضــرورة 
أزمــة كــورونا. أثنــاء  الرياضيــات  لمقــرر  الإلكــروني  التعلــم  برامــج 

-	 دروب  برنامــج  تطبيــق  نحــو  والضعــف  القــوة  نقــاط  تحديــد 
المتوســط. التعليــم  مرحلــة  لطــاب  الرياضيــات 

واقــع  إدراك  ضــرورة  في  الدراســة  مشــكلة  تتضــح  ســبق  ممــا 
في  الرياضيــات  دروب  برنامــج  اســتخدام  نحــو  الطــاب  تصــورات 
الارتقــاء بالعمليــة التعليميــة أثنــاء أزمــة كــورونا إضافــة إلى الوصــول 
الســريع للمصــادر التعليميــة الإلكترونيــة لطــاب التعليــم المتوســط.

أهداف الدراسة:

اســتهدفت الدراســة التعــرُّف علــى واقــع التصــورات لــدى طــاب 
المرحلــة المتوســطة مــن خــال اســتخدام برنامــج دروب الرياضيــات 
العــام بمدينــة عرعــر بمنطقــة  التعليــم  مــدارس  أزمــة كــورونا في  أثنــاء 
الحــدود الشــمالية بالمملكــة العربيــة الســعودية، مــن خــال مــا يلــي:

-	 التعريــف ببرنامــج دروب الرياضيــات كأحــد برامــج التعلــم 
الإلكــروني المناســبة لطــاب التعليــم العــام.

 واقع تصورات طلاب المرحلة المتوسطة نحو استخدام برنامج
covid 19 دروب الرياضيات للتعلم الإلكتروني أثناء أزمة كورونا 
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-	 برنامــج  اســتخدام  نحــو  الطــاب  تصــورات  واقــع  دراســة 
أزمــة كــورونا. أثنــاء  الرياضيــات  دروب 

-	 التوصــل إلى نتائــج مؤكــدة حــول مــدى أهميــة اســتخدام 
أزمــة كــورونا.  أثنــاء  الرياضيــات  برنامــج دروب 

-	 إدراك مجموعــة المعايــر الــي مــن شــأنها تطبيــق برامــج التعلــم 
مرحلــة  في  الطــاب  علــى  الرياضيــات  لمقــرر  الإلكــروني 

التعليــم المتوســط أثنــاء أزمــة كــورونا.
-	 التعليمــي  المجتمــع  لــدى  التوصيــات  مــن  مجموعــة  تقــديم 

لتحقيــق الاســتفادة القصــوى مــن تطبيــق برنامــج دروب 
أزمــة كــورونا. أثنــاء  الإلكــروني  للتعلــم  الرياضيــات 

-	 التعــرف علــى العوائــق الــي تحــول الطــاب دون الاســتفادة 
في  الرياضيــات  دروب  برنامــج  اســتخدام  مــن  القصــوى 

التعلــم الإلكــروني أثنــاء أزمــة كــورونا. 
-	 نشــر ثقافــة اســتخدام برامــج التعلــم الإلكــروني في مقــرر 

الرياضيــات في مــدارس التعليــم العــام.

أسئلة الدراسة:

عــن  الإجابــة  مــن خــال  الدراســة  مشــكلة  بلــورة  يمكــن  كمــا 
طــاب  لــدى  التعلــم  تصــورات  واقــع  مــا  التــالي:  الرئيــس  الســؤال 
أثنــاء  الرياضيــات  برنامــج دروب  اســتخدام  المتوســطة نحــو  المرحلــة 
أزمــة كــورونا؟ وينــدرج تحــت الســؤال الرئيــس عــدة تســاؤلات فرعيــة 

للتــالي: وفقــا 

	1 دروب . لبرنامــج  التعليمــي  المحتــوى  جــودة  مــدى  مــا 
لرياضيــات؟ ا

	2 هــل يلــي برنامــج دروب الرياضيــات معايــر القــدرة علــى .
التذكــر والحفــظ واســرجاع المعلومــات؟

	3 مــا هــي معايــر قــدرة برنامــج دروب الرياضيــات علــى تلبيــة .
التواصــل مــع المعلــم والطــاب؟

	4 القــدرة للبرنامــج علــى إمكانيــة . مــا مــدى تحقيــق معايــر 
فعــال؟ بشــكل  البرنامــج  واســتخدام  المســتمر  الوصــول 

	5 مــا أثــر معايــر قــدرة برنامــج دروب الرياضيــات علــى تلبيــة .
دافعيــة الطــاب نحــو التعلــم والتحصيــل الدراســي؟

أهمية الدراسة:

تنبــع أهميــة الدراســة الحاليــة مــن ندرتهــا وموضوعهــا الــذي لم يتــم 
التطــرق إليــه الكثــر مــن الدراســات في المجتمــع التعليمــي، خاصــة في 
الدراســات المحليــة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث تطرقــت 
وتطبيقــه  للبرنامــج   )2009 )الســعيد،  دراســة  هــي  وحيــدة  دراســة 

علــى طــاب عينــة واســعة في مدينــة الــرياض، حيــث يعــد برنامــج 
دروب الرياضيــات أحــد الممكنــات الإلكترونيــة التعلميــة والمتطــورة 
بشــكل  التعليميــة  العمليــة  في  بهــا  الاســتعانة  يمكــن  الــي  والحديثــة 
فعــال، والــي يمكــن للطالــب الاســتعانة بهــا لــزيادة دافعيتــه نحــو التعلــم 
بشــكل علمــي للوصــول الســريع والفــوري للمحتــوي الدراســي لمقــرر 
وكذلــك  لــه،  المســاندة  التعليميــة  المواقــع  إلى  إضافــة  الرياضيــات، 
التطبيقــات الأخــرى المتوافــرة في العمليــة التعليميــة، لــذا تعاظــم أثــر 
دراســة هــذا الموضــوع خاصــة في ظــل التطــور التكنولوجــي الحــالي في 

العمليــة التعليميــة.

منهج الدراسة:

اســتخدمت الدراســة منهــج الدراســات الوصفيــة التحليليــة؛ كمــا 
تم الاســتعانة بأداة جمــع البيــانات الرئيســة )الاســتبانة( لقيــاس واقــع 
تصــورات الطــاب نحــو اســتخدام برنامــج دروب الرياضيــات أثنــاء 

أزمــة كــورونا لطــاب التعليــم المتوســط بمدينــة عرعــر.

عينة الدراسة

تكونــت عينــة الدراســة مــن )95( طالــب مــن الذكــور والإناث 
يمثلــون عينــة عشــوائية مــن طــاب التعليــم العــام بمدينــة عرعــر، وفقــا 

للتوزيــع التــالي في الجــدول رقــم )1(:

مصطلحات الدراسة:

برنامج دروب الرياضيات:

  :Destination Math Program برنامج دروب الرياضيات
يعــرف إجرائيــا بأنــه برنامــج إلكــروني حاســوبي متوافــر عــر شــبكة 
الإنترنــت، يتيــح للطالــب شــرح المحتـــوى الدراســي بالـــصوت والصــورة 
بملخــص  الــدرس  تزويــد  مــع   ،)2007 )الحــربي،  تفاعليــة  بصــورة 
واف، إضافــة إلى تماريــن وأنشــطة دراســية، كمــا يتيــح للمعلــم تخطيــط 
والمتابعــة،  للتقــويم  قوائــم  في  الدراســية  الفصــول  وتنظيــم  التدريــس، 
وإضافــة   ،  )Karakus, 2018( الإلكترونيــة  الاختبـــارات  وإدارة 
وحــذف الاختبــارات والأنشــطة والتماريــن لطالــب محــدد أو مجموعــة 
المدرســية  لــإدارة  يتيــح  )Elraiss, 2021(، كمــا  الطــاب  مــن 
تدريــب المعلمــن ومتابعــة اســـتفادة المعلمــن والطــاب مــن البرنامــج، 
وتملــك صلاحيــات نســخته العربيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية شــركة 

العبيكـــان ريفــر ديــب للتعلــم الإلكــروني )الســعيد، 2009(.
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 واقع تصورات طلاب المرحلة المتوسطة نحو استخدام برنامج
covid 19 دروب الرياضيات للتعلم الإلكتروني أثناء أزمة كورونا 

المواقع التعليمية الإلكترونية:

يعــد الموقــع التعليمــي الإلكــروني صفحــة إلكترونيــة يتــم إنشــاؤها 
وتصميمهــا عــر شــبكة الإنترنــت مــن خــال متخصصــن في مناهــج 
التعليــم، وقــد  التدريــس إضافــة إلى متخصصــي تكنولوجيــا  وطــرق 
تتبــع كيــان حكومــي أو خــاص، وتختــص بتقــديم خدمــات تعليميــة 
محــددة ومبرمجــة )الزهــراني، 2005(، حيــث يتــم التخطيــط لهــا مســبقا 
لكــي تســاند المقــررات التعليميــة المعتمــدة مــن الدولــة، كمــا تعمــل 
على توفير روابط مســاندة إلكترونية متخصصة في الارتقاء بالمحتوى 
والطــاب  والمعلمــن  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  وخدمــات  التعليمــي 
بشــكل  التعليميــة  المقــررات  وتوفــر   ،)Abu Sarah, 2018(
إلكــروني مخطــط لكافــة التخصصــات التعليميــة )زيان، 2020(. 

الإطار النظري للدراسة:

يشــهد العالم خلال الفترة الحالية ومازال حالياً حدثاً هاماً يهدد 
العمليــة التعليميــة بأزمــة كبــرة، حيــث تســببت جائحــة فــروس كــورونا 
في انقطــاع قطــاع كبــر مــن الطــاب علــى الدراســة، في وقــت نعــاني 
فيــه بالفعــل مــن أزمــة تعليميــة عالميــة، قــد تــؤدي إلى زيادة التســرب 
الدراســي،  التحصيــل  علــى  القــدرة  وعــدم كفايــة  الدراســة،  مــن 
والانقطــاع عــن التعلــم لفــرة طويلــة، وعــدم المشــاركة المجتمعيــة في أي 
فعاليــات تربويــة مصاحبــة، إضافــة إلى القــدرة علــى قيــاس أثــر برامــج 
التعلــم الإلكــروني في ســد الحاجــة والفجــوة في الوصــول للمقــررات 
 .)2020 الــدولي،  )البنــك  الفعــال  الدراســي  والتحصيــل  الدراســية 
إضافــة إلى مــدى توفــر الــدول لتكنولوجيــا الاتصــالات واســتخدام 
 )Abu Lum, 2003( شــبكة الإنترنــت بشــكل فعــال في التعلــم
ومــا يصاحبهــا مــن بنيــة تحتيــة تكنولوجيــة للتغلــب علــى أزمــة تفشــي 
فــروس كــورونا عــر العديــد مــن الــدول، وعــدم القــدرة علــى الحضــور 

لتلقــي الــدروس في المــدارس والجامعــات.

لقد أتاح التطور الهائل والانتشــار الســريع للحاســوب وشــبكات 
المعلومــات عــر الإنترنــت المزيــد مــن الآثار الإيجابيــة في جميــع مجــالات 
مــن  التعليــم  ميــدان  ادخالــه إلى  فاعــاً في  بمــا شــكل دوراً  الحيــاة، 
أجــل إعــداد جيــل متعلــم راقــي)Callan, 2018(بســبب المميــزات 
لنــا  قدمــه  وبمــا  الميــدان،  هــذا  في  الحاســوب  لتطبيقــات  المتعــددة 
الحاســوب مــن مــادة تعليميــة تتمتــع بمزيــد مــن التــدرج وفقــا لقــدرات 
الفــرص  توفــر  علــى  القــدرة  مــع   ،  )Mailizar. 2020(الطــاب
الكاملــة للتفاعــل بــن كل مــن المرســل والمســتقبل في العمليــة التعليميــة 
اختيــار  علــى  )FitzPatrick, 2001(عــاوة  الطالــب(  )المعلــم، 
والميــول  للاتجاهــات  وفقــا  المناســب  العلمــي  والنشــاط  التجــارب 
محــدود  الــا  والمــكان  المفتــوح  للزمــان  وفقــاً  ذلــك  والرغبــات، كل 
لتلقــي المعــارف المختلفــة، مــع القــدرة عــل التغذيــة الراجعيــة المســتمرة 
والدائمــة بــن أطــراف العمليــة التعليميــة، خاصــة عنــد تطبيــق برامــح 
والأدبيــة   والإنســانية  العلميــة  التخصصــات  في  الطبيعيــة  المحــاكاة 
تتيــح  ,)Guven, Cakiroglu and Akkan, 2009(كمــا 
البرامــج الإلكترونيــة إجــراء كافــة مراحــل الاختبــارات علــى اختلافهــا، 

والقــدرة علــى تصميــم وبنــاء وتحديــد قوائــم الطــاب، وقوائــم التخــرج، 
 Retanal,(. والــرد الآلي لحــالات التســاؤلات مــن أوليــاء الأمــور

)2021

فرصــاً  التعليميــة  العمليــة  الحاســوب في  اســتخدام  يتيــح  حيــث 
مرتفعة للغاية لتحديد النتائج بدقة متناهية، مع القدرة على تخزينها 
واســرجاعها وعرضهــا وقــت الحاجــة، وقــد أدى اســتخدام الحاســوب 
كوسيلة تعليمية فعالة إلى إعادة النظر من قبل المتخصصين في طرق 
 Ackert, Snidal and( التدريــس المعتمــدة في المعرفــة المكتســبة
Crosnoe, 2021(، فإدخــال الحاســوب ضمــن وســائل التدريــس 
أدى إلى أن يقوم المعلمون على تحديد الأهداف السلوكية المطلوب 
تواجدهــا بدقــة لــدى الطــاب، مــع إجــراء مــا يلــزم مــن تحليــل دقيــق 
لمحتــوى المــادة الدراســية )Tomasetto, 2021( مــع القــدرة المناســبة 
لاختيــار الطــرق المعتمــدة ضمــن العمليــة التعليميــة، وبالتــالي القــدرة 
علــى توافــر الفاعليــة لــدى الطــاب والقــدرة التدريســية لــدى المعلمــن 
)Suyitno, et al. 2019( ، عــاوة علــى التميــز في تحقيــق نتائــج 
أفضــل عــن التعليــم التقليــدي المباشــر بــن المرســل والمســتقبل )المعلــم 
في مواجهــة الطالــب( عــر الوســائل التقليديــة في التعليــم مــن خــال 

الفصــل الدراســي والكتــاب المقــرر )الودعــان، 2009(.

التعلــم الإلكــروني  التعليــم عــر الحاســوب وبرامــج  كمــا يدعــم 
المتوافــرة عــر شــبكة الإنترنــت، الفــرص الكاملــة في التحكــم التــام 
في عمليــة التعلــم، وتوضيــح المفاهيــم )Ingersoll, 2010( وزيادة 
القــدرة علــى التغلــب علــى نقــاط الضعــف في التحصيــل الدراســي 
وصــولا إلى التحصيــل المأمــول )Ardic, 2017(، وكذلــك التغلــب 
علــى صعــوبات التعلــم لــدى قطــاع مــن الطــاب، وتنميــة مهــارة حــل 
المشــكلات، وتطويــر القــدرة علــى تنميــة التفكــر الإيجــابي المنطقــي.

ولا يتوقــف الدعــم المقــدم مــن برامــج الحاســوب للتعلــم الإلكــروني 
علــى مــا تم تقديمــه، فتلــك البرامــج تدعــم تنميــة المهــارة والتدريــب 
والحــوار التعليمــي، وتوثيــق مراحــل التعلــم وصــولًا إلى ارتفــاع درجــة 
التحصيــل الدراســي)Weinhandl, et. al.2021( ، كمــا تتيــح 
تلــك البرامــج درجــة مرتفعــة مــن التعلــم الــذاتي لــدى الطــاب، مــن 
خلال إنشاء الحسابات الشخصية في تلك البرامج، وكذلك الولوج 
نحــو المنتــديات التعليميــة والتربويــة المعتمــدة، في كافــة التخصصــات 

)Bahtaji, 2021(. العلميــة وعلــى اختــاف اللغــات

الدراسات السابقة:

دراســة الســعيد )2009( والــي تعــد أحــد أوائــل الدراســات الــي 
تناولــت برنامــج دروب الرياضيــات في التعليــم العــام الأهلــي بالمملكــة 
أثــر وفاعليــة  التعــرف علــى  الســعودية، حيــث هدفــت إلى  العربيــة 
استخدام برنامج دروب الرياضـيات Math Destination  للتعلم 
الإلكــروني في قيــاس التحصيــل الدراســي لطــاب الصــف الســادس 
الدراســة  أهــداف  تحقيــق  أجــل  ومــن  الــرياض،  بمنطقــة  الإبتدائــي 
حــرص الباحــث علــى تطبيــق المنهــج شــبه التجـــريبي للمجموعــات 
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د. عايد بن عايض الرويلي            

المســتقلة؛ وذلــك لمعرفــة أثــر المتغــر المســتقل، وهــو برنامــج دروب 
الرياضيــات علــى المتغــر التابــع وهــو التحصيــل الدراســي للطــاب، 
حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن )40( طالــب مــن طــاب الصــف 
الســادس الإبتدائــي في مدرســـي الفرســان الأهليــة، ومــدارس عهــد 
الأهليــة في منطقــة الــرياض، وقــد تم اختيارهمــا بالطريقــة القصديــة، 
وبعــد التأكـــد مــن تكافــؤ المجموعتــن مــن قبــل الباحــث، تم التدريــس 
في  الرياضـــيات  دروب  برنامــج  باســتخدام  التجريبيــة  للمجموعــة 
حــن تم تدريــس المجموعــة الضابطــة الأساســية باســتخدام الطريقــة 
التقليدية، حيث تم تدريـسهم موضـوعات: )قواسم الأعداد(، وبناء 
المعالجــات  الباحــث  أجــرى  البيــانات، حيــث  ذلــك تم جمــع  علــى 
 ،SPSS ــة الـــرامج الإحصائيــة ــتخدام حزمـ الإحصائيــة المناســبة باسـ

وقــد توصــل الباحــث إلى النتائــج المؤكــدة التاليــة:

	1 عنــد مســتوى . فــروق ذات دلالــة إحصائيــة  عــدم وجــود 
05.0 فأقــل بـــن كل مــن المجمـــوعتين التجريبيــة والضابطــة 
يؤكــد  ممــا  التذكــر(،  )مســتوى  عنــد  البعــدي  الأداء  في 
ــة اســتخدام برنامــج دروب الرياضيــات للتعلــم  ــدم فاعليـ عـ
)مســتوى  عنـــد  الطــاب  أداء  تحســن  في  الإلكــروني 
التذكر(، وبناء على هذه النتيجة رفضت الدراسة الفرض 
الــذي ينــص علــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد 
مستوى 05.0 بين كل من متوســـطات درجـــات المجموعـــة 
التحصيلــي  الاختبــار  في  الضابطــة  والمجموعــة  التجريبيــة 
الــذي تم إعــداده لذلــك عنــد )مســتوى التذكــر( في المجــال 

المعــرفي بعــد الضبــط القبلــي.

	2 دلالــة . ذات  فــروق  وجــود  عــدم  الدراســة  أثبتــت  كمــا 
مــن  كل  بـــن  فأقــل   05.0 مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
البعــدي عنــد  التجريبيــة والضابطــة في الأداء  المجمـــوعتين 
)مســتوى الفهــم( ممــا يـــبين عـــدم فاعليـــة اســتخدام برنامــج 
أداء  تحســن  في  الإلكــروني  للتعلــم  الرياضيــات  دروب 
الطــاب علــى )مســتوى الفهــم(، وبنــاء علــى هــذه النتيجــة 
رفضــت الدراســة الفــرض الــذي ينــص علــى وجــود فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 05.0 بــن كل مــن 
متوسـطات درجـات المجموعـة التجريبية والمجموعة الضابطة 
في الاختبــار التحصيلــي المعــد لذلــك عنــد مســتوى الفهـــم 

في المجــال المعــرفي بعــد الضبــط القبلــي.

	3 أثبــت كذلــك الدراســة وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة .
المجموعتــن  مــن  بــن كل  فأقــل   01.0 مســتوى  عنــد 
)مســتوى  عنــد  البعــدي  الأداء  في  والضابطــة  التجريبيــة 
التطبيــق( لصــالح المجموعــة التجريبيـــة، والـــي كان أداؤهــا 
عنــد مســتوى التطبيــق مرتفعــاً، ممــا يبــن فاعليــة اســـتخدام 
برنـــامج دروب الرياضيــات للتعلــم الإلكــروني في تحســن 
علــى  وبنـــاء  التطبيــق(،  )مســتوى  عنــد  الطــاب  أداء 
هــذه النتيجــة قبلــت الدراســة الفــرض الــذي ينــص علــى 

وجــود فــروق ذات دلالــة إحـــصائية عنــد مســتوى 05.0 
والمجموعــة  التجريبيــة  المجموعــة  درجــات  متوســطات  بــن 
عنــد  لذلــك  المعــد  التحصيلــي  الاختبــار  في  الضابطــة 
القبلــي. الضبــط  بعــد  المعــرفي  المجــال  التطبيــق( في  )مســتوى 

	4 دلالــة . ذات  فــروق  وجــود  عــدم  الدراســة  أثبتــت  كمــا 
إحصائية عند مستوى 05.0 فأقل بـين كل من المجمـوعتين 
التجريبيــة والضابطــة في الأداء البعــدي للاختبــار ككل في 
مــادة الرياضيــات ممــا يبــن عــدم فاعليــة اســتخدام برنامــج 
أداء  تحســن  في  الإلكــروني  للتعلــم  الرياضيــات  دروب 
الطــاب علــى المســتوى العــام في مــادة الرياضيــات، وبنــاء 
علــى هــذه النتيجــة تم رفــض الفــرض الــذي ينــص علــى 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 05.0 
والمجموعــة  التجريبيــة  المجموعــة  درجــات  متوســطات  بــن 
الضابطــة في الاختبــار التحصيلــي ككل في المجــال المعــرفي 

بعــد الضبــط القبلــي.

إلى   Khashan (2016( خاشــان  دراســة  هدفــت  حــن  في 
التحقــق مــن فاعليــة تدريــس الرياضيــات باســتخدام اســراتيجية دورة 
التعلــم 7E في التحصيــل الفــوري والمتأخــر والاحتفــاظ بطــاب الســنة 
التحضيريــة بجامعــة الملــك ســعود بالمملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك 
مقارنة بالطريقة التقليدية في التدريس، حيث تكونت عينة الدراســة 
من )73( طالب وطالبة من طلاب السنة التحضيرية بجامعة الملك 
الأولى  المجموعــة  متكافئتــن:  مجموعتــن  إلى  تقســيمهم  تم  ســعود، 
الرياضيــات باســتخدام  تكونــت مــن )35( طالــب وطالبــة درســوا 
دورة التعلــم E7، والمجموعــة الثانيــة تكونــت مــن )38( طالــب وطالبــة 
درســوا نفــس المحتــوى بالطريقــة التقليديــة، كمــا أشــار تحليــل نتائــج 
ANCOVA لدرجات الطلاب في اختبارات التحصيل الدراســي 
التعلــم 7E أكثــر فعاليــة مــن الطريقــة  في الرياضيــات إلى أن دورة 
والمتأخــرة،  الفوريــة  الرياضيــة  المفاهيــم  التقليديــة في تحقيــق مجموعــة 
كمــا أشــار تحليــل نتائــج اختبــار t للعينــات المزدوجــة للعينــة إلى أن 
دورة التعلــم 7E لهــا تأثــر طــولي ذي أثــر إيجــابي علــى الحفــظ بــن 
طــاب الســنة التحضيريــة بجامعــة الملــك ســعود، في حــن أن الطريقــة 

التقليديــة ليســت فعالــة في هــذا المجــال.

إدراك  نحــو   )2021( والعلــوي  الظفــري  دراســة  ســعت  كمــا 
إمكانيــة التنبــؤ المســتقبلي بقلــق الدراســة لــدى الطــاب العمانيــن 
الداخليــة،  الدافعيــة  مــن  خــال كل  مــن  الجامعيــة،  المرحلــة   في 
والدافعيــة الخارجيــة، مــع تطبيــق اســراتيجيات التعلــم خــال أزمــة 
الوصفــي،  المنهــج  الدراســة  طبقــت  حيــث   ،19 كــورونا كوفيــد 
مــن مختلــف  )547( طالــب وطالبــة  مــن  الدراســة  عينــة  وتكونــت 
اســتجاب  حيــث  عمــان،  ســلطنة  داخــل  والكليــات  الجامعــات 
الطــاب المشــاركون علــى ثلاثــة اســتبانات منفصلــة تتعلــق بــكل مــن: 
)قلــق الدراســة، والدافعيــة للتعلــم، واســراتيجيات التعلــم( مــن خــال 
مراحــل )الحفــظ والتوضيــح والتنظيــم والعمــل مــع الزمــاء(، وتوصلــت 
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 واقع تصورات طلاب المرحلة المتوسطة نحو استخدام برنامج
covid 19 دروب الرياضيات للتعلم الإلكتروني أثناء أزمة كورونا 

الدراســة إلى أن الطــاب لديهــم مســتويات مرتفعــة مــن مســتويات 
)قلــق الدراســة والدافعيــة الخارجيــة واســراتيجيات التعلــم(، في حــن 
أوضــح  الداخليــة، كمــا  الدافعيــة  مــن  منخفــض  مســتوى  حققــت 
نمــوذج الانحــدار المســتخدم في الدراســة إمكانيــة القــدرة علــى التنبــؤ 
بقلــق الدراســة بطريقــة طرديــة مــن خــال عمليــة الدافعيــة الخارجيــة، 
واســراتيجية التعلــم مــع الزمــاء، بشــكل عكســي مــن خــال الدافعيــة 

الداخليــة.
 Jawad and Shalash( في حين قدمت دراسة جواد وشلش
 COVID-19 2020) قياســا لأثــر التعلــم الإلكــروني أثنــاء جائحــة
علــى التحصيــل الأكاديمــي لطــاب جامعــة القــدس المفتوحــة، حيــث 
مــن   الدراســة إلى تحديــد واختيــار عينــة عشــوائية مكونــة  حرصــت 
382 طالــب بمعــدل تراكمــي محــدد مــن الســجلات الرسميــة للجامعــة، 
مــع الاعتمــاد بشــكل رئيــس علــى تطبيــق الحزمــة الإحصائيــة لبرنامــج 
العلــوم الاجتماعيــة SPSS، وإجــراء اختبــار T للعينــات المزدوجــة، 
ودراســة فرضيــات الدراســة، وقــد توصلــت الدراســة إلى وجــود فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة في إنجــازات الطــاب الأكاديميــة أثنــاء تنفيــذ 
 ،COVID-19 جائحــة  خــال  الإلكــروني  التعلــم  اســراتيجية 
حيــث أثبتــت الدراســة أن المعــدل التراكمــي للطــاب بشــكل عــام قــد 
ارتفــع بنحــو 2.188 نقطــة، ولكــن بشــكل خــاص فقــد تأثــر المعــدل 
التراكمــي للطــاب مــن فئــة الذكــور أكثــر مــن معــدل فئــة الإناث 
آخــر، وبالنظــر  ومــن جانــب  نقطــة،  يبلــغ 1.198  بســيط  بفــارق 
إلى برنامــج الدراســة في الجامعــة فقــد تأثــرت خدمــة المجتمــع بشــكل 
أكــر بــزيادة قدرهــا 3.276 نقطــة، ثم تأثــرت مجــالات إدارة الأعمــال 
والمحاســبة والماليــة علــى التــوالي أكثــر مــع وجــود 2.6 نقطــة أعلــى في 
المعــدل التراكمــي للطــاب، وبالرغــم مــن ذلــك، تم ملاحظــة التأثــر 
الأكــر علــى المعــدل التراكمــي إلى حــد كبــر علــى الطــاب الذيــن 
يكــون معدلهــم التراكمــي منخفضًــا حيــث تبلــغ الــزيادة حوالي 6.568 
نقطة،كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة ضــرورة تنفيــذ اســراتيجية التعلــم 
الإلكــروني في مؤسســات التعليــم العــالي في المملكــة العربيــة الســعودية 
مــن أجــل تحســن جملــة مــن الإنجــازات الأكاديميــة للطــاب، كمــا 
ســلطت الدراســة الضــوء علــى ضــرورة مراعــاة الســمات والصفــات 
الخاصــة والمحــددة لبعــض برامــج التعلــم مثــل مقــررات: اللغــة العربيــة 

والدراســات الاجتماعيــة. 
 Elsayed and 2021( كمــا قدمــت دراســة الســيد وناصــف
Nasef,( محاولــة لإدراك أثــر فاعليــة برنامــج تعلــم الرياضيــات القائــم 
علــى عــادات العقــل في تنميــة دافعيــة التحصيــل الدراســي والتفكــر 
الإبداعــي لــدى طــاب الجامعــة، ومــن أجــل جمــع البيــانات، فقــد 
والتفكــر  الأكاديمــي  التحصيــل  مقيــاس تحفيــز  الباحثــان  اســتخدم 
الباحثــن،  إعــداد  مــن  المصصــم  الرياضيــات  اختبــار  في  الإبداعــي 
والبرنامــج  التجريبيــة،  شــبه  الدراســة  منهجيــة  اســتخدام  تم  حيــث 
الإحصائي SPSS لتحليل البيانات المســتلمة، كما تم اختيار العينة 
بشــكل طبقــي عشــوائي مــن طــاب قســم الرياضيــات، وتوصلــت 
الدراســة إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن كل مــن درجــات 

دافــع التحصيــل الدراســي والتفكــر الإبداعــي لصــالح الاســتجابات 
البعديــة عنــد مســتوى )0.01(، ويثبــت هــذا أن البرنامــج يتمتــع بآثار 
إيجابيــة في اتجــاه تنميــة دافعيــة التحصيــل الأكاديمــي، وزيادة درجــة 
التفكــر الإبداعــي في مقــرر الرياضيــات لــدى طــاب جامعــة الأمــر 

ســطام بــن عبــد العزيــز.
في حــن ســعت دراســة توريــن )Torun (2020 فحــص العلاقــة 
بــن كل مــن الاســتعداد للتعلــم الإلكــروني والتحصيــل الأكاديمــي في 
دورة عــر الإنترنــت في التعليــم العــالي، حيــث تم اســتخدام الطريقــة 
المســحية عنــد جمــع بيــانات الدراســة، وكانــت أداة جمــع البيــانات 
المســتخدمة هــي مقيــاس جاهزيــة التعلــم الإلكــروني، حيــث يشــتمل 
 -1 هــي:  فرعيــة:  أبعــاد  وســتة  رئيســاً  عنصــراً   33 علــى  المقيــاس 
الكفــاءة الذاتيــة للحاســوب، 2- الكفــاءة الذاتيــة لاســتخدام شــبكة 
الإنترنــت،  3- الكفــاءة الذاتيــة عــر تطبيقــات الإنترنــت، 4- التعلــم 
الــذاتي، 5- التحكــم في المتعلــم، 6- الدافعيــة نحــو التعلــم الإلكــروني. 
ومن أجل ذلك تكونت عينة الدراســة من 153 طالبًا جديدًا كانوا 
يدرســون دورة اللغــة الإنجليزيــة عــر الإنترنــت كلغــة أجنبيــة، حيــث تم 
اقــراح تصميــم نمــوذج علائقــي للدراســة لقيــاس مســتويات الاســتعداد 
المتوقعــة علــى التحصيــل الأكاديمــي في التعلــم عــر شــبكة الإنترنــت، 
ومــن خــال مــا ســبق تم اســتخدام تحليــل الموثوقيــة، وكذلــك معامــل 
ارتبــاط بيرســون، إضافــة إلى تحليــل مســتوى الانحــدار الخطــي، ونمــوذج 
المعادلــة الهيكليــة لتحليــل ونمــوذج بيــانات الدراســة، حيــث توصلــت 
الدراســة إلى أن التعلــم الموجــه ذاتيــًا يعــد أقــوى مؤشــر علــى التحصيــل 
الأكاديمــي، بينمــا وجــد الدافــع نحــو التعلــم الإلكــروني كمؤشــر آخــر 
مضــاف علــى التحصيــل الأكاديمــي، في حــن لم يتــم العثــور علــى 
الكفــاءة الذاتيــة للإنترنت/شــبكة الإنترنــت/ الحاســوب، والتحكــم 
الأكاديمــي، كمــا  للتحصيــل  الهامــة  المؤشــرات  بــن  مــن  المتعلــم  في 
وجهًــا  التعلــم  مــن  حاليـًـا  للتعليــم  التحــول  أن  الدراســة  اســتنتجت 
لوجــه إلى التعلــم عــر برامــج التعلــم الإلكــروني عــر شــبكة الإنترنــت 
الأخــذ  مــن  لابــد  لذلــك  متوقعــة؛  وغــر  وفوريــة  متفاعلــة  بطريقــة 
هــذا  بشــكل كبــر في  الإلكــروني  للتعلــم  الاعتبــار بالاســتعداد  في 

النمــوذج التعليمــي الجديــد.
إجراءات الدراسة:

قام الباحث بإتباع الإجراءات التالية:
-	 تحديــد الإطــار النظــري للبحــث مــن خــال الإطــاع علــى 

الأدبيــات، والبحــوث والدراســات التربويــة الســابقة المرتبطــة 
بالموضــوع.

-	 اســتخدام  نحــو  التعلــم  تصــورات  واقــع  لقيــاس  اســتبانة  بنــاء 
المتوســطة  المرحلــة  طــاب  لــدى  الرياضيــات  دروب  برنامــج 

أثنــاء أزمــة كــورونا بمدينــة عرعــر.
-	 عــرض الاســتبانة في شــكلها المبدئــي علــى مجموعــة مختــارة مــن 

الخــراء والمحكمــن المتخصصــن.
-	 اقتراحــات  ضــوء  النهائيــة، في  الاســتبانة في صورتهــا  إعــداد 
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د. عايد بن عايض الرويلي          

والمحكمــن. الخــراء  وتعديــات 
-	 عرض الاستبانة على أفراد عينة البحث.
-	 المعالجــة الإحصائيــة للبيــانات والتوصــل إلى النتائــج وتفســرها، 

وتقــديم التوصيــات والمقترحات.

خطوات الدراسة
تم العمل على مجموعة الإجراءات التالية:

أولًا: قــام الباحــث بإعــداد قائمــة بمعايــر تصــورات التعلــم لــدى 
طــاب التعليــم العــام للمرحلــة المتوســطة نحــو اســتخدام برامــج التعلــم 
علــى مجموعــة متعــددة  أزمــة كــورونا، تأسيســاً  الإلكــروني في ظــل 
ومترابطــة مــن: الدراســات، البحــوث، الكتــب المتخصصــة والمحكمــة، 
وأعمــال المؤتمــرات، والرســائل الجامعيــة المرتبطــة بشــكل وثيــق بموضــوع 

الدراســة، وعليــه تم البــدء في إجــراء التــالي:
-	 إعــداد قائمــة المعايــر في شــكلها الأساســي: حيــث تم إعــداد 

قائمــة مبدئيــة لمعايــر تصــورات التعلــم الضروريــة لتنميــة قــدرات 
الطــاب التعليميــة. 

-	 صــدق المحكمــن: مــن خــال هــذه الخطــوة تم عــرض جملــة 
المعايــر علــى مجموعــة متخصصــة مكونــة مــن 3 مــن الخــراء 
إضافــة  الرياضيــات،  تدريــس  وطــرق  مناهــج  في  والمحكمــن 
إجــراء كافــة  وتم  الإلكــروني  التعلــم  في  متخصصــن   3 إلى 

ومقترحاتهــم. آرائهــم  علــى  بنــاء  المطلوبــة  التعديــات 
-	 بناء قائمة المعايير في شــكلها النهائي: حيث تم تحديد قائمة 

المعايــر في شــكلها النهائــي والمكونــة مــن عــدد )5( معايــر 
رئيســة هــي: معايــر جــودة المحتــوى التعليمــي، محتــوى القــدرة 
علــى التذكــر والحفــظ، محتــوى القــدرة علــى التواصــل مــع المعلــم 
والطــاب، محتــوى القــدرة علــى اســتخدام البرنامــج بشــكل 
الدراســي،  التحصيــل  نحــو  التعلــم  تصــورات  محتــوى  دائــم، 
وذلــك مــن خــال )15( عبــارة تمثــل المعايــر الفرعيــة لقائمــة 

المعايــر الرئيســة.
ثانيــا: تم إعــداد أداة الدراســة الرئيســة )الاســتبانة( وفقــا للمراحــل 

التالية: 
-	 تحديــد الهــدف الرئيــس مــن الاســتبانة: حيــث تمثــل الهــدف 

مــن طــاب  الدراســة  لعينــة  الموجهــة  الاســتبانة  مــن  الرئيــس 
التعليــم العــام بمدينــة عرعــر لمقــرر الرياضيــات حــول التعــرف 
دروب  برنامــج  اســتخدام  التعلــم  تصــورات  واقــع  علــى 

أزمــة كــورونا. ظــل  في  الطــاب  لــدى  الرياضيــات 
-	 حســاب صــدق الاســتبانة: في هــذا الإطــار حــرص الباحــث 

علــى تحديــد مــدى دقــة ومناســبة عبــارات الاســتبانة ظاهــريًًا 
للهــدف الرئيــس الــي صممــت مــن أجلــه مــع مراعــاة: وضــوح 
أهــداف الاســتبانة بشــكل متكامــل، مــع القــدرة علــى توزيعهــا 

وجمــع بياناتهــا وتحليلهــا بشــكل ســليم.
وقــد حــرص الباحــث علــى تطبيــق كل مــن معامــات )صــدق 

المحكمــن، وصــدق الاتســاق الداخلــي(، وفقــا للتــالي:
-	 صدق المحكمين: من أجل الوصول للهدف الرئيس للدراســة 

المحكمــن  صــدق  مــن  التأكــد  علــى  الباحــث  حــرص  فقــد 
للاســتبانة، حيــث تم تقــديم الاســتبانة إلى عــدد 9 مــن الخــراء 
والمحكمــن المتخصصــن في تخصــص مناهــج وطــرق تدريــس 
 Cooper معادلــة كوبــر  اســتخدام  تم  الرياضيــات، كمــا 
تســمح  الاتفــاق  مــن  عاليــة  درجــة  إلى  الوصــول  أجــل  مــن 
بــن المحكمــن،  قيــاس معتــد بهــا  أداة  بأن تكــون الاســتبانة 
حيــث بلغــت نســبة التوافــق الفعلــي للاســتبانة )%91(، وهــي 
نســبة مرتفعــة ومقبولــة للغايــة، ممــا يســمح بصلاحيتهــا وقبولهــا 

للتوزيــع علــى عينــة الدراســة.
-	 صــدق الاتســاق الداخلــي: مــن خــال ذلــك حــرص الباحــث 

علــى التأكــد مــن ســامة معامــل الاتســاق الداخلــي للاســتبانة 
مــن خــال تطبيقهــا وفقــا للتــالي:
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 واقع تصورات طلاب المرحلة المتوسطة نحو استخدام برنامج
covid 19 دروب الرياضيات للتعلم الإلكتروني أثناء أزمة كورونا 

يتضــح مــن الجــدول )2( أن درجــات معامــات الارتبــاط بــن 
عبــارات الاســتبانة، والدرجــة الكليــة لــكل عنصــر قــد تراوحــت مــا بــن 
الارتبــاط ذات  )0.698(، و)0.798( وجميــع درجــات معامــات 
دالــة إحصائيـًـا عنــد مســتوى )0.01(، وبنــاء علــى ذلــك تعــد ذات 
دلالــة واضحــة في الاتجــاه نحــو مــدى تماســك كافــة معايــر الاســتبانة؛ 
فعــال  داخلــي  تتصــف باتســاق  فالاســتبانة  ذلــك  علــى  بنــاء  وأنــه 

ومترابــط. 

	1 حســاب ثبات الاســتبانة: بما أن حســاب ثبات الاســتبانة .

الســيكومتري،  الرئيســة مــن الجانــب  الشــروط  يعــد أحــد 
والــذي يحــدد مــدى دقــة قيــاس معايــر الدراســة، والــذي 
مــن خلالــه يتــم اســتخدام إجــراءات التجزئــة النصفيــة مــن 
فقــد قســمت  الدراســة،  عينــة  اســتجابات  تفريــغ  خــال 
الاســتجابات تفصيــا، ثم تم إجــراء معامــات الارتبــاط 
البســيط )معامــل بيرســون( في الاســتبانة، مــع تصحيحهــا 
لاحقــا مــن خــال معادلــة )ســبيرمان- بــراون(، كمــا تم 
الاســتبانة  ثبــات  معادلــة جوتمــان لحســاب  تطبيــق  أيضــاً 

وفقــا للجــدول )3(.

حيــث تظهــر القيــم الســابقة في الجــدول )3( أن الاســتبانة تتمتــع 
أن كافــة  يــدل  وهــذا  الثبــات،  مــن  ومتقدمــة  عاليــة  بدرجــة  فعليــاً 
والوثــوق  الاعتمــاد  للغايــة، ويمكــن  مناســبة ومقبولــة  المتوافــرة  القيــم 
بهــا إجرائيــاً، كمــا تتمتــع بصلاحيــة مرتفعــة وقابليــة للتطبيــق والتوزيــع 
علــى عينــة الدراســة والتحليــل الفعلــي للاســتجابات والخــروج بنتائــج 

مؤكــدة.

النتائج
برنامــج  نحــو جــودة  الطــاب  لــدى  التعلــم  تصــورات  أولًا: 

الرياضيــات دروب 

وفقــا للجــدول )4( يتضــح مــن اســتجابات الطــاب فيمــا يتعلــق 
دروب  لبرنامــج  التعليمــي  المحتــوى  جــودة  حــول  التعلــم  بتصــورات 
الرياضيــات، أن الاســتجابات قــد تنوعــت بــن المتوســطة والعاليــة، 
حيــث اتجهــت الاســتجابات حــول مــدى مناســبة البرنامــج للمحتــوى 
حققــت  حيــث  بالمتوســطة،  التقليــدي  الرياضيــات  لمقــرر  العلمــي 
درجــة المتوســط العــام 2.78، ويشــر ذلــك بأن هنــاك درجــة طفيفــة 
مــن المناســبة والمطابقــة بــن المحتــوى العلمــي للبرنامــج مقارنــة للمقــرر 

التقليــدي.

في حــن تميــز برنامــج دروب الرياضيــات عــن المحتــوى العلمــي 
الرياضيــة  والرســومات  الأمثلــة  تنــوع  يتعلــق  فيمــا  التقليــدي 

والإيضاحيــات بشــكل فعــال، حيــث حققــت اســتجابات الطــاب 
متوســطا عامــا مرتفــع، بلــغ 2.83، ويشــر ذلــك إلى تفــوق برنامــج 
دروب الرياضيــات في هــذا الاتجــاه بشــكل واضــح. أمــا فيمــا يتعلــق 
بتحديــث المحتــوى الدراســي بشــكل متكــرر ودائــم وبصفــة مســتمرة، 
بدرجــة  العــام  المتوســط  ارتفــاع  إلى  الطــاب  اســتجابات  فتشــر 
التحديــث  عنصــر  توافــر  نحــو  تشــر  مرتفعــة  درجــة  وهــي   ،2.87
الــدوري للمحتــويات العلميــة لمقــرر الرياضيــات عــن المقــرر التقليــدي.

ثانيــاً: تصــورات التعلــم لــدى الطــاب نحــو محتــوى القــدرة 
المعلومــات الحفــظ والتذكــر واســرجاع  علــى 
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وفقــا للجــدول )5( يتضــح مــن اســتجابات الطــاب فيمــا يتعلــق 
بتصــورات التعلــم لديهــم نحــو بلقــدرة علــى الحفــظ والتذكــر واســرجاع 
أن  الرياضيــات،  دروب  برنامــج  اســتخدام  خــال  مــن  المعلومــات 
الاســتجابات قــد تنوعــت بــن المتوســطة والعاليــة، حيــث اتجهــت 
الاســتجابات حــول قــدرة الطــاب علــى الحفــظ بدرجــة متوســطة، 

محققــة متوســطاً عامــاً بلــغ 2.76.
الرياضيــات إلى زيادة  اســتخدام برنامــج دروب  في حــن أدى 
القــدرة علــى التذكــر للمســائل الرياضيــة وحلهــا بطريقــة ميســرة، حيــث 
حققــت اســتجابات الطــاب متوســط عامــاً مرتفعــاً، بلــغ 2.85، 

ويشير ذلك إلى تفوق برنامج دروب الرياضيات في القدرة اكساب 
الطــاب قــدرة عاليــة علــى التذكــر. أمــا فيمــا يتعلــق بالقــدرة علــى 
إلى  الطــاب  اســتجابات  فتشــر  المعلومــات،  واســتذكار  اســرجاع 
العــام بدرجــة 2.89، وهــي درجــة مرتفعــة تدعــم  المتوســط  ارتفــاع 
الاتجــاه نحــو توفــر برنامــج دروب الرياضيــات القــدرة للطــاب محــل 

الدراســة علــى اســرجاع واســتذكار المعلومــات.

علــى  القــدرة  نحــو  الطــاب  لــدى  التعلــم  تصــورات  ثالثــاً: 
والطــاب المعلــم  مــع  التواصــل 

التعلــم  تصــورات  اســتجابات  مــن  يتضــح   )6( للجــدول  وفقــا 
لــدى الطــاب فيمــا يتعلــق بالقــدرة التواصــل مــع الطــاب الآخريــن 
وتبــادل المعرفــة، وكذلــك مــع المعلــم وإعــداد الاختبــارات والحصــول 
متوســطة،  جــاءت  قــد  جميعهــا  الاســتجابات  أن  النتائــج،  علــى 
الطــاب  مــع  التواصــل  القــدرة علــى  اتجهــت الاســتجابات  حيــث 
الآخريــن وتبــادل المعرفــة بدرجــة متوســط عــام قــد بلغــت 2.78، أمــا 
فيمــا يتعلــق بالقــدرة علــى التواصــل مــع المعلــم وإعــداد الاختبــارات 

نحــو  الطــاب  اســتجابات  اتجهــت  فقــد  النتائــج،  علــى  والحصــول 
درجــة متوســطة بلغــت 2.79، وأيضــا حصلــت القــدرة علــى إدارة 
البيــانات وإعــداد التقاريــر الشــخصية درجــة متوســطة بلغــت 2.73. 

علــى  القــدرة  نحــو  الطــاب  لــدى  التعلــم  تصــورات  رابعــاً: 
فعــال بشــكل  البرنامــج  اســتخدام 
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 واقع تصورات طلاب المرحلة المتوسطة نحو استخدام برنامج
covid 19 دروب الرياضيات للتعلم الإلكتروني أثناء أزمة كورونا 

وفقــا للجــدول )7( يتضــح مــن اســتجابات تصــورات الطــاب 
للتعلــم فيمــا يتعلــق بالقــدرة علــى اســتخدام البرنامــج بشــكل فعــال 
يتعلــق  ففيمــا  والعاليــة،  المتوســطة،  بــن  الإجــابات  تنوعــت  فقــد 
بإمكانيــة اســتخدام البرنامــج بشــكل مســتمر والوصــول الدائــم في 
كافــة الأوقــات، فقــد حقــق هذاالجانــب درجــة عاليــة بلغــت 2.75، 
والمســائل  بالتدريبــات  الاحتفــاظ  علــى  بالقــدرة  يتعلــق  فيمــا  أمــا 

الرياضيــة الــي تم حلهــا بمعرفــة الطالــب، فقــد حقــق هــذا الجانــب 
درجة متوســطة بلغت 2.71، في حين حققت القدرة على مشــاركة 
درجــة  المســاندة  التعليميــة  والروابــط  الإلكترونيــة  التعليميــة  المواقعــة 

عاليــة بلغــت 2.87.
خامســاً: تصــورات التعلــم لــدى الطــاب نحــو القــدرة علــى 

زيادة التحصيــل الدراســي

وفقا للجدول )8( يتضح من اســتجابات تصورات التعلم لدى 
الطــاب فيمــا يتعلــق بالقــدرة علــى زيادة التحصيــل الدراســي، فقــد 
تنوعــت الإجــابات بــن المتوســطة، والعاليــة، ففيمــا يتعلــق بتصــورات 
التعلــم لــدى الطــاب للحصــول علــى قــدر واســع مــن المعلومــات 
المتعلقــة بالمقــرر الدراســي فقــد حصلــت هــذه الإجابــة علــى درجــة 
عاليــة بلغــت 2.78، في حصلــت تصــورات التعلــم لــدى الطــاب 
نحــو ارتفــاع مســتوى الإدراك والقــدرة علــى حــل المســائل الرياضيــة 
بدرجــة متوســطة بلغــت 2.72، أمــا فيمــا يتعلــق بتصــورات الطــاب 
للتعلــم نحــو زيادة التحصيــل الدراســي لمقــرر الرياضيــات فقــد حصلــت 

هــذه الإجابــة علــى درجــة عاليــة بلغــت 2.76.

وبنــاء علــى النتائــج الــي تم اســتعراضها تفصيــاً، يمكــن تحديــد 

أهــم النتائــج واتجاهاتهــا وفقــاً للتــالي:

-	 فيمــا يتعلــق بجــودة برنامــج دروب الرياضيــات فهنــاك ارتفــاع 
بــن  البرنامــج  اســتخدام  نحــو  المتوســطة  الدرجــة  يتخطــى 

الطــاب.
-	 محتــوى  نحــو  الطــاب  لــدى  التعلــم  بتصــورات  يتعلــق  فيمــا 

القــدرة علــى الحفــظ والتذكــر واســرجاع المعلومــات، فالمتوســط 
العــام تخطــى درجــة المتوســط.

-	 أمــا فيمــا يتعلــق بتصــورات التعلــم لــدى الطــاب نحــو القــدرة 
الاســتجابات  فكافــة  والطــاب  المعلــم  مــع  التواصــل  علــى 
جــاءت في هــذا الشــأن بدرجــة متوســطة ولم ترتفــع إلى درجــة 

أعلــى.
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-	 في حــن جــاءت النتائــج قيمــا يتعلــق بتصــورات التعلــم لــدى 
الطــاب نحــو القــدرة علــى اســتخدام البرنامــج بشــكل فعــال، 
فقــد تنوعــت الاســتجابات بحيــث تخطــت الدرجــة المتوســطة 

نحــو الدرجــة العاليــة.
-	 أيضــاً فيمــا يتعلــق بتصــورات التعلــم لــدى الطــاب نحــو القــدرة 

علــى زيادة التحصيــل الدراســي فقــد حققــت الاســتجابات 
درجــة مرتفعــة.

التوصيات

في ضوء نتائج الدراسة يمكن التوصية بما يلي:

-	 لطــاب  التعلــم  في  الإلكترونيــة  التعلــم  برامــج  تبــي  ضــرورة 
العلميــة.  الدراســية  بالمقــررات  يتعلــق  فيمــا  خاصــة  العــام،  التعليــم 

-	 البرامــج  عــر  للمعلمــن  التدريــس  ثقافــة  نشــر  نحــو  الســعي 
بشــكل  البرامــج  لاســتخدام  المســتمر  والتدريــب  التعليميــة، 

دائــم. 
-	 للتدريــب علــى  تدريبيــة وورش عمــل  تنظيــم دورات  ضــرورة 

الطــاب  مــن  لــكل  الإلكترونيــة  التعلــم  برامــج  اســتخدام 
والمعلمــن. 

-	 التحصيلــي  المســتوى  وتقــويم  الاختبــارات  إعــداد  اعتمــاد 
التعليميــة. الإلكترونيــة  البرامــج  عــر  للطــاب 

-	 تبــي الإدارة العليــا بالتعليــم العــام في مرحــة التعليــم المتوســط 
الإلكترونيــة  التعليميــة  البرامــج  واســتخدام  وتطبيــق  لنشــر 

واســع. بشــكل 

المقترحات

إجــراء دراســات مماثلــة تقيــس أثــر البرامــج الإلكترونيــة التعليمية 	-
للمقــررات الدراســية لمســتويات التعليــم العــام الأخــرى بشــكل 

دوري.

ضــرورة الاهتمــام بقيــاس جــودة محتــويات المقــررات الإلكترونيــة 	-
المتوافــرة علــى المواقــع الرسميــة والتجاريــة المرخصــة والمعتمــدة مــن 

وزارة التعليــم.

ضــرورة التخطيــط المســتقبلي لملاحقــة الصعــوبات الــي تعُيــق 	-
اســتخدام البرامــج الإلكترونيــة التعليميــة.
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الملخص
هدفــت الدراســة إلى التعــرف علــى مفهــوم الانتمــاء المؤسســي ومتطلباتــه والعوامــل المؤثــرة فيــه وبعــض مؤشــراته لــدى طــاب الجامعــة الإســامية، 
والوقــوف علــى مــدى الفــروق بــن اســتجابات الطــاب علــى مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي تبعــا لاختــاف متغــرات: )المرحلــة التعليميــة، 
التخصــص الدراســي، الحالــة الاجتماعيــة، الجنســية، القــارة(، واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي، مــن خــال اســتبانة طبقــت علــى عينــة 
قوامهــا )678( طالبًــا، وتوصلــت الدراســة في نتائجهــا إلى: أن أفــراد العينــة يوافقــون بشــدة علــى تحقــق مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي الــواردة 
بالاســتبانة مجملــة ومحاورهــا الفرعيــة الثــاث، وجــاء ترتيــب المحــاور تنازليــا: محــور مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي المرتبطــة بالجامعــة، يليــه المرتبطــة 
بالكليــة، وأخــرا المرتبطــة بالطالــب، وأن أعلــى العبــارات موافقــة: أحــرص علــى المحافظــة علــى نظافــة الكليــة وممتلكاتهــا، أقــدر دور الجامعــة 
الإســامية في دفاعهــا عــن مقومــات الهويــة الإســامية، أحافــظ علــى مرافــق الكليــة كمحافظــي علــى ممتلــكاتي الخاصــة، أعتــز بانتمائــي 
للجامعــة. كمــا توصلــت الدراســة إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن اســتجابات أفــراد العينــة علــى الاســتبانة مجملــة ومحاورهــا 
الفرعيــة الثلاثــة لصــالح طــاب: التخصصــات الشــرعية واللغويــة، والمتزوجــن، وغــر الســعوديين، والأفارقــة، بينمــا لم توجــد فــروق بــن طــاب 
البكالوريــوس والدراســات العليــا ســوى مؤشــرات المحــور الثــاني لصــالح طــاب البكالوريــوس. وأوصــت الدراســة بتوظيــف واســتثمار الجامعــة 

الإســامية لمؤشــرات الانتمــاء المؤسســي المرتفــع لــدى طلابهــا في معايــر جودتهــا واعتمادهــا، ورفــع رتبتهــا عالميــا.

Abstract
The current study aimed at identifying the concept of institutional affiliation, its requirements, some of 
its indicators among Islamic university students, and to determine students’ responses to institutional 
affiliation indicators according to the different variables. The Descriptive approach was adopted with 
application of questionnaire to a sample of (678) students. Among the result of the study the sample 
agreed to a large extent on the achievement of the institutional affiliation indicators mentioned in the 
questionnaire according to its three sub-aspects which are: the aspect of indicators of institutional 
affiliation related to the university, college, and the students. And the most responsive phrases are: 
“I am always maintaining the cleanliness of the college”, “I appreciate the role of the university in 
defending the elements of Islamic identity”, “I maintain the facilities of the college as I preserve my 
private property”, “I am proud of my affiliation with the university”. The study also confirmed the 
existence of statistically significant differences between the responses of the research sample to the 
questionnaire according to its three sub-aspect in favor of students In the major of Islamic studies, 
linguistic, married ones, non-Saudi and Africans citizens, there is no differences between the response 
of undergraduate and graduate students except on the indicators of the second aspect in favor of un-
dergraduate students. The study recommended that the Islamic University should invest in indicators 
of high institutional affiliation among its students in terms of its quality and accreditation standards, 
and raise its level worldwide.
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المقدمة:

في  للعمــل  الدافــع  تثــر  حاسمــة  إنســانية  حاجــة  الانتمــاء  يعــد 
البيئــات الاجتماعيــة، وهــو أحــد المتطلبــات الأساســية الــي تتضمــن 
الأداء الأكاديمــي الإيجــابي للطالــب، حيــث يفســر الانتمــاء مجموعــة 
واســعة مــن التنــوع في الســلوكيات البشــرية داخــل المدرســة، حيــث 
يشــعر الطالــب أن لــه قيمــة وأنــه جــزء مهــم مــن المجتمــع المدرســي، 
علــى العكــس مــن هــؤلاء الذيــن يشــعرون بعــدم الانتمــاء فإنهــم يعانــون 
 Sakiz,( مــن العديــد مــن المشــاعر الســلبية تجــاه المؤسســة التعليميــة
 Korpershoek, et al.,( كمــا أوضــح .)et al., 2012: 238
642 :2019( أن شــعور الطالب بالانتماء المؤسســي يســهم في أن 
يجعلــه يحــب الجامعــة ويشــارك فيهــا عــن طريــق المواظبــة علــى الحضــور 
إليــه، وحضــور الأنشــطة والمشــاركة في  تــوكل  الــي  المهــام  وإكمــال 
الألعــاب الرياضيــة خــارج المنهــج، علــى العكــس مــن الذيــن يشــعرون 
بعــدم الانتمــاء فإنهــم ينفــرون مــن الجامعــة، وينســحبون منهــا ومــن 
الأنشــطة الجامعيــة تدريجيــاً ويظهــرون اتجاهــات ســلبية تجــاه زملائهــم 

وأســاتذتهم.

كما يساعد الانتماء المؤسسي على حل المشكلات التي تواجه 
أفــراد المؤسســة، وتحســن علاقاتهــم مــع الزمــاء، ممــا يجعلهــم يتعاونــون 
بالقيــم  ويلتزمــون  بهــا،  يعملــون  الــي  المؤسســة  أهــداف  تحقيــق  في 
الــي تقرهــا الجامعــة، ويشــركون في الأنشــطة التطوعيــة الــي تقيمهــا 
 Ribera, et( الجامعــة، ويعملــون مــع أقرانهــم بــروح الفريــق الواحــد
 :2009 )حســن،  دراســة  أشــارت  حيــث  al., 2017: 563(؛ 
71( إلى الأثــر الكبــر الــذي يحدثــه الانتمــاء في شــخصية الأفــراد 
وتغيــر ســلوكياتهم بشــكل أكثــر إيجابيــة نحــو المؤسســة الــي يعملــون 
بمــا وتفعيــل دور الرقابــة الذاتيــة مــن خــال الالتــزام باللوائــح والقوانــن 
إذا صاحبــه  لاســيما  مهامهــم  أداء  والجديــة في  للدراســة،  المنظمــة 

شــعور بالأمــن والدعــم مــن جانــب الإدارة.

تشــغل  الــي  الموضوعــات  أهــم  مــن  المؤسســي  الانتمــاء  ويعــد 
والتربويــة  عمومــاً  الإنســانية  المؤسســات  علــى  والقائمــن  الباحثــن 
منهــا علــى وجــه الخصــوص، ويرجــع الســبب في ذلــك إلى وجــود 
علاقــة إيجابيــة بــن اســتمرار الأفــراد في العمــل وتفانيهــم فيــه وبــن 
 Bouchard & Berg,( مســتوى ولائهــم للمؤسســة أو التنظيــم
ودافعــا  أساســية  نفســية  حاجــة  الانتمــاء  ويعــد   .)2017: 109
إنســانيا جوهــريا، حيــث ينمــى هــذا الشــعور أو تلــك الحاجــة مجموعــة 
الأفــراد  يعــاني  إحباطهــا  ومــع  الفــرد،  داخــل  الإيجابيــة  النتائــج  مــن 
مجموعــة مــن النتائــج الســلبية مثــل الضغــط الانفعــالي والنفســي والحــزن 
ممــا ينعكــس علــى المخرجــات الأكاديميــة كالأداء الأكاديمــي، بينمــا 
التعليميــة مــن  يزيــد الشــعور بالانتمــاء وخاصــة داخــل المؤسســات 
الــازم  الدعــم  تقــديم  خــال  مــن  والاجتماعــي  النفســي  التكيــف 
للطــاب وتفاعلهــم الإيجــابي مــع أقرانهــم، ووجــود علاقــة قويــة بــن 
النجــاح الأكاديمــي للطــاب وانتمائهــم للجامعــة حيــث يؤثــر الانتمــاء 
.)Ahn, 2017:60( المؤسسي على الاندماج الأكاديمي للطلاب

كما أن شعور الطلاب بالانتماء للمؤسسة التعليمية من خلال 
الارتبــاط والقــدرة والإســهام، يجعلهــم يتعاونــون فيمــا بينهــم ويتعاونــون 
معهــم أســاتذتهم بحبهــم وتشــجيعهم للطــاب مــن خــال الارتبــاط، 
وتشــر القــدرة إلى أن الأســاتذة لابــد أن يســاعدوا الطــاب علــى 
الشــعور بالقــدرة عــن طريــق القيــام بالمهــام والواجبــات الــي يعطيهــا 
الأســتاذ لتزويد الطلاب بخبرات التعلم الناجح، ويشــر الإســهام إلى 
أن الطــاب في حاجــة إلى أن يســهموا في بعــض الأنشــطة المدرســية 

.)Ma, 2003: 341( اللاصفيــة

وقــد ذكــر تومــاس )Thomas, 2014( أن هنــاك ارتباطــا بــن 
الذيــن  فالطــاب  الطــاب بالانتمــاء،  النجــاح الأكاديمــي وشــعور 
علــى  وإصــرار  بالنفــس  ثقــة  لديهــم  المؤسســي  بالانتمــاء  يشــعرون 
ولا  الجامعــة  يغــادرون  الذيــن  الطــاب  فــإن  المقابــل  وفي  التعلــم، 
يكملــون دراســتهم لديهــم ضعــف انتمــاء لمؤسســاتهم الجامعيــة. فالبيئــة 
التعليميــة الــي يتعلــم فيهــا الطــاب ذات تأثــر بالــغ عليهــم، فإمــا 
أن تكــون بيئــة محببــة تســمح لــه بالاشــراك في وضــع قواعــد الســلوك 
وتحمــل المســئولية ببيئــة مرنــة تســاعد في الشــعور بالانتمــاء للجامعــة 
وحبهــا وارتفــاع درجــة تحصيلــه الدراســي، أو تكــون بيئــة غــر محببــة 
ومقيــدة لحركــة الطالــب وتصبــح بذلــك مناخــاً غــر ملائــم للتعليــم.

وكلمــا شــعر الطالــب أنــه جــزء مــن البيئــة التعليميــة وأن القائمــن 
علــى التدريــس يقبلونــه، ســاعد ذلــك علــى زيادة التحصيــل الدراســي 
المرتبطــة  والقيــم  الاجتماعيــة  الناحيــة  مــن  تطويــر شــخصيته  وعلــى 
بذلــك المجتمــع؛ حيــث تأتي المؤسســات التعليميــة في المرتبــة الثانيــة 
عقــب الأســرة، فهــي تعــد الخليــة الثانيــة ودورهــا رئيــس في تكويــن 
الفــرد النفســي والاجتماعــي، وفي تطويــر نمــو شــخصيته لأنهــا فــرة نمــو 
وتنظيــم في الحيــاة العقليــة عنــد الأفــراد وخاصــة في النمــو الانفعــالي 

والاجتماعــي )الثبيــي، 2013: 3(.

وممــا لا شــك فيــه إن إعــداد الأجيــال والكفــاءات مــن الطــاب 
في مختلــف المجــالات يعــد مــن أهــم معايــر نجــاح الجامعــة لإحــداث 
التقــدم والتطــور في المجتمــع، ولــن تســتطيع الجامعــة تحقيــق أهدافهــا 
إلا إذا توافــر الانتمــاء المؤسســي لــدى الطــاب ممــا يدفعهــم للحفــاظ 
علــى مؤسســاتهم التعليميــة وبــذل الجهــد للنهــوض بالعمليــة التعليميــة، 
كمــا أشــارت نتائــج دراســة )Korpershoek, 2019( إلى وجــود 
بالانتمــاء،  الطــاب  وشــعور  الأكاديمــي  التحصيــل  بــن  علاقــة 
وتوصلــت دراســة )Gray, et al., 2018( إلى تأثــر العــرق علــى 
شــعور الطــاب بالانتمــاء للجامعــة، حيــث يقــل انتمــاء الطــاب 
الأفارقــة والأقليــات عــن أقرانهــم الأمريكيــن في الانتمــاء للجامعــة. 
أن  إلى   )Cortina, et al., 2017( دراســة  توصلــت  كمــا 
انتمــاء الطــاب ذوي الثقافــات الغربيــة أعلــى مــن انتمــاء الطــاب 

الأســيويين.

لــذا فــإن تقــدم الجامعــة ونجاحهــا في تحقيــق أهدافهــا لا يعتمــد 
علــى الجانــب التقــي أو توافــر المــوارد الماديــة فقــط، كمــا أن فاعليــة 

 مؤشرات الانتماء المؤسسي ومدى توفرها لدى طلاب الجامعة
 الإسلامية بالمدينة المنورة وعلاقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية
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د. محمد بن سليم الله الرحيلي       

الأداء ونجــاح العمــل لا يقتصــران علــى مــا يوجــد بالجامعــة مــن كــوادر 
وأحــدث  التدريــس،  هيئــة  أعضــاء  مــن  مرتفعــة  مســتويات  ذات 
الأجهــزة والوســائل التكنولوجيــة، وإنمــا يتطلــب أيضــاً شــعور الطــاب 
علــى  والعمــل  عليهــا  والحفــاظ  التعليميــة،  لمؤسســاتهم  بالانتمــاء 
تطويرهــا، حيــث ينعكــس مســتوى انتمــاء الطــاب للجامعــة الــي 
الانتمــاء  أن  الدراســي. كمــا  أدائهــم وتفوقهــم  علــى  إليهــا  ينتمــون 
المؤسســي يعــد مــن أهــم القيــم الأساســية لطــاب الجامعــة في الوقــت 
الحــالي نظــرا لارتباطــه بنجــاح الجامعــة وأهدافهــا؛ فالجامعــة الــي تســود 
فيهــا روح التعــاون والمحبــة بــن الطــاب، يعمــل طلابهــا ســويا علــى 
الحفــاظ عليهــا والالتــزام بالإجــراءات المنظمــة لهــا، ويعملــون علــى 
حــل مشــكلاتهم الأكاديميــة بتعاونهــم ومشــاركتهم، ممــا ينعكــس علــى 

الارتقــاء بمســتوى الجامعــة الأكاديمــي والتنظيمــي.

مشكلة البحث وأسئلته:

لا شــك أن الجامعــة تمثــل رافــداً مهمــاً لتعزيــز قيــم الانتمــاء لــدى 
الطــاب نظــراً لكونهــا تتعامــل بأســاليب التعليــم المختلفــة مــع فئــة 
عمريــة دقيقــة وشــديدة الحساســية، خاصــة لمــا تتعــرض لــه الجامعــة 
مــن ظواهــر اجتماعيــة وتربويــة ســلبية نتيجــة العديــد مــن المتغــرات 
الثقــافي، ومــا يصاحــب ذلــك  المعاصــرة كالعولمــة والانفتــاح والغــزو 
مــن مؤثــرات ثقافيــة واجتماعيــة ســلبية، ممــا يؤثــر علــى انتمــاء وولاء 

الطــاب للجامعــة ويدفعهــم إلى تبــي ســلوكيات ســلبية.

وقــد أشــارت دراســة )الشــعيبي ومحمــد، 2016( إلى أهميــة تعزيــز 
قيــم الانتمــاء بصفــة عامــة والانتمــاء المؤسســي بصفــة خاصــة لــدى 
علــى  الثقــافي  الانفتــاح  لوجــود  نظــراً  الســعودية  الجامعــات  طــاب 
العــالم، وتداخــل الثقافــات والأفــكار، وتعــرض الطــاب لهجمــات 
فكريــة، وســهولة التواصــل ممــا قــد يعــرض هــؤلاء الطــاب لمتاهــات 
الانســياق وراء حمــات التعصــب وضعــف الانتمــاء. كمــا أكــدت 
دراســة )عماشــة وشــقير، 2017( علــى أن شــعور طــاب الجامعــة 
بالاغــراب الدراســي يفقدهــم المعايــر والقيــم الجامعيــة، ولا يجــدون 
لمــا يدرســونه قيمــة ومغــزى، ولا يشــعرون بأن مــا يتعلمونــه يســاعدهم 
بعــدم الانتمــاء الحقيقــي لمجتمــع  في تحقيــق أهدافهــم، ممــا يشــعرهم 

الجامعــة.

كمــا توصلــت دراســة )الســرحاني، 2016( إلى أن الــدور الــذي 
تقــوم بــه الجامعــات الســعودية لتعزيــز الانتمــاء الوطــي لــدى طلبتهــا 
جــاء بدرجــة متوســطة نتيجــة لوجــود العديــد مــن التحــديات الثقافيــة 
الــي تواجــه مجتمــع طــاب الجامعــة. وقــد أوصــت دراســة )الصــالح، 
مــن  مزيــد  بإجــراء   )Slaten, et al., 2016( ودراســة   )2016
الدراســات حــول العلاقــة بــن الانتمــاء المدرســي والمتغــرات الأخــرى، 
وضــرورة قيــاس مســتويات الانتمــاء لــدى الطــاب وتعزيــز الشــعور 

بالانتمــاء لديهــم.

من هنا يتأكد ضرورة التعرف على مؤشــرات الانتماء المؤسســي 
لــدى طــاب الجامعــات الســعودية كأحــد المعايــر الأساســية لتحقيــق 

لــدى  المؤسســي  الانتمــاء  مؤشــرات  ورصــد  لأهدافهــا،  الجامعــات 
الطــاب باختــاف المرحلــة التعليميــة، والتخصــص الدراســي ســواء 
كانوا من المملكة العربية الســعودية أو من خارجها، وإلى أي مدى 
توجــد قيــم الــولاء والانتمــاء المؤسســي لــدى الطــاب ممــا يســاعدهم 
علــى اتخــاذ القــرارات وحــل المشــكلات، بمــا يدعــم انتمائهــم للجامعــة 
الــي يدرســون بهــا؛ ومــن ثم جــاءت هــذه الدراســة للكشــف عــن 
واقــع مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي لــدى طــاب الجامعــة الإســامية 

بالمدينــة المنــورة وعلاقتهــا ببعــض المتغــرات الديموغرافيــة.

أسئلة البحث:

يجيــب البحــث عــن الســؤال الرئيــس التــالي: مــا واقــع مؤشــرات 
الانتمــاء المؤسســي لــدى طــاب الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة 
وعلاقتهــا ببعــض المتغــرات الديموغرافيــة؟ ويتفــرع منــه الأســئلة التاليــة:

	1 ومتطلباتــه . ومكوناتــه  المؤسســي  الانتمــاء  مفهــوم  مــا 
فيــه؟ المؤثــرة  والعوامــل 

	2 مــا درجــة توفــر مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي لــدى طــاب .
الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة؟

	3 مــا مــدى اختــاف اســتجابات طــاب الجامعــة الإســامية .
متغــرات  باختــاف  المؤسســي  الانتمــاء  مؤشــرات  علــى 
الدراســة )المرحلــة التعليميــة، التخصــص الدراســي، الحالــة 

الاجتماعيــة، الجنســية، القــارة(؟
أهداف البحث:

-	 ومكوناتــه  المؤسســي  الانتمــاء  مفهــوم  علــى  التعــرف 
فيــه. المؤثــرة  والعوامــل  ومتطلباتــه 

-	 الوقــوف علــى درجــة توفــر مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي 
المنــورة. لــدى طــاب الجامعــة الإســامية بالمدينــة 

-	 طــاب  اســتجابات  بــن  الفــروق  مــدى  علــى  الوقــوف 
العربيــة  بالمملكــة  المنــورة  بالمدينــة  الإســامية  الجامعــة 
تبعــا  المؤسســي  الانتمــاء  مؤشــرات  علــى  الســعودية 
التخصــص  التعليميــة-  )المرحلــة  متغــرات:  لاختــاف 
القــارة(  – الجنســية   - الاجتماعيــة  الحالــة   - الدراســي 

-	 الانتمــاء  مؤشــرات  تفعّـِـل  الــي  التوصيــات  بعــض  تقــديم 
المؤسســي لــدى طــاب الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة 

في ضــوء مــا تتوصــل إليــه الدراســة مــن نتائــج.
أهمية البحث:

-	 الأهميــة النظريــة: يعــد البحــث الحــالي محاولــة إجرائيــة يتوقــع 
أن تســاعد نتائجــه القيــادات الجامعيــة، وصانعــي السياســة 
لضمــان  آليــات  وضــع  في  القــرار  ومتخــذي  التعليميــة، 
انتمــاء الطــاب للجامعــة، وبالتــالي تحقيــق أقصــي فائــدة 
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 مؤشرات الانتماء المؤسسي ومدى توفرها لدى طلاب الجامعة
 الإسلامية بالمدينة المنورة وعلاقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية

للعمليــة التعليميــة، كمــا أن هنــاك نــدرة في الأبحــاث العربيــة 
الــي تناولــت الانتمــاء المؤسســي لــدى طــاب الجامعــة؛ 
لذلــك فــإن الدراســة الحاليــة تعــد إضافــة للمكتبــة العربيــة، 
ومرجعــا لطــاب البحــث العلمــي والمهتمــن بإجــراء المزيــد 

مــن الدراســات في هــذا المجــال.

-	 الأهميــة التطبيقيــة: يمكــن أن يســتفيد مــن البحــث الفئــات 
والجامعــة  عمومــا  الجامعــات  طــاب  مــن  والمؤسســات 
الإســامية بالمدينة المنورة بصفة خاصة، في تعزيز الانتماء 
بالكليــات  الجــودة  وحــدات  وكذلــك  لديهــم،  المؤسســي 
والجامعــات للحصــول علــى أداة قيــاس للانتمــاء المؤسســي 
تســتفيد منهــا في جــودة التعليــم والحصــول علــى الاعتمــاد، 
وكذلــك الجامعــات في معالجــة كثــر مــن المشــكلات الــي 
تتعــرض لهــا كالرســوب، والتســرب، وإتــاف الممتلــكات 
العامــة بهــا، والمؤسســات الــي تتعامــل مــع الشــباب لتعزيــز 
للوطــن،  )الانتمــاء  لديهــم  المختلفــة  بأنواعــه  الانتمــاء 

الانتمــاء الأســري، الانتمــاء المهــي...(.

حدود البحث:

-	 الحــد الموضوعــي: يركــز البحــث علــى مؤشــرات الانتمــاء 
المؤسســي المرتبطــة بــكل مــن )الطالــب، الكليــة، الجامعــة( 
طــاب  لــدى  المؤسســي  الانتمــاء  مؤشــرات  وبإجمــالي 
بمتغــرات:  وعلاقتهــا  المنــورة  بالمدينــة  الإســامية  الجامعــة 
الحالــة  الدراســي،  التخصــص  التعليميــة،  )المرحلــة 

القــارة(. الجنســية،  الاجتماعيــة، 
-	 الحد المكاني: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
-	 الحــد البشــري: طــاب المرحلــة الجامعيــة الأولى والدراســات 

والعلميــة بالجامعــة  النظريــة  الكليــات  طــاب  مــن  العليــا 
الإســامية بالمدينــة المنــورة 

-	 الحد الزمنى: العام الجامعي 1442ـ

مصطلحات البحث:

يعــرف الصــالح )2016: 157( الانتمــاء بأنــه: شــعور يتضمــن 
الحــب المتبــادل والقبــول والتقبــل، والارتبــاط بالجماعــة وإشــباع حاجــة 
الفرد إلى الارتباط بالآخرين، وتعاونه معهم ليحظى بالقبول ويشعر 
بكونــه عضــوا في جماعتــه، وبمــن يقيمــون في هــذا الوطــن ويظهــر في 
تبــي مجموعــة الأفــكار والقيــم والمعايــر الــي تميــز هــذا المجتمــع عــن 
غيره. كما عرفه الشــلوي )2005: 7( بأنه: ارتباط منســوبي الجامعة 
أو الكليــة بمــا فيهــا مــن أهــداف وقيــم تنظيميــة، وبــذل أكــر جهــد 
لتحقيــق هــذه الأهــداف مــع الرغبــة القويــة في الاســتمرار في العمــل.

وفي ضــوء مــا ســبق وتمشــياً مــع أهــداف الدراســة الحاليــة خلــص 
المؤشــرات  بأنــه:  المؤسســي  للانتمــاء  إجرائــي  مفهــوم  إلى  الباحــث 

الإيجابيــة الــي يشــعر طالــب الجامعــة مــن خلالهــا بالفخــر والاعتــزاز 
أهــداف  مــع  تتوافــق  ومعايــر  وقيــم  بســلوكيات  والتزامــه  بجامعتــه، 
التزامــه  وكذلــك  والمشــاركة،  والواجبــات  الحقــوق  مثــل:  الجامعــة 
بمجموعــة القيــم والمعايــر العامــة مثــل: احــرام القانــون، والتــزام مبــدأ 
العدالــة، والحفــاظ علــى الممتلــكات العامــة، والتواصــل الاجتماعــي 

مــع الآخريــن.

الإطار النظري والدراسات السابقة:
أولًا: مفهوم الانتماء المؤسسي

تعــددت تعريفــات الانتمــاء المؤسســي تبعــاً لاختــاف وجهــات 
نظــر الباحثــن؛ حيــث ينظــر للانتمــاء مــن تخصصــات مختلفــة كعلــم 
ماســلو  يعــد  النفــس  لعلــم  فبالنســبة  والاجتمــاع.  والتربيــة  النفــس 
أول مــن تنــاول مفهــوم الانتمــاء حيــث يــرى أنــه ضمــن الحاجــات 
الأساســية للإنســان والــي تتضمــن الحــب، والانتمــاء أســاس هــذه 
الحاجات كما أن الانتماء أســاس الصحة النفســية والجســدية للفرد. 
ومــن الناحيــة التربويــة فهنــاك إجمــاع بأن الانتمــاء يشــر إلى شــعور 
الطــاب بالارتبــاط بمؤسســاتهم والبيئــة التعليميــة الــي ينتمــون إليهــا 
مجــال  وفي   .)Ahn, 2017: 34( لــه  الآخريــن  دعــم  خــال  مــن 
علــم الاجتمــاع يشــر الانتمــاء إلى الهويــة والمواطنــة والــولاء للمــكان 
 Antonsich, 2010:( مــا  لمــكان  بالهويــة  والشــعور  والمجتمــع، 
 )Tovar & Simon, 2010: 200( يعــرف  بينمــا   .)644
بــن  ومكانتــه  بهويتــه  الطالــب  شــعور  بأنــه:  المؤسســي  الانتمــاء 

الزمــاء أو مجتمعــه المدرســي. مجموعــة 

أمــا عاصــي وحســن )2008: 99( فقــد خلصــت دراســتهما إلى 
أن مفهــوم الانتمــاء المؤسســي يشــر إلى نوعيــة العلاقــة بــن الفــرد 
والمؤسســة الــي يعمــل فيهــا، وأنــه يتضمــن العناصــر أو الأبعــاد التاليــة:

	1 اقتناع وقبول كبير من الفرد بقيم المؤسسة وأهدافها..

	2 الرغبة في بذل أكبر جهد ممكن لتحقيق نجاح المؤسسة..

	3 الرغبة القوية في الاستمرار في العمل بالمؤسسة..

يتضــح ممــا ســبق اختــاف الآراء حــول الانتمــاء مــا بــن كونــه 
اتجاهــا وشــعورا وإحساســا و كونــه حاجــة أساســية نفســية، أو كونــه 
دافعــا أو ميــاً، إلا أنهــا جميعــا تؤكــد اســتحالة حيــاة الفــرد بــا انتمــاء، 
ويرجــع هــذا الاختــاف إلى تعــدد النظــريات الــي تناولــت مفهــوم 
الانتمــاء وتطورهــا ومــن هــذه النظــريات النظريــة المعرفيــة، والــي ركــزت 
علــى المفهــوم العقلــي، أخــذ بعــن الاعتبــار دور الخــرة والبيئــة في 
ونظــريات  الاجتماعيــة،  والعلاقــات  والصداقــة  الحــب  تشــكيل 
مــن  مجموعــة  يتضمــن  الانتمــاء  مفهــوم  أن  اعتــرت  الــي  الدافعيــة 
الحاجــات النفســية والاجتماعيــة الضروريــة في حيــاة الإنســان، والــي 
تســهم في تشــكيل شــخصيته وخاصــة مــن الناحيــة الوجدانيــة والــي 

لابــد مــن إشــباعها.
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د. محمد بن سليم الله الرحيلي  

ثانياً: أهمية الانتماء المؤسسي

ترجــع أهميــة الانتمــاء المؤسســي إلى تنميــة إبــداع أفــراد المؤسســة، 
وتميزهــم عــن طريــق مســاعدة العاملــن علــى تخلصهــم مــن الاتجاهــات 
غــر المرغــوب فيهــا، وإقامــة علاقــات طيبــة فيمــا بينهــم، مــع حثهــم 
علــى العمــل باســتخدام الحوافــز الإيجابيــة ســواء الماديــة أو المعنويــة، 
بالإضافــة إلى معرفتهــم لــكل مــا يجــري داخــل المؤسســة )الجامعــة(، 
بــه مــن أعمــال، وتوصيــل أفكارهــم  وإشــعارهم بقيمــة مــا يقومــون 
وآرائهــم إلى قيادتهــا، وتوفــر إدارة اســراتيجية تهتــم بوضــوح الرؤيــة 
وتحديــد الرســالة وقيــاس الهــدف وتنفيــذ الخطــة وتقييــم السياســات 
الانتمــاء  تنمــي  الــي  المؤسســة  أن  والأنشــطة، كمــا  والإجــراءات 
المؤسســة  أهــداف  تحقيــق  علــى  تعمــل  أفرادهــا  لــدى  المؤسســي 
ورؤيتهــا، وتعمــل علــى تنميــة روح الفريــق، وتســعى نحــو تنفيــذ الخطــط 
المناســبة  والأســاليب  الوســائل  وتســتخدم  بفاعليــة،  والسياســات 
للارتقــاء بســمعتها، وتتحمــس للعمــل مــع إيجــاد الحافــز، وتتخلــص 

الفتــاح، 2011: 167-166(. التقليديــة )عبــد  مــن الطــرق 

وللانتمــاء المدرســي دور مهــم في العمليــة التعليميــة حيــث يــؤدي 
يتعلــق  حيــث  الأكاديمــي؛  التحصيــل  مــن  أعلــى  مســتويات  إلى 
الفــرد  بشــعور  تتعلــق  والــي  للطالــب  الأكاديميــة  الذاتيــة  بالفاعليــة 
بقدرتــه وكفاءتــه علــى الإنجــاز في مجــال التعليــم والتفــوق الأكاديمــي، 
كمــا أنــه يحصــن التلاميــذ الأكــر ســنا مــن التســرب مــن المدرســة، 
حيــث يــؤدي الانتمــاء دورا مهمــا في التفاعــات الــي تحــدث بــن 
الفرد والسياقات الاجتماعية وتمثل بيئة المدرسة السياق الاجتماعي 

.)Moallem, 2013: 29( في حالــة الانتمــاء المدرســي

وتؤكــد الاتجاهــات الحديثــة في الإدارة علــى أن المنــاخ التنظيمــي 
للجامعــة، وتوفــر بيئــة آمنــة يشــعر الطــاب مــن خلالهــا بالانتمــاء 
يعمــل علــى تحقيــق أهــداف الجامعــة، وهــذا الاهتمــام يتعلــق بمظاهــر 
متعــددة؛ فالحصــول علــى الدعــم والتشــجيع والاهتمــام والمشــاركة في 
الأنشــطة الجامعيــة والثقــة بالنفــس والقبــول الاجتماعــي كلهــا عوامــل 
تؤثــر علــى شــعور طــاب الجامعــة بالانتمــاء للمؤسســة التعليميــة الــي 
ينتمــون إليهــا )Ahn, 2017: 59(، فــإذا شــعر الطالــب بالطمأنينــة 
والثقــة، أدى ذلــك إلى حبــه لدراســته وجامعتــه، ولهــذا كان للعلاقــات 
الإنســانية في الإدارة أهميــة بالغــة لعلاقتهــا بالمطالــب والاحتياجــات 
الأساســية للفرد، تلك الاحتياجات التي لا تعبر فقط عن حاجات 

ماديــة خالصــة.

 ممــا ســبق يمكــن القــول بأن للانتمــاء المؤسســي لــدى الطــاب 
أهميــة علــى المســتوى الفــردي أو علــى مســتوى المؤسســة؛ فانتمــاء 
الطــاب للجامعــة يؤثــر علــى مســتوى التحصيــل الأكاديمــي لديهــم 
ودافعيتهــم للتعلــم، كمــا يــؤدي إلى تحقيــق رؤيــة المؤسســة )الجامعــة( 
وأهدافهــا مــن خــال إعــداد عناصــر بشــرية قــادرة علــى تطويــر البيئــة 
التعليميــة والحفــاظ عليهــا، كمــا يقلــل الانتمــاء الســلوكيات الســلبية 
عــدم  نتيجــة  شــعورهم بالإحبــاط  أو  للدراســة  الطــاب  تــرك  مثــل 

القبــول مــن الآخريــن، ومــن ثم فــإن أهميــة الانتمــاء المؤسســي تكمــن 
الإبــداع، وتحقيــق  علــى  وتشــجيعهم  وقبولهــم،  الطــاب  احــرام  في 
حاجاتــه النفســية والاجتماعيــة، مــن خــال إيجــاد علاقــات جيــدة 
ومتوازنــة تتســم بالتكامــل والتناســق بــن الطــاب، وبــن الطــاب 

وأعضــاء هيئــة التدريــس.

ثالثاً: أبعاد الانتماء المؤسسي

تعــد أبعــاد الانتمــاء الموجــه الأساســي لســلوك الفــرد والمشَــكل 
أو  بهــا  الإحســاس  القيــم وضيــاع  فقــدان  فــإن  لذلــك  لــه،  الرئيــس 
عــدم التعــرف عليهــا، يجعــل الفــرد يندمــج في أعمــال عشــوائية بــدون 
هــدف، فالمبــادئ أو الأبعــاد تمثــل معتقــدات الطالــب عــن قدرتــه 
علــى إيجــاد معــى لحياتــه، وتتشــكل المبــادئ في الطــاب في شــكل 
اتجاهات وأحكام ودوافع ومعايير وتظهر في ســلوكه. وقد أشــار كل 
مــن )عبــد الســميع، 2011: 42-43؛ وحمــود، 2014: 32-31( 
إلى أن الانتمــاء يتضمــن العديــد مــن الأبعــاد أو المبــادئ مــن أهمهــا:

الهويــة: تمثــل الهويــة شــعورا طبيعيــا في الفــرد، وفطــرة فطــر عليهــا، 
وقــوة محركــة للفــرد لإنجــاز مهامــه وتحقيــق أهدافــه، ولــن يتقــدم المجتمــع 
بــدون تحقيــق هويــة الفــرد، لــذا فــإن هنــاك علاقــة قويــة بــن الهويــة 
والانتمــاء لــدى الفــرد، لذلــك يجــب علــى الجامعــة غــرس الهويــة لــدى 
الطــاب وتنميــة ثقافــة الانتمــاء لديهــم، فالهويــة تميــز الأفــراد بعضهــم 

عــن البعــض، والأمــم والجماعــات بمقــدار امتلاكهــم لهويتهــم.

الانتمــاء للجماعــة: يؤكــد الانتمــاء علــى ميــل الفــرد نحــو الجماعــة 
بينهــم  مشــركة  أهــداف  نحــو  الأفــراد  وتوحــد  بقيمهــا،  والتمســك 
يعملــون علــى تحقيقهــا، ويتمثــل هــذا الانتمــاء في التعــاون والتكاتــف 
مــع أفــراد الجماعــة وشــيوع ثقافــة مســاعدة الآخريــن للحفــاظ علــى 
جماعتهــم، والمحبــة والتفاعــل الإيجــابي، وكلهــا قيــم تســاهم في زيادة 

روابــط الانتمــاء المؤسســي.

والمحبــة  القــرب  إلى  اللغــة  قواميــس  في  الــولاء  يشــر  الــولاء: 
والصداقــة، ويعــد الــولاء جوهــر التــزام الفــرد بالجماعــة أو المؤسســة 
الــي ينتمــي إليهــا، وامتلاكــه شــعورا يتمثــل في الإخــاص، ويترتــب 
علــى هــذا الشــعور ســلوكيات مرتبطــة بــولاء الفــرد، ويكــون الــولاء 
الــولاء  الفــرد طواعيــة دون إجبــار، كمــا يترتــب علــى  عــن اختيــار 
إليهــا، وفي ذات  الفــرد لجماعتــه ويشــر إلى مــدى الانتمــاء  تأييــد 
الوقــت فــإن الجماعــة أو المؤسســة أو الجامعــة الــي ينتمــي إليهــا الفــرد 
مطالبــة بالاهتمــام بالفــرد وإحساســه بكونــه جــزء لا يتجــزأ مــن هــذه 

الجماعــة، والتمســك بــكل فــرد داخلهــا.

مــن  ويعتــر  العشــرة،  أو  الانضمــام  إلى  الحاجــة  ويعــي  التــواد: 
والروابــط  العلاقــات  تكويــن  الأساســية في  الإنســانية  الدوافــع  أهــم 
أفــراد  بــن  الوجــداني  التعاطــف  مــدى  إلى  ويشــر  والصداقــات، 
الجماعــة والميــل إلى المحبــة والعطــاء والإيثــار والتراحــم بهــدف التوحــد 
مــع الجماعــة، وينمــي لــدى الفــرد تقديــره لذاتــه وإدراكــه لمكانتــه، 
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 مؤشرات الانتماء المؤسسي ومدى توفرها لدى طلاب الجامعة
 الإسلامية بالمدينة المنورة وعلاقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية

وكذلــك مكانــة جماعتــه بــن الجماعــات الأخــرى، ويدفعــه إلى العمــل 
للحفــاظ علــى الجماعــة وحمايتهــا لاســتمرار بقائهــا وتطورهــا، كمــا 

يشــعره بفخــر الانتســاب إليهــا.

الديمقراطيــة: تعــد الديمقراطيــة مــن أهــم أبعــاد الانتمــاء المؤسســي، 
حيــث إنــه إذا شــعر الفــرد بتهديــد أو ديكتاتوريــة في تعامــل المؤسســة 
معــه، يجعلــه يميــل إلى تبــي قيــم ســلبية وعدوانيــة تجــاه المؤسســة وعــدم 
المبــالاة في الحفــاظ عليهــا أو تطورهــا، وتتمثــل الديمقراطيــة في حريــة 
مراعــاة  مــع  وإمكاناتــه  الفــرد  قــدرات  وتقديــر  الــرأي،  عــن  التعبــر 
الصحيــة  بالرعايــة  والاهتمــام  الفــرص،  وتكافــئ  الفرديــة،  الفــروق 
إلى  الفــرد بالحاجــة  والاقتصاديــة. وشــعور  والتعليميــة والاجتماعيــة 
التفاهــم والتعــاون مــع غــره، وشــعور الفــرد بحريتــه في انتقــاد الآخريــن 
داخــل المؤسســة للعمــل علــى تحســن جوانــب القصــور في المؤسســة، 
وتقبلــه للنقــد مــن الآخريــن، ممــا يجعلــه يحــرم ويلتــزم بالقواعــد واللوائــح 
المنظمــة للمؤسســة، ويتعــاون مــع الزمــاء في تطويــر أداء المؤسســة 

والحفــاظ عليهــا.

نســتنتج مــن ذلــك أن أبعــاد الانتمــاء تشــكل موجهــات لشــعور 
الــي تســعى جميــع  الطالــب بالانتمــاء كأحــد الأهــداف الإنســانية 
المنظمــات إلى تحقيقــه، لمــا لــه مــن آثار إيجابيــة علــى الطالــب والجامعــة 
في الوقــت ذاتــه، ممــا يســاعد علــى اســتقرار البيئــة التعليميــة بالإضافــة 
إلى تنميــة الدوافــع الإيجابيــة لــدى الطــاب وزيادة رضاهــم، وإنجازهــم، 
وينعكــس ذلــك علــى تقبــل الطالــب لجامعتــه ورغبتــه القويــة وجهــده 
المتواصــل لتحقيــق أهدافهــا. وتتعلــق أبعــاد الانتمــاء المؤسســي بالجــزء 
الجامعــة  تمثــل  حيــث  الطــاب،  لشــخصية  والاجتماعــي  النفســي 
أوقاتــه،  فيــه معظــم  لــه هويتــه ومكانــه الأكاديمــي يقضــي  بالنســبة 
وأســاتذته  أقرانــه  إمكاناتــه وشــخصيته وســط  لــه  في جماعــة تحقــق 
ممــا يدفعــه للعمــل بــروح الفريــق مــن خــال جــو ديمقراطــي يشــجع 

الطــاب علــى التعبــر عــن آرائهــم بحريــة.

رابعاً: أهم العوامل التي تؤثر على الانتماء المؤسسي

وذات  الخصائــص  متعــددة  عمليــة  المؤسســي  الانتمــاء  إن 
تأثــرات متداخلــة، وهنــاك العديــد مــن العوامــل الــي تســاعد علــى 
الدراســات  العديــد مــن  تشــكيل الانتمــاء المؤسســي، وقــد أوردت 
المتخصصــة في علــوم الإدارة والاجتمــاع وكذلــك علــم النفــس الــي 
اهتمــت بالانتمــاء عمومــاً والانتمــاء المؤسســي علــى وجــه الخصــوص 
عــددا مــن العوامــل الــي تؤثــر علــى مســتويات انتمــاء الأفــراد داخــل 
التعليميــة،  غــر  أو  منهــا  التعليميــة  التنظيمــات والمؤسســات ســواء 

ولعــل مــن أهــم تلــك العوامــل مــا يأتي:

	1 العلاقــات الإنســانية: تمثــل العلاقــات الإنســانية الروابــط .
الــي تنشــأ بــن الأفــراد نتيجــة لعملهــم ســويا، وتتضمــن بنــاء 
علاقــات مــع الآخريــن علــى أســاس مــن التعــاون والمحبــة، 
الإنســانية  العلاقــات  أن  فعــال، كمــا  بشــكل  والتعامــل 
لا تتضمــن اســتغلال الآخريــن وظلمهــم والتلاعــب بهــم، 

وتعمــل العلاقــات الإنســانية علــى زيادة العاملــن وتحفيزهــم 
علــى بــذل جهــود تفــوق الجهــود المطلوبــة لتحقيــق العمــل 
وســتكون محصلــة هــذه الجهــود كبــرة لأنهــا ســتنتج عــن 
العمــل الجماعــي الــذي نتــج عــن الظــروف الإيجابيــة الــي 

كونتهــا العلاقــات الإنســانية

كمــا تعمــل العلاقــات الإنســانية الإيجابيــة علــى تنميــة الشــعور 
بالانتمــاء للمؤسســة بســبب مــا تكونــه العلاقــات الإنســانية في بيئــة 
العمــل مــن الألفــة، والمحبــة والتعــاون والصــدق والأمانــة؛ حيــث تعــد 
مــن العوامــل الــي تــؤدي إلى إشــباع الرغبــات الثانويــة للعاملــن مثــل 
النجــاح في  أو  لديهــم  الإنســانية  الــذات  عــن  التعبــر  فــرص  توفــر 
الأداء أو الإحســاس بالأمن والاطمئنان والمكانة الاجتماعية، وهذا 
ســيؤدي بــدوره إلى تحقيــق الرغبــات الأوليــة عندهــم. وتقــوم العلاقــات 
الإنسانية الجيدة في المؤسسات التعليمية على عدة مقومات أهمها:

-	 العلاقــات  مقومــات  أهــم  مــن  ويعــد  الأفــراد:  تقديــر 
الإنســانية في المجتمــع الأكاديمــي ويركــز علــى احــرام أفــراد 
المؤسســة )الجامعــة( فيمــا بينهــم ســواء أســاتذة أو طــاب 

عمــال. أو 

-	 لأعضــاء  الــازم  الدعــم  تقــدم  والــي  الرشــيدة:  القيــادة 
أفــراد  بــن  الموجــودة  الفرديــة  الفــروق  وتراعــي  المؤسســة 
المجتمــع الأكاديمــي ووضعهــا في عــن الاعتبــار عنــد التعامــل 

مشــاكلهم. وحــل  توجيههــم  وعنــد  معهــم، 

-	 البيئــة التفاعليــة: وتعــي وجــود علاقــات تبادليــة بــن أعضــاء 
المجتمــع الأكاديمــي الــي تجعــل الفــرد يميــل للتعامــل والتفاعــل 
 Gordon,( مــع زملائــه مــن أجــل تحقيــق أهــداف الجامعــة

.)4-G. & Whitchurch , 2007: 3

	2 الخدمــات الماديــة والمعنويــة الــي تقدمهــا الجامعــة. يلتحــق .
يرغبــون في  مطالــب  تحقيــق  بهــدف  بالمؤسســات  الأفــراد 
الحصــول عليهــا، وقــد تتعــدد تلــك المطالــب أو الخدمــات 
بتعــدد الأفــراد، فالبعــض يرغــب في تحقيــق الــذات والبعــض 
يســعي للحصــول علــى التقديــر والدعــم المعنــوي، إلا أن 
الجميــع يتفقــون علــى أهميــة الدعــم المــادي ســواء مــا يتعلــق 
بالرواتــب أو المكافــأة باعتبارهــا الســبيل إلى تحقيــق حيــاة 
معيشــية لائقة، ومن ثم تســعي أغلب الجامعات في معظم 
مناطــق العــالم لاســتثمار مواردهــا الماديــة في جــذب أفضــل 
العناصــر البشــرية، وبــذل مــا يطلبــون مــن رواتــب في ســبيل 
إتقــان العمــل وضمــان الإخــاص والــولاء للمؤسســة، ومــن 
الأشــياء الهامة أيضا التي قد تدفع أفراد المجتمع الأكاديمي 
مــن  ينالونــه  مــا  لهــا  والإخــاص  بالجامعــة  التمســك  إلى 
فــرص الترقــي الوظيفــي باعتبــار أن ذلــك يحقــق طموحاتــه، 
)حســن،  الجامعــي  التنظيــم  داخــل  مكانتــه  مــن  ويرفــع 
بــن  إيجابيــة  علاقــة  هنــاك  فــإن  لذلــك   .)80  :2009
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د. محمد بن سليم الله الرحيلي       

الخدمــات المقدمــة للطــاب وشــعورهم بالرضــا والانتمــاء 
والمعنــوي  المــادي  الدعــم  تقــديم  خــال  مــن  للجامعــة، 
للطــاب غــر القادريــن وتحقيــق احتياجاتهــم لضمــان انتمــاء 
الطــاب للجامعــة وعــدم شــعورهم بالإحبــاط أو الكراهيــة 
الطــاب  بــن  التعليميــة  العدالــة  تســود  وبذلــك  لأقرانهــم 

.)Emmanuel, 2017: 107(

	3 سياســة الجامعــة: تعــر سياســة الجامعــة عــن الإطــار العــام .
المنوطــة  الأهــداف  الــذي تســر علــى نهجــه حــى تحقــق 
بهــا، ولهــذه السياســة إجــراءات توضــح البنــود والخطــوات 
والإجــراءات والبرنامــج الزمــي الــازم لإنجــاح كل خطــوة، 
مــع تخصيــص المــوارد اللازمــة لذلــك، ســواء كانــت مــوارد 
بشــرية أو مــوارد ماديــة، معــى ذلــك أنــه لا يمكــن اعتبــار 
سياســتها بمثابــة خطــة طويلــة الأجــل تتضافــر خلالهــا كل 
الجهــود مــن أجــل الحفــاظ علــى كينونتهــا، واســتمرارها مــع 
محاولــة الارتقــاء بهــا، ويمكــن أن تكــون سياســة المؤسســة 
)الجامعــة( دعامــة أساســية مــن دعائــم الانتمــاء المؤسســي 
مــي تحققــت فيهــا الأســس التاليــة )عبــد الفتــاح، 2011: 

:)155-154

-	 الشــمولية: وتعــي سياســة المؤسســة )الجامعــة( تشــمل كل 
مجــالات العمــل.

-	 التحيــز لأي  عــدم  مــع  الدقــة  توخــي  الموضوعيــة: وتعــي 

مجــال فيهــا علــى حســاب آخــر.

-	 رصــد  في  العلمــي  المنهــج  اســتخدام  وتعــي  العقلانيــة: 
الأطــر العامــة لسياســتها بعيــدة عــن التخبــط الأعمــى أو 

العشــوائي.

-	 الاعتماديــة: وتعــي الاعتمــاد علــى الكــوادر البشــرية المؤهلــة 
والمدربــة في تنفيــذ سياســتها.

-	 فــرق  )الجامعــة(  المؤسســة  اســتخدام  وتعــي  التســاندية: 
العمــل التعاونيــة والمتكاملــة عنــد تدشــن سياســتها، علــى 
أن يســاند كل فريــق الفريــق الآخــر تحــت شــعار المصلحــة 
العامــة أبقــى وأهــم مــن المصلحــة الفرديــة أو الشــخصية.

	4 روح الجماعــة: يعــد المجتمــع الجامعــي مــن أهــم دعائــم شــعور .
الطــاب بالانتمــاء، وكلمــا كان هنــاك تفاعــل إيجــابي بــن 
الطــاب والمجتمــع الأكاديمــي مــن حولــه ســواء الطــاب 
أو الأســاتذة أدى ذلــك لشــعور الطالــب بالأمــان والحــب 
لجامعتــه، ودفعــه إلى العمــل بــروح الجماعــة والتعــاون مــع 
أجــل  مــن  طالــب  يتعــاون كل  حيــث  وأســاتذته،  أقرانــه 
أن يضيــف إلى الآخــر إضافــة جديــدة، ومــن ثم تتوحــد 
الجامعــة   رســالة  تحقيــق  أجــل  مــن  والممارســات  الأفــكار 
)Ribera, et al., 2017: 18(. والشــكل التــالي أهــم 

العوامــل الــي تؤثــر علــى الانتمــاء المؤسســي:

    يوضــح الشــكل الســابق أهــم العوامــل الــي تشــكل بعــداً مهمــاً 
للتأثــر علــى انتمــاء الطــاب للجامعــة الــي ينتمــون إليهــا، ومــن أهــم 
حــب  مــن  بالجامعــة  الســائدة  الإنســانية  العلاقــات  العوامــل  تلــك 
وتقديــر واحــرام متبــادل بــن أفــراد المجتمــع الجامعــي، والــي إذا مــا 
ســادت بشــكل إيجــابي ســاهم في زيادة انتمائــه لجامعتــه، كمــا يشــكل 
الدعم المادي والمعنوي للطلاب دافعاً لهم للتقدم في دراستهم وزيادة 
دافعيــة الطالــب للإنجــاز والعمــل والتحصيــل الدراســي والــي أشــارت 
دراســة )Korpershoek, et al., 2019( أن هنــاك علاقــة بــن 
الدافعيــة للإنجــاز وانتمــاء الطــاب للبيئــة التعليميــة، وتشــكل سياســة 
الجامعــة بعــداً مهمــاً يؤثــر علــى انتمــاء الطالــب للجامعــة مــن خــال 
اللوائــح الــي تنظــم ســر العمليــة التعليميــة ومــدى تيســرها لإجــراءات 

هــذه  وكل  تســجيلهم؛  إجــراءات  وإنهــاء  ودراســتهم  الطــاب  قيــد 
العوامــل تدفــع الطالــب لحــب المؤسســة الجامعيــة، والجــد والاجتهــاد 

بهــا، وزيادة انتمائــه لهــا.

     وتأسيســاً علــى مــا ســبق يمكــن القــول أن الطالــب هــو محــور 
اهتمــام الجامعــة وتتحقــق فــرص نجــاح الجامعــة في أداء مهمتهــا إذا 
ركــزت جــل اهتمامهــا علــى الطالــب، ولــن يبــذل الطالــب إمكاناتــه 
وقدراتــه في الحفــاظ علــى مؤسســته إلا إذا توفــرت لديــه مقومــات 
والمحبــة  التعــاون  علــى  قائــم  آمــن  جــو  في  البقــاء  علــى  تســاعده 
والمســاعدة، وقتهــا يعمــل الطالــب بجــد لتحقيــق أهدافــه الشــخصية 
مــن تحصيــل أكاديمــي وإنجــاز للمهــام الــي تــوكل إليــه، في حــن إذا    
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 مؤشرات الانتماء المؤسسي ومدى توفرها لدى طلاب الجامعة
 الإسلامية بالمدينة المنورة وعلاقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية

وجــد الطالــب نفســه في بيئــة يســودها الصــراع والتنــازع وحــب الــذات 
أدى ذلــك إلى ضعــف ثقــة الطالــب بنفســه، وعــدم حرصــه علــى 
التحصيــل الأكاديمــي، وعــدم مســاعدة زملائــه وكلهــا عوامــل تــؤدي 
في النهايــة إلى عــدم انتمــاء الطالــب للجامعــة الــي يــدرس، بهــا والرغبــة 

في مغادرتهــا وعــدم الذهــاب إليهــا.

التعليــم  مؤسســات  المؤسســي في  الانتمــاء  متطلبــات  خامســاً: 
الجامعــي

     يعــد الانتمــاء مــن أهــم الحاجــات الإنســانية الــي ينبغــي تنميتهــا 
الفــرد  شــعور  إن  حيــث  النفســي،  المنهــج  ضــوء  في  الأفــراد  لــدى 
الأساســية لاســتمراره  الغرائــز  مــن  وغريــزة  ملحــة  بالانتمــاء ضــرورة 
الجماعــات  في  الاندمــاج  وراء  الحقيقــي  الباعــث  وهــو  الحيــاة،  في 
إثبــات  في  بالرغبــة  البعــض  ربطــه  وقــد  التنظيمــات،  في  والانخــراط 
الــذات، واعتــروه الطاقــة الــي تســاعد الفــرد والمجتمــع علــى البقــاء 
واكتشــاف طاقاتــه وقدراتــه الفرديــة، لــذا وجــب العمــل علــى تعزيــز 

الطــاب. لــدى  الانتمــاء 

     كما أن من أهم عوامل تعزيز الانتماء التربية بمفهومها الواسع، 
إذ إنهــا مصــدر أساســي في النمــو الفكــري والشــخصي والاجتماعــي 
مــن  الشــعور بالانتمــاء  علــى  الطــاب  التربيــة  وتســاعد  والروحــي، 
خــال المعلــم والمنهــج والبيئــة التعليميــة والأنشــطة الــي تعــد مــن أهــم 
عوامــل تعزيــز الانتمــاء والــي يشــرك خلالهــا الطــاب في الأعمــال 
المختلفــة، وإذا تم التخطيــط الجيــد لهــذه الأنشــطة أدى ذلــك إلى 

تعزيــز الانتمــاء لــدى الطــاب )الزبــن، 2013: 34(.

الفــرد  بــن  متبــادل  اســتثمار  عــن  يعــر  المؤسســي  فالانتمــاء       
والمنظمــة باســتمرار العلاقــة التعاقديــة، يترتــب عليــه أن يســلك الفــرد 
ســلوكا يفــوق الســلوك الرسمــي المتوقــع منــه والمرغــوب فيــه مــن جانــب 
المنظمــة، ورغبــة الفــرد في إعطــاء جــزء مــن نفســه مــن أجــل الإســهام 
أكــر،  لبــذل مجهــود  المنظمــة واســتمراريتها، كالاســتعداد  في نجــاح 
)حســن،  إضافيــة  مســؤوليات  وتحمــل  تطوعيــة،  بأعمــال  والقيــام 

.)125  :2009

       ومــن أهــم المتطلبــات اللازمــة لتحقيــق الانتمــاء المؤسســي 
:)421-Neville, et al., 2014: 420( مــا يلــي

أن تكــون الثقافــة الــي ينتمــي إليهــا الطالــب محققــه لحاجاتــه، 	-
المعايــر  يندمــج معهــا في  ومــن ثم يجــد راحــة نفســية عندمــا 

والقيــم، وتقابلــه الجامعــة بالقبــول والاستحســان.

أن يكــون لــدى الطــاب اســتعداد للقيــام بأدوارهــم كأعضــاء 	-
فاعلــن بالجامعــة، ويتضمــن ذلــك أنــواع معينــة مــن الســلوك 
يشــعر  ممــا  الآخريــن،  مــن  معينــة  اســتجابات  يتضمــن  كمــا 

الطــاب بالثقــة والتكامــل والتناســق مــع الجامعــة.

أن تشــتمل رؤيــة الجامعــة علــى تقديــر الطــاب كونهــم أعضــاء 	-

وجــزءا منهــا يعملــون علــى نجــاح رســالتها ومهمتهــا.

     يتبــن مــن ذلــك أن مــن أهــم أســس نجــاح الجامعــة في شــعور 
الطالــب بالانتمــاء إليهــا أن يكــون الطالــب محــور اهتمــام الجامعــة 
وشــعور بقبــول الآخريــن لــه، وتحقيــق الدعــم الــازم لــه، وللقيــادات 
حاجــات  فهــم  خــال  مــن  ذلــك  تحقيــق  في  دور كبــر  الجامعيــة 
الطــاب وتوفــر احتياجاتهــم اللازمــة، وتعزيــز العلاقــات الاجتماعيــة 

الجامعــة. داخــل 

     كمــا يعــر الانتمــاء عــن الإخــاص والرغبــة الشــديدة في خدمــة 
الجامعــة، والتمســك بالعمــل فيهــا وبــذل أقصــي جهــد ممكــن في تنفيــذ 
المهــام المطلوبــة، ولتنميــة الانتمــاء لــدى الطــاب فــإن هنــاك مجموعــة 
 Ingram,( :مــن المتطلبــات الواجــب توافرهــا في الجامعــة كمــا يأتي

)4-Terrasse, 2019: 3( )59-2012: 54

-	 بــن  القائمــة  العلاقــات  تكــون  أن  يجــب  الزمــاء:  علاقــات 
الطــاب قائمــة علــى التعــاون والايجابيــة والرغبــة في الإنجــاز، 
كمــا أن العلاقــات القائمــة بــن الطــاب والأســاتذة يجــب أن 

يســودها الاحــرام والتقديــر والمــودة.
-	 البيئــة الجامعيــة: لكــي تنجــح الجامعــة في اكســاب الطــاب 

معايير الانتماء المؤسسي يجب أن توفر بيئة مناسبة للمشاركة 
بــن الطــاب بحيــث تكــون جاذبــة للطــاب وتســاعدهم علــى 

البقــاء في الجامعــة وترغبهــم في المحافظــة عليهــا.
-	 الأســاتذة: يقــع علــى الأســاتذة دور كبــر في تنميــة الانتمــاء 

والإرشــاد  النصــح  تقــديم  خــال  مــن  الجامعــة  طــاب  لــدى 
علاقــات  وتكويــن  والمهــام  التكليفــات  أداء  في  والمســاعدة 

بينهــم. إيجابيــة 
-	 تنويــع  علــى  الجامعــة  تعمــل  أن  يجــب  الأنشــطة:  في  التنــوع 

الــي  الأنشــطة  اختيــار  حريــة  ومنحهــم  للطــاب،  الأنشــطة 
تناســبهم بــدلا مــن أن تفــرض عليهــم، حــى يحــب الطــاب 
بــه، ممــا يؤثــر علــى تعلقهــم بالجامعــة. الــذي يقومــون  العمــل 

-	 أوقــات الدراســة: يجــب أن تناســب أوقــات الدراســة معظــم 
تناســبهم  الــي  الأوقــات  الطــاب  يختــار  وأن  الطــاب، 
للدراســة، فــإذا تم تحقيــق ذلــك أســهم ذلــك في رغبــة الطــاب 

الجامعيــة. المؤسســة  في  أوقاتهــم  معظــم  قضــاء  في 
-	 المشــاركة الفعالــة: يجــب أن تتضمــن أهــداف الجامعــة إشــراك 

الطــاب في جميــع المجــالات الأكاديميــة والأنشــطة التدريبيــة، 
تقيمــه  ثم  المعلومــات  تلقــي  علــى  الطالــب  دور  يقتصــر  ولا 
عليهــا، بــل يجــب أن يشــارك الطــاب في اختيــار الأســاتذة 
والمقــررات والفصــول الدراســية والمعامــل، حــى يشــعر بالثقــة 

بنفســه وأنــه عضــو فعــال في المؤسســة.

     لذلــك فــإن علــى الجامعــة الاهتمــام بالصحــة النفســية للطــاب، 
وأن تحــرص إدارة المؤسســة علــى عقــد اجتماعــات دوريــة للتعــرف 
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د. محمد بن سليم الله الرحيلي       

إدارة  الطــاب ويعملــون علــى حلهــا، وأن تهتــم  علــى مشــكلات 
الطــاب،  بينهــا وبــن  المؤسســة )الجامعــة( بوجــود علاقــة إنســانية 
وأن تحــرص الجامعــة علــى توفــر جــو مــن الأمــن والطمأنينــة لــدى 
الطلاب، ويتبع أســلوب المشــاركة الوجدانية مع العاملين في المواقف 
الصعبــة، وتهتــم الجامعــة بفتــح قنــوات اتصــال جيــدة ومتنوعــة بينهــا 
وبــن الطــاب، وتقــديم الدعــم المــادي والمعنــوي لتشــجيع الطــاب 

علــى رفــع مســتواهم العلمــي والأكاديمــي.

     اســتنتاجاً لمــا ســبق يمكــن حصــر متطلبــات تنميــة الانتمــاء بصفــة 
عامــة والانتمــاء المؤسســي بصفــة خاصــة في:

-	 معايــر  تبــي  علــى  الجامعــة  تعمــل  أن  اجتماعيــة:  متطلبــات 
وعــادات اجتماعيــة يجــب علــى الطــاب الالتــزام بهــا وتمثلهــا 

ســلوكياتهم. في 
-	 فــرص  توفــر  علــى  الجامعــة  تعمــل  أن  اقتصاديــة:  متطلبــات 

وإمــكانات  مهــارات  تطابــق  خــال  مــن  لخريجيهــا  عمــل 
مــع  العمــل، وبنــاء شــراكات  مــع متطلبــات ســوق  مخرجاتهــا 
المؤسســات الإنتاجيــة، والدخــول في منافســة الســوق، وإجــراء 
بحــوث تطبيقيــة وإنتاجيــة تســاهم في الاقتصــاد الوطــي وتجعــل 
الطالــب متمســكا بجامعتــه كجهــة مســاهمة في الســوق المحلــي 

الــذي يلتحــق بــه بعــد تخرجــه.
-	 متطلبــات قانونيــة: أن تضــع الجامعــة القوانــن واللوائــح المنظمــة 

للعمــل، وأن تحمــي الأفــراد المنتســبين إليهــا ســواء أعضــاء هيئــة 
تدريــس أو طــاب أو عاملــن.

-	 متطلبــات صحيــة: أن تهتــم الجامعــة بالرعايــة الصحيــة والنفســية 
للأفــراد، وتقــديم الاستشــارات الطبيــة، وتوفــر بيئــة عمــل صحية 

ومناســبة للعمل.
-	 متطلبــات تكنولوجيــة: أن تتبــى الجامعــة الوســائل التكنولوجيــة 

الحديثــة، وتوظفهــا في العمــل الجامعــي وتقــدم دورات تدريبيــة 
للطــاب لكيفيــة التعامــل مــع التقنيــات الحديثــة واســتخدامها 
العصــر،  تواكــب  أن  تســتطيع  حــى  الجامعيــة،  المقــررات  في 

وتضمــن البقــاء في عــالم المنافســة.
-	 متطلبــات تنظيميــة: أن يتوفــر في الجامعــة منــاخ تنظيمــي مــرن، 

يشــجع الأفــراد علــى الجــد والعمــل وزيادة الإنتاجيــة، ويتفهــم 
احتياجــات الطــاب ويعمــل علــى توفيرهــا.

-	 متطلبــات إنســانية: أن توطــد الجامعــة العلاقــات الإنســانية بــن 
الأفــراد المنتســبين إليهــا، ممــا يحقــق مبــدأ احــرام الإنســان، وأن 

توجــد أنشــطة وعلاقــات قائمــة علــى التعــاون والمحبــة.
-	 التعلــم  متطلبــات تعليميــة: ويعــي أن الجامعــة تأخــذ بمبــادرة 

المــكان والمنــاخ المناســب. الــذاتي والتعلــم بالبحــث، مــع إيجــاد 
الطــاب  إكســاب  يضمــن  المتطلبــات  هــذه  توفــر  فــإن  لــذا      
للحريــة  الداعمــة  القيــم  توفــرت  فــإذا  للجامعــة،  بالانتمــاء  الشــعور 

والالتــزام والمرونــة في العمــل، وتم اســتثمار المدخــات وهــم الطــاب 
مــال  رأس  باعتبارهــم  ونفســيا  صحيــا  ورعايتهــم  صحيحــة  بصــورة 
فكــري وبشــري لتحقيــق التقــدم للجامعــة والمجتمــع، ولا يتــم ذلــك 
إلا في ضــوء لوائــح وقوانــن تنظــم العمــل الجامعــي وتضمــن الحقــوق 
والواجبــات للطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس والعاملــن، بالإضافــة 
إلى اهتمــام الجامعــة بتوظيــف التقنيــات الحديثــة في العمليــة التعليميــة، 
وتدريــب الطــاب علــى التعلــم الــذاتي وحــب التعلــم والاطــاع علــى 
في  ذلــك  يتــم كل  أن  ولابــد  الجامعيــة،  التخصصــات  في  الجديــد 
ضــوء تقــديم الاحــرام والقبــول للطــاب، فــإذا قامــت الجامعــة بهــذه 
للمؤسســة  انتماءهــم  الطــاب  تعــرز في  أن  اســتطاعت  المتطلبــات 

التعليميــة الــي ينتمــون إليهــا.

     ويمكــن إجمــال أهــم المتطلبــات اللازمــة لتنميــة الانتمــاء المؤسســي 
للطلاب من خلال الاهتمام بالجانب الإنســاني للطلاب والاهتمام 
المؤسســة  أهــداف  لخدمــة  الطــاب  طمــوح  وتوظيــف  بحاجاتهــم، 
)الجامعــة(، والحفــاظ علــى تحقيــق درجــة عاليــة في تنظيــم أعمالهــا، 
والاهتمام بالمشاركة الجماعية في صنع القرارات الخاصة بها ومشاركة 
الطــاب في هــذه القــرارات، وإعطــاء مســاحة للاختــاف مــع قبــول 
والاهتمــام  الطــاب،  مشــكلات  بحــل  والاهتمــام  الآخــر،  الــرأي 
بتوفــر منــاخ جيــد يســوده الاحــرام والتقديــر المتبــادل بــن الطــاب 
الطــاب  تجعــل  الــي  الأنشــطة  ودعــم  والمعلمــن،  الطــاب  وبــن 
يتحملــون المســؤولية، مــع التمســك بمجموعــة مــن المبــادئ عنــد إنجــاز 
العمــل، وزيادة حوافــز المتفوقــن في كل أنشــطة المؤسســة )الجامعــة(، 
وأن تكــون إدارتهــا علــى درجــة عاليــة مــن الأخــاق الحســنة، وأن 
تتســم إداراتهــا بالعــدل والإنصــاف والاتــزان في الانفعــال، وتفتــح باب 
الحــوار بــن إدارة المؤسســة )الجامعــة( والطــاب، مــع مراعــاة ظــروف 

الطــاب ســواء الشــخصية أو الاجتماعيــة وغيرهــا.

سادساً: مؤشرات الانتماء المؤسسي لدى طلاب الجامعة:
    من خلال الاطلاع على الأدبيات )سليمان والصالح، 2015: 
العصيمــي  396-405؛   :2016 ومحمــد،  الشــعيبي  182-184؛ 
ومخيمــر، 2019: 328(، المتعلقــة بالانتمــاء بصفــة عامــة والانتمــاء 
المؤسســي بصفــة خاصــة، قــام الباحــث بتقســيم مؤشــرات الانتمــاء 

المؤسســي إلى ثلاثــة أقســام كمــا يلــي:
مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي المرتبطــة بالطالــب؛ ومنهــا: شــعور .1	

الطالــب بالرضــا عــن الدراســة بالجامعــة واعتــزازه بانتمائــه لهــا، 
وتفضيــل الطالــب لمصلحــة الجامعــة علــى مصالحــة الشــخصية، 
واعتقــاده بأن الجامعــة الــي يــدرس بهــا مــن أفضــل الجامعــات 
مــن خــال ترشــيحها لأصدقائــه وأقاربــه، والكتابــة عــن مميــزات 
الجهــد  وبــذل  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  عــر  الجامعــة 
لإكمــال مــا يكلــف بــه مــن أعمــال، والمحافظــة علــى الممتلــكات 
العامــة بالجامعــة، وشــعور الطالــب بالرضــا لمــا يقــدم لــه مــن دعــم 
مــادي ومعنــوي، ومعاملــة الزمــاء وأعضــاء هيئــة التدريــس بــود 

واحــرام.
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 مؤشرات الانتماء المؤسسي ومدى توفرها لدى طلاب الجامعة
 الإسلامية بالمدينة المنورة وعلاقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية

مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي المرتبطــة بالكليــة؛ ومنهــا: عمــل .2	
بــروح الفريــق والتعــاون مــع الزمــاء داخــل الكليــة،  الطالــب 
الــي تضعهــا الكليــة، والحــرص  والالتــزام بالأنظمــة والقوانــن 
علــى المشــاركة في المناســبات الاجتماعيــة الــي تعقدهــا الكليــة، 
الطالــب،  بــه  يــدرس  الــذي  الدراســي  التخصــص  وحــب 
علــى  والحــرص  ونظافتهــا،  الكليــة  مرافــق  علــى  والمحافظــة 
المشــاركة في اللجــان المختلفــة بالكليــة، والمشــاركة الفاعلــة في 
الأنشــطة التطويرية بالكلية، والإســهام في تحقيق رســالة الكلية 
الــي تعمــق قيــم  وأهدافهــا، والمشــاركة في الأنشــطة الطلابيــة 
الانتمــاء والتعــاون بــن الطــاب، والشــعور بالاهتمــام والتقديــر 

بــن أعضــاء هيئــة التدريــس.

مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي المرتبطــة بالجامعــة؛ ومنهــا: شــعور .3	
والاهتمــام  بالجامعــة،  التواجــد  عنــد  بالاطمئنــان  الطالــب 
المؤسســات  بــن  بالارتقــاء بســمعة الجامعــة وتعزيــز مكانتهــا 
الجامعيــة، والرغبــة في المشــاركة الفاعلــة في الأنشــطة الطلابيــة 
الــي تنظمهــا الجامعــة وتقديــر دور الجامعــة في دفاعهــا عــن 
ضــد  الجامعــة  عــن  والدفــاع  الإســامية،  الهويــة  مقومــات 
المشــككين، والمشــاركة في الــدورات التدريبيــة الــي تعــزز جــودة 
التقــي، والالتــزام الديــي والخلقــي  طــاب الجامعــة في المجــال 
للطــاب بمــا يعكــس رؤيــة الجامعــة ورســالتها، ونصــح الزمــاء 
بالالتــزام بقيــم الاعتــدال والوســطية، والتعامــل مــع المشــكلات 
أنشــطة  ومتابعــة  للطــاب،  الجامعــة  مســاندة  عنــد  بهــدوء 

وأخبارهــا. الجامعــة 

الدراسات السابقة:

    يعرض البحث لأهم الدراسات والبحوث ذات الصلة بالانتماء 
للوطــن بصفــة  تناولــت الانتمــاء  المؤسســي لطــاب الجامعــة والــي 
المراحــل  معلمــي  أو  طــاب  لــدى  المؤسســي  الانتمــاء  أو  عامــة، 
بمتغــرات  المؤسســي  الانتمــاء  ارتبــاط  أو  الجامعيــة،  قبــل  التعليميــة 
هــذه  عــرض  يتــم  وســوف  وغــره،  الانفعــالي  كالــذكاء  أخــرى 
الدراســات حســب التسلســل الزمــي مــن الأقــدم إلى الأحــدث علــى 

التــالي: النحــو 

     دراســة ثــور )Thor, 2012( الــي هدفــت إلى التعــرف علــى 
طبيعــة العلاقــات الارتباطيــة القائمــة بــن الــذكاء الانفعــالي ودرجــة 
)18( طالبــا  قوامهــا  بلــغ  عينــة  لــدى  وذلــك  الدراســي،  الاندمــاج 
بمدينــة كولــورادو  المتوســطة  المرحلــة  وطالبــات  طــاب  مــن  وطالبــة 
ارتباطيــة  علاقــات  هنــاك  أن  إلى  الدراســة  وتوصلــت  الأمريكيــة، 
الــذكاء  الدرجــات المرتفعــة مــن  بــن  موجبــة ذات دلالــة إحصائيــة 
الانفعــالي والدرجــات المرتفعــة مــن الاندمــاج الدراســي، كمــا توصلــت 
الدراســة إلى أن الــذكاء الانفعــالي ينبــأ بحــوالي )%3.17( مــن التبايــن 

الكلــى في الاندمــاج الدراســي.

     وهدفــت دراســة )الصــالح، 2016( إلى التعــرف علــى مفهــوم 

الحكوميــة في  المــدارس  طــاب وطالبــات  لــدى  المدرســي  الانتمــاء 
الكويــت، وعلاقــة الانتمــاء المدرســي ببعــض المتغــرات، واســتندت 
الدراســة على نظريات الدافعية والمعرفية، واســتخدمت منهج المســح 
الاجتماعــي، وتكونــت العينــة مــن )1420( طالبــا وطالبــة، وتوصلــت 
الدراســة إلى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لمســتوى تطــور 
أبعــاد الانتمــاء المؤسســي تعــزى لاختــاف المحافظــة الــي يقطــن بهــا 
الطــاب، وأوصــت الدراســة بإجــراء دراســات أخــرى حــول علاقــة 

الانتمــاء المدرســي ببعــض المتغــرات الأخــرى.

علــى مفهــوم  التعــرف   )2016 )العتيــي،      واســتهدفت دراســة 
الانتمــاء الوطــي ومعززاتــه ومعوقاتــه وترتيــب الانتمــاءات مــن وجهــة 
نظــر الشــباب الجامعــي، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن طــاب جامعــة 
وأداة  الاجتماعــي  المســح  الدراســة  واســتخدمت  ســعود،  الملــك 
الاســتبانة لجمــع البيــانات، وتوصلــت النتائــج إلى أن الانتمــاء الوطــي 
يتمثــل في حــب الوطــن والدفــاع عنــه مــن وجهــة نظــر طــاب الجامعة، 
وأوصــت الدراســة بالاهتمــام بالشــباب بشــكل أكــر ومســاعدتهم 

علــى تحقيــق الاســتقرار النفســي والوظيفــي.

 Bouchard & Berg,( وبــرق  بوشــارد  دراســة       وهدفــت 
2017( إلى الكشــف عــن العوامــل الــي تنمــي الشــعور بالانتمــاء 
الدراســة  عينــة  واشــتملت  والمعلمــن،  الطــاب  نظــر  وجهــة  مــن 
علــى )7( طــاب و)4( معلمــن، ولتحقيــق هــذا البحــث تم إجــراء 
مقابــات فرديــة مــع معلمــن وطــاب، وتوصلــت النتائــج إلى أن مــن 
عوامــل دعــم الانتمــاء لــدى الطــاب العلاقــات الإيجابيــة المتبادلــة مــع 
المعلمــن وتكويــن صداقــات مــع الأقــران، والمشــاركة في الأنشــطة غــر 
الصفيــة، كمــا قــام الباحــث بإجــراء مقارنــة بــن تصــورات المعلمــن 
والطــاب لتقــديم مقترحــات للمعلمــن لفهــم الانتمــاء المدرســي لــدى 

الطــاب والعمــل علــى تنميتــه.

     وقام ريبيرا وآخرون )Ribera, et al., 2017( بدراسة للتعرف 
الطــاب  التأثــر في تشــكيل شــعور  العاليــة  الممارســات  علــى دور 
المؤسســي،  والقبــول  للأقــران  بالانتمــاء  الأولى  الجامعيــة  الســنة  في 
علــى  الاجتماعــي  المســح  اســتخدام  تم  الدراســة  هــدف  ولتحقيــق 
)9371( طالبــا وتوصلــت النتائــج إلى أن هنــاك علاقــة إيجابيــة بــن 
مشــاركة الطــاب في الممارســات العاليــة التأثــر، وشــعور الطــاب 
بالانتمــاء لأقرانهــم وللجامعــة، وتشــمل هــذه الممارســات أنشــطة مثــل 
)مجتمعــات التعلــم، الخدمــات التعليميــة، القيــام بأبحــاث أكاديميــة، 
مشــاركة  بضــرورة  الدراســة  وأوصــت  المعســكرات(،  في  الاشــراك 
إقامــة  علــى  الطــاب  وتشــجيع  الجامعيــة،  الأنشــطة  في  الطــاب 

علاقــات إيجابيــة فيمــا بينهــم.

 )Uslu & Gizir, 2017( كما هدفت دراســة ايســليو وقيزر     
إلى التعــرف علــى دور العلاقــة بــن المعلــم والطالــب، والعلاقــة بــن 
الأقران، والمشــاركة الأســرية للتنبؤ بالشــعور بالانتماء لدى المراهقين، 
تكونــت عينــة الدراســة مــن )815( طالبــا بتســع مــدارس حكوميــة، 
وتم جمــع البيــانات باســتخدام مقيــاس »الشــعور بالانتمــاء للمدرســة« 
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د. محمد بن سليم الله الرحيلي             

بعــد ترجمتــه للغــة التركيــة، وتم اســتخدام تحليــل الانحــدار التدريجــي، 
وكشــفت نتائــج البحــث أن العلاقــة بــن المعلــم والطــاب والأقــران 
للشــعور  مهمــة  مؤشــرات  تعــد  والمدرســة  الأســرة  بــن  والشــراكة 
بالانتمــاء، وأن هــذه العلاقــات لديهــا القــدرة علــى التنبــؤ بالشــعور 

بالانتمــاء للطــاب.

     واســتهدفت دراســة )حســن، 2018( التعرف على الحاجة إلى 
الانتمــاء لــدى طــاب الجامعــة، والتعــرف علــى الفــروق في مســتوى 
الحاجــة إلى الانتمــاء بحســب النــوع، ولتحقيــق أهــداف الدراســة تم 
بنــاء أداة لقيــاس الحاجــة إلى الانتمــاء، وأداة لقيــاس نمطــي الشــخصية 
)A, B(، وبلغــت عينــة البحــث )300( طالبــا وطالبــة مــن جامعــة 
القادســية، وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود علاقــة بــن الحاجــة إلى 

الانتمــاء ونمطــي الشــخصية )A, B( لــدى طــاب الجامعــة.

تحليــل  إلى   )2019 وأيــوب،  )الســمدوني  دراســة  وهدفــت       
المعاهــد الأزهريــة بمصــر،  لــدى معلمــي  ظاهــرة الانتمــاء المؤسســي 
وعلاقتهــا بمتغــرات الجنــس )معلــم/ معلمــة(، والمرحلــة الــي يعمــل 
بهــا )ابتدائــي/ إعــدادي/ ثانــوي(، وطبيعــة تخصــص المعلــم )شــرعي/ 
عــربي/ ثقــافي/ أخصائيــن(، والجامعــة المتخــرج منهــا )جامعــة الأزهــر/ 
غــر جامعــة الأزهــر(، واعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي، 
مــن خــال تطبيــق اســتبانة علــى )491( معلمًــا مــن معلمــي المعاهــد 
الأزهريــة، مــن المتدربــن في إجــازة التأهيــل التربــوي، بالمراكــز الثلاثــة 
عشــر التابعــة لكليــة التربيــة بنــن بالقاهــرة. وتوصلــت الدراســة إلى 
عــدة نتائــج مــن أهمهــا: ارتفــاع مســتويات الانتمــاء المؤسســي لــدى 
معلمــي المعاهــد الأزهريــة، وعــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن 
أفــراد العينــة حســب متغــر النــوع، وعــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا 
حســب متغــر المرحلــة الدراســية علــى المحــور الثــاني، بينمــا وجــدت 
فــروق علــى المحوريــن الأول والثالــث، والاســتبانة مجملــة، وكانــت في 
اتجــاه معلمــي المرحلــة الابتدائيــة، ووجــدت فــروق دالــة إحصائيــا بــن 
أفــراد العينــة حســب متغــر طبيعــة التخصــص، ســواء علــى المحــاور 
الشــرعيين  المعلمــن  اتجــاه  وكانــت في  الاســتبانة مجملــة،  و  الثلاثــة 
واللغويــن، والأخصائيــن. وأوصــت الدراســة بعــدة توصيــات منهــا: 
زيادة المقابــل المــالي الــذي يحصــل عليــه المعلــم ليتناســب مــع طبيعــة 
عملــه ويتواكــب مــع متغــرات الحيــاة، وأخــذ آمــال وطموحــات المعلــم 
في الاعتبــار، واســتثارة إدارة المعهــد للمعلــم لإظهــار أفضــل مــا لديــه 
مــن قــدرات في الأداء الوظيفــي، وزيادة مشــاركة المعلــم لإدارة المعهــد 

في اتخــاذ القــرارات وإتاحــة الشــورى والديمقراطيــة.

 )Van & Huisman, 2020( كما حاولت دراسة فان وهيوسمان
التعــرف علــى تصــورات الطــاب حــول العوامــل الأساســية الــي تؤثــر 
علــى شــعورهم بالانتمــاء، واشــتملت عينــة الدراســة علــى )208( 
طالــب، أجابــوا علــى ســؤال البحــث »مــا الــذي يســاعد الطــاب 
علــى الشــعور بالانتمــاء لجامعــة ماكويــر؟«، وتوصلــت نتائــج الدراســة 
والأماكــن  حولهــم  الأشــخاص  معاملــة  أن  يــرون  الطــاب  أن  إلى 
الــي يتنمــون إليهــا تعــد عوامــل أساســية لشــعورهم بالانتمــاء، حيــث 

إن الاحــرام وقبــول الآخــر يســهم في شــعورهم بالانتمــاء، كمــا أن 
التفاعــل مــع الزمــاء مــن خــال النــوادي والمناســبات يســاعد علــى 
الشــعور بالانتمــاء، وقدمــت الدراســة توصيــات لتعزيــز دور الجامعــة 

لتنميــة شــعور الطــاب بالانتمــاء.

مفهــوم  علــى  التعــرف  إلى   )2020 )شــحاذه،  دراســة  وهدفــت 
للعاملــن،  التربويــة  المؤسســات  داخــل  وأهميتــه  الإداري،  الدعــم 
والــولاء التنظيمــي للتكيــف مــع التطــورات المتلاحقــة العالميــة والمحليــة، 
إلى  وتوصلــت  التحليلــي،  الوصفــي  المنهــج  الدراســة  واســتخدمت 
مجموعــة مــن الاســتنتاجات والتوصيــات منهــا: أن الدعــم الإداري 
ضــرورة حتميــة في المؤسســات التربويــة مــن خلالــه يتــم رضــا العاملــن 
وتحقيــق احتياجاتهــم، كمــا أنــه مــن الأســاليب الرئيســة لتعزيــز الــولاء 

التنظيمــي.

والممارســات  الأدوات  تحديــد  دراســة   )2022 )علــي،  وتناولــت 
الأداء  مســتوى  علــى  وأثرهــا  وتمكينهــم  العاملــن  لمشــارکة  الرئيســة 
المؤسســي للمنظمــات العامــة، ولتحقيــق أهــداف الدراســة وفي ضــوء 
الفــروض الــي تم اختبارهــا واســتناداً إلى طبيعــة عينــة الدراســة الــي 
تتضمــن العاملــن بالخطــوط الأماميــة )مکاتــب تقــديم الخدمــة( بالهيئــة 
القوميــة للبريــد المصــري بمحافظــة الإســكندرية،  وأشــارت النتائــج إلى 
وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة  بــن مشــارکة العاملــن وتمكينهــم 
و مســتوى الأداء المؤسســي للمنظمــات العامــة، ووجــود فــروق بــن 
مشــاركة العاملــن وتمكينهــم فيمــا يتعلــق بالإدارة العليــا وفقــا لمتغــرات 

)المســتوى التعليمــي، العمــر، المســمى الوظيفــي( .

التعقيب على الدراسات السابقة:

-	 اتفقــت الدراســات الســابقة علــى هــدف مشــرك وهــو التعــرف 
علــى واقــع الانتمــاء، والعوامــل الــي تؤثــر فيــه لــدى أفــراد العينــة، 
باســتثناء دراســة )شــحاذة، 2020( والــي هدفــت إلى التعــرف 
المؤسســات  داخــل  وأهميتــه  الإداري،  الدعــم  مفهــوم  علــى 
التربويــة للعاملــن، والــولاء التنظيمــي للتكيــف مــع التطــورات 
المتلاحقــة العالميــة والمحليــة، ويختلــف هــدف الدراســات الســابقة 
عــن الدراســة الحاليــة حيــث تهــدف إلى التعــرف علــى مــدى 
الجامعــة  طــاب  لــدى  المؤسســي  الانتمــاء  مؤشــرات  توافــر 

الإســامية.

-	 اتفقــت بعــض الدراســات الســابقة في العينــة حيــث اســتهدفت 
الطــاب ســواء بالمرحلــة الثانويــة أو طــاب الجامعــة، باســتثناء 
دراســة )الســمدوني وأيــوب،2019( حيــث اســتهدفت معلمــي 
المعاهــد الأزهريــة بمصــر، في حــن اســتهدفت الدراســة الحاليــة 

طــاب الجامعــة الإســامية بالمملكــة العربيــة الســعودية.

-	 للدراســة،  الاســتبانة كأداة  الســابقة  الدراســات  اســتخدمت 
حيــث   )Uslu & Gizir, 2017( دراســة  باســتثناء 
اســتخدمت مقيــاس »الشــعور بالانتمــاء للمدرســة«، ودراســة 
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 مؤشرات الانتماء المؤسسي ومدى توفرها لدى طلاب الجامعة
 الإسلامية بالمدينة المنورة وعلاقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية

)Bouchard & Berg, 2017( حيــث اســتخدمت أداة 
الفرديــة. المقابلــة 

-	 دراســة  عــدا  الوصفــي  المنهــج  الســابقة  الدراســات  وظفــت 
الاجتماعــي. المســح  منهــج  اســتخدمت  الــي   )2016 )الصــالح، 

      تعــددت الدراســات الأجنبيــة الــي تناولــت ظاهــرة الانتمــاء 
فمنهــا مــا درســته كمتغــر مســتقل ومنهــا مــا تناولتــه كمتغــر تابــع، 
كمــا تنوعــت المناهــج المتبعــة في الدراســات الســابقة، وهنــاك نــدرة 
في الدراســات العربيــة الــي تناولــت الانتمــاء المؤسســي لــدى طــاب 
الجامعــة، وهــو مــا يميــز الدراســة الحاليــة عــن ســابقيها. وقــد اســتفادت 
الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الســابقة في صياغــة مشــكلة البحــث 
أهــداف  لتحقيــق  المناســبة  التســاؤلات  تحديــد  وفي  ومتغيراتهــا، 
الدراســة، كمــا اســتفادت منهــا في إطارهــا النظــري وفي إثــراء الدراســة 

الحاليــة بنتائــج الدراســات الســابقة المرتبطــة بموضــوع الدراســة.

    الدراسة الميدانية:
والدراســات  النظــري  الإطــار  الدراســة  اســتعرضت  أن  بعــد       
الســابقة، تقــدم الدراســة فيمــا يلــي عرضــا منهجيــا للدراســة الميدانيــة 

يلــي: وإجراءاتهــا ونتائجهــا، وذلــك كمــا 

   أولا: منهج البحث:
للتعــرف علــى الأســس  المنهــج الوصفــي  البحــث        اســتخدم 
وعــرض  لكشــف  الكمــي  والمدخــل  المؤسســي،  للانتمــاء  النظريــة 
مــن  المؤسســي  الانتمــاء  مؤشــرات  حــول  البحــث  عينــة  تصــورات 

الإحصائيــة. البيــانات  خــال 

       ثانيًا: مجتمع الدراسة وعينتها:
     تســتهدف الدراســة الميدانيــة التعــرف علــى مؤشــرات الانتمــاء 
المؤسســي ومــدى توافرهــا لــدى طــاب الجامعــة الإســامية بالمدينــة 
تم  الدراســة  مجتمــع  ولتحديــد  المتغــرات،  ببعــض  وعلاقتهــا  المنــورة 
لعــام 2020م وتبــن أن إجمــالي عــدد  الرجــوع لإحصائيــة الجامعــة 
الإســامية  )الجامعــة  طالبــا   )16150( يبلــغ  بالجامعــة  الطــاب 
للعينــة  الأدنى  الحــد  حســاب  تم  وقــد   ،)2022 المنــورة،  بالمدينــة 
 Krejcie and Morgan( باســتخدام معادلــة كيرجيســي مورجــان
Marguerite, et al, 2006)،  وباســتخدام معادلــة كيرجيســي 
مورجان تبين أن الحد الأدنى للعينة العشوائية الممثلة لمجتمع الدراسة 
يبلــغ )375( طالبــاً، وقــد تم تطبيــق أداة الدراســة علــى عينــة عشــوائية 
تضــم )678( طالبــاً في شــهر نوفمــر 2020، ويوضــح الجــدول )1( 

وصــف عينــة الدراســة.

     يتضح من الجدول )1( ما يلي:

      تضمنــت عينــة الدراســة )530( مــن فئــة بكالوريــوس بنســبة 
مئويــة )%78.17(، و)148( مــن فئــة دراســات عليــا بنســبة مئويــة 
مئويــة  بنســبة  لغــوي  شــرعي/  فئــة  مــن  و)507(    ،)21.83%(

)%74.78(، و)171( مــن فئــة علمــي بنســبة مئويــة )25.22%(،  
و)354( مــن فئــة أعــزب بنســبة مئويــة )%52.21(، و)324( مــن فئــة 
متــزوج بنســبة مئويــة )%47.79(، و)139( مــن فئــة ســعودي بنســبة 
مئويــة  بنســبة  ســعودي  غــر  فئــة  مــن  و)539(   ،)20.5%( مئويــة 
قــارة أفريقيــا بنســبة مئويــة )42.33%(،  )%79.5(، و)287( مــن 
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مــن  و)25(   ،)53.98%( مئويــة  بنســبة  آســيا  قــارة  مــن  و)366( 
القــارات الأخــرى بنســبة مئويــة )3.69%(.

ثالثاً: أداة الدراسة الميدانية
      اســتخدمت الدراســة الميدانيــة الاســتبانة بغــرض جمــع البيــانات 
مــن عينــة الدراســة، وقــد تم إعــداد هــذه الأداة في ضــوء مــا أســفر عنــه 
الجانــب النظــري للدراســة، والأدبيــات العلميــة المتخصصــة في مجــال 
الدراســة، ومــن هــذه الدراســات دراســات الانتمــاء والــولاء المؤسســي 
كدراســة  كل مــن )عبــد الفتــاح، Ahn, 2017( )2011( ودراســي 
حمــود،2014(  الســميع،2011؛  )عبــد  مــن  لــكل  الانتمــاء  أبعــاد 
 Ingram ,2012( ودراســة المتطلبــات الواجــب توافرهــا في الجامعــة
Terrasse, 2019( ودراســات مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي لــدى 
ومحمــد،  الشــعيبي  2015؛  والصــالح،  )ســليمان  الجامعــة:  طــاب 
2016؛ العصيمــي ومخيمــر، 2019( ومــن ثم قــام الباحــث بتحكيــم 
تلك الأداة، وكذلك تم التأكد من صلاحية أداة الدراســة وحســاب 

معامــات الصــدق والثبــات لهــا، وقــد جــاءت النتائــج كمــا يلــي:

	1 صدق أداة الدراسة.
      تم التأكــد مــن صــدق الاســتبانة الظاهــري وصــدق المحتــوى مــن 
خــال عرضهــا علــى مجموعــة مــن المحكمــن مــن ذوي الاختصــاص 
والخــرة  في مجــال الدراســة؛ وذلــك للقيــام بتحكيمهــا بعــد الاطــاع 
مــن  طلُــب  وقــد  وأهدافهــا،  وتســاؤلاتها،  الدراســة،  عنــوان  علــى 
المحكمــن إبــداء آرائهــم وملاحظاتهــم حــول فقــرات الاســتبانة مــن 
في  وصدقهــا  الدراســة،  لموضــوع  الفقــرات  ملاءمــة  مــدى  حيــث 

حيــث  مــن  وكذلــك  للدراســة،  المرغوبــة  المعلومــات  عــن  الكشــف 
ارتبــاط كل فقــرة بالمحــور الــذي تنتمــي إليــه، ومــدى وضــوح الفقــرات، 
وســامة صياغتهــا، واقــراح طــرق تحســينها بالإشــارة بالحــذف أو 
الإبقــاء، أو التعديــل للفقــرات، والنظــر في تــدرج المقيــاس، ومــدى 

ملاءمتــه، وغــر ذلــك ممــا يــراه المحكــم مناســباً.

      وبنــاء علــى آراء المحكمــن وملاحظاتهــم تم التعديــل لبعــض 
بحيــث  الفقــرات  بعــض  وحــذف  إضافــة  تم  وكذلــك  الفقــرات، 
أصبحــت الاســتبانة صالحــة للتطبيــق، وتتكــون الاســتبانة في صورتهــا 
محــور  وهــي:  محــاور  ثلاثــة  علــى  تتــوزع  فقــرة،   )40( مــن  النهائيــة 
مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي المرتبطــة بالطالــب ويضــم )13( فقــرة، 
ومحــور مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي المرتبطــة بالكليــة ويضــم )16( 
فقــرة، ومحــور مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي المرتبطــة بالجامعــة ويضــم 

فقــرة.  )11(

الاتساق الداخلي لأداة الدراسة  .2	
   بعــد التأكــد مــن الصــدق الظاهــري لأداة الدراســة تم تطبيقهــا 
اســتطلاعية ضمــت )200( طالبــا، وحســاب  عينــة  ميدانيـًـا علــى 
حســاب  خــال  مــن  الدراســة  لأداة  الداخلــي  الاتســاق  صــدق 
معامــات الارتبــاط بــن درجــة كل فقــرة والمحــور الــذي تنتمــي إليــه، 
وكذلــك حســاب معامــات الارتبــاط بــن درجــة كل محــور والدرجــة 
 Person( الكليــة لأداة الدراســة باســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون
Correlation(، ويوضــح الجــدول )2( نتائــج حســاب الاتســاق 

الدراســة. الداخلــي لأداة 
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 مؤشرات الانتماء المؤسسي ومدى توفرها لدى طلاب الجامعة
 الإسلامية بالمدينة المنورة وعلاقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية

      يتضح من الجدول السابق أن جميع فقرات أداة الدراسة ترتبط 
بالمحــور الــذي تنتمــي لــه بمعامــل ارتبــاط دال إحصائيًــا عنــد مســتوى 
دلالــة )0.01(، كمــا أن جميــع المحــاور ترتبــط بالدرجــة الكليــة بمعامــل 
ارتبــاط دال إحصائيـًـا عنــد مســتوى دلالــة )0.01(، وهــو مــا يؤكــد 

الاتســاق الداخلــي لأداة الدراســة.

ثبات أداة الدراسة .3	

ألفــا كرونبــاخ  بطريقــة   Reliability الثبــات  حســاب  تم       

 Johnson,  and( المعادلــة  مــن   )Cronbach›s alpha(
 :)Larry, 2013

     حيــث α معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ، وK عــدد الفقــرات، و 
 the average متوســط قيــم معامــات الارتبــاط بــن الفقــرات ̅ r
 )3( الجــدول  ويوضــح   .correlation between the items

معامــات الثبــات ومعامــات الصــدق الــذاتي لأداة الدراســة.

يتضــح مــن الجــدول )3( أن قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ لثبــات أداة 
الدراســة قــد بلغــت )0.95(، كمــا أن معامــات الثبــات لمحــاور أداة 
-0.85( بــن  تراوحــت  حيــث  مرتفعــة؛  جميعهــا  جــاءت  الدراســة 

0.91(، ويشــر تحليــل الثبــات إلى الثبــات الجيــد لــأداة، وبالتــالي 
الثقــة في نتائــج الدراســة الميدانيــة وســامة البنــاء عليهــا. كمــا يتضــح 
أيضــا أن الصــدق الــذاتي لأداة الدراســة قــد بلغــت )0.98(، كمــا أن 
الصــدق الــذاتي لمحــاور أداة الدراســة جــاءت جميعهــا مرتفعــة؛ حيــث 
تراوحــت في الفــرة مــا بــن )0.92-0.96(، وهــو مــا يؤكــد الصــدق 

الــذاتي لأداة الدراســة.

   رابعاً: الأساليب والمعالجات الإحصائية
      يتطلــب تحليــل البيــانات الــي تمثــل اســتجابات عينــة الدراســة 
الوصفيــة  الإحصائيــة  الأســاليب  بعــض  اســتخدام  الاســتبانة  علــى 
البرنامــج  باســتخدام  الدراســة  نتائــج  تحليــل  وتم  والاســتدلالية، 
 SPSS) ( Statistical Package for Social( الإحصائــي 
Sciences( الإصــدار الخامــس والعشــرون،  والــي تتضمــن مــا يلــي:

تكــرارات .1	 علــى  للتعــرف  المئويــة:  والنســب  التكــرارات 
فقــرة. كل  علــى  الدراســة  عينــة  اســتجابات 

المتوســط الحســابي: وهــو أهــم مقاييــس النزعــة المركزيــة، حيــث .2	
أفــراد  اســتجابات  التعــرف علــى متوســط  مــن خلالــه  يمكــن 
العينة، ومن خلال قيمة المتوســط الحســابي لكل فقرة أو محور 
يمكــن معرفــة درجــة الموافقــة المناظــرة )موافــق بشــدة -موافــق-

محايــد – غــر موافــق– غــر موافــق بالإطــاق(، كمــا يوضــح 
الجــدول )4( .

مــدي .3	 لتحديــد  الاختــاف:  ومعامــل  المعيــاري  الانحــراف 
تشــتت اســتجابات أفــراد العينــة حــول متوســطها الحســابي، 
فكلمــا زادت قيمــة الانحــراف المعيــاري/ معامــل الاختــاف 
فــإن ذلــك يشــر إلى تبايــن آراء أفــراد العينــة في النقطــة محــل 

الدراســة.
معامــل ارتبــاط بيرســون:)Person Correlation( لدراســة .4	

الارتبــاط بــن محــاور الدراســة.
	5. Independent sample اختبــار التــاء للعينــات المســتقلة

عينــة  اســتجابات  الفــروق في  علــى دلالــة  للتعــرف   :t-test
التخصــص  التعليميــة،  )المرحلــة  متغــرات  بحســب  الدراســة 
الدراســي، الحالــة الاجتماعيــة، الجنســية(، وتكــون الفــروق بــن 
الفئــات معنويــة أو ذات دلالــة إحصائيــة إذا كانــت الدلالــة 
الإحصائيــة لقيمــة التــاء المحســوبة أقــل مــن أو تســاوي )0.05(.

تحليــل التبايــن أحــادي الاتجــاه :)ANOVA( وذلــك لاختبــار .6	
الدلالــة الإحصائيــة للفــروق بــن فئــات عينــة الدراســة بحســب 
متغــر القــارة، وتكــون الفــروق بــن الفئــات معنويــة أو ذات 



السنة السادسة، العدد 18، المجلد الأول، يونيو 2023   204205
                                           السنة السادسة، العدد 18، المجلد الأول، يونيو 2023 

د. بدر بن عبدالله الحربي           

دلالــة إحصائيــة إذا كانــت الدلالــة الإحصائيــة لقيمــة الفــاء 
المحســوبة أقــل مــن أو تســاوي )0.05(، وفي هــذه الحالــة يتــم 
اســتخدام اختبــار LSD لتحديــد مصــادر أو اتجاهــات تلــك 

الفــروق.
خامساً: عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

      يمكن عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية، من خلال عرض 
فقــرات كل  علــى  الدراســة  عينــة  لاســتجابات  التفصيليــة  النتائــج 
محــور، ومــن ثم عــرض النتائــج الإجماليــة للمحــاور، ودراســة الفــروق 
في اســتجابات عينــة الدراســة بحســب متغــرات )المرحلــة التعليميــة 
- التخصــص الدراســي - الحالــة الاجتماعيــة – الجنســية-القارة(، 

كمــا يلــي:

     نتائــج إجابــة الســؤال الثــاني: »مــا درجــة توفــر مؤشــرات الانتمــاء 
المؤسســي لــدى طــاب الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة؟«

الانتمــاء  لمؤشــرات  التفصيليــة  للنتائــج  الباحــث  وســيعرض       
المؤسســي لــدى طــاب الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة وفــق عــدد 

مــن المحــاور، وهــي علــى النحــو الآتي:

المحور الأول: مؤشرات الانتماء المؤسسي المرتبطة بالطالب
   يوضــح الجــدول )5( التكــرارات والنســب المئويــة والمتوســطات 
الحســابية والانحرافــات المعياريــة وترتيــب الفقــرات بحســب اســتجابات 
الانتمــاء  مؤشــرات  بمحــور  الخاصــة  العبــارات  علــى  الدراســة  عينــة 

المرتبطــة بالطالــب. المؤسســي 
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    يتضــح مــن الجــدول )5( أن إجمــالي محــور مؤشــرات الانتمــاء 
المؤسســي المرتبطة بالطالب يقع في مســتوى )موافق بشــدة( بمتوســط 
حســابي )4.36(، كما تراوحت المتوســطات الحســابية لفقرات المحور 
في الفترة من )3.74( إلى )4.58(. وبترتيب الفقرات تنازليا بحسب 

المتوســط الحســابي يلاحــظ أنهــا جــاءت بالترتيــب التــالي:
أعتــز بانتمائــي للجامعــة، بمتوســط حســابي )4.58(، وانحــراف .1	

معيــاري )0.74(.
أبــذل قصــارى جهــدي دراســياً للإســهام في رفــع سمعــة الجامعــة .2	

معيــاري  وانحــراف  بمتوســط حســابي )4.51(،  ودوليــاً،  محليــاً 
.)0.83(

أمــارس القيــم الــي تتطابــق مــع قيــم الجامعــة، بمتوســط حســابي .3	
)4.51(، وانحــراف معيــاري )0.88(.

حســابي .4	 بمتوســط  جامعــي،  في  بالدراســة  الآخريــن  أنصــح 
.)0.83( معيــاري  وانحــراف   ،)4.50(

التواصــل .5	 مواقــع  في  وإيجابياتهــا  الجامعــة  مميــزات  أنشــر 
معيــاري  وانحــراف   ،)4.49( حســابي  بمتوســط  الاجتماعــي، 

.)0.82 (

أشــعر بالرضــا لدراســي بالجامعــة، بمتوســط حســابي )4.45(، .6	
وانحــراف معيــاري )0.79(.

أحــرص علــى ترشــيح معــارفي للحصــول علــى منحــة دراســية .7	
معيــاري  وانحــراف   ،)4.43( حســابي  بمتوســط  بالجامعــة، 

.)0.87(

بالجامعــات .8	 الالتحــاق  علــى  جامعــي  في  الاســتمرار  أفضــل 
معيــاري  وانحــراف   ،)4.42( حســابي  بمتوســط  الأخــرى، 

.)0.91(
بمتوســط .9	 المســتقبلية،  طموحــاتي  الجامعــة  في  دراســي  تحقــق 

.)0.91( معيــاري  وانحــراف   ،)4.37( حســابي 
التعليميــة 10	. المؤسســات  بــن  جامعــي  منســوبي  علــى  أثــي 

وانحــراف   ،)4.33( حســابي  بمتوســط  العــالم،  في  الإســامية 
.)0.86( معيــاري 

أعتقــد أن الجامعــة تؤمّــن لطلابهــا الظــروف المريحــة المشــجعة 11	.
وانحــراف   ،)4.30( حســابي  بمتوســط  العلــم،  طلــب  علــى 

.)0.93( معيــاري 
أفضــل مصلحــة الجامعــة علــى مصالحــي الشــخصية، بمتوســط 12	.

حســابي )4.10(، وانحــراف معيــاري )1.09(.
أشــعر بالرضــا لمــا تقدمــه الجامعــة لي مــن مكافــآت وحوافــز، 13	.

بمتوســط حســابي )3.74(، وانحــراف معيــاري )1.20(.

      ويتضح من هذه النتائج أن جميع مؤشرات الانتماء المؤسسي 
المرتبطــة بالطالــب جــاءت درجــة الموافقــة علــى تحققهــا في مســتوى 
موافــق بشــدة أو موافــق مــن وجهــة نظــر طــاب الجامعــة الإســامية 
بالمدينة المنورة، وقد كانت المؤشرات »أعتز بانتمائي للجامعة« و« 
أبــذل قصــارى جهــدي دراســيا للإســهام في رفــع سمعــة الجامعــة محليــا 
ودوليــا« الأعلــى تحققــا، ويمكــن تفســر ذلــك في ضــوء الاتجاهــات 
المنــورة  المدينــة  ونحــو  نحوهــا  الإســامية  الجامعــة  لطــاب  الإيجابيــة 
والمملكــة العربيــة الســعودية، وأن الطــاب يعُــدُّون إقامتهــم ومكثهــم 
التعاليــم  إلى  إضافــة  إيمانهــم،  مؤشــرات  مــن  مؤشــرا  المنــورة  بالمدينــة 
الدينيــة الوســطية الــي يتلقونهــا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة، 
وهــذه النتيجــة تتفــق مــع مــا توصلــت إليــه دراســة )الســمدوني وأيــوب، 
2019( مــن أن معلمــي الأزهــر لديهــم انتمــاء مؤسســي مرتفــع إلى 
الأزهر كمؤسســة تعليمية إســامية. بينما جاءت المؤشــرات »أفضّل 
مصلحــة الجامعــة علــى مصالحــي الشــخصية« و«أشــعر بالرضــا لمــا 
تقدمــه الجامعــة لي مــن مكافــآت وحوافــز« بأقــل درجــة تحقــق مــن 
بــن مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي المرتبطــة بالطالــب، ويمكــن تفســر 
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ذلــك في ضــوء أن المصلحــة الشــخصية هــو احتيــاج أساســي، فلعــل 
المســتجيبين نظــروا إلى أن حاجاتهــم الشــخصية الأساســية هــي أمــور 
لازمــة ومتطلبــة لــذا قدموهــا علــى مصلحــة الجامعــة بينمــا أن الجامعــة 
وفــق  وتدعمهــا  الشــخصية  الطــاب  مصــالح  تراعــى  الحقيقــة  في 
منظومــة إداريــة محكومــة وبلوائــح وأنظمــة تخــدم الطــاب وتضمــن 
حقوقهــم، وأمــا المكافــآت والحوافــز فهــم لديهــم تكاليــف والتزامــات 
تتعلــق بأســرهم في أوطانهــم لــذا قــد تعــد المكافــأة مــن منظورهــم غــر 
الواقــع يعــد  كافيــة، وإن كانــت مــا تقدمــه الجامعــة الإســامية في 

خصيصــة لهــا تميزهــا عــن غيرهــا مــن الجامعــات. 

المحور الثاني: مؤشرات الانتماء المؤسسي المرتبطة بالكلية

     يوضــح الجــدول )6( التكــرارات والنســب المئويــة والمتوســطات 
الحســابية والانحرافــات المعياريــة وترتيــب الفقــرات بحســب اســتجابات 
الانتمــاء  مؤشــرات  بمحــور  الخاصــة  العبــارات  علــى  الدراســة  عينــة 

المؤسســي المرتبطــة بالكليــة.
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الانتمــاء  مؤشــرات  محــور  إجمــالي  أن   )6( الجــدول  مــن  يتضــح 
المؤسســي المرتبطــة بالكليــة يقــع في مســتوى )موافــق بشــدة( بمتوســط 
حســابي )4.41(، كما تراوحت المتوســطات الحســابية لفقرات المحور 
في الفترة من )4.01( إلى )4.69(. وبترتيب الفقرات تنازليا بحسب 

المتوســط الحســابي يلاحــظ أنهــا جــاءت بالترتيــب التــالي:
-	 أحــرص علــى المحافظــة علــى نظافــة الكليــة وممتلكاتهــا، بمتوســط 

حســابي )4.69(، وانحــراف معيــاري )0.59(.
-	 أحافظ على مرافق الكلية كمحافظتي على ممتلكاتي الخاصة، 

بمتوسط حسابي )4.68(، وانحراف معياري )0.65(.
-	 ألتزم بالأنظمة والقوانين التي تضعها الكلية، بمتوســط حســابي 

)4.65(، وانحراف معياري )0.63(.

-	 يســرني رؤيــة شــعار الكليــة ورمــوزه، بمتوســط حســابي )4.60(، 
وانحــراف معيــاري )0.67(.

-	 أوجــه زملائــي الطــاب بعــدم التغيــب عــن المحاضــرات بغــر 
.)0.72( معيــاري  وانحــراف   ،)4.55( بمتوســط حســابي  عــذر، 

-	 أعتقــد أن الدراســة بكليــي لهــا مــزايا عديــدة، بمتوســط حســابي 
)4.55(، وانحــراف معيــاري )0.73(.

-	 الطــاب بالكليــة،  مــع زملائــي  الفريــق  بــروح  العمــل  أحــب 
.)0.73( معيــاري  وانحــراف   ،)4.46( حســابي  بمتوســط 

-	 تتناســب التخصصــات العلميــة بالكليــة مــع ميــولي ورغبــاتي، 
بمتوســط حســابي )4.44(، وانحــراف معيــاري )0.80(.

-	 لــدى اســتعداد لبــذل قصــارى جهــدي أكثــر ممــا هــو متوقــع 
مــي لتحقيــق أهــداف الكليــة الــي أدرس بهــا، بمتوســط حســابي 

)4.41(، وانحــراف معيــاري )0.80(.

-	 اســتثمر وقــت أســاتذتي في القاعــات الدراســية حرصــا علــى 
معيــاري  وانحــراف   ،)4.38( حســابي  بمتوســط  تقــدم كليــي، 

.)0.80(

-	 أحرص على مشــاركة أســاتذتي وزملائي بالكلية في المناســبات 
وانحــراف   ،)4.35( حســابي  بمتوســط  المختلفــة،  الاجتماعيــة 

معيــاري )0.87(.
-	 أحــرص علــى المشــاركة الفاعلــة في الأنشــطة التطويريــة بالكليــة، 

بمتوســط حســابي )4.24(، وانحراف معياري )0.87(.
-	 أحــرص علــى الالتــزام بممارســة القيــم الــي تتبناهــا الكليــة الــي 

معيــاري  وانحــراف   ،)4.23( حســابي  بمتوســط  بهــا،  أدرس 
.)0.88(

-	 الــي  المشــكلات  حــل  في  تســهم  مقترحــات  تقــديم  أحــاول 
تواجــه كليــي، بمتوســط حســابي )4.22(، وانحــراف معيــاري 

.)0.85(
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-	 أحــرص علــى المشــاركة في اللجــان المختلفــة بالكليــة كلجنــة 
معيــاري  وانحــراف   ،)4.04( حســابي  بمتوســط  الاختبــارات، 

.)1.09(

-	 الكليــة،  عليهــا  تشــرف  الــي  التطوعيــة  الأعمــال  أشــارك في 
.)1.01( معيــاري  وانحــراف   ،)4.01( حســابي  بمتوســط 

       ويتضح من هذه النتائج أن جميع مؤشرات الانتماء المؤسسي 
المرتبطــة بالكليــة جــاءت درجــة الموافقــة علــى تحققهــا في مســتوى 
موافــق بشــدة أو موافــق مــن وجهــة نظــر طــاب الجامعــة الإســامية 
 Skize,(  بالمدينــة المنــورة، وهــي تتســق مــع مــا أشــارت إليــه دراســة
مــن  واســعة  يفســر مجموعــة  الانتمــاء  et al., 2011: 238( بأن 
التنوع في الســلوكيات البشــرية داخل المدرســة، حيث يشــعر الطالب 
أن لــه قيمــة وأنــه جــزء مهــم مــن المجتمــع المدرســي، علــى العكــس 
مــن هــؤلاء الذيــن يشــعرون بعــدم الانتمــاء فإنهــم يعانــون مــن العديــد 
مــن المشــاعر الســلبية تجــاه المؤسســة التعليميــة،  ومــا أكــده كل مــن 
)ســليمان والصــالح، 2015،  الشــعيبي ومحمــد، 2016، العصيمــي 
المرتبطــة  المؤسســي  الانتمــاء  مؤشــرات  مــن  بأن   )2019 ومخيمــر، 
بالكليــة حــب التخصــص الدراســي، والمحافظــة علــى مرافــق الكليــة 
المختلفــة بالكليــة،  اللجــان  المشــاركة في  ونظافتهــا، والحــرص علــى 
في  والإســهام  بالكليــة،  التطويريــة  الأنشــطة  في  الفاعلــة  والمشــاركة 
الطلابيــة  الأنشــطة  والمشــاركة في  وأهدافهــا،  الكليــة  رســالة  تحقيــق 

الــي تعمــق قيــم الانتمــاء والتعــاون بــن الطــاب، والشــعور بالاهتمــام 
والتقديــر بــن أعضــاء هيئــة التدريــس.

       وقــد كانــت المؤشــرات »أحــرص علــى المحافظــة علــى نظافــة 
الكليــة وممتلكاتهــا« و«أحافــظ علــى مرافــق الكليــة كمحافظــي علــى 
ممتلكاتي الخاصة« الأعلى تحققا، بينما جاءت المؤشرات » أحرص 
علــى المشــاركة في اللجــان المختلفــة بالكليــة كلجنــة الاختبــارات« 
و«أشــارك في الأعمــال التطوعيــة الــي تشــرف عليهــا الكليــة« بأقــل 
درجــة تحقــق مــن بــن مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي المرتبطــة بالكليــة، 
ويمكــن تفســر ذلــك في ضــوء أن دراســة العلــوم الشــرعية بالجامعــة 
تكســب طلابهــا القيــم المختلفــة، كمــا أن أعضــاء هيئــة التدريــس بهــا 
يحرصــون علــى التطبيــق العملــي للقيــم الأخلاقيــة أمــام طلابهــم، بينمــا 
جــاءت مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي المرتبطــة بالمشــاركة في أنشــطة 
الكليــة أقــل، نظــرا لأن معايــر الجــودة والاعتمــاد تتطلــب مزيــدا مــن 
المشــاركة الطلابيــة ممــا يزيــد مــن طموحهــم في المشــاركة في أنشــطة 

الكليــة وقراراتهــا ويرغبهــم في المزيــد منهــا.  

المحور الثالث: مؤشرات الانتماء المؤسسي المرتبطة بالجامعة
       يوضــح الجــدول )7( التكــرارات والنســب المئويــة والمتوســطات 
الحســابية والانحرافــات المعياريــة وترتيــب الفقــرات بحســب اســتجابات 
الانتمــاء  مؤشــرات  بمحــور  الخاصــة  العبــارات  علــى  الدراســة  عينــة 

المؤسســي المرتبطــة بالجامعــة.
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 مؤشرات الانتماء المؤسسي ومدى توفرها لدى طلاب الجامعة
 الإسلامية بالمدينة المنورة وعلاقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية

الانتمــاء  مؤشــرات  محــور  إجمــالي  أن   )7( الجــدول  مــن  يتضــح 
المؤسســي المرتبطــة بالجامعــة يقــع في مســتوى )موافــق بشــدة( بمتوســط 
حســابي )4.42(، كما تراوحت المتوســطات الحســابية لفقرات المحور 
في الفترة من )4.04( إلى )4.68(. وبترتيب الفقرات تنازليا بحسب 

المتوســط الحســابي يلاحــظ أنهــا جــاءت بالترتيــب التــالي:
-	 أقــدر دور الجامعــة الإســامية في دفاعهــا عــن مقومــات الهويــة 

معيــاري  وانحــراف   ،)4.68( حســابي  بمتوســط  الإســامية، 
.)0.69(

-	 أحــرص علــى الدفــاع عــن جامعــي بــكل مــا أوتيــت مــن جهــد 
ضــد المشــككين فيهــا، بمتوســط حســابي )4.67(، وانحــراف 

معيــاري )0.69(.
-	 أدرك فضــل الجامعــة في نشــر القيــم الإســامية في المجتمعــات 

معيــاري  وانحــراف   ،)4.64( حســابي  بمتوســط  الأخــرى، 
.)0.69(

-	 همــي الارتقــاء بســمعة الجامعــة وتعزيــز مكانتهــا بــن المؤسســات 
معيــاري  وانحــراف   ،)4.60( حســابي  بمتوســط  الجامعيــة، 

.)0.73(
-	 أحــث الطــاب علــى الالتــزام بقيــم الاعتــدال والوســطية الــي 

تتبناهــا الجامعــة، بمتوســط حســابي )4.58(، وانحــراف معيــاري 
.)0.73(

-	 أشــارك في الــدورات التدريبيــة الــي تعــزز جــودة طــاب الجامعــة 
في المجــال التقــي، بمتوســط حســابي )4.50(، وانحــراف معيــاري 

.)0.75(
-	 أعارض من ينتقد مناهج الجامعة، بمتوســط حســابي )4.37(، 

وانحراف معياري )0.95(.

-	 نفســي  يبعــث في  الجامعــة  لطــاب  الديــي والخلقــي  الالتــزام 
الفخر والاعتزاز، بمتوســط حســابي )4.35(، وانحراف معياري 

.)0.88(
-	 لــدي رغبــة مســتمرة للمشــاركة الفاعلــة في الأنشــطة الطلابيــة 

الــي تنظمهــا الجامعــة، بمتوســط حســابي )4.15(، وانحــراف 
.)0.96( معيــاري 

-	 أتمســك باســتقلالية كليــات الجامعــة وخصوصياتهــا، بمتوســط 
حســابي )4.08(، وانحــراف معيــاري )1.12(.

-	 أعــارض طــاب جامعــي الذيــن يفضلــون إكمــال دراســاتهم 
وانحــراف   ،)4.04( حســابي  بمتوســط  أخــرى،  بجامعــات 

.)1.11( معيــاري 
      ويتضح من هذه النتائج أن جميع مؤشرات الانتماء المؤسسي 
المرتبطــة بالجامعــة جــاءت درجــة الموافقــة علــى تحققهــا في مســتوى 
موافــق بشــدة أو موافــق مــن وجهــة نظــر طــاب الجامعــة الإســامية 
 Korpershoek, et al.,(  بالمدينــة المنــورة، وقــد أشــارت دراســة
2019( إلى أن شــعور الطالــب بالانتمــاء المؤسســي يســهم في أن 
يجعلــه يحــب الجامعــة، ويشــرك في الأنشــطة التطوعيــة الــي تقيمهــا 
الجامعــة، ومــا أكــده كل مــن )ســليمان والصــالح، 2015؛ الشــعيبي 
مؤشــرات  مــن  بأن   )2019 ومخيمــر،  العصيمــي  2016؛  ومحمــد، 
الطالــب بالاطمئنــان  شــعور  بالجامعــة  المرتبطــة  المؤسســي  الانتمــاء 
عنــد التواجــد بالجامعــة، والاهتمــام بالارتقــاء بســمعة الجامعــة وتعزيــز 

مكانتهــا بــن المؤسســات الجامعيــة.
في  الإســامية  الجامعــة  دور  »أقــدر  المؤشــرات  وقــد كانــت       
دفاعهــا عــن مقومــات الهويــة الإســامية« و« أحــرص علــى الدفــاع 
عــن جامعــي بــكل مــا أوتيــت مــن جهــد ضــد المشــككين فيهــا« 
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باســتقلالية  أتمســك   « المؤشــرات  جــاءت  بينمــا  تحققــا،  الأعلــى 
كليــات الجامعــة وخصوصياتهــا« و« أعــارض طــاب جامعــي الذيــن 
يفضلــون إكمــال دراســاتهم بجامعــات أخــرى« بأقــل درجــة تحقــق مــن 
بــن مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي المرتبطــة بالجامعــة، ويمكــن تفســر 
وأن  للجامعــة،  الأكاديميــة  الســمعة  علــى  الطــاب  بحــرص  ذلــك 
سمعتهــم العلميــة مســتمدة مــن سمعــة جامعتهــم، وإيمانهــم بأهميــة الــدور 
الــذي تبذلــه الجامعــة في خدمــة الديــن الإســامي والعلــوم الشــرعية 
واللغــة العربيــة، ذلــك الــدور الــذي تشــتهر بــه الجامعــة في كل دول 
العــالم )الجامعــة الــي لا تغيــب عنهــا الشــمس(، وخاصــة في قــارتي 

آســيا وأفريقيــا اللتــن بهمــا خدمــات تعليميــة وجامعــات لهــا سمعــة 
أكاديميــة لا ترقــى للجامعــات الأوربيــة والأمريكيــة. ويمكــن القــول بأن 
جميــع درجــات الموافقــة جــاءت مرتفعــة وأن الفــوارق بينهــا طفيفــة.

النتائــج الإجماليــة لمؤشــرات الانتمــاء المؤسســي لــدى طــاب الجامعــة 
الإســامية بالمدينــة المنــورة:

والانحــراف  العــام  الحســابي  المتوســط   )8( الجــدول  يوضــح        
المعيــاري ومعامــل الاختــاف ودرجــة التحقــق المناظــرة لــكل محــور 

الدراســة. محــاور  مــن 

      يتضح من الجدول )8( ما يلي:
-	 الانتمــاء  مؤشــرات  إجمــالي  تحقــق  علــى  الموافقــة  درجــة  أن 

المؤسســي لــدى طــاب الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة تقــع 
في مســتوى موافــق بشــدة، بمتوســط حســابي )4.40(، كمــا 
جــاءت درجــة الموافقــة علــى تحقــق محــاور الانتمــاء المؤسســي 
المحــاور  وبترتيــب  المحــاور،  لجميــع  بشــدة  موافــق  مســتوى  في 
تنازليــا بحســب المتوســط الحســابي لدرجــة الموافقــة، يلاحــظ أن 
محــور مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي المرتبطــة بالجامعــة يأتي في 
المرتبــة الأولى بمتوســط حســابي )4.42(، يليــه محــور مؤشــرات 
الانتماء المؤسســي المرتبطة بالكلية بمتوســط حســابي )4.41(، 
وأخــرا محــور مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي المرتبطــة بالطالــب 

بحــرص  ذلــك  تفســر  ويمكــن   ،)4.36( حســابي  بمتوســط 
الطــاب  وأنهــا تجعــل  الطــاب،  علــى خدمــة  الجامعــة  إدارة 
الكليــات والعمــادات المختلفــة  في مقدمــة أولوياتهــا، وتوجــه 
التربويــة  الخدمــات  تكفــل  الــي  الإجــراءات  وتتابــع  لذلــك، 

الإســامية. الجامعــة  لطــاب  المميــزة 
-	 بــن )12.68%(  للمحــاور  الاختــاف  معامــات  تراوحــت 

بالكليــة،  المرتبطــة  المؤسســي  الانتمــاء  مؤشــرات  لمحــور 
المرتبطــة  المؤسســي  الانتمــاء  مؤشــرات  لمحــور  و)14.85%( 

لــب. بالطا
      ويوضــح الشــكل )2( معامــل الاختــاف بــن محــاور مؤشــرات 

الانتمــاء المؤسســي لــدى طــاب الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة
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المؤسســي  الانتمــاء  محــاور مؤشــرات  بــن  الارتبــاط  وقــد تم دراســة 
لــدى طــاب الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة باســتخدام معامــل 

ارتبــاط بيرســون، ويوضــح الجــدول )9( مصفوفــة الارتبــاط بــن محــاور 
الدراســة.

     يتضــح مــن الجــدول )9( أن معامــات الارتبــاط بــن محــاور 
الإســامية  الجامعــة  طــاب  لــدى  المؤسســي  الانتمــاء  مؤشــرات 
بالمدينــة المنــورة جــاءت جميعهــا موجبــة ودالــة إحصائيــا عنــد مســتوى 
بــن  الارتبــاط  معامــات  قيــم  تراوحــت  حيــث   ،)0.01( دلالــة 
)0.76( و)0.78(، وهو ما يشــر إلى ترابط اســتجابات أفراد العينة 

وصدقهــا.
      الإجابــة عــن الســؤال الثالــث: »مــا مــدى اختــاف اســتجابات 
المؤسســي  الانتمــاء  مؤشــرات  علــى  الإســامية  الجامعــة  طــاب 
التخصــص  التعليميــة،  )المرحلــة  الدراســة  متغــرات  باختــاف 

القــارة(؟« الجنســية،  الاجتماعيــة،  الحالــة  الدراســي، 

      وســيعرض الباحــث للنتائــج التفصيليــة لمؤشــرات دراســة الفــروق 
في اســتجابات عينة الدراســة بحســب المتغيرات الأولية وفق عدد من 

المتغــرات وهــي علــى النحــو الآتي:

الدراســة بحســب المرحلــة  الفــروق في اســتجابات عينــة  دراســة 
التعليميــة:

    لدراســة الفــروق في اســتجابات عينــة الدراســة حــول مؤشــرات 
الانتمــاء المؤسســي لــدى طــاب الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة 
بحســب المرحلة التعليمية تم اســتخدام اختبار التاء للعينات المســتقلة 

t-test، وقــد كانــت النتائــج كمــا هــو موضــح بالجــدول )10(.
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       ويتضح من الجدول )10( ما يلي:

     المحــور الأول )مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي المرتبطــة بالطالــب(: 
وهــو   )0.32( قدرهــا  إحصائيــة  بدلالــة   )1( التــاء  قيمــة  كانــت 
مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  عــدم وجــود  يعــي  مــا 
دلالــة )0.05(، وقــد كانــت أعلــى المتوســطات لفئــة )بكالوريــوس( 
بمتوســط حســابي )4.38( وكانــت أقــل المتوســطات لفئــة )دراســات 
عليــا( بمتوســط حســابي )4.32(، ويمكــن تفســر ذلــك بأن مــا يقــدم 
للطــاب مــن خدمــات تربويــة متنوعــة يســتوي فيــه طــاب المرحلــة 

الجامعيــة الأولى وطــاب الدراســات العليــا.

      المحــور الثــاني )مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي المرتبطــة بالكليــة(: 
كانــت قيمــة التــاء )2.27( بدلالــة إحصائيــة قدرهــا )0.02( وهــو 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة  مــا يعــي وجــود 
)0.05(، وقــد كانــت أعلــى المتوســطات لفئــة )بكالوريــوس( بمتوســط 
عليــا(  )دراســات  لفئــة  المتوســطات  أقــل  حســابي )4.43( وكانــت 
طمــوح  بــزيادة  ذلــك  تفســر  ويمكــن   ،)4.32( حســابي  بمتوســط 
طــاب الدراســات العليــا، وكثــرة اطلاعهــم علــى نظــم تعليميــة عالميــة 
جعلهــم يقارنــون بــن الجامعــة الــي يدرســون بهــا والجامعــات المتقدمــة 
العالمــي، في حــن أن طــاب المرحلــة الجامعيــة الأولى  الترتيــب  في 
الإســامية  بالجامعــة  للدراســة  باختيارهــم  وســعادة  انبهــارا  أكثــر 

وخاصــة طــاب المســتوى الأول.

      المحور الثالث )مؤشــرات الانتماء المؤسســي المرتبطة بالجامعة(: 

كانــت قيمــة التــاء )0.21( بدلالــة إحصائيــة قدرهــا )0.83( وهــو 
مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  عــدم وجــود  يعــي  مــا 
)دراســات  لفئــة  المتوســطات  أعلــى  وقــد كانــت   ،)0.05( دلالــة 
لفئــة  المتوســطات  أقــل  وكانــت   )4.43( حســابي  بمتوســط  عليــا( 
)بكالوريــوس( بمتوســط حســابي )4.42(، ويمكــن تفســر ذلــك بأن 
أنشــطة الجامعــة وخدماتهــا لا تفــرق بــن طــاب المرحلــة الجامعيــة 

العليــا. الأولى أم طــاب الدراســات 

     )إجمــالي مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي لــدى طــاب الجامعــة 
بدلالــة   )1.21( التــاء  قيمــة  المنــورة(: كانــت  بالمدينــة  الإســامية 
فــروق ذات  عــدم وجــود  يعــي  مــا  إحصائيــة قدرهــا )0.22( وهــو 
دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )0.05(، وقــد كانــت أعلــى 
المتوســطات لفئــة )بكالوريــوس( بمتوســط حســابي )4.41( وكانــت 
أقــل المتوســطات لفئــة )دراســات عليــا( بمتوســط حســابي )4.35(. 
ويمكــن تفســر ذلــك بمــا ذكــر في تفســر نتائــج فــروق المحوريــن الأول 

والثالــث.

بحســب .1	 الدراســة  عينــة  اســتجابات  في  الفــروق  دراســة 
الدراســي  التخصــص 

        لدراســة الفروق في اســتجابات عينة الدراســة حول مؤشــرات 
الانتمــاء المؤسســي لــدى طــاب الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة 
للعينــات  التــاء  اختبــار  اســتخدام  الدراســي تم  التخصــص  بحســب 
المســتقلة t-test، وقــد كانــت النتائــج كمــا هــو موضــح بالجــدول 

.)11(
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       ويتضح من الجدول )11( ما يلي:

       المحور الأول )مؤشرات الانتماء المؤسسي المرتبطة بالطالب(: 
كانــت قيمــة التــاء )10.1( بدلالــة إحصائيــة قدرهــا )0.00( وهــو 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة  مــا يعــي وجــود 
)شــرعي/لغوي(  لفئــة  المتوســطات  أعلــى  وقــد كانــت   ،)0.05(
)علمــي(  لفئــة  المتوســطات  أقــل  وكانــت   )4.5( بمتوســط حســابي 

.)3.96( حســابي  بمتوســط 

      المحــور الثــاني )مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي المرتبطــة بالكليــة(: 
كانــت قيمــة التــاء )5.59( بدلالــة إحصائيــة قدرهــا )0.00( وهــو 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة  مــا يعــي وجــود 
)شــرعي/لغوي(  لفئــة  المتوســطات  أعلــى  وقــد كانــت   ،)0.05(
بمتوســط حســابي )4.48( وكانــت أقــل المتوســطات لفئــة )علمــي( 

.)4.21( حســابي  بمتوســط 

       المحور الثالث )مؤشرات الانتماء المؤسسي المرتبطة بالجامعة(: 
كانــت قيمــة التــاء )7.65( بدلالــة إحصائيــة قدرهــا )0.00( وهــو 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة  مــا يعــي وجــود 
)شــرعي/لغوي(  لفئــة  المتوســطات  أعلــى  وقــد كانــت   ،)0.05(
بمتوســط حســابي )4.53( وكانــت أقــل المتوســطات لفئــة )علمــي( 

.)4.12( بمتوســط حســابي 
الجامعــة  طــاب  لــدى  المؤسســي  الانتمــاء  مؤشــرات  )إجمــالي 
بدلالــة   )8.42( التــاء  قيمــة  المنــورة(: كانــت  بالمدينــة  الإســامية 
ذات  فــروق  وجــود  يعــي  مــا  وهــو   )0.00( قدرهــا  إحصائيــة 
دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )0.05(، وقــد كانــت أعلــى 
المتوســطات لفئــة )شــرعي/لغوي( بمتوســط حســابي )4.5( وكانــت 
لفئــة )علمــي( بمتوســط حســابي )4.1(، ويمكــن  المتوســطات  أقــل 
تفســر ذلــك  بأن طــاب التخصصــات الشــرعية واللغويــة يــرون أنهــم 
أصــل الجامعــة، وأن الجامعــة أنشــئت في الأســاس مــن أجــل خدمــة 
الديــن واللغــة وتتســمى الجامعــة بتخصصهــم )الإســامية(، ومــن ثم 
فهــم أكثــر انتمــاءً مــن طــاب التخصصــات العلميــة الأحــدث مــن 
حيــث النشــأة، كمــا يمكــن تفســر ذلــك بأن طــاب التخصصــات 

الشــرعية واللغويــة هــم الأكثــر عــددا في الجامعــة.

دراســة الفــروق في اســتجابات عينــة الدراســة بحســب الحالــة .2	
الاجتماعية

لدراسة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول مؤشرات الانتماء 
المؤسســي لــدى طــاب الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة بحســب 
المســتقلة  للعينــات  التــاء  اختبــار  اســتخدام  تم  الاجتماعيــة  الحالــة 

t-test، وقــد كانــت النتائــج كمــا هــو موضــح بالجــدول )12(.

     ويتضح من الجدول )12( ما يلي:

     المحــور الأول )مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي المرتبطــة بالطالــب(: 
كانــت قيمــة التــاء )6.34( بدلالــة إحصائيــة قدرهــا )0.00( وهــو 

فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة  مــا يعــي وجــود 
بمتوســط  )متــزوج(  لفئــة  المتوســطات  أعلــى  وقــد كانــت   ،)0.05(
حســابي )4.52( وكانــت أقــل المتوســطات لفئــة )أعــزب( بمتوســط 

.)4.22( حســابي 
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     المحــور الثــاني )مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي المرتبطــة بالكليــة(: 
كانــت قيمــة التــاء )4.09( بدلالــة إحصائيــة قدرهــا )0.00( وهــو 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة  مــا يعــي وجــود 
بمتوســط  )متــزوج(  لفئــة  المتوســطات  أعلــى  وقــد كانــت   ،)0.05(
بمتوســط  )أعــزب(  لفئــة  المتوســطات  أقــل  وكانــت   )4.5( حســابي 

.)4.32( حســابي 

      المحور الثالث )مؤشــرات الانتماء المؤسســي المرتبطة بالجامعة(: 
التــاء )4.9( بدلالــة إحصائيــة قدرهــا )0.00( وهــو  قيمــة  كانــت 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة  مــا يعــي وجــود 
بمتوســط  )متــزوج(  لفئــة  المتوســطات  أعلــى  وقــد كانــت   ،)0.05(
حســابي )4.55( وكانــت أقــل المتوســطات لفئــة )أعــزب( بمتوســط 

.)4.31( حســابي 

     )إجمــالي مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي لــدى طــاب الجامعــة 
بدلالــة   )5.55( التــاء  قيمــة  المنــورة(: كانــت  بالمدينــة  الإســامية 

ذات  فــروق  وجــود  يعــي  مــا  وهــو   )0.00( قدرهــا  إحصائيــة 
دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )0.05(، وقــد كانــت أعلــى 
المتوســطات لفئــة )متــزوج( بمتوســط حســابي )4.52( وكانــت أقــل 
المتوســطات لفئــة )أعــزب( بمتوســط حســابي )4.29(، ويمكــن تفســر 
ذلــك بأن الجامعــة الإســامية تؤمــن للمتزوجــن إجــراءات اجتماعيــة 
أكثــر مــن غــر المتزوجــن: كاســتقدام الزوجــة، وتوفــر ســكن خــاص 
للأســرة، وتعليــم الأبنــاء إلى غــر ذلــك مــن الإجــراءات، الأمــر الــذي 
الإســامية  للجامعــة  انتمــاءً  أكثــر  الطــاب  مــن  المتزوجــن  جعــل 

بالمدينــة المنــورة مــن غيرهــم.
	3 بحســب . الدراســة  عينــة  اســتجابات  في  الفــروق  دراســة   

لجنســية ا
     دراســة الفــروق في اســتجابات عينــة الدراســة حــول مؤشــرات 
الانتمــاء المؤسســي لــدى طــاب الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة 
المســتقلة  للعينــات  التــاء  اختبــار  اســتخدام  تم  الجنســية،  بحســب 
t-test، وقــد كانــت النتائــج كمــا هــو موضــح بالجــدول )13(.

     ويتضح من الجدول )13( ما يلي:

     المحــور الأول )مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي المرتبطــة بالطالــب(: 
كانــت قيمــة التــاء )10.67( بدلالــة إحصائيــة قدرهــا )0.00( وهــو 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة  مــا يعــي وجــود 
ســعودي(  )غــر  لفئــة  المتوســطات  أعلــى  وقــد كانــت   ،)0.05(
بمتوســط حســابي )4.49( وكانــت أقــل المتوســطات لفئــة )ســعودي( 

بمتوســط حســابي )3.88(.

      المحــور الثــاني )مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي المرتبطــة بالكليــة(: 
كانــت قيمــة التــاء )6.68( بدلالــة إحصائيــة قدرهــا )0.00( وهــو 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة  مــا يعــي وجــود 
ســعودي(  )غــر  لفئــة  المتوســطات  أعلــى  وقــد كانــت   ،)0.05(
بمتوســط حســابي )4.48( وكانــت أقــل المتوســطات لفئــة )ســعودي( 

.)4.13( حســابي  بمتوســط 

     المحــور الثالــث )مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي المرتبطــة بالجامعــة(: 
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كانــت قيمــة التــاء )6.52( بدلالــة إحصائيــة قدرهــا )0.00( وهــو 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة  مــا يعــي وجــود 
ســعودي(  )غــر  لفئــة  المتوســطات  أعلــى  وقــد كانــت   ،)0.05(
بمتوســط حســابي )4.50( وكانــت أقــل المتوســطات لفئــة )ســعودي( 

.)4.12( بمتوســط حســابي 

     )إجمــالي مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي لــدى طــاب الجامعــة 
بدلالــة   )8.72( التــاء  قيمــة  المنــورة(: كانــت  بالمدينــة  الإســامية 
ذات  فــروق  وجــود  يعــي  مــا  وهــو   )0.00( قدرهــا  إحصائيــة 
دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )0.05(، وقــد كانــت أعلــى 
المتوســطات لفئــة )غــر ســعودي( بمتوســط حســابي )4.49( وكانــت 
أقــل المتوســطات لفئــة )ســعودي( بمتوســط حســابي )4.05(، ويمكــن 
بيئــات  مــن  جــاءوا  الســعوديين  غــر  الطــاب  بأن  ذلــك  تفســر 

تعليميــة واجتماعيــة أقــل ومــن ثم أحســوا بنقلــة حضاريــة بالتحاقهــم 
بالجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، ويؤيــد ذلــك الاقبــال الشــديد 
علــى الجامعــة مــن كل دول العــالم، والاختبــارات والفلــرة الــي يمــر 
بهــا المرشــحون للتعليــم بالجامعــة كل عــام، وكذلــك نســبة الانتظــار 
والشــفاعات المقدمــة للراغبــن للدراســة بالجامعــة الإســامية بالمدينــة 

المنــورة.  

دراسة الفروق في استجابات عينة الدراسة بحسب القارة.4	
     لدراســة الفــروق في اســتجابات عينــة الدراســة حــول مؤشــرات 
الانتمــاء المؤسســي لــدى طــاب الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة 
التبايــن  تحليــل  اختبــار  اســتخدام  تم  الاجتماعيــة  الحالــة  بحســب 
أحــادي الاتجــاه ,One way ANOVA وقــد كانــت النتائــج كمــا 

هــو موضــح بالجــدول )14(.

     ويتضح من الجدول )14( ما يلي:

     المحــور الأول )مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي المرتبطــة بالطالــب(: 
كانــت قيمــة الفــاء )15.14( بدلالــة إحصائيــة قدرهــا )0.00( وهــو 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة  مــا يعــي وجــود 
بمتوســط  )أفريقيــا(  لفئــة  المتوســطات  أعلــى  وقــد كانــت   ،)0.05(
بمتوســط  )آســيا(  لفئــة  المتوســطات  أقــل  )4.52( وكانــت  حســابي 

.)4.24( حســابي 

    المحــور الثــاني )مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي المرتبطــة بالكليــة(: 
كانــت قيمــة الفــاء )3.41( بدلالــة إحصائيــة قدرهــا )0.03( وهــو 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة  مــا يعــي وجــود 
بمتوســط  )أفريقيــا(  لفئــة  المتوســطات  أعلــى  وقــد كانــت   ،)0.05(
حســابي )4.47( وكانــت أقــل المتوســطات لفئــي )آســيا والقــارات 

.)4.36( حســابي  بمتوســط  الأخــرى( 

    المحــور الثالــث )مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي المرتبطــة بالجامعــة(: 
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كانــت قيمــة الفــاء )3.31( بدلالــة إحصائيــة قدرهــا )0.04( وهــو مــا 
يعني وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )0.05(، 
وقد كانت أعلى المتوســطات لفئة )أفريقيا( بمتوســط حســابي )4.5( 

وكانت أقل المتوســطات لفئة )آســيا( بمتوســط حســابي )4.37(.
     )إجمــالي مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي لــدى طــاب الجامعــة 
بدلالــة   )7.59( الفــاء  قيمــة  (: كانــت  المنــورة  بالمدينــة  الإســامية 
ذات  فــروق  وجــود  يعــي  مــا  وهــو   )0.00( قدرهــا  إحصائيــة 
دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )0.05(، وقــد كانــت أعلــى 
المتوســطات لفئــة )أفريقيــا( بمتوســط حســابي )4.49( وكانــت أقــل 
المتوســطات لفئــة )آســيا( بمتوســط حســابي )4.32(، ويمكــن تفســر 
ذلــك بأن الطــاب مــن قــارة أفريقيــا أتــوا مــن مناطــق أكثــر احتياجــا 

للتعليــم؛ حيــث نــدرة التعليــم الجامعــي الإســامي وخاصــة في وســط 
وغــرب أفريقيــا، وكذلــك في الجانــب المــادي والحضــاري وجــدوا في 
المملكــة عامــة والمدينــة المنــورة خاصــة نقلــة نوعيــة بينهــا وبــن بلادهــم، 
الأمــر الــذي جعلهــم أكثــر انتمــاءً وتمســكا بالجامعــة الإســامية مــن 
أبنــاء القــارات الأخــرى، ويؤكــد ذلــك حرصهــم علــى البقــاء أكــر فــرة 
ممكنــة بالجامعــة بمواصلــة الدراســات العليــا للماجســتير ثم الدكتــوراه.

        وللتعــرف علــى مصــادر الفــروق في اســتجابات عينــة الدراســة 
حــول مؤشــرات الانتمــاء المؤسســي لــدى طــاب الجامعــة الإســامية 
 LSD بالمدينــة المنــورة بحســب متغــر مجــال القــارة تم اســتخدام اختبــار

وقــد جــاءت النتائــج كمــا هــو موضــح بالجــدول )15(.

       يتضــح مــن الجــدول )15( أن اختبــار LSD لدراســة مصــادر 
الانتمــاء  مؤشــرات  حــول  الدراســة  عينــة  اســتجابات  في  الفــروق 
المؤسســي لــدى طــاب الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة بحســب 
متغــر مجــال القــارة يظُهــر أنــه توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى دلالــة )0.05( لصــالح طــاب قــارة أفريقيــا، وهــو مــا يشــر 
إلى المرحلــة العمريــة الــي قضاهــا الطــاب في بلادهــم في أفريقيــا، 
ومــا عانــوه مــن صعــوبات في ممارســة حياتهــم التعليميــة والاجتماعيــة، 
أقليــات  بهــا  الــي  الــدول  في  وخاصــة  العبــادات  ممارســة  وكذلــك 
المنــورة  بالمدينــة  معيشــتهم  مــن  الفــروق  مصــادر  فكانــت  مســلمة، 

وصلاتهــم بالحــرم المــدني، وأدائهــم لشــعائر الحــج والعمــرة، فكانــت 
نقلتهــم التعليميــة والاجتماعيــة والحضاريــة والتعبديــة مصــدرا مهمــا 
الإســامية بالمدينــة  الجامعــة  الانتمــاء إلى  الفــروق في  مــن مصــادر 

المنــورة.

   توصيات الدراسة:

      توصي الدراسة في ضوء نتائجها بما يلي:

توعيــة طــاب الجامعــة بعــدد مــن المفاهيــم الداعمــة للانتمــاء .1	
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الشــخصية  المصــالح  بــن  التوافــق  )كيفيــة  ومنهــا  المؤسســي 
ومصــالح الجامعــة وأنــه لا تعــارض بينهمــا، وأن الدعــم المــالي 
يعــد مناســبا وفقــا للمقــارنات المرجعيــة مــع الجامعــات العالميــة، 
التطوعيــة،  والأعمــال  المختلفــة  اللجــان  في  المشــاركة  وأهميــة 
ودعــم البرامــج العلميــة والمراحــل المختلفــة بالجامعــة وتفضيــل 

الالتحــاق بهــا علــى غيرهــا مــن الجامعــات.

عمــل لقــاءات تثقيفيــة ونــدوات وورش عمــل ودورات بأهميــة .2	
العليــا(  )الدراســات  مرحلــة  لطــاب  المؤسســي  الانتمــاء 
وطــاب الكليــات العلميــة والطــاب غــر المتزوجــن )عــزاب( 

الســعوديين. والطــاب 

    مقترحات الدراسة:

تقترح الدراسة بحوث أخرى مكملة لها في المجال من أهمها:

بالجامعــة .1	 التدريــس  هيئــة  أعضــاء  لــدى  المؤسســي  الانتمــاء 
الوطــي. بالانتمــاء  وعلاقتــه  المنــورة  بالمدينــة  الإســامية 

بالجامعــة .2	 الإداريــن  الموظفــن  لــدى  المؤسســي  الانتمــاء 
الضغــوط. تحــت  والعمــل  الوظيفــي  بالإنجــاز  وعلاقتــه  الإســامية 

دراسة مقارنة بين الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والجامعات .3	
الأخرى في مجال الانتماء المؤسسي لدى الطلاب.

    المراجع:

    أولًا- المراجع العربية

الثبيــي، نايــف )2013(. الانتمــاء الأســري والمدرســي لــدى عينــة مــن 
طــاب المرحلــة الثانويــة بمدينــة جــدة وقريــة ليــه بمحافظــة 
أم  التربيــة. جامعــة  ماجســتير. كليــة  رســالة  الطائــف. 

القــرى.

بنمطــي  الانتمــاء وعلاقتهــا  )2018(. الحاجــة إلى  حســن، ثائــر. 
الشــخصية )A, B( لــدى طــاب الجامعــة. مجلــة كليــة 

المثــى. )25(. 384-375. التربيــة. جامعــة 
حســن، محمــد. )2009(. أنمــاط الانتمــاء المؤسســي لــدى أعضــاء 
مــن  بعــدد  وعلاقتهــا  تبــوك  بجامعــة  التدريــس  هيئــة 
المتغــرات: دراســة ميدانيــة. مجلــة كليــة التربيــة. جامعــة 

.111-67  .)143(2 الأزهــر. 

الوطنيــة  التربيــة  مراعــاة كتــاب  مــدى   .)2014( عــوض.  حمــود، 
للصــف الســابع الأساســي لمبــادئ الانتمــاء والــولاء مــن 
وجهــة نظــر معلمــي التربيــة الوطنيــة في الباديــة الشــمالية 
العلــوم  منشــورة. كليــة  غــر  ماجســتير  رســالة  الغربيــة. 

التربويــة. جامعــة آل البيــت.

الزبــن، عبــر. )2013(. دور الإعــام الأردني في تدعيــم الانتمــاء 
المــدارس  ومعلمــي  مديــري  نظــر  وجهــة  مــن  الوطــي 
العلــوم  الثانويــة. رســالة ماجســتير غــر منشــورة. كليــة 

العربيــة. عمــان  جامعــة  والنفســية.  التربويــة 

الســعودية في  الجامعــات  )2016(. دور  أحمــد.  نجــوى  الســرحاني، 
مــن  تواجــه طلابهــا  الــي  الثقافيــة  التحــديات  مواجهــة 
أجــل تعزيــز الانتمــاء الوطــي بينهــم. مجلــة كليــة التربيــة. 

.140-101  .)105(27 بنهــا.  جامعــة 

ســليمان، شــاهر والصــالح، علــي. )2015(.  البنــاء العاملــي لمقيــاس 
انتمــاء الطالــب للجامعــة لــدى عينــة مــن طــاب جامعــة 
تبــوك في المملكــة العربيــة الســعودية. مجلــة كليــة التربيــة. 

جامعــة الأزهــر. 2 )165(. 190-155.

الســمدوني، إبراهيــم وأيــوب، حمــدي. )2019(. الانتمــاء المؤسســي 
لــدى معلمــي المعاهــد الأزهريــة وعلاقتــه ببعــض المتغيرات 
»دراســة ميدانيــة«. المؤتمــر الــدولي الخامــس لكليــة التربيــة 
الجامعــي  قبــل  التعليــم  الأزهــر.  جامعــة  بالقاهــرة  بنــن 
والعشــرين  الواحــد  القــرن  وتحــديات  والعــام  الأزهــري 

»الواقــع والمأمــول«. الجــزء )1(. 387-335.

شــحاذه، يوســف. )2020(. الدعــم الإداري ودوره في تعزيــز الــولاء 
التنظيمــي في المؤسســات التربويــة. المجلــة العربيــة للعلــوم 
والعلــوم  للتربيــة  العربيــة  المؤسســة  والنفســية.  التربويــة 

.48-37  .)15(4 والآداب. 

 .)2016( الحميــد.  عبــد  جيهــان  ومحمــد،  ســعد  الشــعيبي، حصــه 
طالبــات  لــدى  الانتمــاء  قيــم  لتعزيــز  مقــرح  برنامــج 
مجلــة  الرحمــن.  عبــد  بنــت  نــورة  الأمــرة  جامعــة 
للأخصائيــن  المصريــة  الجمعيــة  الاجتماعيــة.  الخدمــة 

.442-385  .)55( الاجتماعيــن. 

بالانتمــاء  وعلاقتهــا  التنظيميــة  الثقافــة   .)2005( حمــد.  الشــلوي، 
التنظيمــي: دراســة ميدانيــة علــى منســوبي كليــة الملــك 
خالد العســكرية المدنيين والعســكريين. رســالة ماجســتير 

غــر منشــورة. جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة.

الصــالح، عامــر. )2016(. مفهــوم الانتمــاء المدرســي لــدى طــاب 
حوليــات  الكويــت.  في  الحكوميــة  المــدارس  وطالبــات 
آداب عــن شمــس. جامعــة عــن شمــس. )44(. 153-

.180

التنظيمــي  الانتمــاء   .)2008( هــدى.  وحســن،  نايــف  عاصــي، 
في  ميدانيــة  دراســة  للعاملــن:  الوظيفــي  والرضــا 
الإداريــة  للعلــوم  القادســية  مجلــة  التقــي.  التعليــم  هيئــة 

.117-97  .)3(10 والاقتصاديــة. 
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عبــد الســميع، آمــال. )2011(. الشــعور بالانتمــاء الوطــي والقومــي 
طــاب  لــدى  الشــخصية  بصلابــة  وعلاقتــه  العــربي 
التربيــة. دراســة ســيكومترية كلينيكيــة.  وطالبــات كليــة 
النفســي:  للإرشــاد  عشــر  الســادس  الســنوي  المؤتمــر 

.78-39  .)1( التغيــر.  وإدارة  النفســي  الإرشــاد 

عبــد الفتــاح، منــال. )2011(. أســاليب تنميــة الــولاء المؤسســي لــدى 
قيــادات الجهــاز الإداري بجامعــة قنــاة الســويس: دراســة 
التربيــة  رابطــة  الحديثــة.  التربيــة  رابطــة  مجلــة  ميدانيــة. 

.202-113  .)11(4 الحديثــة. 

الشــباب  الوطــي كمــا يدركــه  الانتمــاء  العتيــي، طــال. )2016(. 
العلــوم  منشــورة. كليــة  غــر  دكتــوراه  رســالة  الجامعــي. 
للعلــوم  العربيــة  نايــف  جامعــة  والأمنيــة.  الاجتماعيــة 

الأمنيــة.

العصيمــي، فيصــل ومخيمــر، محمــد. )2019(. جــودة الحيــاة الجامعيــة 
طــاب  لــدى  الأكاديميــة  الــذات  بفاعليــة  وعلاقتهــا 
وعلــم  التربيــة  في  عربيــة  دراســات  القــرى.  أم  جامعــة 
.299-248  .)114( العــرب.  التربويــن  رابطــة  النفــس. 

علــي، محمــد. )2022(. أثــر ممارســة مشــاركة وتمكــن العاملــن علــى 
العامــة. دراســة  للمنظمــات  المؤسســي  الأداء  مســتوى 
ميدانيــة علــى موظفــي الخطــوط الأماميــة بالهيئــة القوميــة 
للبريــد المصــري. مجلــة کليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية. 

جامعــة القاهــرة. 1)23(. 255-205.

الرضــا   .)2017( محمــود.  زينــب  وشــقير،  حســن  ســناء  عماشــة، 
عــن الدراســة والاغــراب الدراســي كمنبئــن للتوجــه نحــو 
الحيــاة لــدى طــاب وطالبــات الســنة التحضيريــة بجامعــة 
الطائــف: دراســة وضعيــة تنبؤيــة. المجلــة الدوليــة للعلــوم 
العلمــي  للبحــث  العربيــة  المؤسســة  والنفســية.  التربويــة 

البشــرية. )7(. 69-12. والتنميــة 

اســرجع   .)2022( المنــورة.  بالمدينــة  الإســامية  الجامعــة 
الإلكــروني:  الموقــع  مــن  بتاريــخ:2022/06/07 
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الملخص
لقــد غــرت الثــورة الرقميــة الــي يشــهدها العــالم الآن الكثــر مــن المفاهيــم الســياحية، ولقــد اســتطاع التحــول الرقمــي أن يقتحــم كافــة المجــالات، 
والســياحة مــن أهــم المجــالات الــي طالهــا هــذا التطــور،  ولــذا ســعت الدراســة الحإلىــة الى التعــرف علــى مــدى تأثــر الأفــراد بدخــول الرقمنــة في 
القطــاع الســياحي، وكيــف يتعامــل المســتفيدين مــع الســياحة الرقميــة، لــذا اســتهدفت الدراســة الحإلىــة الوقــوف علــى توجهــات مســتخدمي 
الســياحة الرقمية نحو مدى مســاهمتها في النمو الإقتصادي في ضوء رؤية المملكة 2030، من خلال اســتخدام المنهج الوصفي، وبالإعتماد 
علــى إســتبيان توجهــات أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة حائــل نحــو الســياحة الرقميــة، والبالــغ عددهــم )200( عضــواً مــن المنتســبين للجامعــة. 
وقــد توصلــت الدراســة الى تأكيــد المبحوثــن الإيجــابي علــى التأثــر القــوي للتكنولوجيــا الرقميــة علــى تنــوع مجــالات الســياحة، وخدماتهــا، 
والرحــات الترفيهيــة والعلميــة. كمــا أبــرزت الدراســة أن هنــاك تطــورات مســتقبلية في القطــاع الســياحي مرتبطــة إرتباطــاً وثيقــاً بالرقمنــة والتطــور 
التكنولوجــي، وســوف يفتــح ذلــك مســارات جديــدة للخدمــات الســياحية ومجــالات الســياحة الداخليــة والخارجيــة، والــي تتوافــق مــع رؤي 

وبرامــج وخطــط المملكــة العربيــة الســعودية الحإلىــة والمســتقبلية، الدافعــة الى إرتيــاد مجــالات إبداعيــة في المجــال الســياحي بمختلــف أبعــاده.

Abstract
Digital revolution the world is now witnessing has contributed to significant change towards numer-
ous tourism-related concepts. Springing from this, the digital transformation was plausibly involved 
into all fields, of which is tourism; one of the most important areas affected by this development. 
Under this view, hence, the current study aims at identifying the extent to which individuals are affect-
ed by the presence of digitization into the tourism sector and how the beneficiaries deal with digital 
tourism. Consequently, the current study, further, aims at identifying the trends adopted by the users of 
digital tourism with respect to the extent of its contribution to the growth of economy viewed within 
the Kingdom’s vision 2030, through the use of the descriptive approach, and implementing a survey 
of scrutinizing the attitudes of members of the University of Ha’il staff towards digital tourism. It is 
shown that that the positive impact of digital technology on the diversity of tourism fields, including 
its services, recreational and scientific trips are significant. Additionally, output of the study shows that 
there are future developments in the tourism sector closely related to digitization and technological 
development, a factor that is assumed to pave the way to new paths for tourism-related services and 
the fields of internal and external tourism which conform to the principles of the current and future 
visions, programs and plans of the Kingdom of Saudi Arabia that count as a motivation of instantiating 
creativeness-related fields in the tourism domain .
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المقدمة:

لا يمكــن لنــا، في المملكــة العربيــة الســعودية الســائرة في طريــق 
النمــو، أن نتغاضــى عــن الــدور الــذي لعبتــه الثــورة الرقميــة -المتمثلــة 
في المعلومــات والاتصــالات- في تغيــر الكثــر مــن المفاهيــم الإداريــة 
التنمويــة والتســويقية، حيــث أدخلــت هــذه التقنيــة في معظــم أجهــزة 
الإدارات الحكوميــة والمؤسســات العامــة والخاصــة او مايعــرف بأســم 
الحكومــة الإلكترونيــة، وعلــى الأخــص في تلــك الأجهــزة الــي تقــدم 
الخدمــات العامــة للأفــراد، وقطــاع الســياحة هــو أحــدث القطاعــات 
العــام والخــاص في  القطاعــن  قبــل  مــن  بعنايــة كبــرة  الــذي حظــي 
مباشــر  اتصــال  لهــا  أجهزتــه  وأصبحــت  المتقدمــة،  البلــدان  معظــم 
العربيــة بدرجــات  بلداننــا  مــن خــال شــبكات الحاســوب وبقيــت 
متفاوتــة تدخــل إلى هــذا المجــال لكــي تســتفيد بشــكل أوســع مــن 
دور التقنيــة والاتصــالات في الترويــج الســياحي ومســاعدة اقتصادهــا 
للنمــو بخطــى متســارعة. لقــد أصبــح واضحــاً في عالمنــا إلىــوم بأنــه مــن 
غــر الممكــن التفكــر بأي تنميــة عمرانيــة أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة 
أو ثقافيــة دون الاهتمــام بشــكل مركــز في القضــايا المهتمــة بأنظمــة 
المعلومــات ومواردهــا فوطننــا العــربي وبحكــم موقعــه الجغــرافي المتميــز 
فقــد  يمتلكهــا  الــي  المتنوعــة  والطبيعيــة  البيئيــة  الظــروف  وبمســاعدة 
لعــب دوراً بارزاً في احتضــان حضــارات متعاقبــة عليــه، تركــت خلفهــا 
يغــري ويحفــز  ممــا  والأصــول،  الروافــد  ومتعــدد  متنوعــاً  إنســانياً  إرثاً 
علــى تطويــر قطــاع الســياحة الــذي أصبــح لــه حضــور متميــز كباقــي 
)الإنترنــت(  الدوليــة  المعلومــات  شــبكة  علــى  الخدميــة  القطاعــات 
لاســيما وأن 5 % مــن المواقــع المتواجــدة بــذات الشــبكة هــي ذات 
خدمــات ســياحية أو خلفيــة ســياحية. وأضحــى لزامــاً علينــا أن نضــع 
خططــاً مــن أجــل صيانــة وديمومــة هــذا الإرث الحضــاري، والمحافظــة 
عليــه، ولابــد مــن وجــود تســجيل معمــاري علــى شــكل أطلــس رقمــي 
يحتــوي علــى كافــة المواقــع الســياحية والمبــاني الأثريــة والتاريخيــة وبصيغــة 
منظومــة تحتفــظ بــكل المعلومــات والملاحظــات والمشــاهدات الدوريــة 
والتغــرات الطبيعيــة الــي تطــرأ علــى المواقــع الســياحية وتمثيــل ذلــك 
تنميــة الأرث  إحيــاء  يشــارك في  مهــم  برنامــج حاســوبي كجــزء  في 
التراثــي والحضــاري باســتخدام الثــورة المعلوماتيــة لحمايــة المبــاني التراثيــة 
والتاريخيــة وديمومــة أصالتهــا، وتطويرهــا ســياحياً )الموســوي وســنان، 

.)2009

وإحــدى  مركبــة  صناعــة  الســياحة  صناعــة  أصبحــت  لقــد 
وتطويــر  التنميــة  مشــاريع  علــى  تعتمــد  الــي  الهامــة  الصناعــات 
الاقتصــادي  والنمــو  الاســتقرار  تحقيــق  بهــدف  الاقتصاديــة  المــوارد 
والاجتماعــي المتــوازن، ممــا جعــل العديــد مــن دول العــالم تــولي لهــا 
الاهتمــام وذلــك بوصــف الســياحة بالظاهــرة الاجتماعيــة والثقافيــة، 
هدفهــا العــام المعرفــة، المتعــة، الراحــة والاســتجمام والتضامــن الــدولي 
وخاصــة بعــد تبــي الــدول المتقدمــة التكنولوجيــا الرقميــة والــي احتلــت 
وأصبحــت  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  أنشــطتها  في  مكانــة كبــرة 
المحــرك الرئيــس لنموهــا الاقتصــادي. جــاءت هــذه الدراســة لتعكــس 
الــدور الــذي يقــوم بــه الاقتصــاد الرقمــي في تطويــر الاقتصــاد بصــورة 

عامــة وصناعــة الســياحة بصــورة خاصــة ممــا جعلهــا محــط الإهتمــام 
مــن قبــل الــدول وأفــراد المجتمــع كافــة لمالهــا مــن أهميــة كبــرة في تطويــر 
الاقتصــاد الوطــي لمختلــف الــدول إذ أصبحــت هــذه الــدول تنظــر 
إلى الســياحة بوصفهــا طريقــاً ووســيلة لتحســن الظــروف الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة لهــا، ويعــد الاقتصــاد الرقمــي بعناصــره الفاعلــة محــور هــذا 
التطــور وجعــل القطــاع اكثــر قــدرة علــى المنافســة علــى المســتوى المحلــي 
والــدولي مــن خــال دوره في تنشــيط الحركــة الســياحية ســواء المحليــة أم 

الوافــدة )أحمــد، 2019(.

وحيــث ترتكــز رؤيــة المملكــة 2030 علــى تنويــع قاعــدة الاقتصــاد 
توفــر  في  للمواطنــن  إســــهاما  الأكثــر  القطاعــــات  ودعــــم  الوطــي 
الفــرص الوظيفيــة، وإضافــة مصــادر جديــدة للدخــل، عــر جــذب 
الإســـتثمارات ويعــد قطـــاع الســـياحة مـــن أهـــم القطاعـــات الــي تحقــق 
تلك الأهداف، وذلـــك بالنظـــر الى مـــا تتمتـــع بـــه المملكـــة من تـــراث 
ثقــافي وتنــوع بيئــي ومكانــــة حضاريــــة وروحانيــــة، تمثــل كل مقومــات 
بينهــا رفــع  الرؤيــة، ومـــن  الفعالـــة في تحقيــق مســـتهدفات  المســـاهمة 
نســـبة مســـاهمة الســـياحة في الناتـــج المحـــي الأجمــإلى مـــن )10-3 %( 
واســـتقبال 100 مليـــون زائــر مــن داخـــل المملكــة وخارجهــا بالإضافــــة 
إلى توفــــر مليــــون فرصــــة وظيفيــــة بحلــــول العام 2030م )الاستراتيجية 

العامــة لتنميــة الســياحة الوطنيــة، 2019(.

إن مــا يعرفــه العــالم حإلىــاً مــن نمــو ســريع لتكنولوجيــا الاتصــال 
ووســائل الدفــع الحديثــة نتــج عنــه أثار كبــرة جعلــت الاقتصــاد العالمــي 
علــى  خاصــة  والفعإلىــة،  الســرعة  أهمهــا  مــزايا كثــرة  مــن  يســتفيد 
مــا يســمى بالســياحة  أفــرزت  الســياحي، والــذي  القطــاع  مســتوى 
الإلكترونيــة هــذه الأخــرة الــي انتهجــت سياســة تســويقية تتماشــى 
وهــذه التطــورات الحديثــة وذلــك عــن طريــق تقــديم خدماتهــا المختلفــة، 
والــي أصبحــت  للعمــاء بكفــاءة عإلىــة،  انســيابها  بشــكل يكفــل 
سمــة مــن سمــات العصــر خاصــة بعــد ظهــور الشــبكة العنكبوتيــة والــي 
تعتــر مــن أهــم الوســائل الإســراتيجية للتســويق الالكــروني الســياحي 
علــى  الرقميــة والــي تنعكــس إيجابيــاً  التكنولوجيــا  لاعتمادهــا علــى 
أدائهــا وطريقــة تقــديم خدماتهــا. فالســياحة إلىــوم أصبحــت ضــرورة 
حتميــة وأكيــدة فبرغــم مــا تملكــه المملكــة مــن طاقــات نفطيــة إلا أن 
الســياحي  القطــاع  يتطلــب الاعتمــاد علــى  الفاعلــة  التنميــة  تحقيــق 
كمــورد إضــافي يجــب اســتغلاله واســتثماره هــذا مــا يجعلنــا نفكــر في 
منظومــة ســياحية متطــورة وعصريــة ترتقــي إلى الســياحة العالميــة )بــوزار 

.)2015 ولعقاقنــة، 

تعتــر  والرقميــة،  الماديــة  الســلع  في  الإلكترونيــة  التجــارة  وبعــد 
الاعــام  تكنولوجيــا  اســتثمار  الأكثــر حداثــة في  الميــدان  الســياحة 
والاتصــال، فقــد تحولــت الأنظــار والاهتمامــات في اســتخدام تلــك 
التكنولوجيــات إلى مجــالات أخــرى أكثــر معنويــة ) أكثــر بعــداً عــن 
أهــم قطاعــات الخدمــات  مــن  الســياحة واحــدة  الماديــة(، فكانــت 
فنــادق،  مــن  مؤسســاتها،  بــكل  منهــا  واســتفادت  لهــا،  اســتخداما 
مؤسســات نقــل، مطاعــم، وكالات ســياحة...، وأصبحــت الســياحة 
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د. هيفاء بنت حمود الشمري  

الإلكترونيــة متاحــة للجميــع، حيــث يمكــن للســائح تحديــد وجهتــه 
فنــدق وكذلــك  الســياحي، والحجــز في  الســياحية واختيــار برنامجــه 
الحجز في طائرة أو أية وسيلة نقل أخرى برية كانت أو بحرية، دون 
أدنى جهــد، مســتخدماً هاتفــه الذكــي، أو حاســوبه، ممــا ســهل علــى 
الكثيريــن ووفــر عليهــم الكثــر مــن الوقــت والجهــد وكذلــك المــال المنفــق 
أنظمــة الحجــز  مــن  مــن خــال الاســتفادة  الســياحية،  برامجهــم  في 
الإلكــروني، نظــام المعلومــات الجغــرافي فضــا عــن المســاهمة في تحديــد 
القــرار الشــرائي النهائــي للســائح، وغيرهــا مــن التطبيقــات الإلكترونيــة 

للســياحة )ابــن بريكــة وعمــري، 2017(.

مشكلة البحث:

شــجع تطويــر التقنيــات الجديــدة، وخاصــة الإنترنــت، العديــد مــن 
الصناعــات مثــل الســياحة علــى تكييــف نمــاذج أعمالهــا مــع الأشــكال 
 Bennett & Et( الجديــدة للتســويق في القــرن الحــادي والعشــري
al, 2017(. ومــع تطــور هــذه التقنيــات الجديــدة، تطــور التســويق 
نحــو نظــام بيئــي رقمــي يمكــن مــن خلالــه الحصــول علــى المنتجــات 
اليــوم، و7 أيام الأســبوع،  مــدار 24 ســاعة في  والخدمــات علــى 
تطــور  لقــد   .)Sutherland & Et al, 2018( العــالم  حــول 
التســويق التقليــدي لدمــج بعــض اســراتيجيات التســويق الرقمــي الــي 
تعمــل بنســب عإلىــة جــداً مــن العائــدات، ويتــم دفعهــا بحلــول الوقــت 
الــذي يقضيــه المســتخدمون في اســتخدام هواتفهــم المحمولــة وأجهــزة 

.)Palos-Sanchez& Et al, 2019( الكمبيوتــر 

مثــل  الصناعــات  بعــض  أن  إلى  نشــر  أن  يجــب  المعــى،  بهــذا 
إلى هــذا الاتجــاه، واختــارت  قــد انضمــت أيضــاً  صناعــة الســياحة 
نمــاذج أعمــال تعتمــد علــى البيئــة الرقميــة، ممــا أدى إلى ثــورة حقيقيــة 
الشــركات  قيــام  في  الثــورة  هــذه  تســببت  حيــث  القطــاع.  هــذا  في 
بتركيز اســراتيجياتها التســويقية الرئيســية على ما يعرف باســم أعمال 
 DTB»»Hojeghan & Esfangareh,( الرقميــة  الســياحة 

.  )2011

ولقــد تمتعــت معظــم مناطــق العــالم بنمــو قــوي في عــدد الســياح 
العالميــة،  الســياحة  )منظمــة   2018 يونيــو  إلى  ينايــر  مــن  الوافديــن 
2018(، نتجــت هــذه الــزيادة عــن الطلــب القــوي علــى منافــذ البيــع 
الاقتصــاد  بانتعــاش  مدعومــاً  العــالم،  حــول  الرئيســية  الأســواق  في 
الســياح  وحركــة  تخطيــط  تســهل  جديــدة  تقنيــات  وتطويــر  العالمــي 
Bassano& Et al, 2019; Saura, Reyes-( العــالم  حــول 

.)Menendez & Palos-Sanchez, 2018

وتمثــل الســياحة أكثــر مــن 10 % مــن الناتــج الإجمــإلى العالمــي، 
وهــي ثاني أســرع صناعــة نمــواً في جــذب الاســتثمار الأجنــي المباشــر، 
مليــون   292 للوظائــف، حيــث دعمــت  أكــر مصــدر  وهــي ثاني 
وظيفــة بحلــول نهايــة عــام 2016 حســب تقاريــر مؤسســة التمويــل 
 International Finance Corporation,(  2017 الدوليــة 
الســائحين  وصــول  بــن  قويــة  علاقــة  هنــاك  أن  كمــا   .)2017

والتوظيــف والناتــج المحلــي الإجمــإلى في صناعــة الســفر والســياحة: 
زيادة بنســبة 10 في المائــة في عــدد الوافديــن تُترجــم إلى زيادة بنســبة 
6.3 في المائــة في الوظائــف في الصناعــة، وزيادة بنســبة 10 في المائــة 
 Lopez-Cordova,( في الناتــج المحلــي الإجمــإلى للســفر والســياحة

.  )2020

لنظــم  الفاعــل  التأثــر  دراســة  علــى  الحــإلى  البحــث  يرتكــز  لــذا 
المعلومــات علــى إدارة الســياحة والترويــج لهــا، بالإضافــة إلى دراســة 
الثــورة  معطيــات  تطبيــق  في  الراهــن  الوضــع  تواجــه  الــي  المعوقــات 
الرقميــة، مــن خــال الوقــوف علــى توجهــات مســتخدمي الســياحة 
الرقميــة نحــو مــدى مســاهمتها في النمــو الاقتصــادي في ضــوء رؤيــة 
المملكــة 2030. حيــث تســتأثر الســياحة بـــ %10 مــن الناتــج المحلــي 
الاقتصاديــة  القطاعــات  أهــم  أحــد  باعتبارهــا  العــالم،  في  الإجمــإلى 
الأكثر قدرةً على دفع عجلة التنمية الشــاملة، والتي تســهم فّي تعزيز 
التنميــة المســتدامة، فعلــى الجانــب الاقتصــادي أســهمت الســياحة 
بشــكل كبــر في اقتصــاديات الكثــر مــن البلــدان الأمــر الــذي أدى 
الى زيادة الناتــج المحلــي الإجمــإلى بالنســبة لهــا مــن ناحيــة، وأســهم في 
خفــض نســبة البطالــة بدرجــات متفاوتــة وخلــق العديــد مــن الوظائــف 
مــن ناحيــة اخــرى.  وقــد اســتطاع التحــول الرقمــي« في ســنوات قليلــة 
تطــورات تكنولوجيــة متلاحقــة  المجــالات في ظــل  يقتحــم كافــة  أن 
وفــرت كافــة متطلبــات الحيــاة في بنيــة رقميــة متكاملــة، ويعــد القطــاع 
الســياحي أحــد أهــم المجــالات الــي طالهــا هــذا التطــور، فأصبحــت 
المنصــات الإلكترونيــة هــي المســتقبل الواعــد، والخيــار الأول الــذي 
يلجــأ إليــه الســائح عندمــا يخطــط لقضــاء وقــت فراغــه مــن خــال 
الاجــازات الســنوية وخاصــة المدفوعــة الأجــر منهــا، فتســخير مثــل 
فرصًــا كبــرة  للســياحة  يوفــر  الرقميــة  والتطــورات  الابتــكارات  هــذه 

لتحســن البنيــة الســياحية مــن خــال خطــط التنميــة المســتدامة.

وفي ظــل هــذا التطــور تحــاول المملكــة أن تزاحــم عالميــاً في المجــال 
التكنولوجــي حيــث تمكــن الســائح مــن التعــرف علــى أهــم الأماكــن 
وكذلــك  والأثريــة،  والســياحية  والبيئيــة  الثقافيــة  والمواقــع  الســياحية 
المرخصــة  الســياحية  الشــركات  خــال  مــن  المملكــة  لــزيارة  الحجــز 
تطــرأ  قــد  الــي  التغــرات  عــن  الحديــث  إن  الســياحة.  وزارة  مــن 
المعلومــات  الرقميــة تحــت تأثــر صناعــة تكنولوجيــا  الســياحة  علــى 
والاتصــالات يطــرح عّــدة إشــكالات منهجيــة، لا ســيما وان هــذه 
التكنولوجيــا تعــرف تســارعات مســتمرة جعلــت الاعتقــاد بأن التطــور 
المعلومــات والاتصــالات ســيدفع لا محالــة  ميــدان  التكنولوجــي في 
بالســياحة أن تغــر نماذجهــا الشــاملة لاســتخدامها في المحافظــة علــى 

الــريادة والتنافســية علــى الصعيــد المحلــي والعالمــي. 

لــه  لمــا  الرقميــة  الســياحة  الأخــرة مفهــوم  الآونــة  بــرز في  ولقــد 
للجهــد  بــذل  دون  والترفيــه  الســياحة  منهــا  عديــدة  مميــزات  مــن 
والوقــت بالإضافــة إلى حســن اســتغلال المواقــع الالكترونيــة للشــركات 
الســياحية بمــا تشــمل عــروض أســعار أقــل مــن الشــركات التقليديــة، 
ومــن هنــا تبلــورت مشــكلة البحــث الحــإلى حــول: »مــدى تأثــر الافــراد 
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بدخــول الرقمنــة في القطــاع الســياحي، وكيــف يتعامــل المســتفيدين 
مــع الســياحة الرقميــة«.

أهمية البحث:

	1 تطــور التكنولوجيــا والنظــم الرقميــة في مجــالات الاتصــالات .
والمعلومــات ســاهم بشــكل لافــت في خلــق العديــد مــن 
الفــرص وزيادة امكانيــة الانتفــاع الحــر مــن تلــك الفــرص 
بســبب حجــم المعلومــات المتاحــة بعــد الثــورة الرقميــة ازداد 
زيادة هائلــة بســبب التطــورات التكنولوجيــة الــي يســرت 
عمليــة ارســال واســتقبال المعلومــات بشــكل ســريع وكبــر 

جــدا في شــى المجــالات ومنهــا الســياحة.

	2 الســياحي، . الترويــج  في  الرقميــة  التكنولوجيــا  نظــم  أهميــة 
وآثارهــا الإيجابيــة ســواء علــى المســتفيد أو علــى الشــركات 
الســياحية لتحقيــق أهــداف التنميــة الســياحية بمــا يتوافــق 

مــع رؤيــة 2030 ومواكبــة الأســواق العالميــة.

	3 التزايــد المطــرد لاســتخدام التقنيــة في كافــة مجــالات الحيــاة .
المختلفــة، بمــا فيهــا قطــاع الســياحة.

	4 حــول . الحــإلى مقترحــات  البحــث  يقــدم  أن  المأمــول  مــن 
الســياحة  دور  تفعيــل  خــال  مــن  الرقميــة  البنيــة  تطويــر 
الرقميــة في المملكــة العربيــة الســعودية بشــكل عــام ومنطقــة 

بشــكل خــاص. حائــل 

أهداف البحث:

الهــدف الرئيــس للبحــث: الوقــوف علــى توجهــات مســتخدمي 
الســياحة الرقمية نحو مدى مســاهمتها في النمو الاقتصادي في ضوء 

رؤيــة المملكــة 2030، أمــا الأهــداف الفرعيــة فتتمثــل فيمــا يلــي:
	1 التعرف على العوامل المحفزة لمستخدمي السياحة الرقمية..
	2 علــى . الرقميــة  للســياحة  الايجابيــة  الأثار  علــى  الوقــوف 

. ميها مســتخد
	3 معرفة أهم التحديات التي تواجه السياحة الرقمية..

تساؤلات البحث:

تمحور التســاؤل الرئيس للبحث حول: ما توجهات مســتخدمي 
الســياحة الرقمية نحو مدى مســاهمتها في النمو الاقتصادي في ضوء 

رؤية المملكة 2030؟ وقد تمثلت التساؤلات الفرعية في الآتي:

	1 ما العوامل المحفزة لمستخدمي السياحة الرقمية؟.
	2 ما الأثار الايجابية للسياحة الرقمية على مستخدميها؟.
	3 ما أهم التحديات التي تواجه السياحة الرقمية؟.

الإطار النظري للبحث:

عليهــا  القائمــن  بفهــم  مرهــون  الرقميــة  الســياحة  مســتقبل  إن 
التخطيــط  طــرق  في  أثــرت  الحديثــة  فالتقنيــة  المســتهلكين،  لعقليــة 
للســفر، وقضــاء العطــل والــي تختلــف مــن عمــر لآخــر، والتعامــل 
مــع كل مســتهلك/ عميــل علــى حــدة، ومحاولــة إرضائــه، ويتعــن أن 
نرســم، وفقًــا لســلوك المســتهلك الجديــد، معــالم مســتقبل الســياحة 
الرقميــة. حيــث يؤثــر التحــول الرقمــي في ســلوك المســتهلكين وعمــاء 
 digital tourism with“ الســياحة؛ إذ يشــر التقريــر المعنــون بـــ
immersive technology” إلى أنــه في عــام 2019، تم تنزيــل 
أكثر من 50 % من تطبيقات السفر لحجز رحلات الطيران وغرف 
الفنــادق. وفي الوقــت نفســه، مــن المتوقــع أن تمثــل التجــارة الإلكترونيــة 
أكثــر مــن نصــف التجــارة الإلكترونيــة بحلــول عــام 2021. وعلــى 
ذلــك، فمســتقبل الســياحة الرقميــة يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالمســتهلك 
الرقمــي والتســويق الإلىكــروني )الهيئــة العامــة للإحصــاء، 2018(.

وتعــد وســائل التواصــل الاجتماعــي وراء التغيــر الجــذري الحاصــل 
علــى صناعــة الســياحة والســفر؛ فمــن خــال هــذه الوســائط التقنيــة 
الحديثــة تغــرت الصناعــة عــن طريــق نقــل المعلومــات حيــث يمكــن 
إيصــال المعلومــات عــن هــذه الوجهــة الســياحية أو تلــك إلى ملايــن 
المتاحــة علــى تطبيقــات وســائل  التعليقــات  الأشــخاص كمــا تؤثــر 
التواصــل الاجتماعــي المختلفــة في صناعــة الســياحة و الســفر؛ فمــن 
خلالهــا يتــم تحســن الخدمــات المقدمــة في هــذه الصناعــة وقــد مهــدت 
وســائل التواصــل الاجتماعــي الحديثــة الوصــول إلى العمــاء بســهولة، 
وهــو الأمــر الــذي رفــع مــن معــدلات ولائهــم للشــركات والجهــات الــي 
يتعاملــون معهــا، ولذلــك لــن يكــون هنــاك أي أثــر أو حديــث عــن 
مســتقبل الســياحة الرقميــة بــدون الحديــث عــن التســويق الســياحي، 
فلئــن كان هــذا النــوع مــن التســويق أحــد الممهــدات الكــرى لظهــور 

الســياحة الرقميــة )وزارة الســياحة، 2005 (.

ويتمركــز الاهتمــام في هــذا الســياق حــول رقمنــه منظومــة النقــل 
نقــل ذكيــة تمكــن  وبنــاء خدمــات ســياحية رقميــة متصلــة بشــبكة 
الســائح للاســتفادة مــن خدمــات هــذه المنظومــة في أوجــه متعــددة 
وتســليط الضــوء علــى رقمنــه خدمــات النقــل والاتصــالات وتعزيــز 
دورهــا لتنميــة القطــاع الســياحي بالمملكــة مــن خــال توفــر تطبيقــات 
حديثــة تتيــح للســائح طلــب وســيلة نقــل معينــة ضمــن الموقــع مــع 
 Global Position System ( تعزيــز دور أنظمــة تحديــد المواقــع
GPS( ليتســى للســائح تحديــد موقــع أقــرب وســيلة نقــل والحصــول 
عليهــا دون تأخــر. ولذلــك ضــرورة تخطيــط انظمــة النقــل الذكيــة لمــا 
ستشــكله مــن رافــد اقتصــادي مــن خــال تنشــيط الســياحة الرقميــة 

وتمكينهــا للتنميــة المســتدامة )بظاظــو، 2016(. 

 وحســب المنتــدى الاقتصــادي العالمــي، في العقــد القــادم حــى 
2025 يتوقــع أن تــؤدي الرقمنــة في مجــال الطــران والســفر والســياحة 
إلى توليــد قيمــة مضافــة للقطــاع تصــل إلى 305 مليــار دولار، ونقــل 
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د. هيفاء بنت حمود الشمري  

مــا قيمتــه 100 مليــار دولار مــن الأقطــاب التقليديــة إلى المنافســن 
الجــدد، وتوليــد فوائــد بقيمــة 700 مليــار دولار للعمــاء والمجتمــع 
ككل، عــن طريــق التقليــل مــن الأثــر البيئــي وتعزيــز الســامة والأمــن 
والتوفــر في التكإلىــف والوقــت بالنســبة إلى المســتهلكين  بالإضافــة 
إلى ذلــك، سيشــهد القطــاع انتقــالا صافيــا للوظائــف الحإلىــة، يقابلــه 
التــإلى  المهــارات مــن الجيــل  فــرص عمــل قائمــة علــى  جزئيــا خلــق 
العالمــي،  الاقتصــادي  )المنتــدى  الســفر  منظومــة  وخــارج  داخــل 
2017(. وهنــا وجــب التنبيــه إلى أن الســياحة الرقميــة رغــم كل تلــك 
المــزايا والفــرص تواجــه العديــد مــن التحــديات المختلفــة مــن حيــث 
غيــاب  الإخفــاق،  مــن  الخــوف  المتقادمــة،  والأنظمــة  التشــريعات 
الوعــي، الافتقــار إلى التعــاون والتواصــل مــع الجهــات المعنيــة، إنعــدام 
العالميــة،  الســياحة  )منظمــة  التمويــل  نقــص  التكنولوجيــة،  الدرايــة 

.)2020

الســياحة  معامــات  عــن  الرقميــة  الســياحة  معامــات  وتتســم 
التقليديــة بعــدة خصائــص، نذكــر أهمهــا فيمــا يلــي:  تتعامــل الســياحة 
التوقيــع  علــى  تعتمــد  الــي  الإلكترونيــة  بالمســتندات  الإلكترونيــة 
الخطــي،  التوقيــع  ذات  الورقيــة  المســتندات  مــن  بــدلا  الإلكــروني 
في  الإلكترونيــة  الوســائط  معظــم  الإلكترونيــة  الســياحة  تســتخدم 
معاملاتهــا، والــي مــن ضمنهــا الإنترنــت، يتــم التعامــل مــن خــال 
العلاقــة،  أطــراف  بــن  مباشــرة  غــر  بطريقــة  الإلكترونيــة  الســياحة 
أي بــن الســائح والهيئــات والمنظمــات الســياحية، تتســم الســياحة 
الإلكترونيــة بالطابــع الــدولي والعالمــي في معاملاتهــا، حيــث يمكــن أن 
يتــزود الســائح بالخدمــات الســياحية مــن أي مــكان ومــن أي دولــة 

.)2015 )بوخــاري،  كانــت 

الخدمــات  علــي جــودة  لهــا تأثيرهــا  التكنولوجيــا  ولعــل صناعــة 
تســاعد  الســياحي:  بالجــذب  يتعلــق  فيمــا  الرقميــة،  الســياحية 
التكنولوجيــا علــي تحســن جــودة الخدمــات الســياحية وتســهل علــى 
الســياحية  المعــالم والمناطــق  البحــث والتعــرف علــى  الســائح عمليــة 
علــى  والإطــاع  للموقــع  تخيليــة  مرئيــة  تفاعليــة  خــال صــورة  مــن 
المعلومــات، والبيــانات الــي تمكنــه مــن التخطيــط ووضــع البرنامــج 
المناســب لرحلتــه، وتــؤدي إلى خفــض التكإلىــف خصوصــا المتعلقــة 
العمالــة  الطباعــة وحجــم  تكإلىــف  ممــا يخفــض  والتوزيــع  بالوســطاء 
الزائــدة، كمــا  تــؤدي إلى تحســن جــودة الخدمــة، والــي يمكنهــا ان 
تدفــع العاملــن الى تطويــر منتجــات جديــدة ومتنوعــة تلــي الطلــب 
الســياحي ورفــع القــدرة التنافســية للمؤسســات الســياحية ويضيــف 
بأنظمــة  يتعلــق  فيمــا  أمــا  الخدمــة،  وجــودة  المصداقيــة  مــن  حالــة 
لنطــاق  مدخــا  الاســفار  ومنــدوبي  للســياح  تتيــح  فهــي  الحجــز، 
معلومــات الســفر والحجــز دون المــرور عــر الأنظمــة الكلاســيكية. 
أمــا قطــاع الفندقــة، فهــي تفتــح التكنولوجيــا آفاقــا جديــدة للســياحة 
والتســوق وهــي أداة فعالــة في الترويــج والحجــز عــن طريــق تصميــم 
المواقــع المعلوماتيــة مــن أجــل تســويق قطــاع الإيــواء مــن فنــادق أو 
وحــدات ســكنية فــا يمكــن أن يثــق الســائح بأي فنــدق دون معاينتــه 

ومشــاهدته. 

مفاهيم البحث:

	1 الســياحية . والأبحــاث  المعلومــات  مركــز  عــرف  الســياحة: 
مــاس؛ الســياحة بأنهــا تتضمــن »كل الأنشــطة الــي يقــوم 
بها المسافرون إلى وجهات خارج محيطهم الاعتيادي على 
ألا تزيــد مــدة الــزيارة عــن ســنة، وتكــون بغــرض الترفيــه، أو 
قضــاء الأعمــال التجاريــة أو أي أغــراض أخــرى« )وزارة 

الســياحة، 2005(.
	2 بأنهــا . الرقميــة  البنيــة  تعــرف  الســياحية:  الرقميــة  البنيــة 

إلى  الســياحية  للشــركة  التقليــدي  النظــام  مــن  »التحــول 
المعلومــات  تكنولوجيــا  علــى  القائــم  الحديــث  النظــام 
والادارة الالكترونيــة، والمــوارد البشــرية الإلكترونيــة، وارتــكاز 
الشــركات الســياحية علــى مجموعــة مــن التطبيقــات لتفعيــل 
الأعمــال الالكترونيــة في كافــة العمليــات الإداريــة« )ماهــر 

.)2020 زوزور،  زيــد،  وأبــو 
	3 كافــة . »إتاحــة  هــي  الإلكترونيــة:  الرقميــة/  الســياحة 

التراثيــة  والمواقــع  الترفيهيــة  بالأماكــن  المتعلقــة  المعلومــات 
والنشــاطات الثقافيــة في بلــد مــا، لمســتخدمي الانترنيــت 
المحليــن والعالميــن عــر الشــبكة، وابتــكار وتفعيــل تطبيقــات 
منهــا  الأنســب  اختيــار  بــل حــى  إلىهــا  الوصــول  تســهل 
 David &( »لوقــت ومــكان وميزانيــة ذلــك المســتخدم
أنهــا«  علــى  أيضــا   DTB وتعــرف   ،)Et al, 2020
مبيعاتهــا  وقنــاة  بالســياحة،  المرتبطــة  التجاريــة  الأعمــال 
تعزيــز  اســراتيجيات  وكذلــك  الإنترنــت،  هــي  الرئيســية 
الرقمــي«  التســويق  تقنيــات  نمــاذج أعمالهــم تعتمــد علــى 
وتعــرف   .)Hojeghan & Esfangareh, 2011(
وتســويق  بيــع  »نشــاط  بأنهــا  الإلكترونيــة  الســياحة 
مثــل  إلكــروني،  نظــام  مــن خــال  المنتجــات والخدمــات 
الإنترنــت علــى ســبيل المثــال، يتضمــن بيــانات إلكترونيــة 
حــول النقــل وإدارة التوزيــع والتســويق الإلكــروني )التســويق 
عــر الإنترنــت( والمعامــات عــر الإنترنــت وتغيــر البيــانات 
المســتخدمة  الإدارة  لأنظمــة  الإلى  والجــرد  الإلكترونيــة، 
وجمــع البيــانات الإلى«، كمــا تعــرف الســياحة الإلكترونيــة 
بــن  وتجمــع  الإلكترونيــة،  التجــارة  مــن  جــزء  باعتبارهــا« 
الاتصــالات  وهــي  التطويــر،  تقنيــات  أســرع  مــن  واحــدة 
/ والإدارة  الضيافــة  وصناعــة  المعلومــات،  وتكنولوجيــا 

الأنشــطة  وتنظــم  الاســراتيجي،  التخطيــط  التســويق/ 
المحــددة في الســياحة الإلكترونيــة مــن منظمــي الرحــات 
اهتمــام  لهــا  الــي  الأخــرى  والمنظمــات  الســفر  ووكالات 
بمجــال الســياحة في الفضــاء الافتراضــي مــن خــال بوابــة 
علــى  تعــرف  )Sayabek, 2018(. كمــا  متخصصــة« 
أنهــا »تلــك الخدمــات الــي توفرهــا تكنولوجيــا المعلومــات 
بغــرض انجــاز وترويــج الخدمــات الســياحية والفندقيــة عــر 
علــى  بالاعتمــاد  والمغلقــة  المفتوحــة  الشــبكات  مختلــف 
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 توجهات مستخدمي السياحة الرقمية في ضوء التحول الوطني للمملكة العربية السعودية
“جامعة حائل انموذج” دراسة في الجغرافية الاقتصادية

مبــادى وأســس التجــارة الالكترونيــة« )منظمــة الســياحة 
 .)2020 العالميــة، 

الدراسات السابقة:

في  ســواء  الرقميــة  الســياحة  الدراســات  مــن  العديــد  تناولــت 
المملكــة العربيــة الســعودية أو في غيرهــا مــن الــدول العربيــة والأجنبيــة 
الصلــة  ذات  الســابقة  والدراســات  البحــوث  عــرض  خــال  مــن 

التــإلى: النحــو  علــى  وأهدافهــا  الدراســة  ومشــكلة  بموضــوع 

أولًا- الدراسات العربية

	1 دراســة بكــر )2015(: والــي جــاءات بعنــوان:  نحــو تقــديم .
الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  متميــزة  ســياحية  صناعــة 
حــول تقــديم صناعــة ســياحية متميــزة في المملكــة العربيــة 
أوضحــت  وقــد  الوصفــي  المنهــج  مســتخدمة  الســعودية، 
الدراســة أهميــة قطــاع الســياحة في المملكــة وكيفيــة تدعيــم 
والاســتفادة  هامــة  وتناولــه كصناعــة  الســياحي  النشــاط 
في  المملكــة  ســبقت  الــي  الأخــرى  الــدول  تجــارب  مــن 
الــي يمكــن  الاقتراحــات  تقــديم  عــن  فضــا  المجــال،  هــذا 
أن تســاعد متخــذي القــرار في هــذا المجــال الحيــوي الهــام، 
ومــن اهمهــا: اســتخدام فوائــد الســياحة في تدعيــم الأنشــطة 
الأخــرى، معالجــة مشــكلة البطالــة، رفــع مســتوى المعيشــة 

لأفــراد المجتمــع، تحســن موازيــن المدفوعــات.

	2 دراســة عبدالمنصــف والبــدري وماهــر ومنــدور )2019(: .
والــي كانــت بعنــوان: تقييــم إدارة محتــوي مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي للهيئــة العامــة للتنشــيط الســياحي باســتخدام 
التواصــل  مواقــع  وتعتــر  الرئيســية،  الأداء  مؤشــرات 
الــي  الرقميــة  الاتصــال  أدوات  إحــدى  الاجتماعــي 
تســتخدمها المنظمــات والشــركات علــى اختــاف أنواعهــا 
في استراتيجيتها التسويقية، نظرا لما يتولد عن هذه المواقع 
مــن منافــع وفوائــد تســاعد هــذه الشــركات علــى الاتصــال 
المباشــر بجمهورهــا عــر الإنترنــت. أدى اســتخدام مواقــع 
التجاريــة  العلامــات  تدشــن  إلى  الاجتماعــي  التواصــل 
للكثــر مــن الحمــات التســويقية لمنتجاتهــا وذلــك لقيــاس 
العائد من الاستثمار على صفحاتها لتحديد ما إذا كانت 
هــذه الحمــات التســويقية تحقــق أهــداف الشــركة/ المنظمــة 
أم لا. تعتــر الهيئــة المصريــة العامــة للتنشــيط الســياحي هــي 
المصــري،  الســياحي  المقصــد  تســويق  بهــا  المنــوط  الجهــة 
وهــي تمتلــك العديــد مــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي الــي 
هــذا  يهــدف  التســويقية.  عمــل حملاتهــا  تســتخدمها في 
البحــث إلى تقييــم إدارة مواقــع التواصــل الاجتماعــي للهيئــة 
المصريــة العامــة للتنشــيط الســياحي باســتخدام مؤشــرات 
علــى مرحلتــن همــا:  التقييــم  هــذا  ويتــم  الرئيســية.  الأداء 
أولا تحليــل وتقييــم إدارة مواقــع التواصــل الاجتماعــي للهيئــة 

باســتخدام مؤشــرات الأداء الرئيســية ومقارنــة نتائــج هــذا 
التحليــل بعــدد مــن صفحــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
لبعــض الــدول المنافســة للمقصــد الســياحي المصــري وهــم 
وتوزيــع  تصميــم  ثانيــا  تونــس(،  دبي،  الأردن،  )تركيــا، 
استمارة استبيان على العاملين المسئوولين عن إدارة مواقع 
الســياحي  للتنشــيط  العامــة  للهيئــة  التواصــل الاجتماعــي 
وذلــك بهــدف قيــاس مســتوى الوعــى لديهــم عــن مؤشــرات 
الأداء الرئيســية، وإدارة المحتــوى التســويقي لمواقــع التواصــل 
الاجتماعــي للهيئــة، وقــد توصــل البحــث إلى عــدد مــن 
النتائــج والتوصيــات الهامــة ومنهــا أن الهيئــة المصريــة العامــة 
للتنشــيط الســياحي ليس لديها اســراتيجية تســويقية لمواقع 
التواصــل الاجتماعــي، وغيــاب هــذه الاســراتيجية لــه تأثــر 
قــوى علــى أداء مواقــع التواصــل الاجتماعــي الخاصــة بهــا، 
وأنــه يوجــد عــدد مــن المشــكلات الــي تعــوق اســتخدام 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي الــي تمتلكهــا الهيئــة بشــكل 

فعــال كأدوات تســويقية.

	3 دراســة الشــيخ )2010( بعنــوان: التحليــل المــكاني للمواقــع .
تقنيــة  باســتخدام  المنــورة  المدينــة  في  والســياحية  الآثريــة 
نظــم المعلومــات الجغرافيــة GIS والــي ســعت إلى تطبيــق 
منهجيــة التحليــل المــكاني للمواقــع الأثريــة والســياحية في 
المدينــة المنــورة باســتخدام تقنيــة نظــم المعلومــات الجغرافيــة 
)GIS(، مــن خــال اســتخدام أدوات التحليــل المــكاني 
الجغرافيــة  المعلومــات  نظــم  برمجيــات  بيئــة  داخــل  المتوفــرة 
ArcGIS Spatial Analysis. وتتميــز أدوات التحليــل 
المرتبطــة  المكانيــة  البيــانات  تحليــل  علــى  بقدرتهــا  المــكاني 
بقاعــدة بيــانات وصفيــة، للتعــرف علــى خصائــص المــكان 
مــن خــال دراســة العلاقــات المكانيــة للظاهــرة الجغرافيــة، 
ومعرفــة نمــط التوزيــع الجغــرافي للمعــالم الجغرافيــة، وانتشــارها 
علــى ســطح الأرض. وقــد اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج 
الوصفي التحليلي في معالجة البيانات الرقمية، من خلال 
الاســتعانة ببعــض الأســالىب الإحصائيــة، والتمثيــل البيــاني 
والكارتوغــرافي لإبــراز الخصائــص المكانيــة للمواقــع الأثريــة 
إلى  الدراســة  وخلصــت  المنــورة.  المدينــة  في  والســياحية 
وجــود تبايــن واضــح في التوزيــع الجغــرافي للمواقــع الســياحية 
والأثريــة. حيــث تركــزت معظــم المواقــع في الجهــة الجنوبيــة 
الغربيــة للمســجد النبــوي الشــريف وبنســبة 39.442 %. 
للمســجد  الغربيــة  الشــمإلىة  الجهــة  تركزهــا في  بلــغ  بينمــا 
الشــريف نحــو 32.786 % مــن مجمــل عددهــا.  النبــوي 
كمــا أظهــرت الدراســة أن نمــط توزيــع هــذه المواقــع هــو 
هــذه  مــن   % 47 نحــو  وقــع  متكتــل،  أو  متجمــع،  نمــط 
المواقــع ضمــن أربعــة كيلومــرات مــن المســجد النبــوي. وأن 
نحــو 62 % مــن هــذه المواقــع تقــع ضمــن نصــف كيلــو مــن 

الطــرق الرئيســة.
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د. هيفاء بنت حمود الشمري  

	4 الرقميــة . المصــادر  بعنــوان:   )2014( الرنــدي  دراســة 
للمعلومــات الســياحية علــى الإنترنــت، هــدف البحــث إلى 
الكشــف عــن المصــادر الرقميــة للمعلومــات الســياحية علــى 
الانترنــت. وتنــاول البحــث المواقــع الــي لديهــا تطبيقــات 
علــى الهواتــف الذكيــة والــي تســهل علــى الســائح تصفحهــا 
بالســياحة  المختصــة  العربيــة  والمنتــديات  الســفر.  أثنــاء 
والســفر  بالســياحة  المهتمــن  يتبــادل  خلالهــا  مــن  والــي 
الــدول المختلفــة. واســتخدم البحــث  خبراتهــم عنــد زيارة 
المنهــج المســحي بخصــوص هــذه المواقــع مــن علــى شــبكة 
يوفــر مصــادر  الانترنــت  البحــث بأن  الانترنــت. واختتــم 
الزائــر  توفــر علــى  الســياحة  معلومــات ضخمــة في مجــال 
الكثــر مــن الوقــت والجهــد. ولكــن يجــب علــى الســائح أن 
يكــون ملمــا بالمواقــع الســياحية وبكيفيــة البحــث والحجــز 
ســوف  يكتســبها  إن  مــا  مهــارة  وهــي  الانترنــت.  علــى 
تفتــح لــه أبــوابا مــن المعلومــات والخيــارات. وســتمكنه مــن 

الاســتمتاع برحلتــه وتــافي الكثــر مــن الصعــوبات.

	5 لدعــم . تجريبيــة  دراســة  بعنــوان   :)2014( عبــاس  دراســة 
بتوظيــف  الســعودية  العربيــة  للمملكــة  القومــي  الاقتصــاد 
المعــالم الســياحية بهــا في تصميــم دليــل ســياحي لهــا  وقــد 
الــي دعمــت الاقتصــاد  العوامــل  أهــم  الدراســة   تناولــت 
خــال  مــن  الســعودية  العربيــة  للمملكــة  القومــي 
بتهيئــة  الاهتمــام  خــال  مــن  ســياحي   دليــل  تصميــم 
الاقتصاديــة  التنميــة  ودعــم  الســياحي  الاســتثمار  منــاخ 
والاجتماعيــة وتحديــد المــوارد البيئيــة والمســاهمة في حمايتهــا 
متــوازن  بشــكل  ســياحياً  اســتثمارها  وســائل  وتطويــر 
وكــذا العمــل علــى تســريع عمليــة إعــداد الأيــدي العاملــة 
الوطنيــة المتخصصــة في مجــال الخدمــات الســياحية وبصفــة 
خاصــة في مجــال الإرشــاد الســياحي والــواردة علــى الارتــواء 

الســياحية. بالمنظومــة 

	6 تكنولوجيــا . صناعــة  بعنــوان:   :)2015( بوخــاري  دراســة 
الســياحة  بتطويــر  وعلاقتهــا  والاتصــالات  المعلومــات 
الســعودية   العربيــة  المملكــة  حالــة  دراســة  الإلكترونيــة: 
هدفــت الدراســة إلى البحــث في مختلــف جوانــب موضــوع 
باتــت  الــي  والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا  صناعــة 
محــل اهتمــام معظــم الــدول في كل القطاعــات الاقتصاديــة 
خيــارا  تعــد  فلــم  الإلكترونيــة،  الســياحة  قطــاع  فيهــا  بمــا 
بالنســبة للقائمــن علــى هــذا القطــاع، بــل حتميــة تفرضهــا 
الأوضــاع الاقتصاديــة الراهنــة لتطويــر القطــاع الســياحي، 
خاصــة مــع تزايــد الوعــي لــدى الســائح وتطلعــه للحصــول 
الاقتصــاد  ومتطلبــات  تتناســب  تشــكيلة خدمــات  علــى 
الرقمــي الراهــن، وقــد خلصــت الدراســة إلى أن اســتخدام 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات لهــا تأثــر واضــح علــى 
مســتوى خدمــات الســياحة الالكترونيــة مــن خــال جــودة 

المقدمــة. الســياحية  الخدمــات 

	7 في . الســعودية  التجربــة  بعنــوان   :)2015( أوكيــل  دراســة 
إدارة وتطويــر الســياحة ، وقــد اســتخدمت الدراســة المنهــج 
والابتكاريــة في  الــريادة  ودور  أهميــة  إيضــاح  الوصفــي في 
مجــال الســياحة كمــا أكــدت علــى أهميــة إدارة الســياحة 
الســعودية، حيــث تنــاول دور صناعــة الســياحة في التنميــة 
المستدامة من خلال عرض تجربة المملكة العربية السعودية 
مــن زاويــة الإدارة والتطويــر للقطــاع والأنشــطة المرتبطــة بــه 
ويــري المؤلــف ضــرورة الانتقــال مــن اعتبــار الســياحة صناعــة 
إلى اعتبارها نظاما متكاملا يقلل الآثار الســلبية أو يزيلها 
ببعضهــا  ترتبــط  الســياحة ونشــاطاته  قطــاع  أن  يعــي  ممــا 
البعــض وأن أي خلــل أو فجــوة بــن المكــونات أو العناصــر 
يعرضهــا  الى م العديــد مــن المشــاكل بالاضافــه الى تــدني 

جــودة الخدمــات.

	8 النظــام . تصميــم  بعنــوان:   :)2018( الكليــب  دراســة 
 Arc GIS( برنامــج  باســتخدام  الســياحي  الخرائطــي 
المملكــة  في  الســياحة  مكانــة  تناولــت  الــي   )Server
وبرؤيــة  عظيمــة  بأهميــة  حيــث تحظــى  الســعودية،  العربيــة 
هادفــة، تتوافــق مــع رؤيــة المملكــة 2030 وبرنامــج التحــول 
تفعيــل  علــى  الرؤيــة  أكــدت  حيــث   ،2020 الوطــي 
النشــاط الســياحي التراثــي والحضــاري وتمكــن الجميــع مــن 
الاســتفادة مــن ذلــك بــكل بيســر وســهولة. وانطلاقــا مــن 
ذلــك، قدمــت الدراســة المتضمنــة تصميــم نظــام خرائطــي 
ســياحي باســتخدام تقنيــة نظــم المعلومــات الجغرافيــة الــي 
المشــاريع  مختلــف  في  المســتقبلية  التنميــة  خطــط  تدعــم 
موقــع  تصميــم  علــى كيفيــة  ترتكــز  حيــث  التطويريــة. 
الرقميــة  والخرائــط  الســياحية  البيــانات  يتضمــن  إلكــروني 
لمنطقــة الدراســة، ومــن ثم نشــرها علــى الشــبكة العنكبوتيــة 
بواســطة برنامــج )Arc GIS Server(. ولتنفيــذ ذلــك؛ 
تمثل 

ُ
اعتمدت الدراســة على الأســلوب التطبيقي التقني الم

العنكبوتيــة.  الشــبكة  علــى  النظــام  وعــرض  تصميــم  في 
ذلــك  عــرض  هــي  الدراســة  حققتهــا  الــي  النتائــج  ومــن 
العمليــات  بعــض  تطبيــق  خــال  مــن  إلكترونيــا  النظــام 
 Shortest التحليليــة المكانيــة مثــل نمــوذج المســار الأقــرب
 Model( الخدمــة  منطقــة  ونمــوذج   )Route) Model
Service Area(، بالإضافــة إلى مجموعــة مــن العمليــات 
الإجرائيــة والتحليليــة )كالإدخــال، والمعالجــة، والاســتعلام، 
والبحــث، والتحليــل(. وهــذا مــا يفيــد في إرشــاد المســتخدم 
إلى أهــم الوجهــات الســياحية والخدمــات التابعــة لهــا بــكل 

يُســر وســهولة في منطقــة الدراســة.

	9 تطبيقــات . أشــكال  بعنــوان:   :)2018( العلــوي  دراســة 
حيــث  الســياحي،  القطــاع  في  المعلومــات  تكنولوجيــا 
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تكنولوجيــا  تطبيقــات  أشــكال  الدراســة  اســتعرضت 
المعلومــات في القطــاع الســياحي. وكشــفت الدراســة عــن 
أبــزر الأدوات التكنولوجيــة علــى الإنترنــت المســتخدمة في 
الســياحية،  الإنترنــت  مواقــع  ومنهــا  الســياحي،  الترويــج 
ومحــركات البحــث، والوســائل المرئيــة والســمعية، ووســائل 
الإعــام أو التواصــل الاجتماعــي، والتســويق أو الإعــان 
الفيروســي، والبوابات الســياحية. كما كشــفت عن أدوات 
الســياحة الذكيــة، ومنهــا تقنيــة البطاقــة الذكيــة، واتصــال 
المــدى القريــب، وإنترنــت الأشــياء، والحوســبة الســحابية، 
وتطبيقــات الهواتــف المحمولــة، ونظــم المعلومــات الســياحية، 
والمنصــات الســياحية الرقميــة. وبينــت الورقــة إن منصــات 
الســياحة الرقميــة توفــر العديــد مــن الأدوات لتســهيل مهمــة 
الســياحية  فالمنصــات  معــن،  هــدف  لتحقيــق  أو  معينــة 
جانــب كونهــا  إلى  المعــالم،  أهــم  وإبــراز  بالتعريــف  تعــى 
يرجــع  الــذي  والمصــدر  الرقمــي  العــالم  تســويقية في  هويــة 
إلىــه الاســئلة والاقتراحــات، كمــا أنهــا تضيــف قيمــة للــزوار 

الحإلىــن والــزوار المســتقبليين الذيــن يخططــون لزيارتهــا.

الدينيــة 10	. الســياحة  بعنــوان:   :)2019( الطالــب  دراســة 
دراســة  مســتقبلا:  تنميتهــا  وإمــكانات  المنــورة  المدينــة  في 
حيــث  الجغرافيــة،  المعلومــات  نظــم  باســتخدام  جغرافيــة 
تناولــت منطقــة المدينــة المنــورة الزاخــرة بــراث ثقــافي غــي 
وبشــكل خــاص المدينــة المنــورة الــي تحظــى بأهميــة عالميــة 
نظــراً لوجــود المواقــع التاريخيــة والتراثيــة الســياحية بهــا وفي 
بهــا  تنشــط  لذلــك  الشــريف،  النبــوي  المســجد  مقدمتهــا 
الســياحة الدينيــة والــي تعــد مــن الأنمــاط الســياحية قصــرة 
فــرة  خــال  الدينيــة  المراســم  بقضــاء  تتميــز  الــي  الأمــد 
ويهــدف  أيام.  الثلاثــة  إلى  إلىــوم  بــن  مــا  تــراوح  قصــرة 
المنــورة  المدينــة  في  الدينيــة  الســياحة  دراســة  إلى  البحــث 
علــى  بالاعتمــاد  والاجتماعــي  الاقتصــادي  ومســتقبلها 
تقنيــة نظــم المعلومــات الجغرافيــة وذلــك بتطبيــق منهجيــة 
المــكاني Spatial Analysis لتحليــل خريطــة  التحليــل 
المنهــج  الدراســة  اســتخدمت  فيهــا.  الدينيــة  الســياحة 
التاريخــي والتحليلــي والموضوعــي الإقليمــي لمعالجــة البيــانات 
الرقميــة بالإضافــة إلى التمثيــل البيــاني والكارتوغــرافي لإبــراز 
الخصائــص المكانيــة للمواقــع التاريخيــة والأثريــة الســياحية 
توزيــع  أن  إلى  الدراســة  توصلــت  المنــورة. حيــث  بالمدينــة 
للمســجد  الجغــرافي  بالموقــع  قويــة  بعلاقــة  مرتبــط  المواقــع 
النبــوي الشــريف حيــث بلغــت قيمــة معامــل الجــار الأقــرب 
النمــط  إلى  أقــرب  المواقــع  أن  يعــي  ممــا   0.50 الفعلــي 
المتجمــع حــول المســجد النبــوي الشــريف. كمــا أن أكثــر 
مــن 50 % مــن المواقــع تقــع ضمــن المســافة الــي تــراوح بــن 
1-200 مــر مــن الطــرق الرئيســية. وقــد أوصــت الدراســة 
بتوفــر إحصــاءات دقيقــة عــن أماكــن الإيــواء الســياحي مــن 

فنــادق وشــقق ســكنية مفروشــة وذلــك لمعرفــة الاحتياجــات 
المســتقبلية للســياحة مــع تدريــب القــوى العاملــة الوطنيــة 

للعمــل في هــذا المجــال.

دراســة أحمــد )2019(: حــول الاقتصــاد الرقمــي وأثــره في 11	.
تطويــر صناعــة الســياحة، دراســة تطبيقيــة لشــركات الســفر 
والســياحة داخــل مدينــة بغــداد، هدفــت  الدراســة معرفــة 
الــدور الــذي يقــوم بــه الاقتصــاد الرقمــي في تطويــر الاقتصاد 
بصــورة عامــة وصناعــة الســياحة بصــورة خاصــة ممــا جعلهــا 
محــط اهتمــام مــن قبــل الــدول وأفــراد المجتمــع كافــة لمالهــا مــن 
أهميــة كبــرة في تطويــر الاقتصــاد الوطــي لمختلــف الــدول إذ 
أصبحــت هــذه الــدول تنظــر إلى الســياحة بوصفهــا طريقــاً 
ووســيلة لتحســن الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة لهــا، 
ابرزهــا  مــن  النتائــج  مــن  الدراســة الى مجموعــة  وتوصلــت 
أن الاقتصــاد الرقمــي بعناصــره الفاعلــة محــور هــذا التطــور 
وجعــل القطــاع اكثــر قــدرة علــى المنافســة علــى المســتوى 
الحركــة  تنشــيط  في  دوره  خــال  مــن  والــدولي  المحلــي 

الســياحية ســواء المحليــة أم الوافــدة.

تجليــات 12	. بعنــوان:   :)2019( وزهــوانى  عبــادى  دراســة 
الداخليــة:  الســياحة  تفعيــل  في  ودوره  الرقمــي  التحــول 
اتصــالات الجزائــر نموذجــاً، هــدف البحــث إلى إبــراز أهميــة 
لتنشــيط  الاتصــال  ومعلومــات  الرقمنــة  تقنيــات  إدخــال 
قطــاع الســياحة في الجزائــر، وخاصــة بعدمــا ظهــرت نيــة 
جــادة لــدى صانعــي القــرار في قطــاع الســياحة لإدخــال 
ومواكبــة  الســياحي،  للترويــج  الرقميــة  التكنولوجيــا  نظــم 
آخــر التطــورات التكنولوجيــة في مجــال الرقمنــة، وكذالــك 
صــدور قوانــن التجــارة الإلكترونيــة وقوانــن الاتصــالات 
والبريــد الــي تم تكييفهــا وفقــا لهــذه التطــورات ومــا تقدمــه 
وتعرضــه مؤسســة اتصــالات الجزائــر مــن خدمــات في هــذا 
الإطــار للمســاهمة في تطويــر وعصرنــة قطــاع الســياحة في 
الوصفــي  المنهــج  علــى  البحــث  اعتمــد في  وقــد  الجزائــر. 
والتحليلــي لأجــل القيــام بالدراســة محــل البحــث. وخلــص 
البحــث إلى حقيقــة أن نظــم التكنولوجيــا والرقمنــة لهــا دور 
فعــال ومحــوري للنهــوض بالقطــاع الســياحي في الجزائــر.

قيــاس 13	. بعنــوان:   :)2020( ابوزيــد، زرزور  ماهــر،  دراســة 
رضــاء  تحقيــق  فى  الســياحة  لشــركات  الرقميــة  البنيــة  أثــر 
أبعــاد  أثــر  التعــرف علــى  البحــث إلى  العمــاء،  هــدف 
البنيــة الرقميــة علــى رضــاء العمــاء للشــركات الســياحية 
في مدينــة شــرم الشــيخ، وتكونــت عينــة البحــث )250( 
مفــردة مــن العاملــن بالشــركات الســياحية في مدينــة شــرم 
عينــة  إلى  بالإضافــة  ســياحية،  شــركة   )25( مــن  الشــيخ 
 )50( حجمهــا  بلــغ  )الســائحين(  العمــاء  مــن  ميســرة 
أبعــاد  بشــأن  ومقترحاتهــم  آرائهــم  علــى  للتعــرف  مفــردة 
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د. هيفاء بنت حمود الشمري  

المنهــج  البحــث  واســتخدم  الدراســة،  موضــع  المتغــرات 
الوصفــي التحليلــي والاســتنباطي، واســتخدم أيضــا قائمــة 
اســتبيان للعاملــن بالشــركات الســياحية وقائمــة اســتبيان 
للعمــاء، وتوصلــت نتائــج البحــث إلى وجــود علاقــات 
إيجابيــة دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى )0.01( بــن أبعــاد 
البنيــة الرقميــة )تكنولوجيــا المعلومــات، الإدارة الإلكترونيــة، 
للشــركات  العمــاء  ورضــاء  الإلكترونيــة(  البشــرية  المــوارد 
دال إحصائيــا  أثــر  توصلــت إلى وجــود  الســياحية، كمــا 
علــى  الإلكترونيــة(  )الإدارة  لبعــد  عنــد مســتوى )0.01( 
تحقيــق رضــا العمــاء للشــركات الســياحية في مدينــة شــرم 
مســتوى  عنــد  إحصائيــا  دال  أثــر  يوجــد  الشــيخ، كمــا 
)0.05( لبعــد )تكنولوجيــا المعلومــات( علــى تحقيــق رضــا 
العمــاء للشــركات الســياحية في مدينــة شــرم الشــيخ في 
حــن لا يؤثــر بعــد )المــوارد البشــرية الإلكترونيــة( بدرجــة 
مرتفعــة علــى تحقيــق رضــا العمــاء للشــركات الســياحية في 
مدينــة شــرم الشــيخ، وتوصلــت الدراســة أيضــا إلى وجــود 
فــروق دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى )0.01( بــن أراء فئــي 
الرقميــة  البنيــة  أبعــاد  في  العمــاء(  )العاملــن-  الدراســة 
المــوارد  الإلكترونيــة،  الإدارة  المعلومــات،  )تكنولوجيــا 
البشــرية الإلكترونيــة( ورضــا العمــاء للشــركات الســياحية 

في مدينــة شــرم الشــيخ لصــالح العاملــن.  

المســارات 14	. دور  بعنــوان:   ،)2020( العاجــزي  دراســة 
الجــذب  معــالم  إبــراز  في  الرقميــة  الســياحية  والجــولات 
الســياحية في مدينــة الــرياض للتحــول نحــو المــدن الســياحية 
الذكيــة، والــي تناولــت الســياحة الذكيــة بالاعتمــاد علــى 
التقنيــات الجغرافيــة الحديثــة في رســم المســارات والجــولات 
الســياحية الرقميــة في مدينــة الــرياض، ويعــد تطويــر القطــاع 
الســياحي أحــد أهــم أهــداف برنامــج التحــول الوطــي في 
رؤية المملكة 2030؛ لدوره المهم والفاعل في الاســهام في 
الاقتصــاد الوطــي. مــن خــال التحــول الرقمــي في تحقيــق 
المعرفــة والإدراك  تتطلــب  الــي  الذكيــة،  الســياحة  مفهــوم 
بالمعلومــات الســياحية، مــن مقومــات ســياحية واقتصاديــة، 
علــى  الحصــول  أجــل  مــن  الســياح؛  ومشــاركة  وفعإلىــات 
والمــكان  المناســب  الوقــت  في  الســياحية  المعلومــات 
المناســب عــن طريــق اســتخدام الإنترنــت، وهــذا يســاعد 
تلــي طلباتهــم  الــي  في جــذب أعــداد أكــر مــن الســياح 
المقومــات  إبــراز  في  تســهم  ســعادتهم، كمــا  إلى  وتــؤدي 
أصحــاب  وتســاعد  منافســة،  وتصبــح  للبلــد،  الســياحية 
القــرار علــى اتخــاذ القــرارات الذكيــة والتخطيــط الذكــي، ممــا 
يــؤدي إلى تشــجيع الاســتثمار والاســتدامة الســياحية في 
هــذا المجــال. يكمــن الهــدف الرئيــس لهــذا البحــث في بنــاء 
موقــع ســياحي تفاعلــي علــى شــبكة الأنترنــت يمكــن لأي 
مواطــن أو ســائح مــن الدخــول إلىــه واســتخدامه واجــراء 

التحليــات المتقدمــة الــي تؤديهــا نظــم المعلومــات الجغرافيــة 
GIS، بشــكل ســهل وبدون الحاجة لأي خبرة ســابقة في 
 Web AppBuilder for البرنامــج؛ وذلــك عــر تطبيــق
ArcGIS وقــد توصــل البحــث الى مجموعــة مــن النتائــج 
توفــر  الويــب  علــى  تفاعليــة  رقميــة  منصــة  توفــر  أبرزهــا، 
للســائح الوصــول الســهل للمعلومــات والمواقــع الســياحية، 
وتــزود الســائح بالصــور والارتباطــات المهمــة الــي تزيــد مــن 
معلوماتــه وتحفــز الرغبــة لديــه في زيارة الموقــع، كمــا يقــدم 
ســياحية  وجــولات  مســارات  رســم  في  مختلفــة  خيــارات 
مخصصــة وفــق تفضيــات الســائح في المدينــة عــن طريــق 

الويــب.

ومــن خــال إســتعراض الدراســات الســابقة في مجــال الرقمنــة، 
والســياحة الرقمية نســتطيع التوصل إلى مجموعة من المؤشــرات الهامة 

حــول الســياحة الرقميــة:

	1 محاولــة تقــديم صناعــة ســياحية متميــزة في المملكــة العربيــة .
الســعودية، نظــراً لأهميــة قطــاع الســياحة، وأهميــة تدعيمــه 
كصناعــة هامــة والاســتفادة مــن تجــارب الــدول الأخــرى 

الــي ســبقت المملكــة في هــذا المجــال.

	2 هميــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي باعتبارهــا إحــدى أدوات .
الاتصــال الرقميــة الــي تســتخدمها المنظمــات والشــركات 
علــى اختــاف أنواعهــا في اســراتيجيتها التســويقية، نظــرا 
تســاعد  وفوائــد  منافــع  مــن  المواقــع  هــذه  عــن  يتولــد  لمــا 
عــر  بجمهورهــا  المباشــر  الاتصــال  علــى  الشــركات  هــذه 
خــال  مــن  الســياحي  التنشــيط  في  ودورهــا  الإنترنــت، 
حملاتهــا التســويقية، مــع التأكيــد علــى أهميــة إدارة المحتــوى 

الاجتماعــي. التواصــل  لمواقــع  التســويقي 

	3 . ArcGIS الجغرافيــة  المعلومــات  نظــم  برمجيــات  أهميــة 
خصائــص  علــى  التعــرف  في   ،Spatial Analysis
الأماكــن الســياحية مــن خــال دراســة العلاقــات المكانيــة 
للظواهــر الجغرافيــة، ومعرفــة نمــط التوزيــع الجغــرافي للمعــالم 

الأرض.  ســطح  علــى  وانتشــارها  الجغرافيــة، 

	4 أهمية الكشــف عن المصادر الرقمية للمعلومات الســياحية .
علــى الانترنــت، مــن تطبيقــات علــى الهواتــف الذكيــة والــي 
تســهل علــى الســائح تصفحهــا أثنــاء الســفر، والمنتــديات 
يتبــادل  خلالهــا  مــن  والــي  بالســياحة  المختصــة  العربيــة 
الــدول  زيارة  عنــد  خبراتهــم  والســفر  بالســياحة  المهتمــن 

المختلفــة.

	5 خــال . مــن  للمملكــة  الســياحية  المعــالم  توظيــف  ضــرورة 
تصميــم دليــل ســياحي لهــا، باعتبارهــا مــن أهــم العوامــل 
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 توجهات مستخدمي السياحة الرقمية في ضوء التحول الوطني للمملكة العربية السعودية
“جامعة حائل انموذج” دراسة في الجغرافية الاقتصادية

الداعمــة للإقتصــاد القومــي للمملكــة العربيــة الســعودية، 
والاهتمــام بتهيئــة منــاخ الاســتثمار الســياحي ودعــم التنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتحديــد المــوارد البيئيــة والمســاهمة 
بشــكل  ســياحياً  اســتثمارها  في حمايتهــا وتطويــر وســائل 
متــوازن وكــذا العمــل علــى تســريع عمليــة إعــداد الأيــدي 
العاملــة الوطنيــة المتخصصــة في مجــال الخدمــات الســياحية 
وبصفــة خاصــة في مجــال الإرشــاد الســياحي والــواردة علــى 

الارتــواء بالمنظومــة الســياحية.

	6 تكنولوجيــا . صناعــة  موضــوع  جوانــب  مختلــف  دراســة 
المعلومــات والاتصــالات الــي باتــت محــل اهتمــام معظــم 
قطــاع  فيهــا  بمــا  الاقتصاديــة  القطاعــات  في كل  الــدول 
الســياحة الإلكترونيــة، فلــم تعــد خيــاراً بالنســبة للقائمــن 
الأوضــاع  تفرضهــا  حتميــة  بــل  القطــاع،  هــذا  علــى 
خاصــة  الســياحي،  القطــاع  لتطويــر  الراهنــة  الاقتصاديــة 
مــع تزايــد الوعــي لــدى الســائح وتطلعــه للحصــول علــى 
خدمــات متنوعــة تتناســب ومتطلبــات الاقتصــاد الرقمــي 

الراهــن.

	7 إدارة . الســياحة، وأهميــة  الابتكاريــة في مجــال  الــريادة  دور 
الســياحة الســعودية، ودور الســياحة في التنمية المســتدامة، 
وضــرورة الانتقــال مــن اعتبــار الســياحة صناعــة إلى اعتبارهــا 
نظامــا متكامــا، ممــا يعــي أن قطــاع الســياحة ونشــاطاته 
بــن  فجــوة  أو  خلــل  أي  وأن  البعــض  ببعضهــا  ترتبــط 
المكــونات أو العناصــر يــؤدي الى تــدني جــودة الخدمــات.

	8 اســتثمار الممارســة الرقميــة في تكويــن فاعــل للمترجــم في .
مجــال اللغــات التطبيقيــة، لأنهــا نمكنــه مــن توظيــف المــوارد 
الداخليــة والخارجيــة وإدماجهــا في النقــل بربــح الوقــت ورفــع 
جــودة الترجمــة، حيــث تســهم الكفــاءة الرقميــة في الترجمــة، 
مــن خــال النوافــذ الممكنــة عمليــاً لتطبيــق الإجــراء الرقمــي 

في تكويــن المترجــم الســياحي.

	9 توصيــة المنظمــات الســياحية الرسميــة بالعمــل علــى تطويــر .
مواقعهــا الإلكترونيــة، مــع الحــرص علــى المزيــد مــن التواصــل 
مــع الــزوار، لتحســن إدارة أنشــطتها الســياحية مــن جهــة 
لصانعــي  والانطباعــات  والبيــانات  المعطيــات  وتوفــر 
السياســات والمؤسســات الســياحية لاســتغلالها في المزيــد 
التأكيــد  مــن الترويــج مــن خــال وســائط الإنترنــت مــع 

علــى ضــرورة توحيــد مواقــع الســياحة علــى الإنترنــت.

وتمكــن 10	. والحضــاري  التراثــي  الســياحي  النشــاط  تفعيــل 
الجميــع مــن الاســتفادة مــن ذلــك بــكل بيســر وســهولة، 
مــن خــال تصميــم نظــام خرائطــي ســياحي باســتخدام 
تقنيــة نظــم المعلومــات الجغرافيــة الــي تدعــم خطــط التنميــة 

المســتقبلية في مختلــف المشــاريع التطويريــة، حيــث ترتكــز 
البيــانات  يتضمــن  إلكــروني  موقــع  تصميــم  علــى كيفيــة 

الرقميــة. والخرائــط  الســياحية 

المســتخدمة 11	. الإنترنــت  علــى  التكنولوجيــة  الأدوات  إبــراز 
في الترويــج الســياحي، ومنهــا مواقــع الإنترنــت الســياحية، 
ومحــركات البحــث، والوســائل المرئيــة والســمعية، ووســائل 
الإعــام أو التواصــل الاجتماعــي، والتســويق أو الإعــان 
أدوات  وكذلــك  الســياحية،  والبــوابات  الفيروســي، 
الســياحة الذكيــة، ومنهــا تقنيــة البطاقــة الذكيــة، واتصــال 
المــدي القريــب، وإنترنــت الأشــياء، والحوســبة الســحابية، 
وتطبيقــات الهواتــف المحمولــة، ونظــم المعلومــات الســياحية، 

الرقميــة. الســياحية  والمنصــات 

الاقتصــادي 12	. ومســتقبلها  الدينيــة  الســياحة  دراســة 
المعلومــات  نظــم  تقنيــة  علــى  بالاعتمــاد  والاجتماعــي 
المــكاني  التحليــل  منهجيــة  بتطبيــق  وذلــك  الجغرافيــة 
الســياحة  خرائــط  لتحليــل   Spatial Analysis
الدينيــة، والتمثيــل البيــاني والكارتوغــرافي لإبــراز الخصائــص 

الســياحية. والأثريــة  التاريخيــة  للمواقــع  المكانيــة 

ابــراز أهميــة إدخــال تقنيــات الرقمنــة ومعلومــات الاتصــال 13	.
لتنشــيط قطــاع الســياحة، خاصــة مــع الإجــراءات الجــادة 
نظــم  لإدخــال  الســياحة  قطــاع  في  القــرار  صانعــي  مــن 
آخــر  ومواكبــة  الســياحي،  للترويــج  الرقميــة  التكنولوجيــا 

الرقمنــة. مجــال  التكنولوجيــة في  التطــورات 

أهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه الاقتصــاد الرقمــي في تطويــر 14	.
الاقتصــاد بصــورة عامــة وصناعــة الســياحة بصــورة خاصــة، 
ممــا جعلهــا محــط اهتمــام مــن قبــل الــدول وأفــراد المجتمــع 
كافــة لمالهــا مــن أهميــة كبــرة في تطويــر الاقتصــاد الوطــي 
إلى  تنظــر  الــدول  هــذه  أصبحــت  إذ  الــدول  لمختلــف 
الظــروف  لتحســن  ووســيلة  طريقــاً  بوصفهــا  الســياحة 

لهــا. والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

الشــركات 15	. عمــاء  رضــاء  علــى  الرقميــة  البنيــة  أبعــاد  أثــر 
السياحية، تلك الأبعاد المتمثلة في )تكنولوجيا المعلومات، 

الإدارة الإلكترونيــة، المــوارد البشــرية الإلكترونيــة(.

الدراسات الأجنبية:

   الدراســة الأجنبيــة حــول الرقمنــة والســياحة الرقميــة خــال 
عــرض  خــال  مــن  البحــث  تناولهــا  وقــد   ،)2020-2011( الفــرة 

يلــي: فيمــا  تتمثــل  )17( دراســة 
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الإجراءات المنهجية للبحث:

أ. نــوع البحــث: ينتمــي البحــث إلى البحــوث الوصفيــة التحليليــة 
للوقــوف  وذلــك  العلمــي،  البحــث  مناهــج  أهــم  أحــد  يعــد  الــذي 
التحــول  ضــوء  في  الرقميــة  الســياحة  مســتخدمي  توجهــات  علــى 
العوامــل المحفــزة  الســعودية، وأيضــا رصــد  العربيــة  الوطــي للمملكــة 
الرقميــة  للســياحة  الايجابيــة  والأثار  الرقميــة،  الســياحة  لمســتخدمي 
علــى مســتخدميها، وأهــم معوقــات الســياحة الرقميــة مــن وجهــة نظــر 

مســتخدميها.

المســح  منهــج  علــى  الاعتمــاد  تم  المســتخدم:  المنهــج  ب. 
مفــردة   )200( عــدد  البحــث  شمــل  حيــث  بالعينــة،  الاجتماعــي 
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس منســوبي جامعــة حائــل خــال الفصــل 
1443/1442، حيــث وزع رابــط  للعــام الجامعــي  الثــاني  الدراســي 
الاســتبيان الإلكــروني علــى جميــع منســوبي الجامعــة مــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس، وتمــت الإســتجابة للاســتبيان بنســبة 10 % مــن المجمــوع 
الكلــي البالــغ )2100( عضــواً، ومــن ثم إمكانيــة التعميــم علــى مجتمــع 

أعضــاء هيئــة التدريــس بمنطقــة حائــل.

ج. أداة البحــث: تم اعــداد »اســتبيان« توجهــات مســتخدمي 
العربيــة  للمملكــة  الوطــي  التحــول  ضــوء  في  الرقميــة  الســياحة 
الســعودية«، حيــث تم بنــاء فقراتــه، وللتأكــد مــن مناســبة العبــارات 

للمحــور الــي تنتمــي إلىــه، ووضوحهــا، وســامة صياغتهــا اللغويــة، 
وكذلــك النظــر في تــدرج المقيــاس، وطريقــة تصحيحــه، ومــدى ملاءمــة 
محــاوره وعباراتــه لأهــداف البحــث، وقــد تضمــن الاســتبيان المحــاور 

التإلىــة:
-	 المحور الأول: العوامل المحفزة لمستخدمي السياحة الرقمية.
-	 علــى  الرقميــة  للســياحة  الايجابيــة  الأثار  الثــاني:  المحــور   

. ميها مســتخد
-	 المحــور الثالــث: تحــديات الســياحة الرقميــة مــن وجهــة نظــر 

مســتخدميها.

التأكــد مــن صــدق وثبــات  د. أســلوب تحليــل البيــانات: تم 
الاســتبيان، باســتخدام صــدق الاتســاق الداخلــي، بحســاب معامــل 
الارتبــاط بيرســون بــن درجــة كل عبــارة والمحــور الــذي تنتمــي لــه، 
الاســتبيان  عبــارات  مــن  ارتبــاط كل  أوضــح دلالــة معامــل  والــذي 
يؤكــد  ممــا  معنويــة 0.01،  عنــد مســتوى  للمحــور  العامــة  والدرجــة 
علــى صــدق الاتســاق الداخلــي للاســتبيان، كمــا تم حســاب ثبــات 
قيمتــه  بلغــت  الــي  نبــاخ  ألفــا كــرو  معامــل  باســتخدام  الاســتبيان 
تحليــل  أســلوب  شمــل  وقــد  احصائيــاً.  دالــة  قيمــة  وهــي   )0.896(
البيــانات إحصائيــاً، التكــرارات والنســب المئويــة، باســتخدام برنامــج 
وإجــراء  البيــانات  لمعالجــة   ،)-V23 SPSS( الاحصائــي  التحليــل 
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 توجهات مستخدمي السياحة الرقمية في ضوء التحول الوطني للمملكة العربية السعودية
“جامعة حائل انموذج” دراسة في الجغرافية الاقتصادية

الإحصائيــة.  المعامــات  جميــع 

ه. مجتمــع البحــث )العينــة(: بلــغ المجتمــع المســتهدف للبحــث 
التدريــس بجميــع كليــات  هيئــة  أعضــاء  مــن  )2100( عضــواً  عــدد 
جامعــة حائــل البالــغ عددهــا )14( كليــة، وقــد بلــغ عــدد المســتجبين 
للاســتبيان )200( مفــردة بنســبة )%10( مــن المجتمــع المســتهدف، 
ومــن ثم إمكانيــة التعميــم علــى مجتمــع أعضــاء هيئــة التدريــس بمنطقــة 

حائــل )وكان ذلــك أيضــا للحــدود البشــرية والزمنيــة للبحــث(.

و. حدود الدراسة:
جامعــة .1	 في  الحإلىــة  الدراســة  طبقــت  المكانيــة:  الحــدود 

)شــكل1(. حائــل  بمنطقــة  حائــل، 
منســوبي .2	 مــن  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  البشــرية:  الحــدود 

حائــل. جامعــة 
الحدود الزمنية: اقتصرت عملية جمع وتحليل البيانات على .3	

الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1443/1442هـ.

نتائج البحث:
        تضــم نتائــج البحــث ثلاثــة محــاور رئيســة وهــي: وصــف 
مجتمــع البحــث وفقــاً لمتوســط الدخــل والدرجــة العلميــة، والتعامــل 
مــع الشــركات الرقميــة وفقــاً لمــداه وأغراضــه ونطاقــه ومعدلــه وطبيعتــه 
وأنظمــة التعامــل المــادي وحجــم الإنفــاق الشــهري وأنســاق التعامــل 

مــع تلــك الشــركات، وتوجهــات مســتخدمي الســياحة الرقميــة في 
للعوامــل  وفقــاً  الســعودية  العربيــة  للمملكــة  الوطــي  التحــول  ضــوء 

والمعوقــات.  الإيجابيــة  والعوامــل  المحفــزة 

أولًا: وصف مجتمع البحث

   أوضحــت نتائــج البحــث )جــدول: 2( أن الدخــل الشــهري 
 41.50 لنســبة  ريال(   13.000( مــن  أكثــر  بلــغ  للمبحوثــن 

منهــم،  وتــراوح مــن )13.000:10.000 ريال( لــدي 32.50 %،         
و17 % منهم بلغ دخلهم أقل من 7000 ريال، 9 % تراوح مابين 
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)7.000: 10.000 ريال(. أمــا الدرجــة العلميــة للمبحوثــن، فقــد 
كان 31.50 % أســاتذة مســاعدين،24.50 % محاضرين، 17.50 
أســاتذة مشــاركين، 16.00 % أســاتذة، 10.50 % معيديــن. ومــن 
يزيــد دخلهــم عــن )10.000  المبحوثــن  مــن  يتبــن أن 74 %  ثم 
ريال(، وهــو يتناســب مــع كــون 65 % منهــم تــراوح درجتهــم مــن 

أســتاذ مســاعد: أســتاذ، ولعــل كــون تلــك النســبة مــن الحاصلــن علــى 
درجــة الدكتــوراة ومــا بعدهــا قــد يؤهلهــم إلى التعامــل بشــكل أوســع 
نســبياً مع الســياحة الرقمية بكافة أبعادها، نظراً لإســتقرارهم العلمي 

والوظيفــي والمــادي بعــد الحصــول علــى الدكنــوراة.
ثانيا: التعامل مع الشركات الرقمية

      أوضحــت نتائــج البحــث )جــدول: 3( أن 78.00 % مــن 
المبحوثين لديهم مدى واســع من التعامل مع الشــركات رقمياً، بينما 
22.00 % منهــم لديهــم تعامــل محــدود، وقــد تمثلــت أغــراض التعامــل 
)حجــوزات  المذكــورة  الأغــراض  جميــع  في  منهــم   % 65.50 لــدي 
فندقيــة، وتأجــر الســيارات، وتذاكــر الطــران، والرحــات البحريــة، 
حجــوزات  حصلــت  بينمــا  المنتجــات(،  وشــراء  الترفيــة،  ووســائل 
الفنادق منفردة على 14.00 %، و10.00 % على وسائل الترفية. 

ومــن ثم يتضــح أن الغالبيــة العظمــى يتعاملــون بشــكل موســع مــع 
الشــركات الرقميــة، وهــو مــا يتواكــب مــع الــدور المتعاظــم للتجــارة 
الإلكترونيــة علــى كافــة المســتويات المحليــة والإقليميــة والعالميــة، مــن 
وتســليط  الافــراد  حيــاة  علــى  الرقميــة  البيئــة  بتأثــر  التوعيــة  خــال 
الضــوء علــى الجوانــب الإيجابيــة والســلبية، والتركيــز علــى أهميــة ودور 
المواطنــة الرقميــة في تأهيــل المجتمعــات مــن أجــل خلــق مواطــن رقمــي 

فعــال ومجتمــع إلكــروني آمــن.

     أوضحت نتائج البحث )جدول: 4( أن نطاق الشــركات التي 
يتــم التعامــل معهــا، كانــت علــى المســتويين الــدولي والوطــي علــى حــد 
ســواء لــدى 67.50 % مــن المبحوثــن، وعلــى المســتوى الوطــي فقــط 
لدي 24.50 %، و8.00 % على المســتوى الدولي، أما عن معدل 
التعامــل زاد تعامــل 45.50 % مــن المبحوثــن مــع الشــركات الرقميــة 
مــرة ســنوياً، و24.50 %  مــرات ســنوياً، و30.50 %  عــن ثلاثــة 
مرتــن ســنوياً. أمــا طبيعــة التعامــل، فكانــت في 54.50 % في عــدة 

تعامــات مجتمعــة )العــروض، وخدمــات مــا بعــد البيــع، التقييــم(، 
بينمــا حصلــت العــروض منفــردة علــى 29.00 %، والتقييمــات علــى 
11.00 %، وخدمــات مابعــد البيــع علــى 5.50 %. ومــن ثم يتضــح 
أن النســبة الأكــر مــن المبحوثــن 67.50 % لهــم معــدلات أعلــى مــن 
التعامــل مــع الشــركات الرقميــة، وهــو مــا تزامــن مــع طبيعــة التعامــل في 

العــروض والتقيمــات وخدمــات مــا بعــد البيــع.
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أوضحــت نتائــج البحــث )جــدول: 5( تعــدد أنظمــة التعامــل المــادي 
مع الشــركات الرقمية، 35 % عن طريق بطاقات الإئتمان، 30% 
عــر الإنترنــت، 8.50 % عــن طريــق نظــام الدفــع النقــدي، بينمــا 
26.50 % عــن طريــق جميــع مــا ســبق، ممــا يشــر إلى تعــدد أنظمــة 
التعامــل المــادي مــع الشــركات الرقميــة، وهــو مؤشــر دقيــق عــن يســر 
التعامــل ومــن ثم إمكانيــة زيادتــه. كمــا تبــن أن أكثــر مــن نصــف 
المبحوثــن 52.00 % يقــل حجــم إنفاقهــم عــن )500ريال(، ونســبة 
لا يستهان بها 20.00 % يزيد حجم إنفاقهم الشهري عن )5000 

ريال(، و19 % يتراوح إنفاقهم ما بين )3000:5000 ريال(، ومن 
ثم يتضــح أن نســبة النصــف تقريبــاً مــن المبحوثــن إنفاقهــم الشــهري 
مرتفــع نســبياً قياســاً بمتوســط الدخــل الشــهري. وأن هــذا التعامــل مــع 
الشــركات الرقميــة يشــمل الأســرة لــدى 71.50 % مــن المبحوثــن، 

و29.00 % المبحــوث بمفــرده. 

ثالثــاً: توجهــات مســتخدمي الســياحة الرقميــة في ضــوء التحــول 
الوطــي للمملكــة العربيــة الســعودية 

المحفــزة  العوامــل  أهــم   )6 )جــدول:  البحــث  نتائــج  أوضحــت 
لمســتخدمي الســياحة الرقميــة، حيــث احتلــت الترتيــب الأول ثلاثــة 

عوامل مجتمعة وهي: إمكانية المقارنة بين المنتجات والخدمات على 
أكثــر مــن موقــع، وإتاحــة إمكانيــة إيجــاد المتشــابهات مــن الخدمــات 
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د. هيفاء بنت حمود الشمري  

والمنتجــات، وإظهــار المــدد الزمنيــة لعــروض الخدمــات والمنتجــات، 
بــوزن نســي مرجــح )2.4(. بينمــا احتــل الترتيــب الثــاني عاملــن همــا: 
العــروض الدائمــة للمنتجــات والخدمــات علــى المواقــع الإلكترونيــة، 
وســهولة التصفــح والاختيــار علــى المواقــع الإلكترونيــة، بــوزن نســي 
مرجــح )2.3(. وقــد جــاءت في الترتيــب الثالــث أربعــة عوامــل، وهــي: 
التعامــل مــع الشــركة،  الســابقة في  الثقــة والإطمئنــان نتيجــة الخــرة 
ووجــود عــروض بعــض الخدمــات والمنتجــات إلكترونيــاً فقــط، وصــدق 
المواقــع الإلكترونيــة،  المنتجــات والخدمــات علــى  التقييمــات حــول 

الإلكترونيــة،  المواقــع  علــى  والخدمــات  المنتجــات  عــروض  وصحــة 
بــوزن نســي مرجــح )2.2(. وعــن الترتيــب الرابــع، فقــد احتلتــه ثلاثــة 
عوامــل، وهــي: الســمعة الجيــدة لبعــض مواقــع المنتجــات والخدمــات 
علــى مســتوي واســع، وســهولة الحجــز والدفــع للمنتجــات والخدمــات 
علــى المواقــع الإلكترونيــة، وتعــدد أنظمــة الســداد وموثوقيتهــا، بــوزن 
نســي مرجــح )2.1(. وقــد جــاء في الترتيــب الخامــس عاملــن، همــا: 
إتاحة إمكانية الإلغاءالمجاني للخدمات والإرجاع المجاني للمنتجات، 
وســهولة خطــوات التســوق والحجــز عبرالتطبيقــات الإلكترونيــة، بــوزن 

الوقــت  بتوفــر  المتعلــق  العامــل  شــغل  بينمــا   .)2.0( مرجــح  نســي 
والجهــد علــى المواقــع الإلكترونيــة الترتيــب الســادس والأخــر ضمــن 
العوامــل المحفــزة علــى الســياحة الرقميــة بــوزن نســي مرجــح )1.8(.

      أوضحت نتائج البحث )جدول: 7( الأثار الايجابية للسياحة 
الرقميــة علــى مســتخدميها، والــي جــاءت ضمــن )6( مســتويات 
همــا:  إيجابيــن،  آثريــن  الأول  المســتوى  شمــل  الإيجابيــة،  الأثار  مــن 
الإســتفادة مــن حجــم تقيمــات المنتجــات والخدمــات ونســبها المئويــة، 
وســعي بعــض الشــركات لكســب ثقــة العمــاء أكثــر مــن المبيعــات، 
آثار  أربعــة  الثــاني  المســتوى  وشمــل   ،)2.4( مرجــح  نســي  بــوزن 
إيجابيــة، وهــي: ســعي بعــض الشــركات لكســب ثقــة العمــاء أكثــر 
مــن المبيعــات، وإمكانيــة ترقيــة الخدمــات، والتفاصيــل الدقيقــة عــن 
المنتجــات والخدمــات، والتحديثــات المســتمرة علــى مواقــع المنتجــات 
والخدمــات، بــوزن نســي مرجــح )2.3(، وقــد شمــل المســتوى الثالــث 

الإلكترونيــة  التعليقــات  مــن  الإســتفادة  إيجابيــة، وهــي:  ثلاثــة آثار 
المنتجــات  صــور  مــن  الإســتفادة  و  والخدمــات،  المنتجــات  علــى 
والخدمــات، وخدمــة الإشــعارات بعــد الإســتفادة الأولى لأي منتــج 
أو خدمــة، بــوزن نســي مرجــح )2.2(، وقــد شمــل المســتوى الرابــع 
ثلاثــة آثار إيجابيــة أيضــا، وهــي: ســهولة طلــب المنتجــات والخدمــات، 
و الشــحن المجــاني لبعــض المنتجــات، و فــرص المقارنــة والمفاضلــة بــن 
المنتجــات والخدمــات، بــوزن نســي مرجــح )2.1(، هــذا وقــد تضمــن 
فــرص  وهمــا:  الرقميــة،  للســياحة  إيجابيــن  أثريــن  الخامــس  المســتوى 
المقارنــة والمفاضلــة بــن المنتجــات والخدمــات، و العــروض الخاصــة 
للمســتفيدين الذيــن تجــاوزوا نســب معينــة مــن التســوق، بــوزن نســي 
إيجابيــاً  مرجــح )2.0(، وقــد شمــل المســتوى الســادس والأخــر آثــراً 
لبعــض  المجــاني  الإرجــاع  ســهولة  وهــو:  الرقميــة،  للســياحة  واحــداً 
مرجــح  نســي  بــوزن  الخدمــات،  لبعــض  المجــاني  والإلغــاء  المنتجــات 

.)1.8(
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الســياحة  معوقــات   )8 )جــدول:  البحــث  نتائــج  أوضحــت      
الرقميــة، وقــد جــاءت تلــك المعوقــات ضمــن أربعــة مجموعــات مــن 
المعوقــات، المجموعــة الأولى شملــت ثلاثــة معوقــات للســياحة الرقميــة، 
وهــي: إختــاف إعــانات العــروض عــن مضمونهــا، ووجــود بعــض 
المواقــع الإلكترونيــة ســيئة الســمعة التجاريــة، وتأخــر المبالــغ المســردة 
عن طريق بعض التطبيقات الإلكترونية، بوزن نســي مرجح )2.3(، 
بينمــا شملــت المجموعــة الثانيــة إثنــن مــن معوقــات الســياحة الرقميــة، 
قناعــة  عــدم  و  الإلكترونيــة،  المواقــع  بعــض  إجــراءات  تعقــد  وهمــا: 
بعــض أفــراد الأســرة بهــا، بــوزن نســي مرجــح )2.2(، هــذا وقــد شملــت 
المجموعــة الثالثــة معوقــاً واحــداً وهــو: إتاحــة نظــام الدفــع مــن خــال 
تطبيقــات ذات رســوم مرتفعــة، بــوزن نســي مرجــح )2.1(. وشملــت 
المجموعــة الرابعــة والآخــرة ضمــن معوقــات الســياحة الرقميــة معوقــاً 
عــن  والمنتجــات  الخدمــات  بعــض  إختــاف  وهــو:  أيضــا  واحــداً 

عروضهــا علــى المواقــع، بــوزن نســي مرجــح )1.8(.

     ماقشة نتائج الدراسة:
     يجــب الإشــارة في البدايــة إلى أن التقــدم التكنولوجــي والســياحة 
يســران جنبــاً إلى جنــب منــذ فــرة طويلــة، ففــي الســنوات الأخــرة، 
وأجهــزة  الذكيــة  الهواتــف  مثــل  المحمولــة،  الأجهــزة  اســتخدام  ازداد 
الكمبيوتــر اللوحــي، بشــكل ملحــوظ. وفي مجتمــع عالمــي دائــم التغــر، 
يعــد تطــور تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات بمــرور الوقــت عامــاً 
التطــور إلى تحــول  فقــد أدى هــذا  التنميــة الاقتصاديــة،  رئيســياً في 
جــذري في صناعــة الســياحة العالميــة، ممــا أتاح آفاقــًا جديــدة للتنميــة، 
لا ســيما مــن حيــث زيادة القــدرة التنافســية للمنظمــات، وعلــى وجــه 
الخصــوص، بالنســبة لصناعــة الضيافــة، يســهم الإنترنــت بشــكل كبــر 

في تعظيــم نشــر المعلومــات حــول المنتجــات والخدمــات المقدمــة.
 ووفقًــا ل تقريــر Google عــام 2013، شــكل الإنترنــت المصــدر 
التخطيــط  عنــد   )  ٪  80 )حــوإلى  للســياح  للمعلومــات  الرئيســي 
لقضــاء العطــات، كمــا مثلــت المصــادر عــر الإنترنــت المصــدر الــذي 
الثقــة، ويرجــع هــذا التفضيــل  حصلــوا فيــه علــى أعلــى درجــة مــن 

المعلومــات،  إلى حقيقــة أن الإنترنــت تســهل بشــكل كبــر عمليــة 
وبالتــإلى، عندمــا يلجــأ الســائحون إلى وكالــة ســفر عــر الإنترنــت، 
فــإن 43 ٪ منهــم يعرفــون بالفعــل بالضبــط أيــن سيســافرون ومــا هــي 
المعلومــات  تكنولوجيــا  أحدثــت  لقــد  الــي ســيختارونها.  الخدمــات 
والاتصــالات نقلــة نوعيــة جديــدة، في إعــادة هيكلــة صناعــة الســياحة 
تقــوي  أداة قويــة  إنهــا  الفــرص والتهديــدات؛  وتطويــر مجموعــة مــن 
القــوة وراء صناعــة  اســراتيجية صناعــة الســياحة وعملياتهــا كقائــد 
الســياحة )Sayabek, 2018(. ومــن خــال مــا تقــدم، في نتائــج 

الدراســة نســتطيع رصــد واســتخلاص الآتي:

     أولًا: أظهــرت نتائــج الدراســة )جــداول1، 2، 3، 4( عــدداً مــن 
المؤشــرات حــول التعامــل مــع الشــركات الرقميــة:

إتساع نطاق التعامل مع الشركات الرقمية..1	
)حجــوزات .2	 الرقميــة  الشــركات  مــع  التعامــل  أغــراض  تعــدد 

والرحــات  الطــران،  وتذاكــر  الســيارات،  وتأجــر  فندقيــة، 
المنتجــات(. وشــراء  الترفيــة،  ووســائل  البحريــة، 

الوطنيــة .3	 المســتويات  علــى  الرقميــة  الشــركات  مــع  التعامــل 
والدوليــة.

شمــول الأســر بأكملهــا ضمــن أنســاق التعامــل مــع الشــركات .4	
الرقميــة.

إرتفاع معدلات التعامل السنوي مع الشركات الرقمية..5	
بعــد .6	 مــا  )العــروض، وخدمــات  علــى  التعامــل  طبيعــة  تركيــز 

والتقييــم(. البيــع، 
تعــدد أنظمــة التعامــل المــادي مــع الشــركات الرقميــة )بطاقــات .7	

الإئتمــان، الدفــع عــر الإنترنــت، ونظــام الدفــع النقــدي(.
الشــركات .8	 مــع  التعامــات  علــي  الشــهري  الإنفــاق  إرتفــاع 

المبحوثــن. نصــف  مــن  تقــرب  لنســبة  الرقميــة 
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د. هيفاء بنت حمود الشمري  

ولعلــه وكمــا ســبقت الإشــارة إلى العلاقــة بــن الســياحة وتكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات، يرتبــط بمكانــة الســياحة باعتبارهــا المصــدر 
الرئيســي للنقــد الأجنــي وصناعــة أساســية للعديــد مــن البلــدان، ولقــد 
التواصــل  المعلومــات والاتصــالات ووســائل  تطويــر تكنولوجيــا  أثــر 
الاجتماعــي علــى مــدى العقــود الماضيــة بشــكل كبــر علــى قطاعــي 
أدت  فلقــد  الاتصــال،  بتســريع  يتعلــق  فيمــا  والفندقــة  الســياحة 
التقنيــات في الســنوات الأخــرة إلى تغيــرات ضروريــة في فهــم طبيعــة 
الســياحة وناتجهــا الاقتصــادي، كمــا تعتــر البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات الفعالــة والعإلىــة الســرعة وتطبيقــات البرامــج 
في صناعــة الســياحة والضيافــة أمــراً بالــغ الأهميــة لتطويــر الســياحة.

    ثانيــا: أظهــرت نتائــج الدراســةجدول:)6( عــدداً مــن العوامــل 
العوامــل،  تلــك  الرقميــة: شملــت أهــم  المحفــزة لمســتخدمي الســياحة 
إمكانيــة المقارنــة بــن المنتجــات والخدمــات علــى أكثــر مــن موقــع، 
والمنتجــات،  الخدمــات  مــن  المتشــابهات  إيجــاد  إمكانيــة  وإتاحــة 
العــروض  لعــروض الخدمــات والمنتجــات، و  الزمنيــة  المــدد  وإظهــار 
الدائمــة للمنتجــات والخدمــات علــى المواقــع الإلكترونيــة، وســهولة 
والإطمئنــان  والثقــة  الإلكترونيــة،  المواقــع  علــي  والاختيــار  التصفــح 
نتيجــة الخــرة الســابقة في التعامــل مــع الشــركة، ووجــود عــروض بعــض 
حــول  التقييمــات  وصــدق  فقــط،  إلكترونيــاً  والمنتجــات  الخدمــات 
عــروض  وصحــة  الإلكترونيــة،  المواقــع  علــي  والخدمــات  المنتجــات 

الإلكترونيــة. المواقــع  علــي  والخدمــات  المنتجــات 

     لقــد سمحــت تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات بدمــج العلاقــة 
يســهل  واحــد  مصــدر  في  التوريــد  وسلســلة  والإدارة  العميــل  بــن 
والتتبــع،  والتنفيــذ،  والطلــب،  المنتــج،  اختيــار  المختلفــة:  العمليــات 
بواســطة  تنفيذهــا  يتــم  أن  يجــب  والــي  التقاريــر،  وإعــداد  والدفــع، 
المعلومــات  تكنولوجيــا  وتعمــل  الاســتخدام،  ســهلة  واحــدة  أداة 
والاتصــالات في نهايــة المطــاف علــى خفــض التكإلىــف، ممــا يســمح 
لمــزود الخدمــة بالتواصــل المباشــر مــع المســتهلك، ويؤثــر أيضــاً علــى 
المعلومــات  تكنولوجيــا  لمعــدات  اللازمــة  الصيانــة  نتيجــة  التوظيــف 
والاتصالات، كما تســتخدم الإدارة في الســياحة شــركات تكنولوجيا 
المعلومــات والاتصــالات لحــل عــدد مــن المهــام الــي تزيــد مــن فعإلىــة 
عــر  الحجــز  الخصــوص  وجــه  وعلــى  العمــل،  مــكان  في  الموظفــن 

الإنترنــت.

     ثالثــاً: أظهــرت نتائــج الدراســة )جــدول: 7( عــدداً مــن الأثار 
شملــت  حيــث  مســتخدميها:  علــى  الرقميــة  للســياحة  الايجابيــة 
المنتجــات  تقيمــات  حجــم  مــن  الإســتفادة  الأولى  المســتويات 
والخدمــات ونســبها المئويــة، وســعي بعــض الشــركات لكســب ثقــة 
العمــاء أكثــر مــن المبيعــات، وإمكانيــة ترقيــة الخدمــات، والتفاصيــل 
الدقيقة عن المنتجات والخدمات، والتحديثات المستمرة على مواقع 
المنتجــات والخدمــات، والإســتفادة مــن التعليقــات الإلكترونيــة علــى 
المنتجــات والخدمــات، والإســتفادة مــن صــور المنتجــات والخدمــات، 
وخدمــة الإشــعارات بعــد الإســتفادة الأولى لأي منتــج أو خدمــة.

     لقد أدى تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تغييرات 
في العــرض والطلــب، حيــث إرتفــع الطلــب، وأدخلــت الخيــارات مــع 

وجــودة المعلومــات الــي أضفــت طابعــاً شــخصياً للترفيــه والســياحة 
والاتصــالات.  المعلومــات  تكنولوجيــا  اســتخدام  لــزيادة  نتيجــة 
وبفضــل التقنيــات الجديــدة والتصنيفــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
)علــى ســبيل المثــال، منصــات التواصــل الاجتماعــي مثــل فيســبوك 
مــن  العمــاء  تمكــن  والمــدونات(،   Twitter وتويــر   Facebook
في  الخدمــة  جــودة  حــول  البحــث  وتقييمــات  المعلومــات  مشــاركة 
الفنــادق والمطاعــم، والظــروف البيئيــة والاجتماعيــة.  ولقــد ســاعد 
ذلــك عــدد مــن الفنــادق )علــى ســبيل المثــال، فنــادق ومنتجعــات 
ماريــوت، فنــادق ريتــز كارلتــون، حيــاة للفنــادق والمنتجعــات( مــن 
تعزيــز صورتهــا وعلامتهــا التجاريــة مــن خــال التواصــل المباشــر مــع 
عملائهــا عــن طريــق نشــر روابــط وبيــانات صحفيــة أو الترويــج لحزمــة 
 Twitter Stiakakis & تويــر)  عــر  الخدمــات  مــن  جديــدة 

.)Georgiadis, 2011

    وليــس هنــاك شــك في أن العلاقــة بــن الســياحة وتكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات أدت إلى أســإلىب إدارة جديــدة في قطــاع 
الســياحة، كمــا أعيــد تطويــر تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات في 
العقــود الأخــرة، وخاصــة الشــبكات الاجتماعيــة، الــي أثــرت بدورهــا 
علــى صناعــة الســياحة والضيافــة. ويعتــر العديــد مــن المتخصصــن أن 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات أصبحــت أداة تجاريــة لا تقــدر 
والســياحة  الســفر  قطــاع  واســع في  نطــاق  علــى  بثمــن مســتخدمة 
 Munar, 2012; Lee & Wicks, 2010; Buhalis &(
Law, 2008(.  وهــو مــا أحــدث فعليــاً آثاراً إيجابيــة علــى جميــع 
مفــردات منظومــة الســياحة، الســياح ومنظمــي الرحــات الســياحية، 
ووكلاء الســفر، فالســياحة الإلكترونيــة شملــت العديــد مــن الجوانــب 
الإلكترونيــة،  المعلومــات  مســتهليكيها:  عملائهــا/  لمســتخدميها/ 

الحجــز الإلكــروني )الفنــادق، النقــل، إلخ( والدفــع الإلكــروني.    

    ولنأخذ أحد الآثار الإيجابية للسياحة الرقمية على مستخدميها 
كمثــال: فــرص المقارنــة والمفاضلــة بــن المنتجــات والخدمــات، والــي 
الرقميــة  للســياحة  أنــه أحــد الآثار الإيجابيــة  البحــث الحــإلى  أظهــر 
علــى مســتخدميها، نجــد ذلــك يتفــق مــع البيــان الصحفــي الصــادر في 
 Deloitte العضــو في Deloitte UK 30 أبريــل 2015 لشــركة
Touche Tohmatsu Limited، والــذي أقــر بأن 59 % مــن 
عمــاء الســفر يســتخدمون الآن الإنترنــت لمقارنــة الأســعار. بينمــا 
 Expedia( الســفر  شــركات  مواقــع  لمراجعــة   %  42 يســتخدم 
 Report Provides Snapshot of UK Digital Usage

.)2015

    رابعــاً: أظهــرت نتائــج الدراســة )جــدول:8( عــدداً مــن تحــديات 
الســياحة الرقميــة: شملــت أهــم تلــك التحــديات إختــاف إعــانات 
الإلكترونيــة ســيئة  المواقــع  بعــض  عــن مضمونهــا، ووجــود  العــروض 
بعــض  طريــق  عــن  المســردة  المبالــغ  وتأخــر  التجاريــة،  الســمعة 
التطبيقــات الإلكترونيــة، وتعقــد إجــراءات بعــض المواقــع الإلكترونيــة. 
الإيجابيــة  والآثار  الدافعــة  بالعوامــل  قياســاً  المعوقــات  تلــك  ولعــل 
ضئيلــة للغايــة، ومقبولــة، وبعضهــا متوقــع مــع إتســاع حجــم الســياحة 
الإلكترونيــة، وخاصــة في المجتمعــات العربيــة، ومنهــا المملكــة العربيــة 
الســعودية ومنطقــة حائــل )مجتمــع البحــث(، وقــد يرتبــط ذلــك مــن 
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أساســة بعلاقــة المجتمــع بتكنولوجبــا الإتصــال والمعلومــات، والحداثــة 
وانتشــار  التعليــم،  ودرجــة  الإلكترونيــة،  الســياحة  لأنظمــة  النســبية 
التســوق  قــرارات  علــى  تأثــر  مــن  لهــا  ومــا  الإســتهلاكية  الثقافــة 

عمومــاً.  والســياحة 
       و كمــا أشــارت )Paula & Matei, 2015( هنــاك حاجــة 
حقيقيــة للدعــم الرقمــي للتجربــة الســياحية قبــل وأثنــاء وبعــد النشــاط 
الرئيســي  المســار  الرقمنــة أصبحــت بشــكل مطــرد  الســياحي، لأن 
لرحــات المســتهلك/ العميــل، وغــرت الثــورة الرقميــة طريقــة تســوق 
التجاريــة.  العلامــات  مــع  والتفاعــل  الســفر  لمنتجــات  المســتهلكين 
وتحتــاج الشــركات الســياحية إلى اســتخدام تقنيــات التســويق الرقمــي 
في ممارســاتها وتتبــع نشــاط المســتهلك بشــكل صحيــح عــر القنــوات 
والأجهــزة. ويعــد الحصــول علــى المعلومــات الحيويــة مــن العمــاء عــر 
وســائل التواصــل الاجتماعــي بالفعــل أمــراً ضــرورياً لجميــع العلامــات 
التجاريــة والوجهــات، ويجــب أن تأخــذ الشــركات المرتبطــة بالســفر في 
الاعتبــار الجانــب الحيــوي المتمثــل في جعــل مواقــع الويــب متوافقــة مــع 
المبيعــات القائمــة علــى الهواتــف الذكيــة، كمــا لا ينبغــي إهمــال الطــرق 

غــر المتصلــة بالإنترنــت لتقــديم الســلع والخدمــات.
   التوجة المستقبلي للبحث:

العمليــة .1	 هــذه  في  السياســات  صانعــو  يشــارك  أن  يجــب 
والتنفيــذ  التخطيــط  يصبــح  حــى  بطبيعتهــا،  الإســرتيجية 
أن  يجــب  الحاضــر،  الوقــت  في  أنــه  يعتقــد  حيــث  أكثــر، 
تكــون إســراتيجيات التنميــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن كل تخطيــط 
للسياســات، والــذي يتضمــن أيضــاً تخطيــط السياســات ذات 

الســياحة. بصناعــة  الصلــة 
الدعــم المســتمر للعوامــل المحفــزة لمســتخدمي الســياحة الرقميــة، .2	

وهــو  المســتمر،  وتقيمهــا  وقياســها  تطويرهــا،  علــى  والعمــل 
الرقميــة/  للســياحة  الإيجابيــة  الآثار  علــى  أيضــا  ينطبــق  مــا 

مســتخدميها. علــى  الإلكترونيــة 
حــى .3	 والاتصــال  المعلومــات  تكنولوجيــا  مفهــوم  تبــي  ضــرورة 

تســتطيع الشــركات الســياحية جــذب الســائح وإقناعــه بأهميــة 
الرقميــة. الســياحة 

خــال .4	 مــن  الســياحية  للخدمــات  الترويــج  علــى  العمــل 
علــى  منهــا  خاصــة  المختلفــة  الدعايــة  وأســإلىب  النشــرات 

الرقميــة.  المنصــات 
فئــة .5	 الســياحية علــى  البرامــج  اقتصــار  النوعــي وعــدم  التبايــن 

معينــة أو نمــط محــدد مــن أنمــاط الســياحة.
بمعــارف خدمــة .6	 البشــرية وتزويدهــم  الكــوادر  تطويــر وتأهيــل 

الترويجيــة(. الخدمــات  التقنيــة،  )الحلــول  العمــاء 
تأمــن وتســهيل الخدمــات البنكيــة الالكترونيــة ووســائل الدفــع .7	

الالكــروني.
الإلكترونيــة .8	 للشــركات  التقليديــة  الســياحة  شــركات  دعــم 

مــن خــال المشــاركة، حيــث إن دمــج الخــرات يعــود بالنفــع 
ومهــارة. خــرة  ذو  عمــل  فريــق  توفــر  مــع  للجميــع، 

اســتمرار الدعــم التكنولوجــي للســياحة الدينيــة والــي تتميــز بهــا .9	
المملكــة العربيــة الســعودية

وضع أولي العبارات الواردة ضمن تقرير مجموعة البنك الدولي 10	.
World Bank Group uhl 2020 أمــام صنــاع الســياحة 

 :)Lopez-Cordova( في المملكة العربية السعودية
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د. هيفاء بنت حمود الشمري  

المراجع: 

أولًا- المراجع العربية

تأثــرات   .)2017( حــدة.  وعمــري،  الوهــاب  عبــد  بريكــة،  ابــن 
مؤسســات  علــى  والإتصــال  الإعــام  تكنولوجيــا 
ثليجــي.  عمــار  جامعــة  مجلــة  الســياحي.  القطــاع 

.95-84  )58( العــدد  الجزائــر. 

أحمــد، عبــد اللطيــف شــهاب. )2019(. الاقتصــاد الرقمــي وأثــره فى 
لشــركات  تطبيقيــة  الســياحة: دراســة  تطويــر صناعــة 
الســفر والســياحة داخــل مدينــة بغــداد. مجلــة الإدارة 
الإدارة  كليــة  المســتنصرية.  الجامعــة  والاقتصــاد. 
 .)118( العــدد   .)42( الســنة  العــراق.  والاقتصــاد. 

.335-320

وتطويــر  إدارة  في  الســعودية  التجربــة   .)2015( ســعيد.  أوكيــل، 
الجزائــر.  العلميــة.  البحــوث  دفاتــر  مجلــة  الســياحة. 

.20-11  .)6( العــدد 

الســياحة  تطبيقــات   .)2016( إبراهيــم.  خليــل  إبراهيــم  بظاظــو، 
الرقميــة ودورهــا في تعزيــز رقمنــه المجتمعــات والتحــول 
نحــو المــدن الســياحية الذكيــة. المجلــة الدوليــة للــراث 
والســياحة والضيافــة. جامعــة الفيــوم. كليــة الســياحة 

.104-93  .)1( العــدد   .)11( المجلــد  والفنــادق. 

متميــزة في  ســياحية  تقــديم صناعــة  نحــو   .)2015( نجــاء.  بكــر، 
المملكــة العربيــة الســعودية. المجلــة المصريــة للدراســات 

.362  347-  .)2( العــدد   .)29( المجلــد  التجاريــة. 
المعلومــات  تكنولوجيــا  صناعــة   .)2015( سميــة.  بوخــاري، 

والاتصــالات وعلاقتهــا بتطويــر الســياحة الإلكترونيــة. 
-2001( الســعودية  العربيــة  المملكــة  حالــة  دراســة 

المملكــة  البشــرية.  2013(. مجلــة الاقتصــاد والتنميــة 
172-161  .)11( العــدد  الســعودية.  العربيــة 

بــوزار، صفيــة ولعقاقنــة، فضيلــة. )2015(. دور تكنولوجيــا الإتصــال 
الجزائــري.  الســياحي  القطــاع  أداء  ترقيــة  الحديثــة في 
مجلــة دفاتــر البحــوث العلميــة. المركــز الجامعــي مرســلي 

عبــد الله بتيبــازة. الجزائــر. العــدد )6(. 267-253.

التــر، مصطفــى. )1988(. أســس البحــث الاجتماعــي. )الطبعــة 
الأولى(. بــروت: معهــد الإنمــاء العــربي.

للمعلومــات  الرقميــة  المصــادر   .)2014( ســعود.  بشــاير  الرنــدي، 
في  الحديثــة  الإتجاهــات  الإنترنــت.  علــى  الســياحية 
مصــر.  الأكاديميــة.  المكتبــة  والمعلومــات.  المكتبــات 

.95-71  .)41( العــدد   .)21( المجلــد 

للمواقــع  المــكاني  التحليــل   .)2010( يحــى.  بنــت  آمــال  الشــيخ، 
باســتخدام  المنــورة  المدينــة  في  والســياحية  الآثريــة 
تقنيــة نظــم المعلومــات الجغرافيــة GIS. مجلــة الجمعيــة 
الكويــت.  الكويــت.  جامعــة  الكويتيــة.  الجغرافيــة 

.52-3  )367( العــدد 

الطالــب، باسمــة يحيــا. )2019(. الســياحة الدينيــة في المدينــة المنــورة 
جغرافيــة  دراســة  مســتقبلا:  تنميتهــا  وإمــكانات 
العربيــة  المعلومــات الجغرافيــة. المجلــة  باســتخدام نظــم 
للدراســات الجغرافيــة. المؤسســة العربيــة للتربيــة والعلــوم 

.42-1  .)3( العــدد  مصــر.  والآداب. 

مفــرح. )2020(. دور  القــرادي،  بنــت محمــد،  العاجــزي، شــيخة 
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إبــراز  في  الرقميــة  الســياحية  والجــولات  المســارات 
معــالم الجــذب الســياحية في مدينــة الــرياض للتحــول 
نحــو المــدن الســياحية الذكيــة. مجلــة الآداب والعلــوم 
ســلطنة  قابــوس.  الســلطان  جامعــة  الاجتماعيــة. 

.64-57  .)2( العــدد   .)11( المجلــد  عمــان. 

عبــادى، محمــد وزهــوانى، عبــد الــرزاق. )2019(. تجليــات التحــول 
الداخليــة:  الســياحة  تفعيــل  في  ودوره  الرقمــي 
اتصــالات الجزائــر نموذجــاً. مجلــة الاجتهــاد للدراســات 
القانونيــة والاقتصاديــة. المركــز الجامعــي أمــن العقــال 
الحــاج موســى أق أخمــوك لتامنغســت. معهــد الحقــوق 
والعلــوم السياســي. الجزائــر. المجلــد )8(. العــدد )3(. 

.162-146

عبــاس، فاطمــة أحمــد. )2014(. دراســة تجريبيــة لدعــم الاقتصــاد 
القومــي للمملكــة العربيــة الســعودية بتوظيــف المعــالم 
لهــا. مجلــة  ســياحي  دليــل  بهــا في تصميــم  الســياحية 
البحــث العلمــي في التربيــة. مصــر. العــدد )15(. 65-

.86

عبدالمنصــف، رانيــا والبــدري، ماجــدة وماهــر، عــزه ومنــدور، داليــا. 
التواصــل  مواقــع  محتــوي  إدارة  تقييــم   .)2019(
الســياحي  للتنشــيط  العامــة  للهيئــة  الاجتماعــي 
مجلــة كليــة  الرئيســية.  الأداء  مؤشــرات  باســتخدام 
الســياحة والفنــادق. جامعــة الســادات. كليــة الســياحة 
.58-39  .)1( العــدد   .)3( المجلــد  مصــر.  والفنــادق. 

وأدواتــه  مفهومــه  العلمــي:  البحــث   .)2004( ذوقــان.  عبيــدات، 
مجــدلاوي.  دار  عمــان:  وأســإلىبه. 

أشــكال   .)2018( ســالمين.  بــن  عبــد الله  بنــت  عفــاف  العلــوي، 
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